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كتاب الكبائر GD‏ 


وز 225 

الحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله 
نبينا حمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد فإنَّ الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
أف مؤلفات كثيرة نادرة ومفيدة في بيان التوحيد والأمر به وبيان 
الشرك والنهي عنه وني بيان المعاصي والذنوب» والنهي عنها لأا 
تنقص التوحيد كل ذلك من باب النصيحة للمسلمينء والدعوة إلى 
الله عز وجل - والإصلاح في الأرضء وهذه طريقة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» ومن شأن الإنسان ما دام على قيد الحياة أن يعمل 
ويتحرك ولا يبقى ساكناً وجامداً لا يتحرك» فإما أن يكون عمله 
في الخير أو في الشر» ولهذا بعث الله الرسل لدعوة الناس للخير 
وتحذيرهم من الشرء والله جعل دارين للجزاء: الجنة» وهي دار 
المتقين العاملين بالطاعات» والنار» وهي دار الكافرين العاملين 
بالمعاصي والسيئات» وفرق بينهم فقال: «آمّ حيرب الذي جارخا 


0-9 و 000 


رمَا سه ما کوت + [الجائية: ١؟]»‏ وقال: ل« آم مَل ألدِينَ 
م م 


اموا ولا لّوحت كَلمفْيِدِنَ فى الْأَرْضٍ أ عل امّيس 


© سلسلة شرح الرسائل 


كلَمْبَّرِ» [ص: ۲۸]ء فالله ‏ جل وعلا ‏ يميّز بین أفعال عباده ولا 
يظلم أحداًء فالمحسن يضاعف له إحسانه ويزيده من فضله 
ويكرمه. والمسيء: إما أن يعفو عنه أو يجازيه بمثل سيئاته. قال الله 
تعالی: لمن جا با تة لم عَثْرٌ أمْكَاِها وسن ج1 اليكو دكا جره 
إلا متها 4 [الأنعام: .]1٠١‏ فالسيئة بمثلها ولا تضاعف؛ لكنها قد 
تلظ فهذا عدلٌ من الله جل وعلاء والحسنةٌ يضاعفها الله ويزيدها 
وينتيهاء وهذا فضلٌ منه» قال الله تعالى: « إنَّ له لا يلم ِتْقَالَ 
درو وَإن تك سه ينها ربت ين لَدنْهُ ارا عَظِيمًا # 
[انساء: ]٤١‏ فالمضاعفة فضلٌ من الله وا لجزاءٌ على السيعة بمثلها 
عدلٌ منه سبحانه وتعالى. 

والطاعات قسان: واجباتٌ ومستحبات. 

الواجب: ما ثاب فاعله ویعاقب تاركه. 

والمستحب: ما يثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه. 

والمعاصي تنقسم إلى عذّة أقسام: 

فمنها: ماهو كفرٌ وشرك ومنها: ماهو كبيرةٌ دون الشرك ومنها: 
ما هو صغائر. فأما الكفر أو الشرك فإنَّ الله لا يغفره إِلّا إذا تاب 
صاحبه منه قبل أن يموتء وأمّا لو مات عليه فهو خالدٌ غل في النارء 
قال سبحانه وتعالى: © إن اله لا يعفر أن دشر بد 4 [النساء: 1]. 


كناب الکبائر YD‏ 
وأما الكبائرٌ التى دون الشركٌ فهى تحت المشيئةء إن شاء الله 
غفر لصاحبهاء وإن شاء عذبه» قال تعالى: 9 إِنَّ أنه 


لا َر أن 
سر بوء ویھر مادو ذلك لِمَن سَاء © [النساء: .]٤۸‏ 
وأما الصغائر» وتسمى اللممء فهذه تكفر بأنواع من 
المكفرات» فتكفر بالطاعات» ومنها الصلوات الخمس يكفر الله 
مها الصغائر» قال تعالى: 8 وَأَيِي الصََلَوْهَ طرق لار ورلا مالكل 
إِنَّ لست يذْهِبْنَ السات © [هود: ١٠٠۲ء‏ وقال بل «الصلوات 
الخمسٌء والُمّعةٌ إلى الجُجُعةَ» ورمضان إلى رمضان» مكفراتٌ ما 
بينهن إذا اجتنب الكبائر»”". وتكمّر بالتوبة منها. والتوبة تكمّر 
كل ذنب. 
ولقد حث اله على التوبة والاستغفار. وهما ما يُمحى به 
الذنوب» وإن كانت كبيرةٌ أو كانت كفراً أوشركأء ومن تاب 
وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه وباب التوبة مفتوحٌ في الليل 
والنهار» قال يلكا «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرغر)”" وهو كذلك 
ت 0 0 5 ير ي 1 
مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء فحينئذ لا يقبل من أحد 
0 سوم ہے موي لام مب وى مجع بي 7 سنس كل سه 
توبةء قال تعالى: یوم باق بعش ایت ریک لا ع فسا يها لر کن 


(۱) خر جه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة طله. 


(۲) أخرجه أحمد )1۱٦۰(‏ من حديث ابن عمر رد الله عنهم|. 


سلسلة شرح الرسائل 


متت ین قبل أَوَكُمَبتَ ف ینیما َي 4 [الأنعام: 164]. 

فالذنوب تنقسم إلى: كبائر وصغائر. 

وضابط الكبيرة: أن كل ذنب ختمه الله بنارء أو لعنةء أو 
غضب» أو عذاب» فهو كبيرة» کا ذكره الشيخ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو الذي اختاره المحققون من أهل العلم كابن 
تيمية وغيره. 

وقد أف في الكبائر مؤلّفات» منها هذا الذي بين أيدينا وكتاب 
«الكبائر» للذهبي» ومنها «الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن 
حجر الهيتمي. 

وهذه الكبائر - کا ذكرنا - إن كانت شركاً بالله أو كفراً به 
فإنها لا تُغفر إلا بالتوبة» ومن مات ولم يتب منهاء فإنه خالدٌ محلدٌ في 
النار قال الله تعالى: إن أله لا يعر أن شرك بو عفر مَا دُونَ 
ذلك لِمَن اء 14 الساء: 4۸]» وقال سبحانه: وله م شرك 


م بلح ع ياس و 


أله فقد حم أله عه الْجَنَّهَ موه الَا وما للطليلييتت 
من نمار 6 [لمائدة: ۲ أمّا إن كانت هذه الكبائر دون الشرك» 
فعند أهل السنة والجماعة: أنها تمسق وتنقص الإيران ولا تكفرء 
فيُحكم على صاحبها أنه فاسق وأنه ناقص الإيهان» لکن لا يُكمّر 


)١(‏ انظر «البخاري» (477"0)» ومسلم (/101) من حديث أبي هريرة ظله. 


كتاب العبائر o‏ 
بباء بدليل أنَّ الله تعالى قال: ج ِن آنل لا يعر أن شر پو وعفر 
ما دُونَ ذلك لمن يمه 4 ولهذا رنب الله تعالى على بعض هذه 
الذنوب مثل: السرقة» والزنى» وشرب الخمرء والقتل العمده 
والعدوان وقطع الطريق» رتب عليها الحدودّ» ولو كان مرتكبوها 
كفاراً لما أقيمت عليهم الحدود ولَمَتِلوا مرتدين» فإقامة الحد عليها 
دلي على أنها ليست كفراء وإنما هي كبائر ومعاص تقام بحقها 
الحدود المرتبة عليهاء وهذه الحدود إما زواجر وإما مكفرات. فيقام 
على مرتكبها الحد في الدنياء ولا يقام عليه مرة أخرى في الآخرة. 
أما الخوارج فيحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في 
النار» ولا يفرّقون بين كبيرة الشرك والكفرء وبين كبيرة المعاصي» 
وإنما يقولون: إِنَّ الكبائر كلها تُكمّر صاحبهاء وتخرجه من الم 
والعياذ بالله. وأنَّ أصحابها مخلدون في النار عندهم فهؤلاء قد 
أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات المغفرة والوعد» فأخذوا بجانب 
من الأدلة وتركوا جانباً لعدم فقههم» وعدم معرفتهم بالكتاب 
والسّنةء واعتمادهم على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم» وهذا 
من نتيجة الانعزال عن أهل العلم» فإنه تورث مثل هذا الضلال. 
وهم على قسمين: فاا المعتزلة فيقولون: إِنَّ مرتكب الكبيرة 
يخْرّج من الإيهان» ولكنه لا يحل في الكفرء بل إنه في منزلة بين 
المنزلتين» فهو ليس بمؤمن ولا كافر» فإن مات ولم يتب فهو خالد 


© سلسلة شرح الرسائل 
تلد في النار وأما الخوارج فيقولون: إِنَّ مرتكب الكبيرة خارج 
من الإييان داخل في الكفر. والمعتزلة قد اجتمعوا مع الخوارج في 
جزائه في الآخرة؛ وخالفوهم في حكمه في الدنياء فابتدعوا المنزلة بين 
المنزلتين. 

والمرجئة وهم الذين لا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيهان 
فهم على النقيض مع هؤلاء فهم يقولون: لا يضر مع الإيهان معصية. 
لأنَّ الإيمان - بزعمهم ‏ في القلب: وهو التصديق» وهو لا يزيد 
ولا ينقص» وأنَّ لمعاصي لا تضرء ما دام صاحبها مؤمناً بقلبه فهي 
لا ص إیانه. 

فالمرجئة» هم الذين لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان. 
وإن) يقولون: الإيعان» الاعتقاد بالقلب» وبعضهم يقول: الاعتقاد 
بالقلب والنطق باللسان. وبعضهم يقول: هو المعرفة فقطء ولو لم 
يعتقد» كى| هو قول الجهمية؛ وهذا أشد أنواع الإرجاء. 

وهناك قسم آخر يقول: إِنَّ الإييان هو قول باللسان دون 
اعتقاد بالقلب» وهذا قول الكرّاميّة» فالمرجئة على اختلاف 
فرقهم الأربع لا يُدخلون الأعمال في الإيمان» يقولون: الإيمان 
هو: التصديق بالقلب» وهو لا يزيد ولا ينقصء فإيوان أبي بكر 
_ عندهم ‏ مثل إيهان أفسق الناس! لأنه ما دام المرء مؤمناً بقلبه» 
فهذا يكفيه ! 


كتاب الكبائر aD‏ 

هذا هو مذهب المرجئة الذي يختلف عن مذهب الخوارج 
ويناقضه. فكلا الطائفتين ضال مخالف للحق. 

والصواب في هذا هو مذهب أهل السنة والجاعة المأخوذ من 
الكتاب والسنة» فالخوارج والمعتزلة يقال لهم: الوعيدية» لأنهم 
أخذوا بنصوص الوعيد» والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد. وتركوا 
نصوص الوعيدء في حين نرى أن أهل السنة والجماعة قد جمعوا بين 
نصوص الوعد ونصوص الوعيد» وهذا هو الحق. 

فالمعاصي لا يجوز أن يقال فيها: إنها لا تضر كا قالت المرجئة» 
بل هي تضرء لأنها تُنقص الإيهان وتقود إلى الكفرء ولا يقال عنها: 
إنها تُخرج من الملة كا قال الخوارج والمعتزلة» بل إن صاحبها 
مؤمن» ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيانه فلا يُعطى الإيهان المطلق» 
كا قال المرجئة» ولا يُسْلّب منه مطلق الإيهان كا قال الخوارج 
والمعتزلة. 

وهذا أمرٌّ ينبغي التفقه فيه ومعرفته معرفة جيدة وصحيحة. 
لأنه من الأمور المهمة جدَاء وخصوصاً في هذا الزمان» الذي التبس 
فيه الحق بالباطل» وظهر فيه المتعالمون الذين يتعلمون من 
الكتب» ويعتمدون على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم؛ وقد 
اختلطت عليهم الأمور» فظهر من يكمّر الناس» كأمثال الخوارج 
وظهر من يتساهل في ذلك؛ وهم المرجئة» فهم على طرفي نقيض» 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 
فلا بد من معرفة الحق في هذا والتمسك به» لغلا ينحرف الإنسان 
فيكون مع المغالين» أو مع المتساهلين» بل ينبغي على المرء أن يكون 
معتدلاً في هذا الأمرء فإنه رة أقدام ومَضِلّة أفهام لأنَّ هؤلاء إذا 
حكموا على المسلمين بالكفر فقد استحلوا دماءهم وأموالهمء 

شقوا عصا الطاعة» وحصل منهم كا حصل من الخوارج من قبل 
ا ب ا 
والنفاق» وقالوا: نحن مصدقون بقلوبناء مع ارتكابهم الفواحش 
والعصيان» ومع هذا كله يقولون: نحن مؤمنون؛ فكلا المذهبين 
يشكل خطراً شديداً على هذا الدين وأهله. 

والآن مع الشرح. 


كتاب الكبائر 2 


قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى: 
بجني لَه ات ن اليم 


وبه نستعين 


كتاتب ب الكبائر 


رکم س ار ہر ےو 


وقول الله تعالى: « إن حسَنِبواً حكباير ما هون عنه 
56 1 كم ایک 4[النساء: 01]. 11] 


[۱] قوله تعالى: « إن بوا بار ما تهون عَنَهُ 4 فيه دليل 
على أن الذنوب تنقسم كا ذكرنا إلى كبائر وصغائر» وأن من اجتنب 
الكبائر كفر الله عنه الصغائر» وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. 

وقال سبحانه وتعالى: «وَنْدخِلَصَكُم مدل كَرِيِمًا 4 [النساء: 
]*١‏ وهذا وعد من الله وفيه رد على الخوارج والمعتزلة» وبيان 
فساد مذهبهم» بزعمهم أن الكبائر تحرج مرتكبيها من اللَة» وقد 
سبق بيان ذلك بالتفصيل» وبيان أن الحق في ذلك هو مذهب 
أهل السّنة والجماعة البعيد كل البُعد عن الإفراط والتفريط وعن 
الغلو والتطرف. 


OD‏ سلسلة شرح الرسائل 


سروچ سے 


وقول الله تعالی: 0 الین جتنو کر انر والْفوحِسٌ لا 
لم6 [النجم: [Y1 .[rr‏ 
[1] ومن الأدلة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر قولّه 
تعال: « الین يجيو كير ألا والْموحش ل الم > . 

وكبائر الإثم: هي المعاصي. 

والفواحش: جمع فاحشة» وهي ما تناهى قُبحه وشناعته. 

وقوله تعالى: إلا لْمم4: أي: الصغائر» ثم قال تعالى: فت 
59 وبع افر أي: إِنَّ الصغائر تكفر بمكمّرات كثيرة» 
منها: 

- اجتناب الكبائر» كا في هذه الآية. 

- ومنها: الصلوات الخمس. 

- ومنها: المصائب التي تنزل بالإنسان من الأمراض والأسقام 
والهموم» وموت الأقارب» حتى الشوكة يُشاكها المسلم كما ورد في 
الحديث"“ فكل هذه من مكفّرات الصغائر» وهذا من فضل الله 
عر وجل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (02745)) ومسلم (7017/7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وكذا قوله تعالى في الآية الأخرى من سورة الشورى: 98 وَين 
2 2 و وو 


نون کر الم وَالْتوْحِسٌ وَإِذَا ما عَضْبوا هم يضرو 4 الآية 
[الشوری:۳۷]» هي دليل آخر على أن الآثام تنقسم إلى كبائر وصغائر. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


٠‏ روی ابن جرير'“ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الکبائر 
كل دب تمه الله بنار أوْ لَعْنَةِ أو عضب أو عَذَّاب. [*] 


1 الكبائر: هي المعاصي» أي: ما ہی الله عنه. 

فالأصل فيا نهى الله عنه أنه معصية ومحرم» لكن إن رتب عليه 
وعيدٌ في الآخرة» أو حدٌّ في الدنيا فإنه كبيرة» وإن لم يرثَّب عليه 
عقوبة ولا وعيد» فإنه معصية صغيرة يدخل في باب اللمم. 

فقوله: «ختمه الله» أي: ختم ذكره بأن توعد الله عليه بالنار» أو 
لعن من فعلهء أو لعنه الرسول ول فهو كبيرة. 

وقوله: «أو غضب» أي: إذا توعد الله مرتكب هذا الذنب 
بالغضبء فهو كبيرة أيضاً. 

وقوله: برعلاب في الأشرة, أو حدٌ في الدنيا مثل القصاص» 
وكقطع يد السارق» أو جلد الزاني أو رجم القاذف. هذه هي 
الكبائر» وهي التي عليها د في الدنياء أو غضبء أو توعد 
باللعن. 

وأمّا ما نبى الله عنه» ولم يرتب عليه شيئاً من ذلك فإنه يدخل 
في باب الصغائر. 


(١)في‏ (تفسيره) (0/ 11). 


كتاب الكبائر GD‏ 

وله“ عنه» قال: هي إلى سَبْع مئةِ أقربٌ منها إلى السَّبّع» 
غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صَغيرةَ مع الإصرار. 
]14 


[4] أي: لابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنها: أنَّ الكبائرٌ كثيرةٌ 
فهي للسبع مئة أقربٌُ منها إلى السبع. فالكبائر ليست على حدٌ سواء» 
فهي تنقسم إلى قسمين: أكبر الكبائر» وكبائر دون ذلك. 

فهناك أكبر الكبائر» وهناك ما هو كبائر وحسب» أي: ليست 
من أكبر الكبائر» فالكبائر تتفاوت» وأما عدّهاء فإنه يُرجع فيه إلى 
الكتاب والسنة. 

خذ هذا الضابط الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وطبقه 
على المعاصي» فيا انطبق عليه منها فهو كبيرة» وما وجدت أنه منهي 
عنه ولم ينطبق عليه هذا التعريف» فهو صغيرة وحرام. 

وقد أف العلماء في الكبائر مؤلّفات: فالحافظ الذهبي أوصلها 
إلى أكثر من سبعين كبيرة» وابن حجر الهيتمي أوصلها إلى أكثر من 
أربع مئة كبيرة» وابن عباس #5 قال: هي إلى السبع مئة أقرب منها 


إلى السبع. 


.)٤١/٥( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


وأكبر الكبائر: هي السبع الموبقات» كا قال : «اجِتَيبوا 
السب الموبقات». 

وأما قوله: «لا كبيرة مع الاستغفار»: فهذا يعني أن مَن 
استغفر الله صادقا من قلبه تاب الله عليه» ومحا عنه ذنبه» والصغيرة 
لا يُتساهل بها لأنه إن استمر عليها مرتكبهاء فهي تعظّم وتُصبح 
كبيرة» فلا ينبغي أن يتساهل بها الإنسان» لأنها قد تجره إلى الكبائرء 
فليحذر الإنسان من المعاصي: سواء الكبائر أو الصغائرء قال تعالى: 
وَاْشُمُوقٌ وَالْعِضَيَانَ 4 [الحجرات: 7]» فالكفر أكبر الكبائر. 

وأمّا الفسوق: فالمراد به الكبائر التى دون الكفرء والعصيان 
المراد به: الصغائر. ١‏ 


(۱) أخرجه البخاري (11757): ومسلم (۸۹) من حديث أي هريرة ظا 


كتاب الكبائر 


ولعبد الرزاق" عنه: هي إلى سَبْعينَ قرب منها إلى السّبْع. 
[٥]‏ 


[] فالكبائر ما خصرت بعدد» ولكنْ تنضّبط بهذا الضابط الذي 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره المحققون» كابن تيمية 
رحمه الله وغيرُه من أهل العلم. 


.)۱۹۷۰۲( في «(مصنفه»‎ )١( 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب أكبر الكبائر 
في «الصحيحين» عن أب بكرة 5ه قال: قال رسولٌ الله عأيغة: 
«ألا کُم باکر الكبائر؟» قلنا: بَلى يا رسول الله قال: 
«الإشراك بالله وَعقُوقٌ الوالدَيْنَ» وكان متكا فجلسء فقال: 
«ألا وقول الزُورِء ألا وشَهادةٌ الزُور» فا زال يُكَرَرُها حَبَّى قلنا: 
لَه سَكَتَ5[.0] 


11 عرفنا أن الكبائر ليست سواءً» فمنها أكبر الكبائر» ومنها ما هو 
دون ذلك» والسبع الموبقات هي أكبر الكبائر؛ سميت موبقاً لأنها 
تملك صاحبها؛ لقوله كله «اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: يا 
رسول الله ما هررّ؟ قال: «الشرِكُ باه والسَحْرُ ونل التفس التي 
حرم م الله إلا با لح وأكل الرّباء وال مال اليتيم» والتّول يَوْمَ 
ارخف وَل المُحْصَناتِ الْمِؤْمِناتٍ العًافلات»". 

فذكر النبي يك أكبر الكبائرء وأوها: الشرك بالله وهو أعظمها 
على الإطلاق؛ لأنه لا يُغفر إلا بالتوبة» وصاحبه ملّد في النارء 
بخلاف الكبائر التي دون الشرك فإنها وإن عذب صاحيّها في النارء 


.)۸۷( البخاري (5005)) ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري في (71/77)» ومسلم (89) من حديث أب هريرة ظه.‎ )۲( 


فإنه لا لد فنها» وقد لا يذب قيُعف و ال عنه ولا يعلانة . 

ثانيها: عقوق الوالدين: لأن الله جل وعلا لما ذكر حقّه ذكر 
حقٌّ الوالِدين» قال تعالى: طوَاعْبُدُوا اہ وا نرکا يو سیا 
نخس 4 [النساء: 7]» وقال: وق رك ألا تعب لَه 


إِيَامُ وَيلْولِديْنِ خسنا © [الإسراء: 377]. 
فحت الوالِدّين يأتي بعد حق الله تعالى» وعقوق الوالِدين وهو 
الإساءة إليهما من أكبر الكبائر بعد الشرك» فهو الذي يلي الشرك» 
والعياذ بالله. 

كما أن حى الوالِدين يلي التوحيد» فقال الله تعالى: « وَاَعَبدُوأ 

آله وکا نرکا يو سیا وباو ن لخا © [النساء: 1]. 
وقوله في حديث الباب: «وکان متكا قَجَلس ققال: «ألا وقول 
الور ألا وَهائةٌ الور فيا زال يكرّرُها حَتّى قلنا: لیت سَكَتْ». 


2 1 #- ده 5 وو 39 50 
الزور: هو الكذب» سمّى زوراء لان صاحبه يزينه ویزوره ونحسّنه 


حتى يقبل. 

فالكذب يزور وحن ويزيّنء حتى يظته الناسٌ صدقاً وحمّاء 
فمن أعظم قول الزور الشرك ودعاءٌ غير الله عر وجل. وشهادة 
الزور هي الشهادة الكاذبة. 


العا 
vC‏ 
اما 


ومن شهادة الزور الشهادة التي يُشهد بها عند القاضي» لأجل 
أن تحكم للخَّضْم بهاء وهذه الشهادة من أكبر الكبائر» وقد تساهل 
الناسٌ بشهادة الزور» فقد أصبحت تدخل في معاملاتهم وخصوماتهم 
متجاهلين بذلك عِظّم حُرمتها وما يترتّب عليها من الوعيد الشديد 
كما ورد في هذا الحديث وغيره» فهي من أكبر الكبائر بعد الشرك. 
والذي يشهد لصاحبه شهادة من هذا النوع إنما يضرّف ولا 
ينفعه بهذه الشهادة؛ لأنه أدخل عليه ما لا يستجق» وأخذ الحق من 
صاجبه» وتهاونَ بحقٌ الله سبحانه وتعالى» وشهادة الزور خطيرةٌ 
جدًَء ولكنها أصبحت عند كثير من الناس من الأمور السهلة» 
وهذا ينبغي التنبيه والتحذير منها ومن عواقبها. 
ومنها: التزكيات الباطلة» فالذين يُزكون الشخص» وهو غير 
أهل للتركيةء يدخل في باب شهادة الزور» فأنت إذا ركيت شخصاً 
بأنه طيب وخلوق وأنه.. وأنه.. وأنه صاحب دِيْنْء وهو ليس 
. كذلك» فهذا ميّا لا شك فيه أنه من شهادة الزور» والعياذ بالله! 


كتاب الكبائر ك2 
باب كبائر القلب 

عن أبي هريرة ذه قال: ا لله :إن الله لا ينظ 
إلى صُوَركم وأَمْوالِكُم ولكن يَنْظرٌ إلى فلو بكم وأعمالِكُم» 
رواه مسلم.[۷] 
[۷] الكبائر تنقسم إلى قسمين: 

الأول- كبائر الجوارح: كالزنى» والسرقة وقتل النفس. 

الثاني - كبائر القلوب» مثل: الكبر والحسد. 

فكل من الكِبّر والاختيال والغجبء وازدراء الناس» واحتقارهم» 
والحسد وبغض الحق» وحب المنكر» هذه من أعمال القلوب. 

وأما الحديث الذي ساقه الإمام رحمه الله فإنه يبين أن الله جل 
وعلا لا ينظر نَظَرّ اعتبار وجزاءء لا ينظر إلى الأجسام وجمالاء مع 
فساد القلوب» فربم| يكون العبد جيل الجسم جيل المظهرء لكنّ 
قله فاسد فاسقء فالله لا ينظر إليه نظَرٌ إكرام ونظرٌ رح وإنما ينظر 
إليه نظرٌ غضب» وهذا قال تعالى في المنافقين: ودا راهم عك 
ََمْسَامُهُمْ 4 [المنافقون: 4] فهم جيلو المظهر واليئة» ولكن قلوبهم 


.(0714( في (صحیحه»‎ )١( 


فاسدة. ثم قال: ون يووا َس لقو چ كبح خشب مده أي 
يعجبك قوهم اله وفصاحته [المنافقون: ٤]ء‏ فليست العبرةٌ بجيال 
الجسم وفصاحة القول فقد يكون جسم المرء دمي ومحتقراً عند 
الناس» لكنه كريم عند الله؛ لأن قلبه طيب» وهو مؤمن صادق مع 
الله عز وجل» وهذا يقول كَلِ: «رُبَّ شعت مَذْفُوع بالأبواب لو 
اسم على الله لأبرّم. فليست العيرةٌ بالمظهرء وإنما العبرةٌ 
بِالمَخْبَرء وكذلك 0 الله تعالى. 
وهذا قال سبحانه: « وما اموک ول ود لی مرک ننا 
۷ وقال: قلا تبك 0 0 الُم إِتَمَا 
ريد أله لبعد ميب فى اكيز آلا رهق اشح وشح كيفو 4 
1 5 فمحل الاعتبار عند الله ليس جال المظهر ولا جمال 
القول» ولا كثرة امال ولا علو المنصبء وإنم| الاعتبار بالقلب. فالثه 
تعالى ينظر إلى القلب وإلى العمل الصالح» حتى وإِنْ كان صاحبٌ 
القلب الطيب والعمل الصالح لا يملك منظراً يُغري الناسش 
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ويُعجِبّهم» بل ربا يكون محتقراً عندهم. وهو كريحٌ على الله جل 
وعلا. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲۲) من حديث أب هريرة ظفه. 


كتاب الكبائر 


وعن النعانٍ بن بشيرٍ رضي الله عنها مرفوعاً: «آلا وان 
في اكد مُضعَةٌ إذا صَلَحَتْ صَلَح ابح كله وإذا قَسَدثْ 
ام كاك ري القَلْث)”. ]۸[ 


[۸] هذا الحديث يدل على أهمية صلاح القلب» وان العبرة ليست 
بجمال الجسم وإنما العبرة بالقلب» فهذه المضغة وهذه اللحمةٌ هي 
صغيرةٌ بالنسبة للجسم» إنها هي محل الاعتبار عند الله عز وجل. 

ونحدذیٹ E‏ - ذه - طويلٌ» ولفظه عند مسلم: 
«إنَّ الحلا ب ون ارام بن وبينهما مُشتبهاث. لا يَعْلَمْهْنَ کثرر 

من التاسء فمَن انی الشّيّهات فقد استَبراً لديو وعِرْضِه ومن 
وَقَمَ في الشّبّهات» وقَعَ في ا كالرّاعي يَرَعى حَوْلَ الجمى» 
يُوشكُ أَنْ يرتع فيه. . ألا وان لكل ملك حّىء ألا وإنّ جی الله 
محارم ألا وإنَّ في الجسّد مُضْعْةٌ إذا ضحت صَلَّحَ الجسدُ كل وإذا 
فَسَدَت قَسَدَ ا لحد كلّه ألا وهي القلب». 

فقوله يَكِ: «مُضغة» أي: قطعة لحم» إذا صلحت بأن صارت 
قلباً سليياً طيباً معتيراً ذاكراً الله عز وجل» خائفاً منه» خاشعاً له 
محباً للخير وأهله. مبغضاً للشر وأهله» فهذا هو القلب السليم؛ كما قال 


(۱) أخرجه البخاري (01) ومسلم .)٠١۹۹(‏ 


ر 7 لا يق ا لي ور 


تعالى: يم CET‏ إِلَامن أن كل يقب مير 
[الشعراء: ۸۸ 5-6 وقال في إبراهيم عليه السلام: 8 إذ جاءَ ريه 
ملي سيم [الصافات: ]۸٤‏ سليم لله عز وجل من الشرك والغْش 
والكير والجداع والمَكْرء وغير ذلك من آفاتِ القلوب» فإذا 
صَلَحَت أعال الجوارح فهذا دليلٌ على صلاح القلب» وإذا فَسَدَتٌ 
أعال الجوارح فهذا دليل على فسادٍ القلب»ء لأن القلب ملك 
الجوارح» وإذا صلح الملك صلحت الرعية» والعكس صحيح. 
وكذلك القلب في الجسم. ولهذا كان ياء يُكثر من الدعاء بقوله: 
ايا مُقَلّب اقلوب تَبّت قُلوبّنا على ديك" والراسخون في العلم 
یقولون: را لا يرغ فوا بد د هدَيتَنَا 4 [آل عمران: ۸]» فالقلب هو 
الأصل» وهو مصدر الخير والشرء ومصدر الصلاح للجسم 
والفساد. 
ربا تسأل بعض المغالطين أو المغرورين فتقول له: لماذا تحلق 
لحيتك؟ لاذا لا تصلي؟ ونحو هذه الأسئلة المتعلقة بالفرائض 
الشرعية والسنن الشريفة» فيقول: الإيان في القلب! وربا يستدل 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۹۳۰)ء وابن ماجه »)١54(‏ والنسائی في «الكبرى» (۷۷۳۸) 
من حديث النواس بن سمعان طه. 


بقول النبي كَليِه: «التقوى هاهنا!» ويشير إلى صدره" كَل نعم 
الإيمانٌ في القلب» ولكنْ إذا كان في القلب إيمان صَلَحَ العمل 
وصَلَّحَت الجوارح» وحَلْقٌ اللحية ورك الصلاة ونحو ذلك» من 
الذنوبء وإنما هو فسادٌ يدل على أن القلبّ فاسدٌّ» وفي المقابل فإنه 
إذا صَدر عن الجوارح وعن الجسم أعمالٌ طيبة» فهذا دلي على أنَّ 
القلبّ صالحٌ» وهذا من بعض المعاني التي يحملها قوله وَكِةِ: «إذا 


وو 


صَلَحَتْ صَلَح ا سد كله. 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم (1071) من حديث أبي هريرة طه. 


م6 سلسلة شرح الرسائل 


[النساء: .]۳١‏ ا الله تعالى: 5 ن ل عت خلال 
فَخُورِ 14لنان: ۱۸]. وقول الله تعالى: ل 
[النحل:۲۹]. [4] 


3] الك من آفات القلب ومن أعاله؛ فالكبيٌ: هو الترفع عن 
قبول الحق والترفع على الناس» والله تعالى يقول: لَه لا عب 
لمتكت ) [انحل: 1۲۳ والكفار إن كفروا ورفضوا اتباع 
ا الكِبْرء والترفع في أنفسهمء قال الله تعالى يصف 
ترفگهم: : إن أسْر لا برغلا ر براهيم: 5٠١‏ وقال : ن موصن 5 
حی وق مئْل مآ ا وق رَسَلُ و [الأنعام: ]٠۲١‏ وهكذا يترفعون 
عن الحق؛ ويتكبرون على الرسل عليهم السلام» ويتكبرون على 
رهم عر وجل. 

والكثر مرض خطير وقلّ من يَسلّم منه» لكنّ الإنسانَ يقاومٌه 
بالتواضع والانكسار بين يدي الله عز وجل. 

وقول المصبّف: «وقول الله تعالى: <[ إن آله لا يي من َا 
متا قرا 4. عتا 4 من الاختيال: وهو الكبْرء وقوله: 
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ل فخورًا 4 الفخور: هو الذي يَفخّر بنفسه وبآبائه وحَسّبه ونَّسّبه» 
يفتخر على الناس بذلكء فهذا الفعل ونحوه لا يحبه الله» لذن الله 
يبغضُ المختال الفخورَء والاختيال والفخر من الكِثر. 

وكذلك الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب فهما من أمور 
ا زع في ني من أمور 
الجاهليّة. لا يثْركوينَ: الفخر الأَحْسَابِ والطّكرثُ الأَْسَابِء 
وَالاستِسْقاءٌ اي م« والٌباحة على المت0". 

وقول الله تعالى: « وَلِنْس مَتْوَى الْمَكررت 4 يعني: فلبئس 
النار منزل من تكثّر على الله ولم يتبع رسله. لأن النار مقامهم 
وجزاؤهم» فجعل النار جزاءً للمتكبرين؛ وهذا فيه تحذير شديد 
من الكبر. 


)١(‏ أخرجه مسلم (9775) من حديث أب مالك الأشعري فك. 


CD‏ سنسلة شرح الرسائل 


عن ابن برد قال قال رضول اله ي «لا يذخا 
الجَنَّةَ م" من کان ف کل ونال َو ِن كب فقال رجل : 
رسولٌ الله 3 الرّجُلَ ِب أن يكونّ بوبه حَسَناً وَتَعْلَهُ 
حَسَنا قال: إن الله ميل مب الجيّال؛ الكر بطر الكَقٌ 
وعَمْط التاس» رواه مسلم".[١۱]‏ 


e 


[] هذا فيه الوعيد الشديد على المستكبرء وألّه لا يدحل الجنّة ما 
دام في قلبه مثقال حبّةِ من کر حتى يُمحصّه الله عر وجل من هذا 
المرض. فلا سأله الرجل: أن المرء يحب أن يظهر بمظهر حسن» 
سواء كان ذلك في ثوبه أو نعلهء بن يل أن ذلك لا يدخلٌ في باب 
لكر فقال: «إنَّ الله جميلٌ نْب الجال»» فقوله: «جميل»: هذا فيه 
وصفُ لله جلّ وعلا بأنه جيل» ويحب الجمال من حه وأنَّ عليهم 
أن يتجمّلوا ويتزيّنوا ليظهروا بمظهر حَسَنِء وليشكروا نعمة الله 
عليهم» خصوصاً إذا جاؤوا إلى المساجد واا وهذا يندب 
للمسلم أن يتطيّب ويدّهن ويلبس من أحسن الثياب ليبدو في 
أحسن مظهر» شكراً لله تعالى. 

أما قوله: «الكِبْر بَطَّر الحق وَغَمْط الناس» فمعنى بَطّر الحق: 


(1) في الصحيحهة (91). 


أي: دفعه وعدم قبوله» وغَمْطٌُ الناس» أي: احتقارهم فلا يُشتر 
في المتكبّر أن يكون مظهره غير جميل» بل يشترط فيه أن لا يبطر 
الحق ويغمط الناس. 

ولا بُدّ من الإشارة إلى أن التجمّل لا يعد كِبْرأ» فليس معنى 
قوله يَليِ: «إنَّ الله لا يَنْظُرٌ إلى صُوَرِكمْ وأَمْوالِكُمْء ولكن ينظرٌ إلى 
قلوبكم وأعمالكُم)”" ليس معناه أنه على الإنسان أن لا يتجمّل أو 
لا يطبُب الرّزْقّه لکن معناه: أن يجکل مِنْ غير كِبْر» يتجمّل في 
ملبسه وجسهه وهيئيه ومظهره لان الله جيل يحب الجمال» والكبر 
في القَلْبٍ لا في ا لجسم» فقد يكون الإنسان رثا وسخاًء لكنه متكبرء 
والعياذ بالله» وقد يكون نظيفاً جميلاً بيا وهو متواضعٌ لله 
والرسول إة كان أحسنّ الناس جساً ومنظرأء وأطيب الناس 
رائحة» فليس معنى هذا أن كل من كان جيلاً اعثر متكبرا إن هذا 
يرجع إلى القلب» ولیس کل دميم يكون متواضعاً لله» فقد يكون 
المرء عائلاً ومع ذلك يكون مستكبراً؛ والعائل: يعني: الفقير» وهذا 
من أبغض الناس عند الله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم (0714؟) من حديث أبي هريرة ظله. 


وكثيدٌ من الاس لا يبلن الحق - ولا حول ولا قوة إلا بالته - 
وإذا قبل حم: قال الله عز وجلء وقال رسوله َة لا يتقبلون» بل 
يتبعون أهواءهم وشهواتہم» أو من يقلدونه من رُوّسائهم وزعمائهم 
وقادتهم؛ فهم يتعاملوا ن مع الآيات والأحاديث من باب التبرك. أما 
العمل فلا يعملون إلا ما يخطط لهم رؤساؤهم وقادتهم. حتى إن 
بعض طلبة العلم عندما تقول له: أنت مخطئ والدليل كذاء لا يقبل. 
فهذا من باب الكِبْر, لأنْ الواجب على المسلم إذا تين له الحق أن 
يبادر للأخذ به» لأنه لوعلم احق ولم يأخذ به» أصيب بالزيغ والعياذ 
بالله» وهذا قال تعالى: نّا اغا راع اه مُلُويَهُم 4 [الصف: ١]ء‏ 
ولب نيدتم اشم كما 3 يونأ پوه وک رر [الانعام: 
۰ فالذين تبن لهم الحق ولم يقبلوا به» يخشى أن يختم على 
قلوهم؛ فتصبح لا تقبل الحق» عقوبة هم. 


ڪتاب الكبائر © 


وروی البخاري عن حارثة بن وهب ذه أن رسو الله يكل 
قال: «ألَا حرم بهل الثّار؟ 9 0 جَوَّاظٍ مستکر»“ 
العثُل: الغليظ الجاني» وال حراظً: قيل: المُخْتال الضخب 
وقيل: القَصيدُ البطين» وَبَطَرُ الحقٌ: رده إذا أتاك» وغَمْط 
التاس: احتقارُهم وازدراؤهم ]١١[‏ 


31 في هذا الحديث بیان معنى الكثر: أنه بطر الح وغَمْط الناس» 

وهذا تفسيرٌ من الرسول ميا فالذي لا يقبل الحق مستكبرء وكذلك 

الذي يحتقر الناس مستكبر» وقد ساق المصتّف رحمه الله بعد ذلك 
0 32 5 

معنى كل من العتل والحوّاظ. 


.)۲۸٩۳( وأخرجه مسلم‎ »)٤۹۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


ولأحمد وصحّحه ابن حبّانَ من حديث أبي سعيد. ذف: 

«مَنْ تواضَعَ دَرَجِةٌ» رفعَة الله بها درجةً» حتى يَمِعَلَهُ في أَغلى 
علیین» ومَنْ تكَبّر على الله درجةٌ» وَضَعَهُ الله بها درجةٌ» حتى 
لَه في أُسْفّل سافِلِينَ»". [11] 
1 وعلَيُونَ اسمٌ أشرفٍ الجنان» وهي للمتواضعين المؤمنين 
الصادقين» كا أنَّ سجيناً شر النيران في أسفل سافلين» وهي للكفار 
والمنافقين والمستكرين» فبئس مثوى المستكيرين» لأنهم تكبروا 
فوضعهم الله وأذمم وأولئك تواضعوا فرفعهم الله وكرّمهم في 
أعلى عليين. 


.)071/8( وابن حبان في اصحيحه)»‎ »)١17/74( أحمد‎ )١( 


كتاب الكبائر 


Dw,‏ 2ر 3 35 ۰ ت ده 
وللطبرانَ 'عن ابن عمّر رضي الله عنهما رفعه: الإياكم 
ەم .۰ 3 00 7ن 0-2 اسه سے 
وَالكِبْرَ فإن الكِبْر يكون في الرَجُل وإن عليه العَبَاءَة» رواته 
ثقات [۱۳] 


[] في هذا الحديث بان حال بعض الناس المستكبرين» ومن 
ذلك المرء تكون عليه العباءة» من شدَّة الحاجة» وضَبَك المعيشة 
وقلّة الثيء» ومع ذلك لا تمنعه حالته هذه من التكّ فهو فقيرٌ 
عليه عباءة مرقعة» وهو متكبرء وفي المقابل قد يكون الرجل عليه 
ثيابٌ جيلة» وذو منظر حسن, وهو عابد لله تعالى متواضع. وجاء 
في حديثٍ آخر: «ثلاثةٌ لا يُكَلَّمْهُم الله يوم القيامة ولا ينر إليهم 
ولا ريم وم عَذابٌ الي ابوط زان وَعائل مُشتكير 
ورَجُل جعل الله بَضاعَتةُ لا يَشْئرَي إلا بيَمينهه ولا يع إلا 
بيمينه )”7 , 

وقوله: «أُصَيُمط زان»: أي: كبير السن الزاني» فلو كان شاباً فرب 
يقال: غلبت عليه الشهوة لكن هذا كبير في السن» وهذا دليل على 
حبه للزنى» وإنما قال ل بحقّه أشَيْمِط زان" تحقيراً وتصغيراً له. 


.)٥٤۳( في «الأوسط»‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» )71١1(‏ من حديث سلمان الفارمي طك. 


وقوله: «وعائل مستكبر» العائل: الفقيرء فربم| يتكيّر الغني يهال 
لكن هذا فقير ليس لديه شيء يحمله على التكبرء فدل على أن الكثر 
من سَجيتَه وطبيعته» فالكير رداء الله لا ينبغي لسواه. لذلك توعد 
سبحانه من نازعه إِيّاه بِالعَذاب الأليم» قال رسول الله ييل: «قال الله 
تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا 
منهماء قذفته في النار»”" والحمد لله رب العالمين. 


(1) أخرجه أبو داود (4040) من حديث أبي هريرة 5. وهو في «مسند أحمد» 
(YAD)‏ 


كتاب الكبائر CW‏ 
باب ذكر العُحب 


وقول الله تعالى : وان هم ين عَذّاٍ رَيهِم مُْفِفُونَ 4 
[المعارج: ۲۷]. ١51‏ ] 


]١4[‏ هذا في صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله في سورة المعارج» 
فقال: ا ِن آلإضی لی لوا ا دا مس لشن جروا ع ودا مسد 
ای ری (8) رلا امسن © لین هم ع صلا ابن © 
اليس ف اموم ی ممم )کاب وَالتحرور ) ولي ص 
وم الزن ل ول هم من عاب رہم مسر 4 [العارج: ۱۹ - ۲۷]» 
فهم وَجِنُون من عذاب الله ولا يأمنون منه» وهم أيضاً لا يكتفون 
بالقول: نحن مسلمون قد عملنا أعالاً صالحة فهي تَقِينا من 
عذاب الله بل إن من صفاتهم أ نهم لا يَرْكنون إلى أعمالهمء إا هم 
مُشفقون من عذاب الله تعالى» وكذلك هم إلى جانب طُمعِهم في 
رحمة الله هم دائياً مشفقون من عذابه جل وعلا. فيجمعون بين 
الخوف والرجاء. 

وني الآية الأخرى قال تعالى: والزين يبون مآ اتو وهلُوييُمَ وة 
ا م ل م رجعون 4 [المؤمنون: »]٦١‏ قالت عائشة رضي الله عنها 
للرسول کا: يا رَسول الله أَهُمُ الذين يَشْرَبونَ الخمر ويسرقون؟ 


CO»‏ سلسلة شرح الرسائل 


قال: ا ا ت الدب لكوم الذيخ ترون ورن 
ويَتصَدَّقون ويخافون أن لا يُقبَلَ منهم» أولئك الذين يُسارعون في 
الخيرات»”"» وفي رواية: «ولکنه الذي يُصلي ويصومٌ ويتصدّق وهو 
يخاف الله عر وجل" فهم مع اجتهادهم لا يأمنون من عذاب 
له قال تعای: ولیت يوون مآ تأ معي وة بم إل ّم 
دجمو # [المؤمنون: »]١‏ فهم يخافون من هذا الموقف أمام الله عرَّ 


وجل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳۱۷١(‏ وابن ماجه (۱۹۸٤)ء‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
() أخرجه أحبد (10757). 


كتاب الكبائر 
روي عن ابن مسعود ت أنه قال: «الحلالك في انتين: الوط 
والعجب». ]1°[ 


[] لا شك أنَّ العذاب له أسباب كثيرة» ولكنْ هاتان الخصلتان 
هما أشدٌ الصفات المسيّبة للهلاك. 

فالقنوط: هو اليأس من رحمة الله تعالى» فهناك بعض الناس 
الذين قد عملوا أعمالاً سيئة» ظَنُوا أنَّ الله تعالى لن يغفر لهم بعد أن 
تعاظمت ذنوبهمء وهذا تفكير خاطی» لأنه لا ينبغي للإنسان مها 
بلغت وتعاظمت ذنوبه أن يقنط من رحمة الله تعالى» وكذلك لا 
ينبغي للآخرين أن يحكموا عليه بأنه لا يرحمه الله أو لن يغفر له 
الله قال الله جل وعلا: فل وباد ادن ترما عل آنشهن لا 
تَقْمَعلوا ون َة أله نال َر الدب ييا 4 [الزمر: 57]» فعلى 
الإنسان أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى» ويرجو المغفرة» ولا يقنط من 
رحمته سبحانه. 

کا أنه لا ينبغي للمرء أن يُصيبه العْجْب بعمله» فيعتقد أنه دی 
ما عليه من الطاعات والأعمال الصالحةء بل عليه أن يعتبر نفسَه 
مقصّرأًء وأنْ لا يأمَنَ من عذاب الله والأفضل أن يمع بين 
المتصْلتين معاً وهما: الطّمع في رحمة الله والخوف من عذابه» أي: 
عليه أن يكون بين الخوف والرّجاءء فلا يرجو فقط كما هو عليه حال 


المرجئة» القائلين بأن الأعمال لا علاقة ها بالإيان» لأنه ‏ بزعمهم 
- لا يَضرٌ مع الإيمان معصية! كا أنه لا ينبغي للمرء أن يقنط من 
رحمة الله بسبب ذنوبه» فيعتقد أنه قد هلك كما هو حال الخوار 
الذين يقولون: إِنَّ من فعل كبيرةً من كبائر الذنوب فقد حرج من 
الإسلام! 

فعلى الإنسان أن يتجنّب هذين المذهبين الفاسدين» وذلك بأن 
يسير على ما سار عليه أهل السّنة والجماعة من المع بين الَف 
والرّجاء؛ فهم يخافون من ذنوبهم ويرجون رحمة الله» وطريقة أهل 
السنة والجماعة هي طريقة يقة الرُسل» فهم لا يخافون خوفاً يُقنَطهم من 
رحمة الله» ولا يرجون رجاءً يؤمّنهم من عذابه جل وعلا. 


كتاب الكبائر GD‏ 

عن أبي بكْرة 5أه: ا 
عليه رجلٌ خير فقال النبيٌ بل «وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عق 
صاجبك» رده مراراء ثم قال: «إِنْ كان أحدّكم مادحاً 
لا مَحالةَ فليقمّل: أحسِيّْه كذا وگذاء إِنْ کان يَرَى أنه 
كذلكَ, وحَيِيّه الله» ولا أَركّى على الله أحداً» رواه 
ا ومسلم*". [15] 


[3] في هذا الحديث أن من أسباب العُّجْب المدح» حينما يمدح 
إِنسانٌ شخصاً آخر في وجهه. فإن هذا من شأنه أن يجعل الممدوح 
يتعاظم في نفسه ويعجب بعمله» وهذا يكره ذلك» وأمًا الثناء على 
الشخص في حال غيابه فهو يدخل في باب الذكر الحسن» بخلاف 
ما إذا كان الشخص موجوداً فهذا لا يجوزء لأنه يكون سبباً 
لإعجاب المرء بنفسه» ولهذا أنكر بي على هذا الرّجل الذي مَدَح 
رجلاً آخرء وقال له: «ونحك» قَطَعْتَ عَنْق صاحبك»» يعني: 
أهلكتّه بمدحك إِيّاهء ولقد كان ية يكره مثل هذا السلوك» ولهذا 
EE‏ أَنْتَ سَيّدّنا. قال: «السّيّدُ الله تبارك وتعالى» قالوا: 
وأفْصَلّنا ضلا وأَعْظَمُنا طَوْلاً فقال: «قولوا بقَولِكُم» أو بعص 


(1) البخاري (1۰11)» ومسلم .)۳۰٠۰(‏ 


تولِكُمْ ولا تستجرینگم | الشَّبْطا لشّيْطانُه9, هذا وهو رسول الله يد ھی 
القت غير TG‏ رن انو زا 

فالإنسان ضعيفٌ لأنه إذا ما مُدح في وجههء كان ذلك سبباً 
لدخول العُجب إلى نفسه. وبالتالي انعكس ذلك على عمله. وهذا 
جاء في الحديث: لأمرّنا رَسولُ الله وَل أن حي في وجوه المَدَّاحين 
الراب" وغالب من يفعل ذلك المنافقون المُتَملّقونء وهذا قال 
جل رعلا كا ج14 المكفثوة َالُوأ شد إِنَّكَ رسو أله 6 ثم قال 
جل وعلا: « هه يتلم إِنَكَ لتشولة واه مد إِنَّ الْمْتفْقِيتَ 


لذت » [النافقون: »]١‏ ثم قال تعالى: «« عدوا شنم جه # 
يعني: شة دوا کن سیل له بي سا موأ يمون 4 
[الثافقون: ]» هذه هي صفات المنافقين وأهل التملّق» فينبغي الحذرٌ 
منهم؛ وعدم السماح لهم في التمادي بهذا السّلوك المنهيّ عنه» هذا من 
جانب. 


ومن جانب آخر فإنه حين) يمدح إنسانٌ إنساناً آخر» فإنه يكون 


(۱) أخرجه أحمد(17817١):‏ وأبوداود (407) من حديث عبد الله بن الشخير طهه. 


(1) أخرجه مسلم )۳٠٠۲(‏ من حديث المقداد بن الأسود فل 


قد ركاه على الله وال يعلم من حاله ما لا يَعْلمه أحده فمن الذي 
غلم باطنَ الناس إلا الله جل وعلاء ومن الذي يعلم حقيقة صِدْق 
أعبال اعلق من حيث كَوْنها صادرةً لوجه الله أو العكس إلا الله 
سبحانه وتعالى» أو من حيث كونها متقبّلة أو لاء ففي حال مَدْحنا 
لشخص تكون قد زكّيناه على الله فإذا كان لا محالة - من الماح 
والثناء - فينبغي أن يكون ذلك في غيبته» فيقال: أحيبّه كذلك» 
والله حَسِيبّه لأن الله هو الذي يحاسبه ويعلم أعماله» ويعلم نيّاته 
ومقاصده» هذا هو الأب مع الله فلا ينبغي تزكية أحدٍ على الله جل 
وعلاء وهو سبحانه يقول 020 وأ اک [النجم: ۳۲]. 

والحاصل أن المفهوم من هذا الحديث النهيُ عن الإفراط في مدح 
الآخرين» لأنه لا يُؤْمَن عليهم من دُخول العُجْب إلى تفوسهم 
واعتقادهم بأنهم يستحقون ذلك» مما يؤدّي إلى تضييعهم العملء 
وعدم إقبللهم على الطاعات اتكالاً على ما وُصفوا به. 


CGD‏ سلسئة شرح الرسائل 


ولأ مد" بسند جيّد عن الحارث بن معاوية أنه قال 
0 كارا يُراودوتي عل وه فقال: 
ل مر سر 
وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بِقَدْر ذلك. ]١۷[‏ 


[1] في هذا تحذير للوعّاظ والدّعاة أن لا يعجبوا بأنفسهم. وألا 
يعجبوا بوعظهم و کلام لأ إذا ا تدرا عن هذا لامعاب 
فإن ذلك من شأنه أن يكببّهم ترفعاً على الناس. 

فهذا رجل قال لعمر #ه: «إنهم يراودونني على القصص› 
ا الوعظ» فقال له عمر #ه: «أخشّى عليك 
أن ص فاته عا في َفيك فقد حي عليه عمر أن يبادر إلى 
اقيض يلين : ا ا م إعجابٌ بنفسه فيترفّع 
عليهم» فيضعه الله يوم القيامة تحت أقدامهمء مجازاةً له على هذا 
لتقم والكِبر» ولهذا يُروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه 
كان إذا تكلّم أو حب فأعجبه کلام سكت وقطع حديثه خشيةٌ 
على نفسه من العجُب. 


.)111( في المسنده»‎ )١( 


فعلى الدّعاة والوعَّاظ أن يستشعروا هذا الأمرء وأن لا يصيبهم 
العُجب بكلامهم وأسلوبهم في الخطابة والوعظ؛ وبسبب إقبال 
الناس عليهم» وبكثرة من يحضر عندهم» بل عليهم الالتزام 
والتحلي بالتواضع» والاعتراف بالتقصيرء وأن يَرَوْا أن كلامهم 
هذا إنما هو قليل» ولم يصل إلى الحدّ المطلوب» وأنهم ما زالوا 
يجهلون أكثر ما يعلمون. 

والتركيز هنا على الوعاظ والدّعاة والخطباء دون غيرهم؛ لأنهم 
يمن أكثر الناس عُرضة للمدح والثناء وإطراء المتملّقين» فهذا عمر ذه 
كان قد نَصّح هذا الرّجلء وهو لم يمنعه من ممارسة الوعظ 
والقصصء ولكنه أوصاه بأن لا يعجب بنفسه بسبب إطرائهم 
وثنائهم عليه فيُصيبه العُجْب جرّاء ذلك» ثم يترفّع على الناس 
حنى .يكو أبعت من الثريا ارتقاعاً تقس قم يكرت ذلك سيا 
لأن يضعه الله يوم القيامة تحت أقدامهم, لأنه جاء في الحديث: 
«محر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذَّرّ في صُوّر الناس» يَعْلُوهم 
كل شيء من الصَّغار)". 


)١(‏ أخرجه أحمد (/7571799)» والترمذي (497؟7) من حديث عبد الله بن عمرو ه. 


CGD‏ سلسلة شرح الرسائل 
وللبيهقي" عن أنس ڪه مرفوعاً: «لو لم تُذَنبوا يفت 
عليكم ما هو أشدٌ من ذلك: العُجْبّ». [14] 


[1] من حكمة الله جل وعلا أنه جعل الإنسان يذب فالمسلم أو 
المؤمن يقع منه الذنب» وفي هذا حكمة؛ لأن المؤمن كلما وقع منه 
ذنب تواضع وخاف من الله سبحانه وتعالى. 

فالذنوب إذا كانت سبباً للتوبة والخوف من الله جل وعلاء 
فإنه يترنّب عليها مصلحة للمسلم والمؤمن» كا أنَّ الطاعة إذا 
كانت سیباً للترفع والتكبّر ترب عليها ضردٌ يعود على صاحبهاء 
فالوقوع في بعض الذنوب سبب لجلب بعض المصالح إلى الناس» 
لأنَّ أحدهم إذا أذنب وتذكّر ذنبه تاب إلى الله جل وعلا الذي يقبل 
التوبة من عباده. أما المذنب الذي لا يتوب فن الذنوب ضرر 
عض في حقه. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن وقوع الذّنوب من بعض المسلمين 
يترنّب عليه مصلحة تتمثل بالانكسار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى» 
وإن كانت هذه الذنوب تعتبر ضرراً في نفسهاء ولكن جرد تذكّرها 
والخوف من الله جل وعلا يجلب مصلحةٌ لأصحابها. 


.)01/7056( ٤٥۳ /٥ في اشعب الإييان»‎ )١( 


وقوله: الخفت عليكم العجب» فإِنَ الإعجاب بالنفس مهلك 
هاء فالمذنب التائب خي من المطيع المُعجّبء ولذلك لما تعاظم 
إبليس بنفسه» حلّت عليه اللعنة والطَّرد من رحمة الله جل وعلاء 
ولا تواضع آدم عليه السلام» واعترف بذنبه» وتاب إلى الله تعالي» 
رفعه الله عر وجل» وصار في معصية آدم عليه السلام مصلحةٌ له 
لأنه تواضع وخاف من الله تعالى وتاب إليه. 


420 سلسلة شرح الرسائل 


باب ذكر الرّياء والسّمعة 
وقول الله تعالى: ھی کان رو لاء ریو عمل عملا صَدِيِكًا 


ر 


شرك باد ريد لذأ © [الكهف: 141.011۰[ 


31 من الكبائر: الرّياء والسّمعة؛ والرياءٌ لا يُرى من الآعيال 
والسّمعة لا يُسمع من الأقوال» فالرٌياء في الأعمال» والشّمعة في 
الأقوال» ومن ذلك أن يتصدَّر أحدهم للوعظ أو الْخطابة» فيّرَوّق 
كلامه» ويأتي بفنون البلاغة حتى يى عليه» أو يُصلي النوافل 
ويتصدّق وغير ذلك من أعمال الطاعات ووجوه ال وهو يحب أن 
يطّلع عليه الناس ويثنوا عليه» فإذا أحبٌ أن يطّلع عليه الناسٌ 
ويُثنوا على عمله» فقد دحل في باب الرّياء الذي تُحبط العمل. 

ومن السّمعة أن يجهر بالذّكْر أو بتلاوة القرآن» ومحسّن صوته 
فيهاء من أجل أن يمدحه الناس» ويُثنوا عليه ويجتمعوا حولهء 
راا لماك الك سي ردن عن 
جَلْب المديح هم» وثناء الاس عليهم» وإعجابهم بها يصدر عنهم من 
أعمال لم تكن خالصة لوجه الله تعالى. 

فعلى الإنسان أن يخاف ويحذر من الرّياء والشّمعة» وأن تخلص 
في أعماله وأقواله لتكون لوجه الله عر وجل. 


مر« سير يح مل 


وأما قوله تعالى: اکان روا لاء ری عمل عمل صلا ولا شرل 
بعبَادةَ ريه لَمَدَا » أول الآية قوله تعالى: قل إِنَمَا آنا بسر مد وس 
ِل [الكهف: 1٠١‏ فالنبيٌ َك بشرٌ ولیس ملكا ولیس له نصيبٌ من 
الألوهية ولا الربوبية» بخلاف ما يزعمه بعض المُغالين من أنه كلا 
ليس من البشرء وإنها هو مخلوق من النورء والصحيح أنه ل هو وكل 
الرسل عليهم السلام إنا هم من البشرء فا أرسل الله إلى الناس إلا 
بشراً مثلهم من أجل أن يفهموا عنهم ما يلون فهذه هي الحكمة 
من كون الرسل إلى الناس من البشره وهذا قال الله تعالى لنبيه َلك: 
فل إا أا مسي ينلد 4 وهذا من رحمة الله تعالى أن أرسل إلينا بشراً 
مثلناء ويتألم كا نتألم» ويجوع كا نجوع» ونحو ذلك من الصفات التي 
تكون في طبيعة البشر» وني هذا ردٌ على الذين يَعْلون في الرسول يك. 

وقوله : وإ 4 هذا هو الفارق بيننا وبين بين الرسول عي حيث 
إن الرسول يله يُوحى إليه من الله جل وعلاء ويُبلّغنا ما يوحيه الله 
إليه» وما أوحي إليه من وحدانيته أن ا لمکم لله وود وهو الله 
جل وعلاء ولا أحد غير والمراد بالإله هنا: المعبود الذي يستحق 
العبادة» والذي لا تصلح العبادة إلا له «إقّ كان يخأ لم ريد 4 
أي: يوم القيامة» مع أنَّ كل الخلق سوف يلقون ريّهم» لكن المؤمن 


يلقى ربّه بالخير والإيمان» والكافر والمشرك يلقى ربه بالشر والكفر. 
وأما شرط لقاء الله بالخير فقد بيه جل وعلا بقوله: #فَلْبَعْمَّل عمل 
صلا والعمل الصالح: هو الذي يُوافق شرع الله سبحانه وتعالى» 
فلا يعمل عملاً يخالف ما شرعه الله تعالى ورسوله با لأنه لن يُقبل 
منه» و هذا قال كللة: «من عو عَمَلا يس عَلَيْه أرنا هو رَد وقال 
أيضاً يكلة: ازياكم وحُدَئاتِ الأمور, َإِنَّ کل دة ب ندع وکل ب بذعة 
صَلَالَة" فالبدعة ليست عملاً صالكا وإنما هي عمل فاسد وباطل» 
مهما زيّنها أصحائهاء هذا هو الشرط الأول للقاء الله تعالى بالخير. 
وأا الشرط الثاني: وهو الإخلاص لله تعالى» لقوله تعالى: 
ولا شر يدادو ری لما € فإذا ما اجتمع الشرطان: وهما المتابعة 
للرسول ول والإخلاص لله جل وعلا في العمل فإن الله يقبله» 
وأمًا إذا اختلّ شرط من الشرطين فان الله لا يقبل العمل. 


)١(‏ أخرجه البخاري قبل (147١5؟)‏ و(7700) معلقاً» ومسلم (۱۷۱۸) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) أخرجه أبو داود (47017)» والترمذي (7717/5)» وابن ماجه (5-47 5) من 
حديث العرباض بن سارية فله. 
وأخرجه ابن ماجه (57) من حديث عبد الله بن مسعود طقه. 


كتاب الكيائر 


عن جندب بن عبد الله که قال: قال رسول الله :م 
سَمّع سَمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به» آخرجاه". 

قيل: معنى «من سمّع سمّع الله به» أي: فضحه يوم 
القيامة» ومعنى «من يرائي» أي: مَّن أظهر العمل الصالح 
للناس ليَعظّم عندهم «يرائي به الله قيل: معناه: إظهار 


سريرته للناس. [ °[ 


1 ۰ قوله کل «مَن سمّع؟ أي: أحبٌ أن يسمع الناس قراءته 
وذِكْرّه لله عر وجل» والشَّمْعة مشتقة من السّماع؛ لأنها تتعلق 
بحاسّة السّمعء وأمَا الرّياء فهو يتعلق بحاسّة البَصَر. 

وقوله كلْ: «سمّع الله به» أي: شَهّره أو ملأ أسماع الناس 
بالثناء عاي قي الايا ويفضبحه يرم القيامة ناتلوس عليه 
عن اداو وا يح رودب اااي أن 
الأصغدٌ» قالوا: وما الشركٌ الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
«الرياء يقول الله عر وجل لهم يوم القِيَامَة إذا جَرّى الناس 
بأعمالهم: اذمّبوا إلى الّذين كُنتُّم تُراوونَ في الدنياء فانظّروا مَل 


.)5941/( ومسلم‎ »)1٤۹٩( البخاري‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 


يدون عِندَهُم جَرَاةه"» فيّفهم من هذا أن المرائي يُفضح يوم 
القيامة أمام الخلائق» بعد أن كان في الدنيا يتسر بأعماله التي لم 
يكن يقصد بها وجه الله تعالى» ويدخل في هذا المتصدّق لغير وجه 
الله تعالى» وقارئ القرآن الذي لم يقصد بقراءته سوى ثناء الناس 
عليه» وغير ذلك من الأعمال التي لم يرد بها صاحبها وة ايله 
تعالى» ولهذا فإنه مَن عمل عملا على غير إخلاص. وإنما أراد به 
أن يراه الناس ويسمعوه» جُوزي على ذلك بأنْ يُشهرّه الله تعالى 
ويفضحه ويُظهر ما كان يُبْطِنْهه ويدخل في ذلك من أراد بعمله الجاة 
والمنزلة عند الناس» فن الله يجازيه على ذلك بأن يحصل على ما أراد 
من ثناء الناس عليه في الدنيا مع خسرانه لثواب الآخرة. 


(۱) أخرجه أحمد (1810؟) من حديث محمود بن لبيد ذ. 


حتاب الكبائر 
وها" عن عمر ذه قال: قال رسول الله كله: إن 
الأعمانُ بالئّيّاتء وإنا لكل امرئ ما تَوَى». [11] 


[3 يؤخذ من هذا الحديث أن العِبْرة ليست بصورة العمل» وإنا 
العبرة بالنية والقصد فقد تكون صورةٌ العمل جيدةً وحسنةٌ 
ولكن نيه صاحبه فاسدة» ويدخل في هذا الصلاةٌ والصدقةٌ والح 
وغيدُ ذلك من الأعمال التي ظاهرها أنها عمل صالخ مع فساد نيه 
صاحبهاء فلا فائدة من كل هذه الأعمال التي هذا هو حال 
صاحبهاء لأن الأعمال بالنيات» وهذا قال إياة: «وإنما لكل امرئ ما 
نَوَى» ولم يقل: ما عمل فلا يُقبل من الأعمال إلا ما كانت نيه 
صاحبه خالصة لوجه الله تعالى» وقد مضى توضيح قوله تعالى: 
ولا شرك بعاد َيه مدأ 4 [الكهف: 01۰ 

وسبب هذا الحديث أن رجلاً هاجر إلى المدينة - وا هجرة عمل 
صالح ‏ ولكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوّج امرأة يقال 
ها: أم قيس» فهو قد هاجر من أجل الزواج منهاء ولهذا قال ييار 
متا الأعال بالتيّات» وإنَّا لِكُلّ امْرِي ما ىء فمَنْ كانت 
هِجْرَتُه إلى الله ورّسولِهء فَهِجْرئُه إلى الله ورّسوله...» أي: يقصد بها الله 


.)۱۹۰۷( ومسلم‎ ))١( البخاري‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 


ورسولّه فهى مقبولة» اومَنْ كانت هِجْرَتهُ لِدْنْيا يُصيبّها أو امرأة 
E 0‏ 
هي للمال أو لأجل الزواج من المرأة التي هاجر إليها. 

وقوله َلِِ: افمّن كانت هِجْرنّه... إلخ» إن هو تمثيل لما ورد في 
أول الحديث من قوله: (إنَّا الأغمال بالييّات»» فينبغي للمرء أن 
ينتبه لمذا. 

وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يدور عليها أصول 
الإسلام وفقهه» فهو حديث له شأن عظيم ومنزلة كبيرة عند العلماء» 
ولهذا فقد تناولوه بكثير من الشروح والتعليقات النافعة. ويكتبونه في 
مقدمة مؤلفاتهم تذكيراً. 


كتاب الكبائر 
ولمسلم'" عن أي هريرة 5ه مرفوعاً: ِنَأ اول الناس 
يُقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استّشهد في سبيلٍ اله 
فأ بی فعرَه مه فعَرقَهاء قال: فا عَمِلْتَ فيها؟ قال: 
قاتلتُ في سببلكٌ حتى فلت قال: كَذَبْتَّه ولكنك قاتلْتَ 
ليقال: : هو جرية فقد قيل» ڈ ثم أوِرَ به فسُحِبَ على وَجهِه 
حت لقي في لار وجل تعلم الولع وعم وتر لقره 
أن به» فعرّفه ِعمّهء فعَرَقَهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلمَ وعلمته» وقرأتٌ فيك القرآنٌء قال: كذبتَ 
ولكدّكَ تعلّمت ليُقال: هو عالِم» وقرأتَ ليقال: هو قارئ» 
فقد قيل» : ثم َر به سحب على وجهه حتى أُلقِيّ في النار. 
ا وسّع الله عليه فأعطاه من أصناف المال» فاي به» 
فعرّفه نِعمّهء فعَرّفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: ما تركت 
من سبيل تحب أن ينف فيه إلا أنفقثٌ فيه لك قال الله: 
كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادٌ» فقد قيل» ڈ د 
فسّحِبَ على وجهه حتى أَلقِيَ في النار». [۲۲] 
3 في هذا الحديث دلي على تغليظ تحريم الرّياء وشدة عقوبيه 
وعلى الحتٌّ على وجوب الإخلاص في الأعال. 


(1) برقم (۱۹۰۵). 


فهذا الذي قاتل في المعركة مع المسلمين» كانت صورة عمله أنه 
من أجل الأعمال. وهي القتال في سبيل الله وإعلاء كلمته. وقد 
استّشهد في ذلك والشهادة في سبيل الله ها شأن عظيم عند الله لكن 
لا كانت ننه ليست لله فقد حبط عمل ويوم القيامة يُسحب إلى 
النارء لأنه كان كاذباً؛ لأنه لم يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وإنما قاتل ليقال: هو جريء؛ أي: موصوف بالشجاعة. ففي 
هذا أن الصفات الواردة في فضل الجهاد إنها هي لمن أراد وَجَْهَ الله 
تعالى بذلك مخلصاً له. 

وأما الصّنف الثاني من الأصناف الثلاثة الوارد ذكرهم في هذا 
الحديث» فهو في العلاء وطلبة العلم» وهم على صنفين: فالصنف 
الأول جاء فيهم قوله لا: «مَن سَلَكَ طريقاً يِس فيه علا سَهلَ 
لله به طريقاً إلى الحة»" فإذا كان قصد طالب العلم وجه الله 
تعالى» فإنه يحصل على الأجر الموصل إلى الحلة. 

وأمّا الصنف الثاني فهم طلبة العلم الذين يطلبون العلمَ لتيل 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم (75199). والترمذي (5555). وابن ماجه 


(۲۲۵)» وأحمر )۷٤۲۷(‏ وحديث أبي هريرة 4. 


الشهادات وتحصيل المال؛ وليل الشّهرة والمنزلة الرّفيعة عند الناس» 
فمثل هؤلاء مصيرهم إلى النار» سواء كان قصدهم طمع الدّنيا أو 
الرّياءء لأنه جاء في الحديث الصحيح: «ومّن طلب العلمٌ لِيجَارِيَ 
به العُلّاء؛ أو هاري به السّمَهاءء أو يضرف به وجوه الناس إِلَيْو 
أدَْلَُ الله اللَرَ"» فمن تعلّم العلم لأجل أن يُمدح و 
على الوظيفة» فهذا إِمَا أنه يريد الدنيا أو الرّياء» ويدخل في هذا 
أيضاً الذين يعلّمون العلم ويوصلونه للناس؛ فإن كان مرادهم 
ابتغاء وجه الله ولأجل تبليغ الحجّة ونفع الناس» فهم من خير 
الناس» وأما إن كان مرادهم الرياء وطلب الثناء والمدح» فهؤ لاء 
من الذين يَقُودهم علمهم إلى النار وإن كان متعلاً أو معلا لأن 
الأعمال بنيات أصحابها لا بصورها الظاهرة. 

وأمّا الصنف الثالث الوارد ذكرهم في هذا الحديث: فهم 
المتصدّقون. ولا شك بأن الصّدقة ها ثواب عظيم» والله جل وعلا 
أثنى على المتصدّقين ووعدهم بجزيل الثواب إذا صدقت نيّاتهم» 
بخلاف ما إذا كانت نيهم طلب المدح ليقال: هو كريم ومحسنء أو 


(۱) أخرجه الترمذي (504؟) من حديث أي بن كعب هه وابن ماجه (07؟) 


من حديث ابن عمر رضي الله عنهم|. 


سلسلة شرح الرسائل 


هو مواطن صالح ونحو ذلك من الصفات التي بحب سماعهاء 
فمثل هؤلاء ليس لهم إلا ما سمعوه في الدنيا من صور الثناء والمدح 
في حياتهم الدنياء وأما في الآخرة فليس لهم ثواب عند الله عر 


وجل. 


كتاب الكبائر 
وللترمذي"'" فيه أن معاوية #ه لا سمعه بكى وتلا قوله: 
٠«‏ مَسَكنَيرِيِدُ الْسَيّوه لديا وريا 4 [هود: .]1١‏ [۲۳] 
[] هذا معاوية ه الصحابي الجليل لحا سمع هذا الحديث بكى. 
لأن هذا حديث ميف فإذا كان هؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهم في 
الحديث الذين أعمالهم من أجل الأعمال يصيرون إلى النار يوم 
معاوية ذه ثم تلا هذه الآية مصداقا لما جاء فيه وهو قوله تعالى: 
« کان رید حير لديا ينبا دوي ِل أعَملَهُمْ فبا وهر فبا 
لاسو وليك ان یس لل ف ا ولآ لاز 4 [مرد: ۱١‏ -۱۹)» 
والحديث مطابق للآية تماماً ومثال لا جاء فيهاء وهذا الذي جعل 
معاوية في يتلو هذه الآية. 


(۱) برقم (۲۳۸۲)» وهو قطعة من حديث أبي هريرة الطويل. 
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باب القرّح 


وقول الله تعالی: إن كن ف اهل مروا 4 [الانشقاق: ١١ء‏ 
وقوله تعالى: إا كنا مَل ف أَهلِنَا مُمَفِقِينَ 4 [الطور: »]۲٠‏ 
وقوله تعای: فَلَمَا سوا ما دُحكَروأ بو- تتا عله أَبَوَآبَ 
ڪل کیرک اتر خیم وذ هم نة ا هم شو 
[الأنعام: 44]. £1 [Y‏ 
1 قوله: «باب الفرح» الفرح: هو السرور» وهو على قسمين: 
فرح حمود» وفرح مذموم» والفرح المحمود: هو الفرح بنعمة الله 
وبفضله» ويدخل فيه الفرح بالعلم وبالقرآن والإسلام وغيرهماء 
قال تعالل: فل قصل آل وميه ملك يروا هو َب يِا 
يجمَعُوتَ 4 [يونس: 108 فالفرح بالإسلام وبالعلم وبفضله ونِْعَمه 
هو الفرح المشروع والمحمود» لأنه دليل على محبّة الخير. 

وأا الفرح المذموم: فهو الفرح بالدّنيا من أجل ما فيها من 
الملذات والشهوات» فمثل هذا الفرح مذموم لأنه يحمل المرءَ على 
الأشر والبطّرء كا حصل لقارون الذي أعطاه الله من الال الشيء 
الكثير» فقال له قومه: لا تَفْرَيَ 4 أي: لا تفرح فرح البغي» ولا 


2 دير - 


بطر بها أنت فيه من امال إن ال لا عب لمحي © وبع فيماآ 


ا ی کک ی ع ا علا ی م م ارک م و عد 
ءَاتنلك الله الدَار الأخرة ولا تى تَصِبَكَ مرب الذَنيا وأحيين 
عد مو الا جل ملز E‏ عرض عو "عدص مر اماك ا 1 
حكمًا لمن أنه لَك وا َع الْفَسَادَ في الأرضٍ إِنَّ آله لا يحب 


لْمَفْسِدبنَ 4 [القصص: ۷٦‏ -۷۷]ء أي: استعمل ما وَهبّك الله من هذا 
المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه» ولكنه تكبّر 
وتجبّر وقال: إن اوخ هذه الكنوز بتعبي وكدَّي وقوّتي» فا كان 
نتيجة ذلك إلا أن خسف الله به الأرض» كا قال تعالى: « َا بو 
ويدارو رض 4 [القصص: ١۸]ء‏ وقال سبحانه وتعالى عن الذين ركنوا 
إلى الدنيا واطمأنوا بها: لو يكيو ادا وما َة دنا في لخر 
إلا متم [الرعد: ١۲]ء‏ فلا ينبغي لأحد أن يفرح في هذه الحياة الدنياء 
وإنما ينبغي له أن يأخذ من حلالما ويترك حرامهاء وينفق ما أعطاه الله 
في طاعته» فلا يأخذ منها لذاتها فقط وإنما من أجل أن يتبلّْ بها إلى 
الدار الآخرة» قال تعالى: 9 كَلَنَا موا ما درا بي فا 
ملسو 4 [الأنعام: »]٤٤‏ فهؤلاء ربوا ينا اوا واا غ 
وجلء فالفرح المذموم: هو الفرح بالدنياء وأما الفرح المحمود: 
فهو الفرح بالآخرة وبالعلم النافع. 

وما قوله تعالی: لکن ف هلو مسرو [الانشقاق: ۱۳]» أي: 
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كان في حياته الدنيا سعیداً» ولهذا قال تعالى: «إِنَّهُء ظَنَّ أن لن حور مه 

[الانشقاق: ]١4‏ ظنَّ أنه لن يرجع إلى ربّهء وإنما هي الحياة الدنيا 

' فقطء فضي الآخرة» والشاهد من الآية قوله تعالى: © إِنَمَكَانَ ف أَهَِو. 
مروا وقد سبق بيان المراد منه. 

وأما قوله تعالى: نّا ححا مَل ف أَهلِمًا مُمَفِقِينَ 6ه [الطور: 57]» 

هذه في حال أهل الجنة حيث قال تعالى قبلها في وصفهم: « وَالَّدِينَ 


اک دو جع الج سس 


امنأ وألَُْم دربم يإبمن اقتا جم درم وما لهم من عملهم من 


4 وو 7 اا ا و م و لص مان لضت عه 1-0 ا 3 
شیو کل نري اکس رهين وأمددكهم كه ولحم مما شتبون 


© ہ ااا لا نو فی ول ی 2 دنوف علب علا 
رکم 3ل تكزة © رال بذج عل تی بسار (2) كارا 
لا ڪت مَل ن أَهْلِنَا مُمَفِقِينَ 4 [الطور: 7١‏ - ٠۲]ء‏ والشاهد من 
هذه الآيات قوله تعالى على لساهم: إا تًا ملف أَهْلِمَا مُشَفِقِينَ 4 
أي: كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله كما في الآية الأخحرى: 
وين م من عاي ريم مُمْفُِونَ 4 [المعارج: ۲۷]» ومعنى ذلك: أن 
الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة من الجنة هو أنهم كانوا في الحياة 
الدنيا خائفين من عذاب الله متجنبين لما يوجبه فل| خافوا منه 
نجاهم الله تعالى. 


وفي هذا فضيلة الخوف من الله عر وجلء وأنَّ على الإنسان 
أن يبقى على خوف من عذاب الله ولو أنه أُوقَ الدنيا بحذافيرهاء 
فهذا نبي الله داود عليه السلام قد آتاه الله الملك والمال» والنبوة 
والخلافة في الأرض ومع هذا كله كان يقوم من الليل» ينام نصفه 
ويقوم ثلثه وينام سدسه» وكان يصوم يوماً» ويفطر يوما”"» وكان 
يأكل من كسب يده عليه السلام””» كان يعمل الدروع ويبيعهاء فهو 
عليه السلام كان قد سر الدنيا للآخرة» وأما الذي يُسَخَّر عمل 
الآخرة للدنياء فهذا هو الخاسر. 

وأما قوله تعالی: «! کا ضا ما ڪرو پو متا عَلِيَهِرْ بوب 
ڪل ئ حى ڌا وما ي مآ وو دتم َة ا هم لو يود 4 
[الأنعام: 44]» فهؤلاء ابتلاهم الله بالمصائب؛ ليرجعوا 1 دم“ 
ويستغفروا من ذنوبهم؛ فلم يتوبوا إلى ربهم» ولم يستمعوا إلى نصح 
رسلهم» وقالوا: هذه المصائب أمر معتاد» وقد مس آباءنا الضرامٌ 
والبأساء وليس هو بسب ذنوبنا كا يقوله بعض الصحفيين اليوم» 
عند ذلك استدرجهم الله بالنسيان فل| أشروا وبطروا أخذهم الله 


(۱) انظر البخاري »)۳٤۲۰(‏ ومسلم (189()1129) من حديث عبد الله بن عمر و ذيله. 
(۲) انظر البخاري (901/7) من حديث ال مقدام بن معدي كرب طه. 


بالعذاب بغتةٌ فهذا كما سبقت الإشارة إليه من أنَّ المسلم المز أ 


من عليه ان 
يكون معتدلاً بأن يعيش بين الخوف والرجاء فلا يخاف خرفاً يقنطه من 
رحمة الله ولا يرجو رجاءً يؤمّته من مكر الله» بل يكون نيط بسن 
الخوف والرجاء» أما أهل الضلال؛ فهم على عكس ذلك فمنهم من 
غلب الرجاء وام مكر الله والله جل وعلا يقول: « أَفَأمِنُوا كر 


2 
کے ارو سمه لكب 


أنه فلا یامن م ڪر اى إلا الوم لحرو 4 [الأعراف: .]۹٩‏ أي: أخيم لم 
يخافوا الله عر وجل» وظنوا أن الله سيغفر ذنوبهم» وهم لا يعلمون أن 
الله سيستدرجهم من حيث لا يعلمون؛ فهم يرجون رحمة الله. لكنهم لا 
يأمنون مكره تعالى» قال تعالل: اوس يفط من َة رنه إلا 


ألصّالُوت 4 [الحجر: 01]» وقال يعقوب عليه السلام: « يَبََ أذ هَبُوأ 
مسوا ون وسم ایو ولا نانشو ِن روج أله إِنّهُ ا يَش مِن 
فج آمو إلا مم افر [يرسف: ۸۷] فكلا اشتد الكرب عظّم 
الرجاء؛ فهذا يعقوب عليه السلام حینا اشد كَرْبهِ وحزنه على يوسف 


عليه السلام حتى ابيضّت عيناه من الحزن» وقد قَقْدَ أبناءه الثلاثة: 
يوسف وبنيامين» والأكبر منهم الذي قال: فن أب لأر حى ادن 
لح ا آو عَم لی وهو حير کین [يوسف: a:‏ ييأس من روح 
الل بل قال: «عسى آله أن انی پھر جِيمًا € [يرسف:8]» وهذا 


شأن المؤمن بحيا دائ) بين النوف والرجاء. 


وقول الله تعالى: «إِنَّهُ لا ياس مِن رَو م 
كَفْروتٌ4 [يوسف: ۸۷]» وقوله تعالى: لملا يمن مر آله 
ا 8 
والأش م من مَكْر الله 000 من رحة الله والياش من 
روح اللّه) رواه عبد الرزاق“ وأخرجه ابن أبي 8 3 عن 

2100 0 0 0 
الكبائر؟ فقال: «الإشراك بالله وَالأمْنْ من مَكْرٍ الل 7" 
من روح الله [5؟] 
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[] بوّب الإمام ‏ رحمه الله بهذين الأمرين لِيلْفْتَ الانتباه إلى نيا 
من الكبائر» وأن من يتزع إلى القنوط تماماً كالذي ينزع إلى الأمن من 
مَككره سبحانه» فكلا الأمرين من الكبائرء فإنه ينبغي للمسلم أن 
يكون معتدلاً في ذلك فالمطلوب هو الوسط وهو خير الأمور. 

وقد ساق رحمه الله الآيات والحديث ليدلك على ما بوبه من 


.)۱۹۷۰۱( في «مصنفه» برقم‎ )١( 
.)0701( 971/7 (؟) في اتفسيره؛‎ 
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أن اليس من روح الله والأمن من مكره من أكبر الكبائر . 

فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرزقه الله تعالى الذرّية 
وكان قد كبر إلا أنه لم يقنط من رحمة الله تعالى إلى أن جاءته 
اللافكة وكرت يلرام مرو بإساعيل تجا بتكاف نمق بعلا 
يعقوب عليهم السلام» قال تعالى في ذلك: روء بِخُلِّ عَلِيمٍ ؛» 
[الذاريات: ۲۸]ء هذا إسحاق» وفي آية أخرى قال: $ مَبَمَرِيَهُ بعر 

حلي 4[الصافات: »]٠١١‏ وهذا إسماعيل عليه السلام» جاءته بشارتان» 
ولكن لا روه قال: « قال روني ع أن سس الحكبيرٌ في 
شروت انوا جرک کک بلحملا تك ين لیت تيرج كَل ومن يقب 
a‏ 
رحمة الله - وهذا هو الشاهد ‏ مع كبر سِنْه لألّه قد عاش ووصل 
إلى هذا العمرء إلا أله كان يحيا على الرجاء والأمل ولم يقنط من 
رحمة الله فقوله « ال أَسَّرْثّمُونٍ ڪل أن مَس آٽڪبر » هو من 
باب التعجب لا من باب اليأسء وهذا هو سبيل الأنبياء عليهم 
السلام» وسبيل المؤمنين» أنهم مهما اشتد بهم الكرب» فإتهم لا 
يقنطون من رحة الله تعالى» في حين أنه وللأسف هناك الكثير من 
الناس في وقتنا هذا يعيشون على خلاف هذا السّبيل الذي سار عليه 
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الأنبياء عليهم السلام» فتراهم يقولون: إن الإسلام قد قفي 
عليه» وإن المسلمين لا طاقة لهم بقتال الكقار الذين ملكوا الذنياء 
فهم يملكون الأسلحة الفتّاكة» متناسين أن الإسلام له رب ينتصر 
له وأن الدّنيا دُوَلُء وأن الله مع المتقين» وأن العاقبة كذلك 
للمتقين» وأنه مها ري الكفار من قَرَِّ فإنهم إلى زوال» وأن 
الإسلام دين الله هو الباقي» وأن المسلمين باقون بحول الله وقوّته» 
وهم العاقبة في الدّنيا والآخرة» فلا ينبغي للمسلم أن يقنط من 
رحة الله إذا ما رأى هذه الأحوال» وهذه الفتن العظيمة» بل ينبغي 
أن يعظّم رجاؤه بالله عر وجلّ» وأن يثق بوعده سبحانه وتعالى» 
هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن دائياً. فالمسلمون اليوم وإن كانوا 
في حالة ضعف» وعدوهم في حال قوة» ولا يقدرون على قتاله» 
فإنهم ينتظرون اليوم الذي تدور فيه الدائرة على الكفار» ويحصل 
النصر للإسلام والمسلمين» وما ذلك على الله بعزيز. 
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باب ذكْر سوء الظنٌ بالله عر وجل 

.- 0 4غ 2 سملا مع سام > كك 4 

وقول الله تعالى: (یظئوت باش عير ألْحَّ ظَنَّ 
[آل عمران: »]1١95‏ وقول الله تعالى: ۾ ودل لم + الزى 
برک آردتگر 4 الآية [فصلت: ۲۳]» وقوله تعالى: ا e‏ 
ظرى أَلْسَوءِ لهم دايرة اس 4 [الفعح: 8 

رُويّ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أكبرٌ الكبائر 
سُوءٌ الظَنّ بالله» رواه ابن مردويه" 7577 ] 


1 ومن الكبائر سوء الظن بالله -عزٌ وجل س ومن ذلك عند 
الموت» وقد قال ڳلا: «لا يَمُوئَنَ أحَدُكُمْ إلذّ وَهْوَ يسن الظَّنَّ 
باله»"» أما في حال الحياة فيتبغي أن يوازن بين ا لخوف والرجاء 
فلا يغلب أحدهما على الآخر» بعكس ما عند الموت فإنه يُعلّب 
الرجاء لأنَّ وقت العمل قد انتهى؛ فلا عمل» فعليه أن يحسن الظن 
بالله ع وجل. 

وقوله تعالی: وکلک ٹک ای طتنشر ریک ارک » 
[فصلت: ١۲]ء‏ الخطاب في هذه الآية للكفار» أي: ظنكم أنَّ الله لا 


(۱) أورده ابن كثير في اتفسيره» ۲ وعزاه لابن مردوية. 
(1) أخترجه مسلم في ام حيحه) (۲۸۷۷) من -حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


يعلم كثيراً ما تعملون من الكفر والشرك فظنكم هذا ط ردنر 
أي: أهلككم» فأصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله عز 
وجلء بأنه لا يعلم ولا يطلع. ولا يستجيب» وهذا اعتداء منهم 
على حقّه سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالل: لألقِي یاه ظري السو حلم دایز لسر 4 
[الفعح: 7]» وذلك عندما خرج النبي كك للغزو تخلّف المنافقون ظناً 
منهم أنهم لا يرجعون ىا قال تعالی: ‏ تنم أن أن يقب الرَسُولُ 
اريسي إك أَهليهمّ بدا 4 [الفتح: 1١‏ فلا عاد اة وأصحابه 
منتصرين ظافرين» جاء المنافقون يعتذرون بقوهم: سلتا أَمَولن] 
ولوت عر آ6 ولون اينهم با س في لوهم 4 [الفتح: ]١١‏ 
ثم قال في آخر الآية: لكان أ يما عمو حرا 4 [الفتح: »]١١‏ فهم 
يقولون إِنَّ الذي شغلهم وحبسهم عن الخروج مع الرسول 
الأموال والأولاد ثم قال في حقٌّ هؤلاء المتخلفين المعتذرين إلى 
الرسول يِ: بأنّ الذي حبسهم هو سوء الظن بالله بأنه لا ينصر 
رسوله ا بل تم أن ل بيب الرس وَالْمؤموَ كه أله أبدا» 


[الفتح: ]١١‏ أي: وددتم هلاك الرسول بي وأصحابه واعتقدتم 
أهم لن يعودوا سالين» وتنيتم أن يستأصلهم عدوهم» فهم بظنهم 


هذا ظنوا ظنّ السوء» وكانوا قوماً بورآًء فبيّن سبحانه وتعالى أن 
الذي أقعدهم عن الجهاد إنا هو سوء الظن بالله تعالى» وظنوا أن 
الرسول يك وأصحابه لن يستطيعوا قتال الكفار وهزيمتهم. وأنهيم 
بعددهم القليل لن يرجع منهم أحد. 

فقد تين من هذا أن سوء الظن بالله إنما هو كبيرة من كبائر 
الذنوب» ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون دائ حسن الظن بربّه. وأنه 
مها بلغت سیئاته» وتعاظمت ذنوبه» لا بد له أن يدرك أن باب 
التوبة مفتوح» وأ الله يقبل توبة العبد إذا تاب وأحسن الظن به. 
وأنَّ الفرج قريب. 

وني هذا الحديث التحذير من اليأس من رحمته تعالى» والقنوط 
من عفرّه» وفيه الحتٌ على الدّجاءء وخاصةً عند دُندٌّ الأجل. وعند 
الشدائد والكربات. 


ڪتاب الكبائر CD‏ 
وعن جابر 5 قال: سمعث رسول الله يك يقول قبل 
وفاته بثلاث: «لا د يَمُوئّنَّ أحذّكم إلا وهو سحي الط بالله) 


0) 


أخر جاه 


وزاد ابن أبي الدُّنيا"©: «فإنَ قوماً أرداهم سو ته 
بالله. فقال تبارك وتعالى: « ولک طن الى ظتنشر ریک 
ل € [فصلت: ۲۷1]۲۳] 


۷1 من الكبائر: سوءٌ الظنّ بالله» وهذه الصفة إنم) وصف الله مها 
المنافقين في غير ما آيةء وذكر أن الشيطان يُدخل إلى بعض القلوب 
المريضة أن الله لا يريد الخير لعبده» وأنه سيعذبه» ولا يقبل توبته. 
إلى غير ذلك من الوساوس التي يذل بها بعض أصحاب القلوب 
المريضة؛ فيقتط العبد من رحمة الله ويجعله ييأس من روح الل 
وهذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب القلبية» وقد وصف الله به 
المنافقين والكفار» فقال سبحانه وتعالى: یوت اسه د الحو 
ی هة [آل عمران: 164] کا حصل في وقعة أحُد ففيها اشتدٌ شتد 


.)۲۸۷۷( مسلم‎ )١( 
في كتاب «حسن الظن بالله» (5)» وهذه الزيادة عند أحمد في «مسنده»‎ )۲( 
.))16197( 


الكرب على المسلمين» حيث استشهد منهم عددٌ كبير. وظنّ 
المنافقون أنَّ هذه هي نهاية المسلمين» وأن الله لن ينصر رسوله نت 
وأصحابه» وأن الإسلام سينتهيء فهذا ظنهم بالله. وهو ظنٌّ 
الجاهلية» يقول تعالى في سورة الفعح: ورك لَه 


r‏ رو 


دير السو وعضب الله عله ولعنهم وَأعَدّ لَه جَهَتَمَ وسات 
معا 4 [الفتح: 7]» وقال سبحانه وتعالى: « بل فن أن أن بمب 
السو وَالمؤْميُونَ إل یھ بدا بيت كيك فى توي وَطتشز 
ى التو ونش هرما با 4 [الفتح: ١٠ء‏ فقد ظر المنافقون 
والمنافقات أن الرسول ية وأصحابه لن يعودوا إلى أهليهم بعدما 
خرجوا للحرب» فلذلك تخلفوا ولم يخرجوا للقتال؛» ولما نصر الله 
رسوله وك وأصحابه» وعادوا بالنصر والظفرء جاؤوا إلى الرسول اة 
يعتذرون بأنهم شغلتهم أموالهم وأولادهم وأهلوهم» وقالوا كا ذكر 
سبحانه على لساهم: حاتت مولا وَأهْنونا دَأَسَْعَغْفْرَ آ يوون 
ليه مالس ف لوم 4 [الفتح: »]١١‏ فهذا ظررٌ المنافقين. 

أما المؤمن فإنه بحسن الظنّ بربّه» مهما بلغت الشدَّةء فهو لا 
ييأس أبداًء لعلمه بأنَّ رحمة الله واسعةء وأنَّ هذا امتحان من الله له. 


فهذا هو شأن المؤمن» فإنه كلما اشتد به الكرب» عَظّم رجاؤه بالله - 
عز وجل - وهذا قال عَلِه: «وَاعْلّم أن التَضْرَ م مَعَ الصَّبْ وأنَّ المَرَجَ 

مَعَّ الكَرْبء وأنَّ مَعَ العْر بُ بنرا هكذا المؤمن دائيأء فهو يزداد 
ثقةٌ بالله كلما اشتد به الكرب وضايقته الحوادث» أو تسلّط أعداؤه 
عليه فإنه لا ييأس أبداً. 

كما أن المؤمن إذا أذنب وأخطأ فإنه يتوب» ومحسِن الظن بربّه 
بأنه يقبل توبته ويغفر له ذنبه؛ ولهذا قال تعالى: فل يَتعبَادى ألَدِبنَ 
رفوا عل أيه لا تق تطو ون َة أله نالل يعر فر الدب جَِيعًا 
َه هُوَالْمَعُورٌأليَحيمُ4 [الزمر: ۳ فإنه كلَّا عظّم الذنب» عَلِمَّ المؤمن 
بان عَفْوَ الله أعظم» فإذا تاب المسلم تاب الله عليه مهما كان ذنبه» بل 
حتى لو تاب العبدٌ غير المسلم فإ الله يتوب عليه ويدخله في 
رحمته. فلا ينبغي للعبد أن ييأس من مجيء الفرج عند الكرب» أو 
ييأس من تحصيل المغفرة عند التوبة من الذنب» وهكذا إذا حضره 
الموت فإنه ينبغي له أن تسن الظن بربّه» ولا يقنط من رحته» أو 
يخلب عليه الخنوف من النار عند الموت» فهكذا هو حال المؤمن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۸۰۳)ء والطبراني في «الكبير» )١١757(‏ من حديث ابن 


دائ وأبدأء سواء عند الموت أو عند وقوع الكُرّبٍ والشدائدء أو في 
حال مقارفة بعض الذنوب» فعليه أن يجعل أمله بالله تعالى قوياً. 
وأمًا الكفار والمنافقون فهم بخلاف المؤمنين لأنهم يسيون 
الظنَّ بربّهم؛ ولهذا يوبّخ الله الكافرين يوم القيامة في حال دخوهم 
جهنم ويقول لهم: « وَلككن طشم أن الله لا يعلد گرا هما لون 
ولط الى فن ریک زكر َنم الحكيريت 4 
[فصلت: ۲۲ -۲۳]» فلقد ظنوا أن الله لا يعلم أعالهم من كفر وشرّء 
فتمادوا في الكفر والطغيان؛ لأنهم يظنون أنَّالله تعالى غير مطَّلم على 
أععالهم: وأنها تسى وتذهب» أما المؤمن فإنه لا يظن هذا الظن» 
فهو يعلم أن الله يعلم كل شيء» ويعلم أن الله يسمع ويبصرء لذلك 
فهو يراقب الله عر وجل» لأنه لا يخفى على الله شيء» ولذلك فهو 
يبتعد عن المعاصي والذنوب» ويكثر من الطاعات» وهذا نتيجة 
مراقبة الله بحا وتعالى» بعكس الكفار الذين ظنوا أن الله 
عياب زان اماق لا کی اروم ولك اله ان م 
بقوله: رم موس عو يبَعتُهُمْ اه عا مهم بِمَا يما عَمِلُوَا EEA‏ ا 
وشو واه ع1 7 نو سيد 4 [المجادلة: 7]» فالله جل وعلا 


بالمرصاد» يرصد أحوال عباده ولا يخفى عليه شيء» وطهذا قال ا: 


«اتّنى الله حيئ) كُنْتَ)"» وقال يلل «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ فإذا لم تصل في مرحلة اليقين 
كأنك ترى الله عياناً» وهذه هي المرتبة الأولى» فاعلم أن الله يراك 
وهذه المرتبة الثانية» وهذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه - عز 
وجل - كأن العبد یری الله - عر وجل - بأسائه وصفاته وآلائه 
وذلك من قوة يقينه» فهو لا يراه في الدنيا بالبصر ولكن يراه بالبصيرة» 
فلم كان يراه بالبصيرة» فكأنا رآه بالبصرء فإذا لم يبلغ هذه المرتبة 
فليعلم أنَّ الله يراه» وهذا من الإحسان أيضاًء لكنه أقل من المرتبة 
الأول. 


(۱) خر جه أحمد ٤(‏ ۲۱۳۵)». والترمذي (۱۹۸۷) من حديث أبي ذر ظه. 
(۲) أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (4) من حديث أبي هريرة ه. 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


ولا عن أي هريرة هه مرفوعاً: «قال الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي ی زاد أحمد وابن حبان: «إن ظَّ 2 خيراً فله» 
وإن ظنّ بي شرا فلّه»“۲۸1] 


1 هذا حديث عظيم» حيث يقول الله - جل وعلا - في الحديث 
القدسي: «أنا عند ظَنّي عبدي بي» فان ظنَّ خيراً أعطاه خيراًء وإن 
ظن شراً أعطاه إيّاه» فالجزاء من جنس العمل» فالذي يظن أن الله 
لايقبل توبته» وآنّه معذبه وهو لا حََالَةَ من أهل النارء فهذا يجازيه 
الله على حسب هذا الظنء لأنه أساء الظن بربه عز وجلء أما إذا 
أحسن الظن بربه» وأيقن أنَّ الله لا يغفر ذنبه» فإِنَّ الله يكون عند 

ومعنى الحديث أن الله يعامل العبد على حسن ظنه به» ويفعل 
به ما يتوقعه من خير أو شرء والمراد: الحث على تغليب الرجاء على 
الخوف وحسن الظن بالله» والتحذير من اليأس والقنوط» والح 
على حسن الرّجاء. 


.)۲۹۷۵( ومسلم‎ «(Vt 5( البخاري‎ )١( 


(؟) أحمد (409/7)» وابن حبان في اصحيحه) (579). 


ڪتاب الكبائر VD‏ 
باب ذكر إرادة العو والفساد 


r: 5‏ و فی وای غ رر OG‏ 
وقول الله تعالى: « يَلْكَ الدار الآخرة مها لذن لا 
0 ال 02 


يدود عل في الْأرضٍ ولا هَسَادًا وَالْميقبَه لمرن 4 [القصص: *8] 
]۲4[ 


[۲۹] هذا من كبائر القلوب» وهو إرادة العلو والفساد في الأرض» 
ولهذا أورد المصنّف رحمه الله قوله تعالى: « يك أَلدَارُالكيضْرَء ينها 


ع و ميك سك بک سوس ل ا 2 
لازن لا ريدو 6 في الآرض ولا مادا والعلقبة لِلمنّقِينَ #4 [القصص: 


۳ وقد جاء قوله تعالى هذا بعد أن ذكر قبله قصة قارون» وكيف 
أن الله خسف به وبداره الأرض» بعدما تكبّر وتجّر على الناس» 
و جحد نعمة الله وقال: تما اويه َل عِلوِ نئ € [القصص: ۷۸]» 
ثم قال تعالى: يَْكَ أَلدَّارُ الْآَحِرَهُ 4 يعني: الجنة يَجَمَنها لذن لا 
ریدو علق فى الْأَيْضٍ 4 أي: تكبّراً على الناس فول مَسَادًا 4 أي: لا 
يريدون الفساد في الأرض بالكبر والمعاصي والذنوب والاعتداء 
على الناس» وهذه الأشياء هي من مظاهر الفساد في الأرض» فهو 
جل وعلا يقول: ولا يدوا في الْأرْضٍ بعد إِصَلجِهَا » 
[الأعراف: ١٠]ء‏ فالله تعالى قد أصلحها بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» فلا تفسدوا فيها بعد أن أصلحها الله وهيأها لذلك» وقد 


قال الله تعالى في وصف المسرفين الذين يفعلون الفساد في الأرض 
ولا يصدر منهم الصلاح آلبتة: [ طيغ أ لترو ليطي دود 
ف لاض وَلَايْضلِحُونَ © [الشعراء: 167]. فالإفساد في الأرض يكون 
بارتكاب المعاصي والذنوب» والكفر والشرك» والاعتداء على الناس» 
وكل هذه الصفات والأعمال لا يرضى الله عنها ولا يقبلها لعباده 
ولحذا قال: لوال لاحب الْمَعْسِدِتَ > [المائدة: [1é‏ 

فا أنَّ هذه الأعبال السالفة الذكر من مظاهر الإفساد في 
الأرض» فإن الطاعات من مظاهر الإصلاح فيهاء وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن الناس أربعة أقسام: 

القسم الأول: الذين يريدون العلرّ على الناس والفساد في 
الأرض» كفرعون وحزبه» وهؤلاء شر الخلق» وهم أصحاب الجحيم 
يوم القيامة. 


والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلاعلوء كالمٌّرَاق المجرمين 


والقسم الثالث: الذين يريدون العلوٌ بلا فسادء كالذين عندهم 
دين» يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. 


وأما القسم الرابع: فهم الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداء لا يتكبرون على الناس» ولا يفعلون المعاصي» ويتواضعون 
لله عر وجل وللناسء وهؤلاء هم أصلح الناس ومن خير الخلق؛ 
وهم أهل جنات النعيم يوم القيامة. 
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837 عي انه 
بحن فك A TE‏ عرسا عم 


[ قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
هذا فيه بيان صفة الذين لا يريدون عَلُوَاً في الأرض ولا فساداً. 
أنهم يريدون الخير للناس كما يريدونه لأنفسهم فكا أنَّ المرء من 
طبيعته وفطرته أنه يحب الخير لنفسه فكذلك ينبغي له كي يكون 
مؤمناً أن حه للناس» وکا آنه يكره الشر لنفسه» فعليه أن يكرهه 
للناس أيضاًء أما الذي على العكس من ذلك فهذا هو المذموم. 

والمقصود بقوله: «لا يؤمن» أي: الإيمان الكامل» فليس معنى 
الا يؤمن أحدكم»: أنَّ الذي لا يحب الخير لأخيه يكفر ولكن معناه 
لايؤمن الإيهان الكامل. 

وعليه فإ من أحب الخير لتفسه» وأحب الشر للناسء عد 
عمله هذا من الفساد والعلو في الأرضء لأنه يريد أن كص نفسّه 
دون غيره بنعمة الله» ولا يريد لأحدٍ خيرأًء وهذا من الحسد. 


.)٤٥( البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الكبائر aD‏ 
عنهماء أن رسول الله ب قال: «لا يؤمن أحدّكم حتى يكون 


شع مس 5 


هَوَاهُ تَبَعالما جعت به0”. [۳۱] 


[] كما ذكرنا سابقاً أن المراد بقوله لا «لا يؤمن أحدكم» 
يعني: الإييان الكامل» وليس نفي الإيان المطلق» فمعنى هذا 
الحديث: لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى تكون رغبته تبعاً 
للا جاء به النبي بيا بأن يرغب ما يرغبه الرسول يلك وإن 
رغبت نفسّه خلاقّه» نعم قد يكره الإنسان بعض الأشياء 
ولكنها تكون كراهةً نفسية لا دينية» فلو كانت كراهة دينية فإنه 
يكفرء وقد قال تعالى: « وَلِكَ انر كَرِهُوا ما انرک ائ مَل 
َعَسَلَهُرَ 4 [عمد: ٩]ء‏ أما الذي يكرهه كراهة نفسية كسلاً وحبّاً 
للراحة كأن يكره قيام الليل أو صيام التطوع» كان هذا نقصاً في 
الإيهان» بخلاف الذي يحب ما جاء به الرسول يللد ولو كان 
يخالف هواه ورغبته فهذا من كمال الإيهان. 

وهذا الحديث ذكره الحافظ النووي ‏ رحمه الله في كتاب 
«الأربعين» وقال: حديث صحيح روبناه في كتاب «الحّجَّة على تارك 


)١(‏ أخرجه الحسن بن سفيان في «الأربعين» (4)» والبغوي في «شرح السنة» 
00١‏ 


المحجة» للشيخ أب الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي''“. وقد طبع 
حققاً في الجامعة الإسلامية» وهو من كتب العقيدة» ويشاركه في 
هذا العنوان كتب أخرى. لكن المعروف منها هو هذاء قال: رؤّيناه 
في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح. بین ضعّف الحديث ابن رجب 
في «جامع العلوم والحكم“" ولكن للحديث شواهد تقويهء منها 
قوله تعالى: « 5لک انه رْكُرهُوأ ما درل أ قابط أَعْمَكَهٌُ € [عمد: ه]. 
فالذين كرهوا ما أنزل الله لم يكن هواهم تبعاً لما جاء به الرسول بلا 
وقلنا: إذا كانت الكراهة دينية فذاك كفرء وإن كانت نفسية فذلك 
نقص في الإيوان» والله تعالى يقول: کيب يڪم الال وهو كر 
لک ) [البقرة: “21] أي: شديد عليكم وفيه مشقّة: فهم لا يكرهونه 
كراهة نفسية» بل كراهة نفسية» فدلٌ ذلك على أنه إذا كانت الكراهة 
كسلاً واستثقالاً من النفس» اعثبر ذلك نقصاً في الإيمان» فإِنَّ المؤمن 
الكامل الإيهان يجد نشاطاً في فعل الطاعات والعبادات. 


. ۱۳۹/۱۹ انظر ترجمته في لاسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
الحديث الحادي والأربعون.‎ ) ۳۳/۷0 


كناب الكبائر QD‏ 


باب العداوة والبغضاء [۳۲] 


[" العداوة والبغضاء للمسلمين من كبائر الذنوب» ولكن قد 
يجد المرء في نفسه عداوة وبغضاء لبعض الناس» فإذا كانت العداوة 
والبغضاء لأهل الإيمان» فهذا من كبائر الذنوب» وأما إذا كانت 
لأهل الكفر والنفاق» كان هذا من الإيمان بالله تعالى» وهو مطلوب 
کا قال تعالى: لا د فما يُؤْمئوت انلو لبور الآخر يُوآذُوت 
مَنْ اد أله وَرَسُولم 4 [المجادلة: 77]» وقد جاء في الحديث: ١أَوئَقٌ‏ 
عُرى الإيهانٍ الب في الله والبُخْضُ في الله“ وقال ابن عباس: 
«مَنْ أحبٌّ في الله» وأَبْخَض في الله وَوَالى في الله» وعَادَّى في الله 
فإتا َال ولَايةٌ الله ذلك" فلا بد من الحب والبغض» ولكن 
ليس كل الناس يحبهم الإنسان, ولا كلهم يبغضهم. فإن كان حبه 
وبغضه في الله» فهو من كال الإيمان» أما إذا كان حبه وبغضه لغير 
الله ولأجل الموى فهو على العكس من ذلك» فباب الولاء والبراء 
أصل من أصول العقيدة» فلا بد من موالاة أولياء الله» ومن معاداة 
أعداء الله. والتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ولهذا 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في «مسنده» )۷٤۷(‏ من حديث البراء بن عازب #5ه. 
(؟) أخحرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد) .)١١۳(‏ 


GOD‏ سلسلة شرح الرسائل 


يب أعداءً الحبيب وتدَّعي حبّاله ماذاك في إمكانٍ 

وكذاتُوالٍ جاهداً أعداءة أين المحبة يا أخا الشيطانٍ 
هناك من الملاحدة والكفار والمنافقين من يقول: لا تبغضوا 
أحداً مهما كان معتقده ودينه» لأنَّ هذا من التطرف» نقول: لاء بل 
هو من أصول الإيمان» فنحن نحب أولياء الله» ونعادي أعداء الت 
وليس هذا من التطرف» نعم تُبغض الكفارء ولكننا لا نعتدي 
عليهم بغير الحق. خاصة إذا كانوا معاهدين» أو كانوا أهل ذمة أو 
مستأمنين» كذلك فإنَّ من أحسن منهم إلى المسلمين فإننا نحسن 
إليه مكافأة له» وليس ذلك من المحبةء وإنا هو من باب رد 
الجميل» فلا بأس» وأن نشتري منهم ونتعامل معهم. فهذا من باب 
التبادل بالمنافع» وليس من الولاء والبراء» فلا يلتبس هذا بهذاء 
فهناك فرق بين الولاء والبراء» وبين المعاملة مع الكفار والوفاء هم 
بالعهد» فبغضهم في الله لا يُعد إرهاباً ولا عُلُوَاً بل هو عقيدةٌ وأما 
التعاقد معهم في الأمور الشرعية التي أباحها الله تعالى فهو مباح» 
أمَا الاعتداء عليهم بغير حق فهو إرهابء. قال تعالى: إو 
رمم كان فور ألا أا 4[لمائدة: ۸] والإرهاب: 
هو أن تقتل من لا يجوز قتله من المؤمنين أو المعاهدين» وهناك من 
يقول: لا تبغضوا أحداً لأن الله تعالى أمرنا بالمحبة وحسن المعاملة» 


فهؤلاء يخلطون بين المحبة في القلوب والمعاملة الدنيوية» وهناك من 
يقول: لا تتعاملوا معهم أبداً لأن الله ينهاكم عن موالاتهم, فأدخلوا 
في الموالاة ما ليس منهاء والطرف الآخر أدخلوا في المحبّة ما ليس 
منهاء فهما على طرفي نقيض» فلا بد من معرفة الس الذي حصل في 
هذه المسألة. 


GOD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وقوله تعالى: کان لَتَرَحَمٌ ي سىء هروه إِلَ أله اسول 4 
[النساء: ومع. ]۳۲۳[ 


[] في هذه الآية الكريمة بيان أنه إذا حدث بين المسلمين أي 
خلاف» سواء كان خلافاً عَقَديَاه أو في المعاملات» أو في أمور 
حياتهم؛ فلا بد من أن يُرجع ومجتّكم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله 
يك وكذلك في الحب والبخض» وني الموالاة والمعاداة إنها يرجع في 
ذلك كله إلى الله والرسول و4#. فمنهم من يقول: أحبوا الئاس 
جمبعاء فكل بني آدم إخوان في الإنسانية» ولا داعي للكراهية 
وزرعها في النفوس» ومنهم من يقول: قاطعوهم ولا تتعاملوا معهم 
أبداًء فالفيصل في ذلك ليس الهوىء وإنما الكتاب والسنةء فإن الله 
عر وجل قد فصل في كتابه وعلى لسان رسوله يها هذه المسألة 
تفصيلاً واضحاً لا لبس فيه إلا على الجهال أو أهل الأهواء الذين 
لا يريدون الحق. 


ا ا و اک 
وقال الله تعالى: ل: کد کات ل ا حَسَنَةٌ ف هيم 4 
الآية [الممتحنة: 4]. [ 5 7 ] 


[:"] هذه الآية تتحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - خليل الله» فإنه أسوة المؤمنين» فلقد أُوذيّ في الله أشدّ 
الإيذاء» وصبر فنصره الله وعادى أعداء الله حتى أقرب الناس إليه 
وهو أبوه. فأمرنا سبحانه وتعالى باتباعه والاقتداء به» فقال: قد 
كانت لك أنوَدٌ حَسَنَةُ 4 والأسوة: القّدوة: والقدوة على قسمين: 
EG TS‏ 
َوه حَسَكَة ف إرهيم دين مع 4 أي: من المؤمنين» د الوأ قرم 
8 إا برو ينك وَمِنَا تَعبْدُونَ م ِن دون آله 4 أي: قومهم الكفار وما 
يعبدون من الأصنام والآوثان» فكفروا وين وقالوا هم: ودا تا 
وبتك الَْدَوَهُ وَالسْصسلة حى منوا ا عك 4 [الممتحنة: 4] فإذا 
آمنوا بالله وحده» صاروا أحبابا لنا؛ لأنَّ موجب العداوة قد زال. 


® سلسلة شرح الرسائل 


a 


5 2 د 2 رور رھ 
وقول الله تعالى: 9 إن ين بون أن ييح الْفَحِمَةٌ فى 
ایت اموأ هم عاب ألم ) [النور: 15]» وقوله تعالى: لدا 
e 2‏ 


تصحوأ رلو ورسولوے مَا عل الخی زیت من سیب سيل ه الآية 
[التوبة: 91] .]١[‏ 


1 المُحْش من كبائر القلوب» والفحش: هو المتناهي في الشّبْح» 
والفحشاء: هي المعصية المتناهية في القَبّح» فا لمسلم لا يكون فاحشاً 
ولا مُتَمحُشأًء ولكنه يتجنب الفُحش في القول والعمل» ولا يشيع 
الفاحشة بين الناس. 

والشائعة قد تكون كذباء والذي أشاعَها قد قال كذباً وصار 
من الكاذبين؛ ولهذا قال تعالى: یا ال اموا إن جاک قاس 
بدا توا أن تويبو وما جمدو يځو ل ما كَمَلْثْرَ دمن » 
[الحجرات: ٦]ء‏ فإذا بلغكَ عن أحدٍ أنه أساء أو عمل خطيئةٌ فلا 
تستعجل» فربم| كان الذي بلَعَّك يفتري عليه الكذب. فإذا أفشيتَةُ 
فقد أفشيتٌ الكذب» ولذا جاء في الحديث: «كَفَى بالمَرْءِ كَذِباً أن 


ر 


يحت یکل ماسّوِعٌ»”"2 فرب كانت هذه الشائعة ‏ کا ذكرنا ‏ كذباًء 


(۱) أخرجه مسلم (0) من حديث أبي هريرة ظله. 


فإذا أشعتها فقد أَسَعْتَ الكذبّ» وإذا كانت صحيحةً فالمسلم ليس 
معصوماًء فقد يقع في المعصية أحياناًء فلا ينبغي لك أن تُشِيعَ هذه 
الفاحشة» ولكن عليك أن تسترهاء قال رسول الله كِةِ: «مَن س 
مسل سيره الله في الذليا والآخرة»". ولهذا عليك بمناصحة العاصي 
بيلك وبینه» لقوله عَلِلةِ: «الدّينُ التصيحة0" فكثي من الناس الآن 
لا تحلو مجالسهم إلا بالحديث عن الناس» فلان عمل كذاء وفلان 
أخطأ في كذاء وهذا لا يجوز بين المسلمين لقوله تعالى: 9 إت دن 
بن أن يع لحه في اديت ءامئوأ أ هي عدا ب أل ف الذي 
ادرو تاد انر تَحْلَمُونَ 4[النور: »]١14‏ فإذا شاعت الفاحشة 
في الناس» حينها يتساهل أهل الفسق والمعاصي بأعمالهم» ولسان 
حاهم يقول: ما دام هذا حاصلاً ويحدث» فنحن لا لوم عليناء فيخشى 
حينئفٍ أن تسهل المعصية في نظرهم» وكان هذا سببا لزيادة ارتكاب 
المعاصيء فالأوى أن تُستر» فهذا هو الأفضل للمجتمع. 

والحاصل أنه إن شاعت الفاحشة سَهُلٌ ارتكاب المعاصى وتساهل 
الفسّاق بهاء وحيقلٍ تحدث العداوة والبغضاء بين المسلمين» وسو 


الظن» والتفكك في المجتمع. 


(۱) أخرجه مسلم (77599) من حديث أبي هريرة ظله. 
(؟) أخرجه مسلم (00) من حديث تيم الداري ##ه. 


ْ سلسلة شرح الرسائل 


وني واقع الأمر فد الذي يتولى إشاعة ذلك في المجتمع هم 
المنافقون» فلا كدعوا لهم سبيلاً إلى ذلك» وهذه الآية جاءت في 


سياق حادثة الإفك» حيث رمى المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها بالفاحشة؛ في قصة الإفك وبعض المؤمنين انخدع وصدّق 
هذه الشائعة» وصار يتسد ا يقول الله جل وعلا: وذ 


ممعتموه طن لومون و1 ولمم متت اشم حيرا وَقَالُواً Te Î‏ فف مي 
رک عيبأ 0 7 I‏ البرك مويك عند 
الہ شم الكيفة © ويلا تفل اہ یکر وی ی اليا والآيره 


خرن ماري لشم ور E‏ 
يستغرب منهم هذاء لأنهم منافقون وإشاعة الفاحشة ديدنهم» 
ولكن بعض المؤمنين وقع في هذا وصدّق المنافقين» وصار يتكلم 
بكلامهم؛ ولا حول ولا قو إلا بالله» فدخلوا في الجريمة» وأقيم 
عليهم حَدٌ القذف. 

والحاصل أن الفحش جريمة عظيمة ينبغي التحذير منهاء لأننا 
نرى الكثير من شبابنا اليوم قد وقع في بعض هذه المسائل» فتراهم 
يشيعون الكلام بين الناس في جالسهم» وني حديثهم عَبْر الجوالاات» 
فإذا سَوِعُوا قولاً سارعوا يتناقلونه فيا بينهم دون تثبت» وهذا يُشْجّع 


على انتشار الفاحشة» وهي في واقعها لا تخرج عن أحد أمرين: إما 
أن تكون كذباًء وحينها يكون ناشرها كذّاباً» وإما أن يكون شيء قد 
حصل فلا يجوز إشاعته» بل يجب ستره» والقضاء عليه لأنَّ هذا متا 
أمر الله سبحانه به» ولأن إشاعة الفاحشة وحبها هو من خلق 
المنافقين. 

وأما قوله تعالى: «( إرك َس حب أن يع اة فى آلب 
امب طم عاب أ فهؤلاء هم المنافقون» ولا يحصل هذا إلا من 
منافق» ولكن ربا يقع في هذا الأمر بعض المؤمنين الغافلين» لا عن 
نفاق» ولكن عن غَيْرَ ولكن في حقيقة الأمر إن هذه ليس غَيْرةَ 
وإنها هذا منكرء لأنه لا يجوز إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء والله 
قد أمر بالسترء والمؤمن قد يقع في بعض الآثام أحياناً فلا يجوز 
معالحة الخطأ بالخطأء وإنما بالمناصحة فيا بين المسلمين دون تشهير 
ار رین 

وقوله تعالى: [ د نصحو و ورسولو ما على ألْسُحْسدِيت من 
سيل فقد نزلت هذه الآية عند الخروج إلى غزوة تبوك» فمن 
المسلمين مَنْ حبسه العذر» وهم الضعفاء والمرضى الذين ليس 
عندهم نفقة» وهؤلاء لم يتخلفوا عن نفاق» بل إنَّ قلوبهم خلصة لله 


1 سلسلة شرح الرسائل 


ورسوله يك فهم يحبون الخروج» ولكن منعهم العُذرء وهذا قال 
تعالى في شانہم: ولا عَلَ ليت دا مآ وك نَمِل منت له 
آجڈ ما أْمَلْحكْم عو ولوا اَنُه فيش من ادمع رن 
آلا یدوا ما يْفِقُونَ 4 [التوبة: 47] فهم لم يتلذذوا با لجلوس خلف 
رسول الله ل بالظل الباردء بل كانوا في ضيقٍ وكَدَرٍ وحزن 
ببقائهم خلفه يا فهؤلاء هم الناصحون لله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام؛ وأمًا الذين قعدوا لتفات في قلوبهم» فهؤلاء ليسوا 
بناصحين لله ورسوله يَلِ. ولعلّ مراد الشيخ رحمه الله من إيراد 
هله الآية بعد إيراد قوله تعالى: إت ألَدنَ م أن دِيم الَْحِمَةٌ 
في الي امنأ 4 أن التخلي من المعاصى وإنكارها ليس من إشاعة 
الفاحشة المنهي عنه» بل هو من النصيحة الواجبة. 


كناب الكبائر 


باب ذكر مودة أعداء الله 


مر 


قوما يۆمنوتت يله وَالمَوَو 
لل وول كارا اشم 4 


وقول الله تعالى: الا َد 
لخر ودوت من حا 
الآية [المجادلة: ؟7]. [75] 


7" هذا الباب متعلق بمسألة الحب والبغض» ولكنه زيادة 
توضيح - والله أعلم ‏ ففي الآية التي ساقها المصنف رحمه الله 
دليلٌ على أن محبة الكفار تناني الإيهان» فكيف تحب من حاد الله 
ورسوله وقد أبغضه الله ورسولّه؟ فالأصل في المؤمن أن يِب مَن 
أحبه الله ورسوله فهذه هي طريقة أهل الإيهان» فالمراد أن لا تحب 
من حادً الله ورسوله ولو كان أباك أو ابنك أو أخاك أو من 
عشيرتك» فإن أنت استجبت لأمر الله تعالى» انطبق عليك قوله 
تعالى: لأُوْليكَ حكَتبَ ف فُلُوبِمْ الْإيِمَنَ 4 [المجادلة: ۲۲]» وقد 
قيل: نزلت هذه الآية في أبي عبيد بن الجراح ذيه لما قل أباه يوم 
بدرء حيث كان أبوه مشركاً يقاتل المسلمين» فقتله ابنه لكفره بالله 
- عر وجل - ول حملة الأبوة أن التو لأنْ يتركه» ولهذا قال 
سبحانه: ول حكائوًا ءاشم أو ابام أو إخوتطز أو 


عَشِيرَتَهَمْ © [المجادلة: .]۲١‏ 


سلسلة شرح الرسائل 


وہر 


وقوله: ظفل إن كن بوك وانتآؤحت: رونك 
سجس سه رس و کے 20 22ج ال 0 
وزكر وعشیریک رامول أفَترَفْتمُوهًَا وت رة َون كَسَادَهَا 


lg r‏ 2 0 ع دم ص مرخ ير بور ی 

ومسدحوترضوتها أحبٌإليحكم ي الله ورسوله. وججها 
3 م + لمك ص متو کے اتو اسه 0 
فی سيلو فاریصوا حَقٌّ يَأ أنه ایو واه لا هری أ 


م ھا سے سے 


الست € [التوبة: 4؟]. [ ۳۷[ 


و 


لقوم 


1 هذه الآية فيمن ترك الهجرة شَحَاً بوطنه أو باله أو بأو لاد 
أو ترك الجهاد في سبيل الله عر وجل - أو تركها معاً لأجل ذلك 
فهذا من آثر محبة الدنيا على محبة الله عر وجل - فليس هناك أحدٌ 
لايحب هذه الأشياء الثانية المذكورة في هذه الآية» فالكل يحبها محبة 
طبيعية؛ فالمسلم إذا ما أحبّ هذه الأشياء فإلّه لا يلام على ذلك 
ولكن يُلام إذا قدَّم محبتها على محبة ما يحبه الله ورسوله من المتهاد 
والهجرة؛ وهذا قال الله عز وجل مَتَرَبّصُوأْ 4 يعني: فانتظروا ماذا 
لاعن انه ركان بكمء وهذا مهديد. وهذا قال: حى 
يَأ اه يثرو أي: يأتي الله بالنصر للمسلمين» ثم تندمون على 
ما حصل منكم» فهذه الآية فيمن قعد عن الحجرة والجهاد شَحَاً 
هذه الأشياء الفانية. 


]۳۸[ .]١١ [هود:‎ 


[۳۸] وأما قوله تعالى: ل ولا تَكبْوًأ ال ایی كنأ سکم آلا 4 
فا مراد به: أن لا تميلوا إلى الكفارء فالرٌكون: هو المحيّة والميل بالقلب 
وإن قل» وهو أيضاً نبي من الله - عز وجل - عن مداهنة آهل 
الشركء والركون: هو الميل» أي: لا تميلوا إليهم بقلوبكم بالمحبة 
والموالاة والنُصرة والتأيبد سكم آلنَارُ 4 وني هذا وعيد شديد» 
فإن من رَكَنَ إلى الكفار فسوف تصيبه النار يوم القيامة» فالأصل في 
المسلم أن لا يركن إلى الكفار» بل يركن إلى المؤمنين» قال تعالى: لا 
يِذ الْمْوْمبونَ افر اول من دون الْمُوْمِينَ وَمَن يقل دلت فيس 
مر الله فی شىء ل ˆ أن صقا متهم تسه 4 [آل عمران: ۲۸]» وفي 
هذا ترو من الله تعالى ممن يتخذ الكافرين ع أولياء من دون المؤمتين» 
ومعنى تقاة: مداراق لدفع شرهم عن المسلمين» وهذا جائرٌ عند 
الحاجة إليه وخاصة إذا كان الضرر شديداً فإنه يدفع الضرر 
بارتكاب ما هو أخف منه. فإنه يجوز دفع أعظم الضررين بارتكاب 
ماهو أخف منه. 


سلسلة شرح الرسائل 
وقال أبوالعالية: لا تَرْضوا بأعالهم. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تيلوا الهم 
كل الَيّل في المحبّة ولينٍ الگلام والمَوَدّة. 
عن ابن مسعود 5ه أنَّ رسول الله چ قال: «المَرْءٌ مع 
مَنْ أَحَبّ) أخرجاه'". [۳۹] 


3"] وأما قول أب العالية: «لا ترضوا بأعمالهم» فمعناه: لا تر كنول 
هذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية» ومنها قول ابن عباس وابن 
مسعود رضي الله عنه) والحاصل: لا تميلوا إليهم بمَدُجكم وثنائكم 
عليهم وتعظيمكُم إياهم» لأنَّ كل ما يؤدي إلى تعظيم الكفار فهو 
من الركون إليهم. 

وهذه العبارات الواردة عن الصحابة داخلة في معاني الآية: 
لبن الكلام والمحبة» وغير ذلك مما فيه تعظيم للكفار أو 
ا وهناك فرق بين المُداهنة والمُداراة» فالمداهنة لا 
تجوز أبداء كأن تتنازل عن شيء من أمور دينك» مثل أن يقال 
لك: لا صل فإن قبلت» كانت هذه مداهنة منك» وکنت قد 
حقّقت رغباء تهم» قال تعالى : لودو و دهن فخذهتوت 4 [القلم :4« 


.)55140( البخاري (5154) و(5159)» ومسلم‎ )١( 


أما المداراة فتجوز عند الضرورة» كا فعل عبار بن ياسر #5 
عندما عذّبوه وقالوا له: لن يُطْلِقكَ حتى َس عمد فتلفظ بسب 
الرسول ية حتى يتخلص منهم. فلا تلص منهم» خاف وذهب 
إلى الرسول وَل يَْتفتيه فيا حصل منه. فقال له: ١كَيِففَ‏ يد 
قَلّْك؟» قال: مطمئناً بالإيهان» فقال له النبى كلِ: إن عَادُوا 
معد" فأنزل الله تعالى: <إ من حَكَدَرَ بال من َد إِيمَنْد إلا مَنْ 
3 > ع ا عع عه انيه 
ا ره وقلبه, ممن ڀا لايس € [النحل: »]٠١7‏ فسبب نزوطا 
قصة عبار بن ياسر #ء وكان هذا منه نه من باب المُداراة» وهو 

E E 2‏ ع 2 
دفع ما هو أشد» أي: ارتكاب ما هو أخف لدفع ما هو أشد. 

وأما قول ابن مسعود د أن رسول الله ا قال: «المَرْءٌ مَعّ 
من أَحَبَّ» فهذه قاعدة عظيمة ذكرها الرسول يَكِةِ: أن المرء تحشر 
مع من حب يوم القيامة» فإن أَحَبَّ المؤمنين كان معهم في الجنة» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /٠١‏ 187» والبيهقي في «الكبرى» 
م/م والحاكم في «المستدرك» (۳۳۹۲) من حديث محمد بن عمار بن 


ياسر عن أبيه 4. 


وَإِنَّ أحبٌّ الكفارٌ صار معهم في الثّاره فمحبة المسلم لا تكون إلا 
للمسلمين وبغضه لا يكون إلا للكافرين. 

وفي الحديث: أن رجلاً سألّ النبي اة عن الساعة فقال: مَتى 
السَاعة؟ قال: «وما أَعْدَدْتَ لهها؟». قال: لا کیء إلا آي حب الله 
ورسوله فقال: «أنتَ مَمَ مَنْ أحِيت»". ‏ 

فلا يجوز للمسلم أن يحب الكفار؛ لأن المرء تحشر مع مَن أحبٌّ 
يوم القيامة» أما الذين يقولون: أَحِبُوا جميع الناس» فالجميع أولاد 
آدم» فأين هم من هذا الحديث والآيات؟! فهؤلاء إِمّا أهم جهّال 
أعمى الله بصائرهم» وإما أنهم آهل نفاق وكفر. 


(۱) أخرجه البخاري (7*084): ومسلم (۲۹۳۹) من حديث أنس بن مالك ظفه. 


باب ذكر قسوة القلب 


75 5 8 دح 2 ي ل و ل 
وقوله تعالى: « فيِما نقضيم ميثلقهم لمهم وَجَعَلْنَا 

جد وی اي الي يديم سام اسم شغ 2م 

لوبهم ية عرو الحكررٌ عن مَوَاضود) 


]5 * [ .]١۳ [المائدة:‎ 


[40] لا زال المؤلف رحمه الله في ذكر كبائر القلوب» ومنها: كبيرة 
قسوة القلب» وهي كبيرةٌ من كبائر الذنوب» وهذا القلب هو مَلِكُ 
البدن كما قال يَل: «ألا وإِنَّ في الحسدٍ مُضغة إذا صَلَّحَت صَلَّح 
الجسد كلف وإذا قَسَدَّت فَسد الجسد کله ألا وهي القلب»”", فإذا 
كان هذا القلب لَيّناً بذكر الله سبحانه وتعالى لانت له الأعضاء 
وانطلقت في فعل الخير» وإذا كان هذا القلب قاسياًء فإن هذا يؤر 
على كل الأعضاء قسوةٌ وجموداً وكسلاً عن طاعة الله جل وعلاء 
وهذا القلب قد يقسو ويكون أشدَّ من الحجرء قال تعالى: «ثمّ 
كما يبط من َة لَه ومَا َه يلي عَم تمن 4 [البقرة: +7]» 
)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲(‏ ومسلم )١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما. 


6 سلسلة شرح الرسائل 


فالقلب يكون أقسى من الحجر إذا أعرض عن ذكر الله عز وجلء 
وقسوة القلب ها أسباب سيأتي ذكر بعضها. 

قال تعالى: لو أَرَِنَا هدا لمران عل جلى لَرََبِتَهُه يا 
مُتَصَدْكًا مَنْ َي أله 4 [الحشر: »]۲١‏ فتلاوة القرآن بتديُر تُلَيّن 
القلب ولكن إذا أعرضٌ القلب عن تدبّر هذا القرآنء وعن تأمُّله 
فإنه يقسوء مع أنَّ القرآن لو خاطب به الله الجبلٌ لرأيته خاشعاً 
متصدعاً من خشية الله» لأنَّ قلبّ ابن آدم يكون أشدَّ تجمداً وقسوةٌ 
من الجبل» فهذا هو القصد من هذا الباب: وهو التحذير من قسوة 
القلوب» والدّعوة إلى اتخاذ الأسباب التي تلن القلوب» ومن 
أعظمها تلاوة القرآن بتدبُرِ وحُضُور قلب. فإِنَّ هذا القرآن يُليّن 
القلوب. ' 

ومن أسباب قسوة القلب: نقض الميشاق مع الله جل 
وعلاء قال تعالى: « ار أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ ينب عَادَمَ أن لا حبذو 
سيط إِنَّهُ کک دی مي © [يس: .] وقال: ولد أَحَدَ رَيّكَ 
من بي ءام من ظهورهر درم اقم عل شيم الث کم 
الوا ب ھا أن تقوو بم اة إن ڪت عَنَ هدا ين » 


.]۱۷١ [الأعراف:‎ 


فالله قد أخذ الميثاق على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم بأن 
استخرج ذرية آدم كالذّرٌ ثم أخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئأء فمن عبد غير الله فقد خان هذا العهدء وأخلّفَ هذا الميثاق» 
وهذا کا ذكر الله عن بني إسرائيل: وود اكد اه ميس يوت 
E Î‏ عَكَمَ تًا وَقََالَ اهاي مَصَصَكُمْ 
لين َقَمْتُمُ أ ألصََلَؤة وَءَاتَدِسُمْ يشم الوه منم رسي وعررشموهم 
وَأَفْرَضْتُمُ أله قرسا - ڪيه عنم سيايځم 
واد کم جت ری من تھا الْذَنْهَثرٌُ 4 [الائدة: ۱۲] ثم قال 
بعدها: ل يماقم يِتَهَهُم 4. 

وبسبب هذا النقض حصل هم أمران: الأول: أن الله لعنهم» 
يعني: طردهم وأبعدهم من رحته» هذا أول عقوباتٍ نقضهم 
ميثاقهم أنَّ الله لعنهم» فالكفار من بني إسرائيل ملعونون: قال 
تعال: « أي أي صر وأا بت اتوي 6 اللقدة: 1۷۸. 
أما المؤمنون منهم فهم صالحون» وقد أثنى الله عليهم فقال: 
ليوا سو وهذا فيه رذ على الذين يقولون: لا تلعنوا اليهود 
والنصارىء مع أنه سبحانه كان قد لعنهم من قبل فقال: © فَيِمَا 
تقضہم مَيثلقَهم قي لَه وَجَعَلَنَا ُلُوبَهُمَ قَنسِهَةٌ 4 [المائدة: ۱۳ ]» 


سلسلة شرح الرسائل 


و ا و لا 
الله لّلانت قلوبہم» وهذا ليس خاضاً يبن ببني إسرائيل» وإنما هو يشمل 
كن ين كل تھ من ساعن ورف والثاني من الأمرين: أنه 
تعالى جعل قلوبهم قاسية» فقال: «وَجَمَلَْا ِجَعَلْمَا كُلُوبَهُمَ فَسِيَةٌ 


ہے 


E SE ERE‏ بموعظة 


ai 


5 


قلوبهم وقساوتها. وهو يورٹ قسوة القلب. 


ڪتاب الكبائر CD‏ 


وقرله تعال: اله َل َس ليت كا متها 


226 4م و عدر 27 ص وہ مک کے 
مثا تفشعر ونه جلود الزر بحخشوبت رتهم ثم تلين 
رغ ر وه یړ ورم 


جلود هم وفلوبهم ي کر َه 4 [الزمر:۲۳]. ]41[ 


د ع 


31 أما قوله: أله رل أَحْسَنَ ليث كما مها مسان ). 
قوله: « كبا متها ) يعني: يشبه بعضه بعضاً في الحسن 
والجمال والصدقء وقوله: 9 مَّتَانَ # يعني: كرّرَ الله فيه المواعظ. 
وكدَّرٌ فيه القصص» لأجل تَلبين القلوب «نَدْمَورٌ نه جود ليبن 
سوت ,َيَّهُم 4 أما الذين لا يخشون ربهم فهو يَمرٌّ عليهم ولا 
يُوثّر فيهم» وني هذا دليل على أن القرآن يُليّن القلب حيث قال 
تعالى: عم لن لوهم لوبهم إل کر أ 4 فدلّ على أن تلاوة 
القرآن مع التدبر وحضور القلب يلين القلب» وهذا كا في الآية 
الأخرى حيث قال سبحانه: إِنَّمَا ألْمُؤْمبوت أل لدا ذكرَ اله 
وت فلوم 4 [الأنفال: ۲]ء فذِكْرُ الله يلين القلوب» والغفلة عن 


ذکره قى القلوب» ثم قال: $ ودا لبت عل ءايسه رَادعهمْ 
و نمسي a‏ ریت عي fr‏ 


ر ر 


ایسا وَعَك وَيهِدْ وگو © آرت يقيموت الصّلَوة وما 
ررقم يفقو © الک هم الْمؤْمبُونَ حَقًا 4 [الأتفال: ۲- »]٤‏ 
فالسبب في وَضْفٍ الله لهم أَتَّم مؤمنون حقأء لأهم إذا تليت 
عليهم آيات الله ع وجل لانت قلوبهم بسماعهاء وخشعت لماء 


فانقادت جوارحهم للطاعات» وبادرت بأداءِ المفروضات. وتك 
المحرمات» هذا هو الأساس لتليين القلوب؛ ومن هنا يُفهم قوله 
تعالى: اله رل آَحْسَنَ ليث ) فالقرآن أحسنٌ الحديث. هومن 


ماه 


صَدَفٌ ِن اهو حَدِيكًا 4. ومن ادق مِنَ أله قيا 4. 


وقوله تعای: أبن ِلَب اموا ن عََهَحَ مومهم زكر 


غاب ا 


أنه وَمَا رل مِنَ ای 4 [الحديد: .]٤١1 ۱٠‏ 


EA ER SOE E‏ هلوا عن 
القرآن فتحصل في قلوبهم ميء م من القسوة» 5 فحثهم الله بقوله i:‏ 
بان لي اموا ل ضح فوع لز ڪر آل وما رل من آي 4 - وهو 
القرآن - ولیک الزن ونوا آل کک ين ل4 -اليهود والنصارى 
- لال عَلهِمْ المد همست فلوم 4 [الحديد: 17]» انشغلوا بالدنيا 
وبالملذات والمأكولات والأموال والأولاد. فمضى عليهم عهد 
طويلٌ وهم لا يلتفتون إلى كتاب الث فطال عليهم الْأَمَد فنتج عن 
ذلك أن قست قلوبهم لمّا أعرّضوا عن التوراة والإنجيل» ولذلك 
حذر الله المؤمنينَ من أن يعملوا مثل عملهم» بأن يُعرضوا عن القرآن 

فتقسُوا قلوئهم مثل ما قَسَثْ قلوب الذين من قبلهم. 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: «ار موا ترمو 

4 ا و روك 1 o‏ رو کی 
واغفروا يَعْفِرِ الله لكي وَل لأقاع القؤل» ويل للمُصِرّين 
الّذِينَ يُصرٌّونَ على ما فَعَلوا وهُمْ يَعلَّمُون» رواه أ مد“ 471 ]. 


[4] هذا من أسباب لين القلب. وهو الرحمة بالمستضعفين 
والمحتاجين والمساكين؛ فالعطف عليهم والإحسان إليهم ومجالستهمء 
يُليّن القلب» أما الإعراض عن المحتاجين والمساكين فإِلّه يقسي 
القلب» وتخالطة الفقراء والمساكين والنظر إليهم والإحسان ا 
هذا كله ما يلين القلوب ويبعث على الرحمة» والجزاء من جنس 
العمل؛ وهذا قال كَل: «ارحموا ترحوا»» يعني: ارحموا الفقراء 
والمساكين يَرْحََكُم الله عز وجل» والعكس بالعكس» فعدم الرحمة 
يتسبب عله أن الله لا يرحمٌ مَنْ لا يحم المساكين والضعفاءء فإذا 
أساء أحدٌ إليك أو أساء في حقك» فقابله بالمغفرة والإحسان من 
أجل أن يغفر الله لك» فإذا كنت تريد أن يغفر الله لك» فاغفر لمن 
أساء إليك؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 

وقوله: «ويلٌ لأاع القول»: الأقماع جع شُمْعء وهو ما يوضع 
في فم الوعاء أو القربة ثم يُصَب فيه الماء أو غيره من السوائل وهو 


.)۷۲۳١( في «المسند» (51 ١٠)ء والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 


ما تُسمّيه العوام المِحُجان» وهو ما يصب فيه الماء والأشياء المائعة. 
لا يمسك شيئاً ما يفرغ فيه. كذلك هؤلاء» حيث شبّه أسماع الذين 
يستمعون الذّكر والقرآن ولا يَعُونه ولا يتأثرون به بالأقماع التي لا 
سك شيئاً م فرغ فيها. 
وقوله: «ويل للمُصرّين الذين يُصِرّون على ما فعلوا وهم 
يعلمون» هذا جهديد للذين يداومون ويستمرون في عمل المعاصي 
والذنوب» وم يستغفروا وهم يعلمون بأن ما فعلوه معصية» ولكن 
ما من أحبٍ معصوم» فقد يقع الإنسان في المخالفات ويرتكب 
بعض السيئات» لكن عليه أن يتوب إلى الله» أما إذا أصرَّ وم يتب» 
فإنَّ الله توعده بالعقاب» وقد ذكر الله أن عباده المتقين من أبرز 
صفاتهم آم لا يُصِدُون على الذنب. والله جل وعلا يقول: 
سارعأ لل مرق من ريم وة عَرْضّهَا ألسَموتُ 


2 
e 


TE TN IA a E4 Att 
وَالْأَرضٌ ادت مسقي © لذب فقون في السَرَآءِ والضراء‎ 
A 4 A E 2 ٠. 2 rat 7 ا‎ 00 
وَالْحكَظبينٌ الْفَيفل وَألَعَاقٍ عن الاس واللّهُ يحب المخسينيرتك‎ 
Aa 4 


(9 ایی دالوا وة أو ظلموا أنفسهم دگروا آله فاستغقروا 
4+4 الى عم مع مد كت د و م ص و 
لوبهم وَمَن يَعْفِرٌ دوست إلا آله وم يروا عل ما فَعَلُوأ وهم 
يموب ) [آل عمران: ١١١‏ - ١٠]ء‏ والإصرار على الصغيرة 
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و 


يصيرها كبيرة» وفي الحديث: ۳ كبيرة مع الاستغفار. ولا صغيرة 
مع الإصرار)”"» فالواجب على المسلم أَنَّهِ إذا أذنب ذنباً بادر بالتوبة» 
أما إذا أصرّ وبقي عليهاء فقد توعَّدَه الله بالوعيد الشديد. 


(۱) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (867) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً. 


كتاب الكبائر 

وللترمذي عنه' “ مرفوعاً: «لا تکثروا الگلام بغر ذکر 
لله فان كَثرَةَ الگلام بغير در الله قَسْوَة ْلَب ون اَعَد 
اقلوب مِنّ الله القَلْبَّ القايبي»” 41 4]. 


[] هذا بيان سبب آخرَ من أسباب قسوة القلب» وهي كثرة 
الكلام بغير ذكر الله أما كثرة الكلام بذكر الله فإنّهِ كلَّا أكثر اللسان 
من ذكر الله لانَّ القلب» وكلَّا أكثر بغير ذكر الله قسا القلب» فكثيرٌ 
من النّاس يقضي أوقاته بِالقيْل والقّال» وبالكلام الذي لا فائدة فيه 
وبالضحك واللهو والغفلة» وهذا ما يقسي القلب» وهذا قال ا: 
«مَنْ كان ومن بالله واليوم الآخر فيفل حيرا أو لِيَضْحِثْ70". 


)١(‏ قوله: «عنه» يعني عن عبد الله بن عمرو وهو وهم» والصواب: عن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء كما سيأتي في تخريج الحديث. 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲٤۱۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه البخاري (501)» ومسلم )٤۷(‏ من حديث أب هريرة هله. 


GD)‏ سلسلة شرح الرسائل 


سوام 


وما عن جرير #ه مرفوعاً: من لا يَرْحمٍ الاس لا يمه 
الله) أخرجاه". [45]. 


]٤٥[‏ هذا ى) سلف من قوله وَلِ: «ارحموا ترحوا»» ومفهوم 
الحديث: أن مَن لا يَرْحم الناس بالإحسان إليهم لا يرحم من قبل 
الرحمن؛ وهذا المفهوم نطق به هذا الحديث: «مَنْ لا يَرْحَمٍ النَّاسَ لا 


مهو مه 


رمه اللا لان الجزاء من جنس العمل» وهذه قاعدة. 


(۱) أخرجه البخاري (٩۷۳۷)ء‏ ومسلم )۲٠٠۹(‏ (51) واللفظ له. 


ڪتاب الكبائر نطق 
باب ذكر ضف القلب 


وقول الله تعالى: ل وَرَيِظنًا عل قُلْوَبِهِرٌ 4 الآية [الكهف: 15] 
Lé‏ 


1 ] ومن آفات القلب» أيضاً صعفه» فحينا يكون القلب 
ضعيفاًء فإِلّه لا يصبر على الشدائد ولا جسن الظرن بالله عر وجل» 
وإذا أصابه شيء ضَعْفَ» ولم يتحمل ولم يصبرء فإنَّ من يتضعف عن 
مقابلة الشدائد ولا يتحمل مواجهتهاء فتخور فوا كا يقولون: 
تنهار أعصابهء فهو ضعيف القلب» بخلاف الذي يكون قلبه قوياً 
واثقاً بالله عر وجل» فهذا لا تؤثر فيه الأحداث مها اشتدَّت» ولا 
تنهار أعصابه؛ بل يبقى شاعا قويّاً يواجه الشدائد والمصاعب» 
ويخرج منها مرفوع الرأس بإذن الله أما الذي ينهار عند أول شِدَّة 
فهو ضعي القلب» وضَعفٌ القلب آفة تؤدّي إلى ضعف الإيمان» 
وقد وصف الله تعالى أمثال هو لاء؛ فقال: وين لا من عبد آله 


هس معو رو a‏ ر 


8 20007 8 م . 2 
ڪل حرفي لن أصابةء حير أطمأن يد وإن أصايئه فِنْنَةَ انَقَلَبَ عل 
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مهد € [الحج: ]١١‏ هذا نتيجة ضعف القلب» وقال: ‏ وَيِنَ الاس 
سے2 ر ري ا سمه و ررم سے م 
من مول >امكا باو إا أوذى ف الله جعل فة الاس یداب آله 


[العتكبوت: ]٠١‏ فهو مثل الذي يَستجير من الرّمضاء بالنارء فهو قد 


خرج ين شدَّةٍ إلى شِدَةٍ أكبر منهاء وخرج من حرارة إلى حرارةٍ 
أشد ‏ والعياذ بالله ‏ ولو أنه صبر على الحرارة اليسيرة لنجى من 
الحرارة الكبيرة ولَخَرجَ من الفتن قوي القلب قوي الإيمان. أما 
ضعيفٌ القلب فهو على خطر, فك أنَّ القلب يقسوء فهو كذلك 
يضعف. وأما قوله تعالى: $ رطسا عل ويه 4 [الكهف: 14] فهو 
في سياق الحديث عن أصحاب الكهف وقصتهم مشهورة» حيث 
ربط الله على قلوبهم؛ يعني: قوٌّاهاء ولهذا أعلنوا براءتهم من الكفار 


وانعزلوا عنهم لذ كَامُوأ فوا ريا رب السَمنوَتِ لأر ن 


o‏ سسا بر رر 


دعو ِن ذونوه لها لق اا دا سَطَطًا ) [الكهف: ]١4‏ أي: لن يقعَّ 
متا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك كان هذا باطلاًء فإنَّ قومهم كانوا 
يعبدون الأصنام ولک الله ثبت هو لاء وقوى قلوتهم» فلو كانت 
قلوهم ضعيفة لا مارت ولهذا قال تعالى في حمّهم: « وَرَيَظسَاعَكَ 
2 5 7 2 5 56 
ويه 4 لأجل ذلك كانت قلوبهم قوية لأنَّ الله رَبَطَ عليها. 
ا سل رچ سرع ع رو 2 e2‏ عاسو 222 اع عر 
قفالا ربا رب السّمنوتٍ وَالْدَرَضٍ لن تَرْعوَأ من دونه إلا لَعَدَ فَأ 
كه جعي ور مب ۾ ر 
إذا شططا © هلؤْلاءٍ قومنًا دوأ من دوندع عَالِهَةٌ لوللا 


[الكهف: ۱٤‏ -١٠]ء‏ ثم اعتزلوهم وما يعبدون ورحلوا للغار وآووا 


إليه» وجرى عليهم ما جرى من النوم الذي ذكره الله عز وجل» 
ثم بعثهم الله بعد ذلك» وإذا بالناس قد تغيّروا وجاء جيل آخر 
أسلمَ وآمنء E‏ عندما 00 نابي كنار 
ل 
على تحرف ولم يعلموا أن الأمور قد تغيّرت والوضع كذلك قد 
6 تخي وأنّ الكفار قد ذهبوا وأتى جيل آخر كان على الإسلام؛ لکن 
الشاهدّ من قوله: ‏ ريطا على مُلُوْبِهِرَ » أنَّ الله عز وجل قى 
قلوبهم» فواجهوا هذه الأمة الكافرة» واجَهُوها ا فكانت 
النتيجة أن أجرى الله لهم هذه الكرامة» حيث ضرب على أذاهم في 
۱ لكهف ثلاث مئة وتسع من السنوات أو ما شاء الله» ثم أحياهم؛ 
فكانت كرامة لهم» لأنهم من أوليائه. 
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ل TT‏ و ل 
وقوله تعالى: 9الَمّ ) أحييب الاش أن يركو أن قول 
ل ولقد فسَتا الزن من لهم فليعلمن اه 


لصفا و ألْكدِبِينَ 1114 نکہ ت:١ [VY] .(r-—‏ 


م 


[] هذه الآيات تبيّن لنا أن سن الله جل وعلا لا تتغير» وذلك أن 
الله لا يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يَمِيرٌ الخبيتٌ من الطيب» 
لأن الذين يُظهرون الإسلام فيهم الصادق وفيهم المنافق» فلو لم 
يمتحنوا لم يتممّر المنافق من المؤمن الصادق. فالله جل وعلا يريد أن 
يُميز هذا من هذاء فهو سبحانه يجري الشدائد والمحن قَينْبتُ أهل 
الإيهان» ويتييّن أهل النفاق» وهذا ما جاء في قوله تعالى: « أَحَسِبَ 
الاش أن يترا أن فووا “انكا وَهْمْ لا فون 4 أي: لا يمتحنون 
قد قتا آل ين نيهم ایب صَدَهُوأ َعَم الْكَرِبِينَ 4 أي: 
ليَعْلّمنَ الله الذين صدقوا في يانم من هو كاذب والله تعالى 
بقول: کاک اھ در الفؤييوة عل مآ آم اید حي بيب ليك 
ع ليب وما گن أنه ْم عَلَ ألمي © [آل عمران: ۱۷۹]» أي: 
حتّى يتميز المؤمن من الكافر» فلا يترككم مختلطين لا يُعرف خلصكم 
من منافقكم» فأنتم لا تعرفون المؤمن الصادق مِنّ الكاذبء لأنّه ليس 
لكم سوى الظاهر» وهذا غيبٌ لا يعلمه إلا الله لأجل هذا فإِنَّ الله 
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يجري الامتحان يتين المنافق من المؤمن. 


ومِنَ الأمثلة التي تُصدّق هذا الواقع ما وقع في غزوة الأحزاب» 
حيث قال الله تعالی: ‏ ولد يقو الْمِمُوبَ وال ف لويم عرش ما 
ودا َه وَرَسُولْمُ إلا عرو 4 [الأحزاب: 17]؛ أي: باطلاً من القول» 
وهو قول أهل النفاق» لما جاءت الشّدَّة قالوا: ما وعدنا الله ورسوله 


إل غروراًء ظهر ما في قلوبهم من النفاق - والعياذ بالله - أما 


المؤمنون فقد قال الله تعالى في حقّهم: وما را لوو الأَحرابَ 
كَاثُوأ هلدا ما کہا وسو ودی لَه وول وما ادم إل يسنا 
وََملِمًا 4 [الاحزاب: ]۲١‏ فانظر ماذا فعلت الشدّة معهم» لم يضعفوا 
أو يستكينواء وإنا زادتهم هذه الشّدة ثباتاً وإيماناً» وعلموا أنه 


الابتلاء والامتحان. 


QOD‏ سلسلة شرح الرسائل 


[EA] .[YY [المائدة:‎ 


1[ هذا من ضعف القلوب» أي قوهم: إِنَّ فيها قوماً جبارين» 
وکان ردم هذا لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض 
المقدسة» التي هي بالتحديد بيت المقدس» وكانت بيد الكفار 
العاليق» وكانوا غلاظ الأجسام أقوياء» خرج موسى ببني إسرائيل 
غازياً لفتح بيت المقدسء فا كان منهم إلا أن تخاذلوا وججبنوا عن 
لقاء هؤلاء القوم الجبّارين» وقالوا: « وَإنَا آن تَدَخْلَهَا حى يَحْرجُوأ 
نها 4 كانت حجتهم أنه لا طاقة لهم في قتا هم ولا على إخراجهم» 
لكن إن خرجوا بدون قتال دخلناها. 

وفي النهاية قالوا: دمب أن وَرَيلى كسك تا مهسا 
ڈوک » [المائدة: ٤‏ لا ألحّ عليهم صرّحوا بها في قلوبهم: 
اذهب انت رَبك فوا مهنا یڈوت » انظروا موقفهم 
هذا مقارنة مع موقف صحابة رسول الله يل يوم بدرء فقد تواجه 
المسلمون والكفار» وكان عددٌ الكفار ضِعفَ عدد المسلمين» 
المسلمون ثلاث مئة وبضعة عشرء والكفار يربون على الألف» 
بأسلحتهم وقوجمهم وجبروتهم» فاستشار الرسول بلي أصحابهء 
فقال المقداد: أَبِشِرْ يا نبي الله والله لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل 


سے رر سے ع سل 


لموسى: اذهب أنت ورک فیک نّا ها ووت 4 ولكن» 
والذي بعثك بالحق لنقاتلن بين يديك» وعن يمينك» وعن شالك 
وشن خلقك» حتى يفتجالله عليك". 

وشتان ما بین موقف بني إسرائيل لما قالوا لنبيهم: لَأَذْهَبَ أت 
وَرَيكَ فَقَدَيَكَ 4 وذاك من ضعف القلوب وبين موقف الصّحابة. 


)١١‏ أخرجه البخاري (5709)» وأحمد (717/7) واللفظ له. 


5 3 ع مس تي و 1 از اعد عر ا ر 
وقول الله تعالى: (١‏ ن الاس من مول اما بس فَإِذَا أوزى 
ف الله جَعَلَ فِنَنَةَ 3 َة الاس مدا آَم 4 [العنكبرت: E11:‏ 


[44] قوله تعالى: « ومن الاس من يفول اما أله 6 
جَعَلَ فة الاس كَمَدَابٍ أله 4 [العنكبوت: ]٠١‏ هو أمامه عذابان: 
الأول: عذابه إن ارتدّ عن دينه» والثاني عذاب الناس الذين 
يعذبونه. ییا أشد؟ عذاب الناس أم عذابُ الله؟ لا شلك أنَّ 
عذاب الله أشدٌء فكونه يصبر على دينه وينجو من عذاب الله - ولو 
أصابه أذى الناس ‏ كان هذا من العزم» أما العكس وهو أن يخرجج 
من عذاب التاس إلى عذاب الله» وذلك بأن يرتدَّ عن دينه» فهذا 
من العجز والضعف» ولقد وصف سبحانه في كتابه الكريم حال 
بعض من كان في إيهانهم ضعف فقال: وکين جاه نص مّن ن رلک 
ا اس اله بعلم يمَا في شور الْسَكَمِينَ 2 

و من آله أ > ءامو وَلَيْمْلَمَنَّ اْمتفقِيرت 4 [العتكبوت: ٠١‏ - 
١‏ فهؤلاء عند الرخاء يقولون: كنا معكم» ونحن نقاتل إلى 
جانبكم وندافع عنكم؛ ولكنهم إذا جاءت الشدة انخذلواء وتكلموا 
بالكلام القبيح بعد أن ارتدُوا عن الإيران بالله» وهذه صفة المنافقين 
في كل زمان ومكان» ليس فيهم إل ضعف القلوب» بخلاف ما عند 
المؤمنين من قوةٍ قلب وعزيمة وإيمان بالله وتودّل عليه. 


حتاب الكبائر ID‏ 
وما عن ابن عمر #ه مرفوعا: «المُسلم مَنْ سَلم 
المُسَلِمُونَ من لِسانِهِ ويّدِو والمُّهاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما بى الله 


عنه)0 [ه ه]. 


[ قوله يَدكِْ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»» كثرة 
الكلام في الناس وبالغيبة والنميمة والسّباب والشَّنْمء كل ذلك 
يدخل في باب الكبائر والمنهيٌ عنها. 

وفي الحديث: ذم كثرة الكلام» وأن المسلم ينبغي له أن يُمسك 
لسانه» ولا يتكلم إلا بخير. وفيه دليل على أن من كفت لسانه ويده 
عن المسلمين أن ذلك من كمال الإسلام. 

وقوله: «والمهاجر: من هجر ما نهى الله عنها» والمجر في اللغة: 
الترك» وهو أنواع» ومنه أن يباجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام فراراً بدينه» وهذا أعظم أنواع المجرة» وهجر المنكر بأن 
تترك المنكر والحرام» قال تعالى: فإوالرجراهجر 4 [المدثر: 0]» والرجز: 
الأصنام» وهجرها: تركها. 

فقوله: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»» أي من ترك ما نهى الله 
عنه عموماً فهذا من کال إسلامه. 


)١(‏ البخاري »)٠١(‏ وبنحوه مسلم (50) »)٦٤(‏ وهو عندهما من حديث ابن 
عمرو ولیس ابن عمر كما ورد عند المصنف. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 
أبواب كبائر اللسان 


باب التحذير من شر اللسان 


ر ص 


وقول اه تال و وة ای الزوريت شون ع الا 
هويا وَإَِاحَاطْبهُمْ اهرت قَالْوأْسَلَدمًا » [الفرقان: ١1.63‏ 0 ] 


[3 من صفات عباد الله التواضع» وهم الذين وصفهم الله 
بقوله: يهشو ماهوا » أي: بسكنية ووقار دون تكم ولا 
تبختر» وإنما يمشون مشية المتواضعء قال تعالى على لسان لقمان 
وهو ينصح ابنه: « وقد ف مي وَأعْصّض من صَوَبَكَ إن نكر 
لصوب لصوت ر4 [لقمان: 19]» وقال تعالى واصفاً حال 
المؤمنين في هذا المقام: ظوَإدًا حَاطْبَهُمْ الجهلوت ‏ المراد 
ب«الْججِلوت 4 هنا: الجاهلون في الكلام» فالجهل عدم العلمء 
والجهل عدم الحلم» والمراد هنا بالجهل هو عدم الحلم» فهم إذا 
جهل عليهم السفهاء لا يردون عليهمء بل يتركونهم وقالوا: 
سلما © [الفرقان: ۳ أي: سلامٌ متاركة» أو يقولون: سلاماء أي: 
كلام فيه سلامة هم من الإثم» ولا يقابلون كلام الأحمق» ولا 
يَردُون عليه بالمثل» وهذا من صفات عباد الرحمن» ووصفهم في آية 


کور لعو م ب جل سر ور 


أخرى فقال: « ودا س کک e‏ 
رصمو عل 06 سکم یکم لد 0 ی أل ين € [الة 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 
وقول الله تعالى: « وَإِذَا س مهوا اللَّمْوَ أَعَرَصُوأ عَنَهُ 4 
[القصص: ]٠١‏ 
وقول الله تعالى: تا يفط ين ول إلا لَدَيْهِ رَيِبُ عند » 
1:1 071] 


ھر 


3 | وقوله تعالى: « ودا سي مهوا اللَمْوَ أَعْرَضُوأ عَنْهُ 4 [القصص: «oo‏ 
هذا في وصف المؤمنين من أهل الكتاب» هذه صفة الذين آمنوا بالقرآن 
وآمنوا بالرسول ی ى) قال الله عر وجل: قاين انيهم الدب 
بوھٹوت پو ومن کول من دومن بو 4 [العدكبوت ev:‏ 

وقوله تعالى: ظ مالظ من ول إل لَدَيْهِ رقت عتِيدٌ 4 [ق: ]١۸‏ هذا 
دليل على أن الكلام الذي يصدر كله يُسجّل» الكلام الطيب يسجله 
ملك الحسنات» والكلام السبّى يسجله ملك السيعات «امَا يلف ِن 
كوو إلا له وب عد 4 ملك يسجل الحسنات» وملك يسجل 
السيئات» وهذان هما الحفظةء قال تعالى: «إوَإِنَّ يکم سيين 
کراما کی4 [الانفطار:١٠-11]»‏ حافظين: يحفظون عليكم أعمالكم 
وأقوالكم» ويْسجُلون حسناتكم وسيئاتكم» ومنها الألفاظ التي 
تتلفظ بهاء إن كانت ألفاظاً طيبة كذكر الله كتبت مع حسناتك» وإن 
كانت ألفاظاً سيئة كالغيبة والنميمة والسّباب كتبت مع سيئاتك» 
فاحذر من كبائر اللسان؛ لأا تسجل عليك. 


كتاب الكبائر CD‏ 


عن 3 هريرة ف مرفوعاً: «مَنْ كان يُوْمِنْ بالله واليَوْم 
ال برا أو لِيَصَمِتٌ) أخرجاه”". [517] 
خر ف خر 


[0] هذه وصيّة الرسول ب امَنْ كان يُؤْمن بالله واليوم الآخراء 
يعني: الإيهان الكامل «فليقل خيراً أو لِيَضّمِت" يعني: لا يتكلم إلا 
بخير» ويفكر فیا يريد أن يتكلم به» فإن كان الكلام خيرا تكلم به 
وإن كان شراً سكت» فالكلمة إما لك» وإما عليك وما من شيء 
أحق بطول حَبْسٍ من اللسان» فالسكوت سلامة كما قالوا في ا مثلء 
ورب كلمة يقوها المرء تورد صاحبها الموارد» ورب كلمّه تقول 
لقائلها: دعني. 


.)۷٤( )٤۷( أخرجه البخاري (741/0)» ومسلم‎ )١( 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 
وا عن هل بن سَعدٍ رضي الله عنهما مرفوعاً: « 
يَضْمَنْ لي ما بین َيه وما بي جلي أَضْمَنْ له احنة»٠.‏ 
وعن سفيان بن عبد الله ذه قال: قلت: يا رسول الله ما 
حرف ما تخاف عل؟ فأخدّ بلسانٍ نفيه ثم قال: « 
عليكٌ هذا“ [5 0]. 


1 قوله: «من يضمن» أي: : تفل «ما بين لحيية» يعني: اللسان» 
أي: ما بين الفكين الأعلى والأسفل» وهو اللسان. و«ما بين 
رجليه» يعني: الفرج» قال الله تعالى: « وَالَدِينَ هُمْ روجهم 
حف © إلا عل رجهم أو مَا ملكت اينم قم عي 
موي ) [الزمنون: ٥‏ - ١ء‏ هاده من صفات اومن فم حفر 
لسانه وفرجه إلا ما أحله الله له ضمن له الرسول ية الجنة» ومن 
لم حفظهما فهو متوعد بالنار. 

وأا قوله: «ما أخوّفٌ ما تخافٌ علّ. ... فهذا الصحابي سفيان 
ابن عبدالله #ه الثقفي سأل الرسول ية عن أكثر شيءِ يتخوقه 
النبيّ من أن يقع فيه؟ فأخذ النبي يلإ بلسان نفسه وقال: «كفت 
عليك هذا) لاملا لسن أخطر يه عل الام ان فملياك 


)١(‏ أخرجه البخاري (54175) ولم يخرجه مسلم. 
(۲) أخرجه أحمد (15119) والترمذي .)511١(‏ 


أن تحذر من لسانك؛ لأنه سلاح ذو حَدّين» فهو إما أن ملك وإما 
أن تَقَثّلَ به خصمك. فعليك أن تحفظه مثلا تحفظ السلاح» لثلا 
يقتلك» لأنه لو كان معك سلاح فإنك تتوثق منه ونامّنه لكي لا 
يقتلّك» وهكذا لسانك احفظه. وأمسكه»ء وإلا أهلَكَكٌ کا تملك 
السلا صاحبَهُ الذي لا يؤمّنه ويحتاطً منه» ولقد كان لفعل النبيّ 
يك بال الأثر حِينَ أخدّ بلسان نفس فإنه أتبع القول بالفعل» 
وكان فيه مزيد بيان» والشاعر يقول: 

يموت الفتّى من عَثرة بلسانه وليس يموت المرءٌ من عثرة الرّجلٍ 


ا 


فعثرَتّه ِن فيو ترمي برأيسه وعَثْرنّه بالج ل تَبْراعلى مَهْلٍ 
ويقول الآخر: 
احفظ لِسائَكَ أَماالإنسانٌ لايل تغلكإ تبان 
كم في المقابر ن كتيل انه گان ت تحاف لقا الشجعان 
والمثل يقول: «كم كلمة تقول لصاحبها: دعني». 
وللأسف أكثرٌ الناس اليوم ليس لمم همٌ إلا القيل والقالء 
والغيبة والنميمة» والتجريح بالناس» والتفسيق والتبديع» والتكفير 
بغير حقء ليس لهم شغل إلا هذاء وأخصٌ بذلك طلبة العلم» 
فمنهم من ترك طلب العلم الآن» وصار عه ماذا تقول في فلان؟ 


وهل يعجبك كلامه؟ أنتم أتباع فلان» ونحن أتباع فلان. 

يا إخوان: لا ينبغي هذا للمسلم ولا سيا طالب العلمء بل 
الأصل فيه أن يراقب الله في عِلْيه» ويحفظ لسانه. ولا يتجارى مع 
الناس» وإذا سمع كلام جاهل أعرض عنه» ولم يُلْق له بالا وإذا 
كنتم تريدون النجاة لأنفسكم اشتغلوا بالعلم واحفظوا ألينتكم. 
فالزمان زمان فتنة وخصوصاً بعد أن كثرت الشبهات. فقد تأتي 
الفتن باسم الدين؛ وياسم العلم والعلاء» احذروا من هذاء 
واشتغلوا بطلب العلم» والإقبال على طاعة الله» واحذروا من 
أولئك الذين يصطادون في الماء العكر» لأنهم يستخرجون الكلام 
منکم» وينشرونه في الناس» فيحمَّل الكلام على غير حمله» ويول 
القائل ما لم يّقل. لا سيها وهناك أدوات تسجيل تسجل كلامك 


وأنت لا تدري لأنه خفيه بصحبة من يريد أن يوقعك. 


- على مَناخرهم‎ a ES 
إلا حصائد الستتهب»”.‎ 

وله عن أبي سعيد ذه مرفوعاً: «إذا أصْبَح ابن آذ فإنَ 
الأغضاء كلها تكم اللّسان تقولٌ: انق الله فيناء فإنَّا تحر 
بك إن اسْتَقَمتَ استَقَمْناء وَإِنَْ لوعي اعوّججنا)". 


قوله : ١تكمّر)‏ أي: تذل و شض [66]. 


[06] هذا الكلام جاء في سياق حديث طويل أثناء سفر معاذ مع 
النبي بايا حيث سأله عا يُدخله الجنة ويباعده عن النار» فبيّن له 
وك ذ للك ثم إنة بعد أن أخبرء النبي 26 لل بأبواب الخير قال له: «ألا 
أخبرك بمّلاك ذلك كلّه؟» قال: بلى» قال: «كُفّ عَلَيْكَ مّذا»» أي: 
اللسان. فقال: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون ب) نتكلم به؟ قال: 
«ثكلتك أمك يا معاذ» ثكلتك» أي: فَقَدنْك هذا أصله دعاء على 
الشخص المخاطب بالموت ظاهراء لكن الرسول ب لا يقصد هذاء 


,)55175( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)51017( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


وإنها هي كلمة ملل بها ولا يُقصد معتاها وإنها المقصود بها هنا 
التعجّب من الغفلة عن هذا الأمر مثل: ويحك وويلك. فهذه أمور 
يقو هما الإنسان وهو لا يقصد حقيقتها. 

قوله: "وهل يكب النَّاسَ في النَّارِ عَلى وهم - أو قال: على 
مَناخرهم ‏ إلا حصائد ألْسِستهم» أي: محصوداتهاء شبّه ية ما 
يتكلم به الإنسان بالزرع المحصودء وهذا من بلاغته جيف فكما أن 
الونجّل يقطع ولا يميّز بين الطب واليابس» والجيد والرديء. 
فكذلك لسان بعض الناس يتكلّم بكل نوع من الكلام» حسناً 
وقبيحاًء فالإنسان قد يعمل أعالاً خيّرة وفضيلة وجليلة ثم 
يبدّدهاء والسبب لسانهء حيث يست الناس ويغتابهم» فيؤخذ من 
حسناته وتعطى للمظلومين يوم القيامة» ثمّ إذا فَْيّت حسناته ّل 
من أوزار القوم» ثم طرح في النار» فلسانه هو الذي جنى عليه 
وَبَدَّدَ أعماله وجعل حسناته تذهب لغيره؛ ولمن تذهب؟ للاصمه 
لمن اغتابه» فلو أنبا ذهبت لوالديه أو لمن تُحبه لكان الأمر أهون. 
ولكنّها تذهب لمتصمه. فعليك إذا عملت عملاً صالحاً أن تحافظ 
عليه والله جل وعلا يقول: كايا الَذتَ ءامنا وَأ أَطِيِعُوا 2 َه وَأطِيعوا 


yg 


لسو وا ُطِلوا عملي 4 [عمد: ۳۳]ء فإذا عملت عملاً صالحاً حافظ 


عليه أكثر ما تحافظ على الدّراهمء وإذا كانت لديك دراهم تخاف 
عليها أن تُسرق أو تذهبء أو تخاف أن تتلف» فأعيالك أؤلى أن 
تحافظ عليهاء فإذا كان المرء يشتري خرانة لحفظ مقتنياته» فلم لا 
يشتري خزانة لحفظ أعماله التي هي أثمن من مقتنياته! 

أما قوله: «الأعضاء كلها تكمّر اللسان...» أي: تتذلل و تخضع 
للسان» فهذا معناه أن الأعضاء كلها تابعةً لنّسانء ا قال كَلِ: «ألا 
وَإذّ قالش ف إذااصلفت لح القند کل وإذا قَسَدَت 
قَسَدَ ا لحد كُله9©. 

فالقلب هو مَلِك الأعضاءء فإن طابَ طابّت. أي: تخضع له 
وتنقادء لأنه مَلِكّهَا تقول له: «اتقٌّ الله فيناء فإنما نحن بك» إن 
استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا»» هذا كلام مَن لا 
ينطق عن ال هوى ی 

وني الحديث أن الأعضاء تتكلم وإن كنا لا نسمَحَ صوتها في 
الدنياء إلا أتَّا يوم القيامة تتكلم بكلام مسموعء قال الله سبحانه 


يصور ذلك: «حَيَّح إِذا ما جَامُوهَا شد علقم سمعهم وأبصدرهم 


0020 


ولو ھم يماک يمأو © وَقَالوأ لوهم لم شهدم عتا الوا 


(١)أخرجه‏ البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير ظله. 


طقن أل عا نط نك یر وو لفك أو مرم لہ بحمو 4 


[فصلت: »]۲١ - ٠١‏ وقال: الم يم عل أفوههم نكلم 
يديم وَكَدْهَدُ رجهم ما کاو يكيو 4 [يس: 10] في الآخرة 
تشهد الأيدي والأَرجُل على الأعضاء وتحاورهاء وفي الحياة الدّنيا 
تتكلم تخاطب القلب ‏ وأنت لا تشعر ‏ في كل صباح تقول له: 
«اتقّ الله» فإنم| نحن بك". إلى آخر ما جاء في الحديث. 


كناب الكبائر لفل 

وعن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: «إنَّ العبْد لَيتَكَلّمُّ بالكَلِمّة 
ما يتين فيهاء يرل بها في النَارٍ أَبْعَدَ ما بَيْنَ المَشْرق 
وا لم ب . 

وللترمذي'" وصحّحه عن بلال بن الحارث رضي الله 
عنهم| مرفوعاً: «إن الرَّجِل لَيَتكلّمُ بالكلمةِ مِنْ رضوان الله ما 

e‏ ره رر ® 4 ف 
كان يَظُنّ أن بلع ما بَكَعَتْء يَكْدّبُ الله له بها رضوائه إلى يوم 
لماه وإن الرَّجِلَ لَيتَكلّمْ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَحَط الله تَعالى ما 

oa $ <‏ 8 + عمد 1 3 
کان يَظَنْ أن تَبْلَعَ ما بَلَعَثْء يَكْتْبُ الله لَهُ بها سَخَطَهُ إلى يوم 
يَلْقَاه). 

2 سا اه 52 

ولمسلم” عن جندب بن عبد الله ظه مرفوعاً: «أن رجلا 
59 ر 0 1 e‏ 
قال: والله لا يَغْفِرٌ الله فلان. فقال الله عز وجل: مَن ذا الذي 
ينال َل أن لا غير لِقُلانِ؟ إِنُّ قَدْ غَمَتُ له وأَحبَطتُ 


000 


عَمَلك). 


)١(‏ آخرجه البخاري (//151) ومسلم (۲۹۸۸) (84)» واللفظ له. 

(؟) في «جامعه» برقم (7119)) وبنحوه البخاري (541/8) من حديث أي 
هريرة #. 

(*) في (صحيحه) برقم (۲۹۲۱). 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


500 د 8 32 5 
دوي أن القائل رجل عابده قال أبو هريرة: تكلم يكيعة 
مك ° وه 


أوبقت ذنياه وآخر کے [o].‏ 


1 هذه الأحاديث كلها في موضوع الكلمة الطيبة والكلمة 
السيئة» قال جل وعلا: ألَمْ ر کیک صرب آله ند َة ية 
كَنجَرََ طب انها كيت 2 ف ٢‏ ئون 

أكُلهًا کل ين لذن رها و وَيَضْرِيب الله 2 
ڪرت © وُنتَل كي کو کو و نك 
وق رض ما لَه من تار 4 زراب 4 -55). وقال ا 
« من کان بد لعز یله الْعِرَّ جیما َه يصحد الكل اليب وَالْسَمَلُ 
لصح رقعه. وَالدِينَ > مَكُرونَ السات هم عَدَابُ سَدِيدٌُ ومر 
هور 4 [فاطر: 6٠١‏ والكلام الطيب يَضْعَدٌ لله إذا كان معه 
عمل صالح» » قال تعالى: ل والعمل الصللح ترفَعة, © [فاطر: .]٠١‏ 
لأ القول لا يكفي دون العمل. 

وفي هذه الأحاديث أن الكلمة الطيبة يُكْتبٌ الله رضوانه 
لإصاحبها إلى يوم يلقاه» والكلمة السيئة يكتب الله بها غضبه على 
صاحبها إلى يوم يلقاه» وأنَّ الكلمة الطيبة يَرفحُ الله بها العبدٌ درجات» 
والكلمة السيئة هوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. 


١ 


2 


.)5901( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وفي الأحاديث التحذير من خطورة الكلام» وأن الكلام الذي 
ليس فيه خير فالسكوت عنه أفضل من التكلم به. 

وأما آخر حديث في هذا الباب» عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» 
فكأن أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة.» فكان لا يزال 
المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوماً على 
ذنب فقال له: أقصرء فقال: حلي وريء أبعثت علّ رقيباً؟ فقال: 
والله لا يغفر الله لك أو: لا يدخلك الله الجنة» فقبض أرواحهماء 
فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماء أو 
كنت على ما في يدي قادراً» وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
ب رحمتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة: والذي 
نفسى بيده لتكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا سوء ظن باش 
وسوء أدب مع الله عر وجلء بأن يحلف بأنَّ الله لن يغفر لهذا المذنب 
ذنبه؟ هذا لا يجوز» لا يجوز لك أن تحجر على الله عر وجل» وتحلف 
بالله أنه لا يغفر ذنب العاصي» كقول القائل في هذا الحديث: «والله لا 
يغفر الله لفلان. فقال الله عر وجل: من ذا الذي يتألّ علي أن لا 
أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عَمَلّك» لأنَّ هذا الرجل 


يئس من رحة الله وقتط الناس منهاء بل إِلّه أساء الأدب مع الله 
بقوله هذاء ماذا كان عاقبةٌ قوله؟ يقول أبوهريرة: «تكلم بكلمة 
أوبقت دنياه وآخرته»؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة واحدة 
أفسدت دنياه وآخرته» فكيف بمن يطلق العنان للسانه. 

فعل المسلم أن يفطن لذلك؛ لأنّه قد يُكثر الإنسان من الأعمال 
الصالحة لكنه قد همل لسانه» ويتركه يحصد فيهاء مثل الذي يزرع 
ويترك الحصّاد يحصد في زرعه فلا يُبقي له شيئاً. فهذا اللسان 
حَصاد يحصد أعمالك إذا تكلمت فيا لا يرضي الله فعليك بإمساكه 
وعَقَلِهِ والتأكد من ضبطه؛ لأنَّ استقامة اللسان من خصال 
الإيمان» فعن أنس كه أنَّ النبي كَل قال: «لا يَسْتَقِيمُ إيهان عَبْدٍ 
حتى يَسْتَقِيمَ لَب ولا يَسْتَقِيم لبه حتی يَسْتَقِيمَ لساته»'. 
لكام واد يكن E AN E‏ 
فإن فيه خسارة عليك؛ لأنه يُضيّع عليك الوقت. أما إذا كان 
الكلام عرّماً فهذا صَرَّرٌه واضح» لأنّه يعود عليك بالإثم والعقوبة» 
فعليك بإمساك لسانك. لأنَّ الله يحصى عليك أقوالك وأفعالك» 
وحتى سراق قلبك ونياتك. 0 


.)۱۳١٤۸( أخرجه أجد‎ )١( 


كتاب الكبائر 
باب ماجاء في كثرة الكلام 


وقول الله تعالى: « وَإِنَّ عکم وطن © کرام کی 
'(00) يعَسُونَ ما عون 7 [الانفطار: ۱۲-۱۰]. 010/1 ] 


[۷] من جملة الكبائر ما يصدر عن الإنسان من الكلام الذي يتساهل 
فيه كثير من الناس» ويظنون أنه قد قيل وانتهى» وليس الأمر 
كذلك لأنَّ هذا الكلام إِمَا أن يكون لك» وذلك إن كان كلاما 
طَيّباً نافعاً كأمر بمعروفٍ ونبي عن منكر» أو إصلاح بين الناس» 
وإِمّا أن يكون عليك» كصَّمّم الناس» أو مشي بتميمةء أو فساد في 
الأرض» فليس الكلام والسكوث سوا لأنَّ كلّ ما يلفظه العبد 
يُسجّله المَلَّكانِ» إن خيراً فخير وإن شرا فكَرٌ . 

واد وك أجل قاد وز عليه ادر ال 
وعلّمه البيانَ» قال سبحانه وتعالى: $ أل يمل لد عتينِ ا وَيِسَانا 
وَسَمَتيرنِ » [البلد: ۸ - 4]» فالله خلق للإنسان هذا اللسان» وليس 
و E sa‏ 
ذلك إل لأهميتهء إذ من خلال اللسان يحصل للإنسان النطق 
با حروف فبواسطته تخرج معظم الحروف» فهو من نعم الله على 
العبدء لأنه من خلاله ينطق ويتكلّم وين ما يريد هذا لاف 


سلسلة شرح الرسائل 


العجماوات من الكائنات التي لا تستطيع ذلك. 

وهذا قال سبحانه وتعالى: «أليّمْكنٌ 20 عَم الْشُرْءَانَ 0 
لى لانن (5)عَلَمَهُ بيان 4[الرجن: ١‏ -14]» فالمقصود معرفة 
أن نعمة النطق باللسان نعمة عظيمة» وأنه يفوت العبد بفواتها الخير 
الكثير» ولذلك فإنه لو وقع على العبد ‏ كما سلف وذكرنا - جناية فقطع 
لسانه بها فإنه يحرم نعمة الكلام» فصار لا يستطيع النطق» لوجبت له دية 
تُسمّى دية الأعضاء» ولو جنى عليه فصار لا يستطيع الكلام مع بقاء 
اللسان لوجبت له دية كاملة كدية الأعضاءء إذ لو قطع لسانه بالاعتداء 
عليه مثلاً لوجبت له الدية الكاملةء وهي دية الأعضاء. 

واللسان سلاح ذو حدّينء إن استعمله العبد في ينفعه صار نعمةً» 
وان استعمله فیا يضره وفيا يُبعْض الله صار نقمةًء وني كلا الحالین 
سيحاسب العبد يوم القيامة» فإمًا أن يتاب وإما أن يعذب» وسيجد كل 
ما قال قد جل له أو عليه» قال سبحانه وتعالى: «وَيَقُوُونَ ًا مَالِ 
متا الڪ تي اياوز صو وک مره إل حصا وَويجَدُوا مَاعيموا 
اض ولا یرم رب احا 4 [الكهف: 44]» وقال: ما فط من رل زک 
نھ َب يد4 [ق: ۱۸ فاكّقيب مَلّك يرقب قوله ویکتبه 
والعتيد: ملك آخر حاضر معه دائاً لا يغيب. 


أما قوله تعالی: لد یکم نظن © کرام اکیری )باو ا 
َقْلونَ 4 [الانفطار: ٠١‏ -15] فإِنَّ هذه الآيات جاء فيها مؤكّدان» أوضم|: 
إن وهي نون التوكيد الثقيلة» وهي موطئة للقَسَم والتقدير: والله إنَّ 
عليكم لحافظين» فهو توكيد بِقَسَم مقدّر» وثانيهما: «اللام؛ التي في 
قوله: لظي 4» وهي لام الابتداء» وهي لزيد التوكيد بأن الملائكة 
- وهم الحفظة - يسجّلون علينا أعمالنا وأقوالناء حيث جاء في الحديث 
قوله اة: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكةٌ بالنهار» ويجتمعون 
في صَّلاة الفجر وصلاة العصرء ثمَّ يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم 
وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» 
وأتيناهم وهم يُصلون». 

وقوله: وَل يكم وين 4 أي: ملائكة يحفظون أعمالكم 
وأقوالكم ويكتبونها لإكرامًا): هذه صفة همم بالكرم فإنهم 
ملائكة مكرّمون. وقوله: کيب أي: يكتبون ما يصدر عن العباد 
في صحائف أعمالهم ليُواجَهوا به يوم القيامة» فلا يستطيعون أن 
ينكروا من ذلك شيئاً. 

وقوله: :ل يعمو ماتَفْعَلْونَ © أي : آم لا يخفى عليهم شيء» فهم 


(۱) أخرجه البخاري (000) ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة طقه. 


ملازمون للعبد» يعرفون جميع أفعاله وأقواله» وهم لا يتركونه إلا 
في موطنين: عند جاع الرجل أهله» وعند قضاء الخاجة. 
والحاصل أن هذا تحذير من الله لنا بأن نستحي من هؤلاء الملائكة 
الكرام؛ فتُجِلهم ونوقّرهم» فلا ذرتكب معصية يسجلونها عليناء 
سواء كان ذلك قولاً أو فعلاًء وفي هذا إثبات أن أقوالنا محفوظة 
تماماً كالأعمال» قال سبحانه وتعالى: اظ من هول إلا ديه رقب 
ید آق: 14]» ورقيب وعتيد» ملکان موكلان بالعبد يكتبان كل 
ما يصدر عن العبد من خير أو شل الذي عن اليمين يكتب 
الحسنات» والذي عن 0 يكتب السيئات» وقوله سبحانه: $ آم 
سبو آنا لا نمع مرم وتوہ بك وشلا ليم كنج 4 
[الزحرف:٠۸]ء‏ وقوله: وسا 4 أي: الملائكة» فالرسل يكونون 

من البشر ومن الملائكة, والمقصود بالرسل في هذه الآية: الملائكة» 
يرسلهم الله ليسجلوا أعمال بني آدم ويحفظوهاء وهذا من رحمته 
وعدله سبحانه؛ فإنه لا يضيع شيئاً من أعمال العباد. 

يقول بعض السّلف: لو أنكم تشترون الأقلام والقرطاس من 
أموالكم للحفظة لأمسكتم عن كثير من كلامكم» فا يخاف 
الإنسان على أمواله فلا يُبَدّدها خوفاً على دُنياه» فالأولى أن يحافظ 
على آخرته الباقية فلا يتكلم بكلام ذد فيه حسناته. 


ڪتاب الكبائر CD‏ 

عن المغيرة بن شعبة 5ه مرفوعاً: (إنَّ الله حرم عليكم 
عُقَوقٌ الأمّهاتِ ووأ البناتِ» ومنعاً وَهاتِء وره لكم: قِيلّ 
وقال» وكثرة الشَّوْالِ وإضاعة المال» أخرجاه”". [58] 


[04] الكلام على ضربينٍ: إما أن يكون محموداًء وإما أن يكون 
مذموماء وهذا يرجع إلى ما يشتمل عليه فالمذموم من الكلام ما 
كان غيبة أو نميمة» أو استهزاءً بالعباد» وهذا حرام لما يتضمنه من 
الأذى» ولا يترتب على ذلك من الآثار» وقد يكون مذموما لصفته» 
وهذا الذي أشارت إليه اللحاديت التي ري عن تيوق والتقحّر 
في الكلام . وسيأتي الكلام عليه بعدٌ. 

والصَّرْبٍ الآخر هو المحمود من القول» كأمر بمعروفيء أو 
نبى عن منكرء أو إصلاح بين الناس. 

والحاصل أنه ينبغي للمسلم أن يفكّر في كلامه قبل أن يتكلم 
به» وأن يجعل هذا الكلام يمر من وراء القلب لا من أمامه. فإن 
رأى أنه خب نطق» وإن رأى أنه شر سكت» وصمت» فالكلمة إن 
خرجت ملكت العبدّء وهو لا يملكهاء ولكنه إن أمسكها وفكّر فيها 
قبل خروجها ملّكها ولم تَلِكّه؛ هذا قال رسول الله : «مَّن كان 


.)٥۹۳( البخاري (2)51048 ومسلم‎ )١( 


430 سلسلة شرح الرسائل 


يُوْمنُ بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يُؤْمِنٌ بالله واليوم 
الأخر هل ره ومن عات يوسن نالل و ارم لحر كفل عير 
أو لِيَصَِث)2". 

أما قوله: «إنَّ الله حرّم عليكم عقوق الأمّهات» إلخ» فهذا 
الحديث قد اشتمل على مجموعة من الكبائر» وأولها: عقوق الأمهات» 
وليس المقصود الأمهات فحسب» بل ويدخل في هذا الآباءء وإنها 
ذكرت الأمّهات لبيان عظيم حقّهنء ولأنَّ أكثر العقوق على 
الأمهات» وذلك لما تقاسيه الأم من الحمل وآلام المخاض والإرضاع 
والتربية وغير ذلك من الأمور المُّلقاة على عاتقها. 

وقوله: «وأد البنات» وأد البنات عادة جاهلية» وهي دفن 
البنات وهن أحياء حلصا من عارهنٌ» فلقد كان أهل الجاهلية 
يكرهون البنات» ويحبون البنين» وتبريرهم لذلك أنَّ الأنثى لا 
تركب الخيل» ولا تحوز الغنيمة» ولا تحمي القبيلة» وإنها تكون عاراً 
عليهم في| لو وقعت في الأسر أثناء الغارات والحروب» ولهذا كان 
بعضهم يتخلّص منها بدفنها وهي حيّة في التراب» نجاةً من العار 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۱۳۸)ء ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 


الذي يتهددهم بسببهن» ولقد قال سبحانه وتعالى مستنكراً فعلهم: 
«وَإدًا الْمَوُردَةُ سيت 2 أي دنس فيلت 4 [التكوير: ۸ -4]. وهذا 
سؤال استنكاري: 2 ذنب ارتكبته هذه الأنثى حتى تدفن وهى 


رة ؟ 


والله عز وجل من حكمته أنه خلق الزوجين: الذكر والأنثى 


51 سيوم موسي ورا 


من کل شيء وقال سبحانه: ل وين ڪل سىء افا روي 
دون 4 [الذاريات: »]4٩‏ وهذه حكمة الله تعالى» لأنَّ الحياة لا 
تنتظم إلا باجتماع الزوجين» وهو سبحانه جعل الرحمة والمودة بين 
هذين الزوجين» وهذا من الآيات الدالّة على حكمته سبحانه» قال الله 
تعالى: «( ومن َو اناق لكر ِن نیکم أَرويبًا کو رلا 
ومد بتڪم َوه وَيَهْمَةٌإنَ فى درك ليت لوم بكرو 4 
[الروم: ١؟].‏ 

واليوم أصبحنا نرى من التصرفات التي هي من عادات الجاهلية» 
من كره البنات ومحبة البنين» وأهل هذه الصفة الذميمة يتذرّعون 
بالذرائع نفسها التي تذرّع بها أهل الجاهلية في أنَّ البنت قد تقع 
في الفاحشة والإثم» فتجلب العار لأهلهاء والحقيقة إن) تفسد 
البنت بإهمال من يقوم عليها ويُربّيهاء فلو أن الآباء رَبَّوَا بناتهم 


على العم والحياء والثلق» وعدم الاختلاط المحرّم» وسدّوا 
أبواب الفتنة» لاستقامت الأمورء ولا نعني أمور الأسّر فحسب» بل 
أمور المجتمع ككل» ولقد وصف الله تعالى حال القوم الذين يكرهون 
البنات فقال سبحانه: « وا قر أحدهم بالأنق َل وهه مُسْوَدًا 
وشو كط O‏ 8 يلور نالوم من سو مَابْصرَ بوه أيضيكه: عل هویب آم 
یدشر فى لر الا س ماكر 4[البحل: ۰۸ -54] فكان مَنْ يبقي 
الأنثى حية إنا يُبقيها على موان وذل» وهذا ما يبغضه الله عر 
دجل تكرهه فإ ل نفس الي حرم اف بغي حن جريمة 
وكبيرة من كبائر الإثم» فإذا كان المقتول من ذوي الأرحام كان 
أشدّ وأعظم. 

وبالإضافة لوأد البنات» فإنهم أيضاً كانوا يقتلون البنين تَحوفاً 
من مؤنتهم» وللأسف نجد هذه الصورة موجودة اليوم» متمثلة 
بأولئك الذين ينادون بتحديد التّسْلء ويحذّرون من الانفجار 
السكاني» وكأنهم هم الذين يرزقون ويُطهمون» وفي هذا قال 
سبحانه ردأ على أمثال هؤلاء: « ولا قل وہ حَسْيَةَ مق س 
رھم مياد إِنَّ لر َا خا کا € [الإسراء: .]۳١‏ فالأمر 
عل اک ا یشوت فاه جل وعلا إذا حل نفسا فاته 


يدر لها قوتهاء ففي كثرة النسل الخير الكثير» فإلّه بالذرية الصالحة 
تعمر البلاد ويكثر النّماء. 

وقوله يَليِ: «ومبّعاً وهات» أي: مَنّع ما أمر الله تعالى بِبَذْله 
وأخذ ما ليس له فيه حق» حيث حرم الله تعالى أخدّ ما لا يحل من 
أموال الناس وعبّر مها عن المنع والأخذء فكّره أن يمنع الإنسان ما 
عنده» وأخذ ما عند غيره» قال سبحانه: إن لضن حُلِقَ هلوا ا 
إ5 م آل جیا © وا مَس د مر (8) إلا الْنْصَانَ 4 
[المعارج: ۱۹ -۲۲]. 

فالمقصود النهي عن أن يكون المرءٌ جمُوعاً منوعاء يأخذ ولا 
يعطي» ولا يعبأ إِنْ كان من حلال أو حرام» أو كان من رباً 
أو غس أو تدليسء فالله سبحانه یکره من كانت هذه صفته» 
وهذه هي صفة اليهود» فهم أبخل الناس وأكثرهم جمعاً للمال 
المحرم. 

وقوله ی «وكَرِه لكم قبل وقال» وهذا حل الشاهد» أي: كره 
من كان هه قل الكلام دُون أن ينسبه إلى قائله» وهذا فيه تنبيه على 
وجوب تجنب التسمّع بنقل الأخبار لما فيه من هتك الأستار» وكشف 
الأسرار» لأنَّ هذا ليس من أب الأخيار» لقول رسول الله يَكِ: «من» 


سن إسلام المرء تَرْكه ما لا يَعْنيو» "22 والله سبحانه سار والسّتر 
لا يحصل مع كثرة نقل الأخبار. 
وقوله لِْ: دوكثرة السّؤال» هل المراد بكثرة السؤال في العلم أم 
المال؟ والحقيقة المقصود الأمران معاًء فالأصل في المسلم أن يسأل عتا 
يستفيد منه وما ينفعه في حياته وني دينه وعبادته» ويسأل بقدر 
الحاجة» ولا ينبغي أن يتكلف المسلم بالسؤالء ويُكره له أن يسأل عا 
ليقع من المسائل في لو وقعت» وكذلك يكره له التنطع والتعاليء أو 
أن يسأل بيدف إحراج المسؤول» أو من أجل أن يظهر علمه. 
وقد عاب الله تعالى على الذين يسألون عن أمور لا تنفعهم» 
وهذا كانت الإجابة لا سألوا عن الأهلةء أي: سألوا عن صغر املال 
وكبره» فا أجابهم الله عن ذلك وإنما أجامهم بمنافع الأهلة وأنَّ المناسب 
أن يسألوا عنهاء فقال سبحانه: يسوک ڪن الاھ َد هل هى مَوَاقِيتُ 
لِلِنَّاسِ وَأَلْحَيَ € [البقرة: 184]» وكذلك لا سألوا عن الساعة» قال 
سبحانه: ساوک ع اساد أن مسا © ف نتن در ھا )رل ريك 
مها © ات مدر من سا 4 [النازعات: ”4 »]٤٥-‏ فلا فائدة من 


)١(‏ أخرجه أحمد في امسنده» (۱۷۳۷) من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء 


وابن حبان في «صحيحه) (۲۲۹) من حديث أبي هريرة طه. 


معرفة الساعة» وإنما المطلوب الاستعداد ها والعمل من أجل النجاة من 
أهواها قبل أن تقع 

وكذلك فإنه لا تجوز المبالغة في سؤال الناس من المال» وهذا لا 
يجوز أن يكون» إل إذا احتاج المسلم لذلك» فن سؤال الال لا يحل 
إلا لأحد ثلاثة كا جاء في الحديث: «أن المسألة لا تمل إلا لأحد 
ثلاثة : رجل تحمل مال فلت له المسآلةٌ حتى يُصييّها ثم يُمسك . 
ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحتْ ماله فحلت له المسألةٌ حتى يُصيبُ 
قواماً من عَيشٍء - أو قال: سداداً من عَيشٍ - ورجلٌ أصابتةٌ فاقةٌ 
حتى بوم ثلاث من دوي اجا من قومه: : لقد أصابت فلاتاً فاقةٌ 
فحلّت له المسألةٌ حتى يُصيبُ قواماً من عَيش» أو قال: سداداً من 
عیش». 

فالأوّل: «رجلٌ تحمل كمالة» يعني: احتاج الال للإصلاح بين 
الناس. فإنَّهِ لا ترك يتحمل ذلك وحده. وإنما يُعطى حتى وإن كان 


والثاني: «رجلٌ أصابته جائحةٌ يعنى: آفة أتلفت ماله» فله الحق 


(۱) أخرجه مسلم (54 )١١‏ من حديث قبيصة بن تارق ظله. 


أن يسأل» قال سبحانه وتعالى: «وَألسَت ف انیم حى موم © 
لِسَآيِلٍ لمرو 4 [المعارج: ]۲١ - ٠١‏ والمحروم هنا: هو الذي تَلِفتَ 
ماله فيأخذ ما يقوم به أمره» ثم يُمسك عن المسألة والطلب من 
الناس. 


والثالث: «رجل أصابته فاقة» يعني: فقرآء فهو إنسان معسر 
معروف أنه فقير» فهذا له أن يسأل الناس حتى يسد حاجته ثم 
يمسك» ولا يستمر في السؤال» أما الذي يسال تكثراً بدون اة 
0 من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنّ) سال 

ينرأ فلیستقل أو ليستكثر كد 006 

وقوله كلِ: «وإضاعة المال» أي: صرفه في غير محلّهء وبذله في 
غير وجهه المأذون فيه شرعاًء أو تعريضه للفساد والتلف. والله لا 
يحب الفسادء أو السّرف في إنفاقه بالتوسّع في لذيذ المطاعم 
والمشارب» ونفيس الملابس والمراكب» وغير ذلك مما ينشأ عنه غِلَظ 
الطّبّع وقسوة القلب الكبعدين عن الله ستبحائه وتعالى. 

فالأصل في هذا أن يحافظ المسلم على ماله» وينفق على نفسه 
وأهله» وعلى الفقراء فان هم فيه حقَاء والله قد أنعم على الإنسان 


(۱) أخرجه مسلم )1١51(‏ من حديث أبي هريرة 5. 


بالمال» وجعله ابتلاءٌ وامتحاناً له» فإن بدّد امال كان مسرفاً وإن 
بخل بإنفاقه كان آثاً وكان مضيّعاً لمن يموت والمال هو مال الل 
والعبد مستخلف فيه إلى أجل ثم ينتقل هذا امال إلى غيره بالوراثة» 
وغيرها. 

وقد حرم الله الإسراف والبخل على حدٌ سواء» فقال سبحانه: 
ل ولا عل يدك معْلوهَ إل عتقك ولا تمتها كل الس معد مَلُومًا 
نشوا 4 [الإسراء: ۲۹] وقال سبحانه: « والز دا وام رفا وَلَمْ 
يَفَبرُوأ وكات بت دز قَوَامًا © [الفرقان: ۷٦]۔‏ 


سلسلة شرح الرسائل 


: ات 5 eo‏ په کل ل 9 

وعن جابر 4# مرفوعا: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني 

بجلساً يوم القيامة أحسَئَكُم أخلاقاً وإن أبعَضصكم إليّ وأبعدكم 

مي مجلساً يوم القيامةٍ الدٌرئارون المُتشدّقون المُتَمَيّقهون». 
حسّنه الترمذي”". [09] 


[4] المقصود بحسن الُلق: هو طيب التعامل بالقول والفعل. 
والذي يُوفق لهذا يكون أقرب الناس مجلساً من النبي ية يوم 
القيامة» ومن أحبّهم إليه» والخلق الحَسَن هو صفة النبيّ كلق 
فقد وصفه الله عز جل فقال: « وَإِنّكَ لعل حلي عَظِيم 4 [القلم: 4] 
والمؤمنون من حيث الإيان محبوبون» ولكنهم يتفاضلون في 
صفات الخير وشعب الإيمان» فيتميّر الفاضل بزيادة محبّة» وقد 
يتفاوتون في الرذائل فيصيرون مبغضين بسبب ذلك» ويصير 
بعضهم أبغض من بعض» وقد يكون الشخص الواحد محبوباً 
من وجه ومبغضاً من وجه آخر. وعليه فإنَّ البي وه يحب 
المؤمنين من حيث هم مؤمنون» وحبّه لأحسنهم خلقاً أشدء 
ويبغض العصاة من حيث هم عاصون. وبغضه لأسوئهم أخلاقاً 
أشد. 


.)۲۰۱۸( في الجامعه) برقم‎ )١( 


وقد ذكر بيا في هذا الحديث أصنافاً من الذين يُبغضهمء وأوهم: 
«الثرئارون». والثرثار هو الكثير الكلام» والمهذار» كثير الصيّاح» 
والوترة كر العلام وتركين تكفا ورواخ دن 

والمقصود هو كثير الكلام بفائدة أو غير فائدة» وهو الذي 
يتكلم بمناسبة أو غير مناسبة» فلا شك أن من يتكلم كثيرً لا بد أن 
0 سقطاته وأخطاؤه. إضافة إلى أن الناس كَل كثير الكلام 
وتُعرض عنه. 

وذكر كذلك «المتشدّقون» أي: المتكلمون المتفيصحون الذين 
يتوسّعون في الكلام» من غير احتراز واحتياط» وقيل: المتشدق هو 
المستهزئ بالناس يلوي شدقه عليهم أي: يتفاصح عليهم» 
والسَّدقُ: جانب الفم» والأصل في المسلم ‏ حتى وإن كان عنده 
شيء من فصاحة اللغة ومعرفة البلاغة ووحشي الكلام ‏ أن 
يتواضع ولا يتكبّر ويترفع على الناس» وإنما عليه أن يكلَّم الناس با 
یعرفون» بكلام معروف» فيخاطب العوام با يفهمون» وقد قال 
عَلِنٌ: حدّثوا الناس با يعرفونء أتحبون أن كدب الله ورسوله» 
فإذا خاطب العلماء أو أهل الاختصاص فعليه أن يخاطبهم با يليق 


.)۱۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


بهم فإن فعل خلاف ذلك كان هذا من الكبر والإعجاب بالنفس» 
وهو كبيرة من كبائر الذنوب. 

ثم ذكر باد االمُتفيهقون»: وهم المتوسّعون في الكلام» الفاتحون 
به أفواههم للتفصّحء وأصله مأخوذ من القَهّق: وهو الامتلاء 
ا كأنه ملأ به فاه وكل ذلك راجع إلى معنى الترديد 
والتكلف ليميل قلوب الناس وأساعهم إليه» وهذه صفة في 
الكلام مذمومة» والمقصود عدم التكلف بالخطاب وعدم مخاطبة 
الاس با يُشتبه عليهم ولا يعرفونه» وأنه ينبغي مراعاة خاطبتهم با 
يفهمونه من الكلام. 


كتاب الكبائر 


و 2 2 


راهم ُعَيِبُكَ تنا ارو سم 


[1*1.[s E شرا م‎ 


[] هذا الباب وصف للمنافقين الذين يعتنون بمظاهرهم 
وبكلامهم فيجَمّلون القول ويُنمّقونه ويتفاصحون فيه» ولكن مع 
ذلك فهم - والعياذ بالله ‏ قلوبهم حاقدة» فا نفعهم حسن ال منظر 
ولا فصاحة اللسان. لا سيا وقد استعملوا ذلك في الباطل» لذلك 
جاء تحذير الله المسلمين من المنافقين في غير ما موضع من كتابه 
الكريم» وكذلك حدر النبي بلا منهم فقال: «إنَّ أخوّف ما أخافُ 
على هذه الأمّة کل منافق عليم اللّسان». فعليم اللسان عنده 
فصاحة في القول» وليس في قلبه خشية لله ولهذا فإنه شى منه أن 
يخدع من يستمع إليه» وعليه فإنه لا ينبغي للمسلم أن يتصّف بصفة 
من صفات المنافقين التي ذمَّها الله تعالى من خلال الآية المذكورة في 
أول هذا الباب وفي غير ما موضع من كتابه الكريم» أو التي حدر 
منها ية في أكثر من حديث. 


(۱) أخرجه أحمد )١47(‏ من حديث عمر بن الخطاب فه. 
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سلسلة شرح الرسائل 


عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما مرفوعاً: «إِنَ من البَيانٍ 
لَسخْرأة". روأه البخاري. ]1١1[‏ 


1 وني حديث آخر: قال رسول الله لا: (إنّ من الشّعر جكمة»". 
فالشّعر فيه حكمة» حيث تتعدد أغراضه ولا سا المستحسنة 
كاحت على الكرم والشجاعة؛ وإغائة الملهوفء والمروءة وخسن 
الجوار» ولا شك أن المرء ينتفع بهذا الكلام ويكون له تأثير في تحفيزه 
على الصفات الفاضلةء إضافة إلى الفائدة في اللغة والبلاغة 
والفصاحة» صحيح أنَّ في الشعر غير ذلك من الأغراض غير 
المحمودة فِحَسَئْهِ حَسَنٌ وقَبِيحُه قَبِيحٌ» والمقصود من الشّعر الشّعرٌ 
القديم الفصيح؛ لأنَّ بعض الشعر في هذه الأيام تأثر بالشعر الغربي 
من حيث الحداثة والمفاهيم الغريبة التي أفسدت ما كان عليه الشعر 
قدياً. 

فى أن من الشعر حكمة» كذلك إن «من البيان وهو الكلام 
النثور غير المنظوم سحرآه» أي: إِنَّ منه لنوعاً يل من العقول 
والقلوب في التمويه محل الشّعره فإ الساحر بسحره يزين الباطل في 
عين المسحور حتى يراه حقَاًء وكذلك المتكلم بمهارته في البيان 


(۱) في «صحيحه برقم .)0۷٩۷(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )٦۱٤٥(‏ من حديث أي بن كعب ذ. 


والشتعره وتفه في البلاغة وترصيف النظم» فإنه يسلب عقل 
السامع» ويشغله عن التفكّر والتدبّر فيه حتى يخي إليه الباطل 
حمّاً والحق باطلاًء فتجد مثلاً بعض الخطباء الذين أعطوا حظاً من 
البلاغة والفصاحة والبيان ما يستميلون به قلوب الحاضرين 
فيسحر ونهم ببلاغتهم وفصاحتهم وهذا تسمّى البلاغة سحرأء 
ولكنه سحر حلال إذا ما استخدم في الحق» أما سحر الساحر فهو 
حرام قطعاً. 

ولذلك اختلف أهل العلم في هذا الأمر فقالوا: هل قول 
النبي اة في البيان «وإنَ من البيان لسحراً» هو من باب المدح أم 
الذّم؟ والصحيح أن البيان على قسمين» الأول: أن يستخدم لنصرة 
الحق ودحر الباطل» فهذا بيان تمدوح» وأمّا إن كان يستعمل 
للوقيعة بين الناس ونصرة الباطل» وقلب الحقائق» والتحريض 
على ولاة الأمور فهو مذموم. قال الشاعر: 
في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأقلت ذا قيء الزنابير 
مذحا وذماً وما جاوزت وضفهها قول البليغ مجع الظلماء كالنور 


سلسلة شرح الرسائل 


وين عبد الاين عرو روصي ی رو «إنَّ الله 


يعض البَليعَ مِنَّ الرّجال الذي يَتَخْلّلُ بلسا نھ کا تتخلل 
البقرة حسنه الترمذي". [1Y]‏ 


171 قوله: «البليغ من الرجال» أي: المظهر للتفاصح بها على 
الغير واستعلاءً ووسيلةً إلى الاقتدار على تصغير عظيم» أو تعظيم 
حقير» أو بقصد تعجيز غيره» أو تزيين الباطل في صورة الحق؛ أو 
عکسه» :للخل إؤلال الحكام ووا ور 

وقوله با ايتخلّل بلسانه»: هو الذي يُدير لسانه حول أسنانه 
وفمه حال التكلّم ىا تفعل البقرة بلسانها حال الأكل» وخصٌ 
البقرة من بين البهائم بالذكر > لأنّ سائر البهائم تأخذ النبات 
بأسنانها أما البقرة ة فهي لا تحتش إلا بلسانها. 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه يعني: لا يشمل كل بليغ إنها المقصود 
الذي يتّخذ من لسانه سبياً للكسب وأكل أموال الناس» فيمدح من لا 
يستحق» ويذم من لا يستحق» وينافق ويداهن» وکل هذا من أجل 
التكسب فقط لا من أجل إحقاق حقٌ» أو إبطال باطل. 


(۱) في «جامعه» برقم »)۲۸٥۳(‏ وأخرجه أحمد ٤۳(‏ 50) وأبوداود (0 0( 


كتاب الكبائر 


وعن أبي هريرة 6ه مرفوعاً: «مَنْ تعلّم صَرْفَ 0 
ليُصرف به قُلوبَ الرّجالٍ أو الَّاسء ل يَبَلٍ الله منه صَرْ 


ولا عرلا رواه أبوداود". [1Y]‏ 


[1r]‏ قوله ا «مَن تعلّم صَرْفَ الكلام» أي: ما يتعلّمه من 
الزيادة. والتكلّف فيا هو غير ضروري» ونا كره هذا لما دخله 
من الرّياء» والتصنّم ولا يخالطه من الكذب والتزيد. 

وهذا الحديث كالذي قبله جاء في بيان أن الإنسان إذا أعطاة 
اله فصاحة وبلاغةء أو نه تعلّم صرف الكلام» أي: تكلّفه والزيادة 
فيه فإنّه لا يل له أن يستخدم هذا كله في خداع الناس وتضليلهم 
وتغيير ا حقائق» فإن فعل ذلك ١ل‏ يقبل الله منه صرف يعني: فضا 
«ولا عَدْلاً؛ يعني: نافلة» وقيل: فِذية يعني: لا يقبل الله منه يوم 
القيامة أن يفتدي نفسه من العذاب. 


.)0095( في ااسننه» برقم‎ )١( 


ولأجد" عن معاوية #5: لَعَنَّ رسولٌ أله ية الذين 


ور 2و 


يُسَقَقَونَ الکلام تَشْقِيقَ الشعْر. ]٦٤[‏ 


[14] هذا الحديث جاء فيه اللّعن لمن «يُشقّقون الكلام»» أي: 
يلوون ألسنتهم بألفاظ متكلّفة يميناً وشالاً استعلاءً على الغير. 
واللّعن يدل على أنه كبيرة» فمن الكبائر أن يشم المرء الكلام من 
أجل استمالة الناس لصرفهم لمواه ورغباته. 

وتشقيق الكلام لا سيا عند الخطيب أو المتكلم الذي يتكلف 
الكلام الموزون والسّجع؛ حرصاً منه على التفاصح واستعلاءً على 
الغير يَبْهاً وكبراً 07 ولهذا يقال: تشقّق في الكلام 
والمخصومة: إذا أخذ يميناً وشالاً وترك القَضْدَ وتكلّف ليخرج 
الكلام أحسنّ خرج» فيا لا يُرضى الله جل وعلا. 

فالواجب على المسلم أن يتحيّظ في كلامه غاية التحمّظ من كل 
الوجوه» فإنّه إن استعمله في الخير كان خيراً وإن استعمله في الشر 
وفيا لايرضي الله كان شرا له لا سيّا في آخرته. 


.)1195( في المسنده) برقم‎ )١( 


ڪتاب الكبائر 
باب شدة الجدال 


مر مره 


وقول الله تعالى: 9 وهو أل الصاو > [البقرة: 5 .]7١‏ 
: إن أبغض الرّجَالٍ 


3 


وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا 
إلى الله الأَكَد الصم»”. 

وللت مذي عن ابن عباس #ه مرفوعاً: «كفى بك إثاً 
أن لا تَزَالَ مخاصِ]».10[1] 


[14] الجدال آفةٌ من آفات الكلام» وقد ساقه المصنّف ‏ رجه الله 
تعالى ‏ في كتاب «الكبائر» ليُشِيرَ إلى أن الجدال والخصومة كبيرة من 
كبائر الذنوب لا يترنَّبِ عليهها من آثار سيق وهذا بخلاف ما إذا 
كان الجدال لبيان حقٌء أو كَشْف شُبِهقَ أو دَفْع مضرَّةء فهو 
مطلوب کا قال سبحانه في حكم کتابه: لمر پال وض 
اخسن 4 [النحل: 176]» فالمذموم منه ما كان لغير ما ذكرناء کان يكون 
لوّىء أو رياء وشمعة. وقوله تعالى في الآية: الد 4. 

والحاصل أن الألدَّ شديد القسوة في معصيةالله تعالى» فهو الذي 


.)55048( ومسلم‎ »)۲٤٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) في الجامعه؟ برقم .)۱۹۹٤(‏ 


سلسلة شرح الرسائل 


يجادل بالباطل» فهو عليم النّسانء تارك العمل يتكلم بالحكمة 
ويعمل بالخطيئة كما قال الله سبحانه وتعالى: 9 ودر پو وما 2 4 
[مريم: ۹۷]ء فهؤلاء قد أنذروا لأجل أن يتركوا هذه الصّفة 
المذمومة. 
وقوله: «عن عائشة رضي الله عنها: إِنَّ أبغض الرّجال إلى الله 
الاد الو يُفهم من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يو صف 
بأنه يحب ويُبغض» فهو سبحانه يحب القين والمحسنين والمتطهرين 
ويبغض الكافرين والمنافقين والفساق» فون الناس من يُبغضهم 
بُغضاً كاملا وهم الكافرون والمنافقون» ومن الناس من يُبغضهم 
على ما فيهم من الشَّرٌه ويبّهم على ما فيهم من الخير» وهم المؤمنون 
العصاة. 
ولیس معنى قوله: «أبغضٌ الرّجال» أنَّ هذا حاص بال جال دُون 
النساء» بل والنساء كذلك فهن داخلاتٌ ني هذا المعنى» ولكن ذكر 
الرّجال من باب التغليب» فأشدّهم بُغضاً عند الله «الأكد التصِمٌ)؛ 
أي: الذي عنده لدد في ا خصومة؛ أي: شدَّة فيهاء فهو كلّ) احج عليه 
EEE‏ لقم هر ادق تعر والمذموم 
منها الخصومة بالباطل» سواء في فع حقّء أو إثباتِ باطل. 


ر 


وقد قال سبحانه في حقٌّ الكافرين: «مَاصَرَبوءُ آكَ إل جلا بل هر 
هوم سحَصِمُونَ 4 [الزخرف: 108]؛ فهذه هي صفة الكافرين الكثرة في 
الجدال. ولذلك لما نزل قول الله عر وجل: إِيَّحَكُمْ وما 
مسَيُدُورت من دوب اله حصب جَهَِئَّمَ اسر لهكا ورذورت 4 
[الأنبياء: ۹۸]» فرح المشركون بها فقالوا: أليست النصارى يعبدون 
المسيح» واليهود يعبدون عير وقوم يعبدون الملائكة» فأنزل الله 
سبحانه: إن الیب سَبقت لَهُم يا أ ا[ لحني أو ع 
مبَعَدُونَ 4 [الأنبياء: »11١١‏ فمن رضي أن يعبد من دون الله يكون 
فق انان آنا الذي يفيه وهل لا برخ ف9 يدخل ف ملهو اي 
فالأنبياء لا يَرضون أن يُعبدوا من دون الله عز وجل» وعيسى عليه 
السلام ما عبد إلا بعد أن مات» وكذلك نينا اة كان ينكر الغلو 
فيه واتخاذه نداً لله» فلا مات اة غالى فيه القبوريون وجعلوا له 
تصرفاً في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عر وجل» فهم جعلوه 
إهاً بذلك. 

وقال سبحانه وتعالى: #وَلِمَا صرب أب مرم مَل ذا مومت ينه 
دوت ا وتالا ءایشا یر ار هْوَمَاصَرَيْوُ ك إلا جلا 4 


(1) انظر «تفسير» ابن جرير الطبري ٩1/1۷‏ فيا أخرجه عن ابن إسحاق. 


aD‏ سلسلة شرح الرسائل 


يعني ما ذكروا عيسى إلا من باب المجادلة بالباطل [الزخرف: »]٥۸-١۷‏ 
فهم يعرفون أنَّ عيسى عليه السلام لا يدخل النارء لاله نبي الله وهو 
الذي ينهى عن الشرك ولهذا قال سبحانه على لسان عيسى عليه 
السلام: « ما قلت کیم إلا مآ انی يوه آن اعدو الله رق وَرَيِكُمْ » 
[المائدة: .]1١17/‏ 

وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «كفى إِثً أن لا 
تال غاص وهذا كاحديث الذي على فن كترة المخاطعة 
فضي غالباً إلى المخاصمة بالباطل» وللأسف فإنا نجد بعض الناس 
لا يكون همه إلا الاعتراض دائياً على الغير وإثارة الشبهات» وهذا 
لا يفعله إلا بعض التعالين» فتجده يخالف الناس ويتَّهمهم بالخطأ 
وما ذاك إلا هوی» أو كبر في نفسه. 


(۱) أخرجه الترمذي في «جامعه» برقم )١1445(‏ وهو حديث الباب. 


كناب الكبائر CD‏ 


باب من هاه الاس خوفاً من لسانه 


ا رمعلاه روه ولي رمن 
وقول الله تعالى: #وبل لحكل همرم لمرو 4 [الهمزة: .]١‏ 
عن عائشةً رضى الله عنهاء أن رسول الله يكل قال: «إنَّ 


شر الناس مَنزلّة عند الله يوم القيامة مَنْ وَدَعَهِ الناس - أو 
E‏ 3 و ا ١‏ 
رکه الناس - اتَقَاءَ فحشّه).[171] 


[55] قوله: «من خافه الناس خوفاً من لسانه» المراد به الرّجل 

الذي يترك الناسٌ مخالطته ومجالستّه خوفاً من سلاطة لسانه. فهو لا 
3 3 5 : 0 

يتورّع عن الشتم والوقوع في الأعراض باهمز واللمز والفاحش 

من القول» لذلك تجد الناس يبتعدون عنه. 


3 


وأما قوله سبحانه وتعالى: ول َكل همر لمر 4 هذا وعيد 


شديد من الله لكل همّاز لََاز؛ وَاَمْرٌ يكون بالفعل» واللّمز يكون 

بالقول» كما قال سبحانه: ماز ملم بتمِيِو» [القلم: 41١‏ أي: 

يحتقر الناس وبهمزهم طاغيا عليهم؛ ويمشي بينهم بالنميمة. يقول 
راض م ع م و 


الله تعالى: :9 وإِذا مروا جوم يُعَامرُونَ € [المطففين: »]١‏ يعني: إذا مروا 


5 


بالمؤمنين فإدهم يتنقصونهمء كأن يتلّمّسوا مَعايبهم فيبدونهاء أو يحرّكوا 


,)5091( ومسلم‎ »)٦۱۳۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


ألسنتهم أو شفاههم مغتابين لهمء وهذا كله حرام لا يجوز في حق 
المسلم, فالله سبحانه قال: چوا لْيرُوا شت 4 [الحجرات: »]1١‏ 
أي: لا يطعن بعضكم في بعضء وانظر إلى التعبير القرآني في قوله: 
طشك يعني: أنَّ نفسك كنفس أخيك. فالمؤمنون كالنفس 
الواحدة؛ | ترضاه لنفسك فَارْضَهُ لأخيك. وما لا ترضاه لنفسك لا 
ترضه لأخيك؛ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: امكل المؤمنين في 
تادهم وتعاطفهم» وتراحيهم مثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر وا شمّى»". ويقول عليه الصلاة 
والسلام: ا لمسلم مَن سَلم المسلمون من لسانه ويده»". 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «إنَّ شر الناس مَنزلة 
عند الله يوم القيامة مَنْ وَدّعه الناسٌء أو تركه الناس اتّقَاءَ فُحْشِه) 
فإِنّهيُفهم منه أن الناس يوم القيامة درجات عند الله كل حسب 
عمله» وقد يرفع الله بعض المؤمنين درجات تفضّلاً منه وقَضْلا 
وشرٌّ الناس منزلة وأبعدهم من الله سبحانه هو ذاك الذي يتركه 


(۱) أخرجه البخاري (5011)» ومسلم (05087 (17) من حديث النعمان بن بشيرط». 
(؟) أخرجه البخاري )٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ومسلم )٤۱(‏ من 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


الناس لأجل قبيح فعله وقوله» أو لأجل اتقاء فُحْشْه والفحش: 
مجاوزة الح الشرعي قولاً أو فعلاً. 
وبعض الناس يعتير أَنَّ الناس إذا دازره وانّقوه كان ذلك ترا 


عن مدى قوته ورجولته» والحقيقة 3 هذا هو الدّل بعينه» فإنَّه إن 
أظهر قوته وتكبّر على إخوانه فاه سَيْذلٌ يوم القيامة كما قال النبي يَكلقه: 
«تحشرالمتكبّرون يوم م القيامة أمثالٌ الذَّرغ"» وإِنَّ الذي يتواضع للناس 
يرفعه الله عر وجل كا قال النبي اة مَنْ تواضمٌ لله در جه رَفَّعه الله 
درجة حتى يجعله في عِليین» ومن تكبّر على الله درجةٌ» وَضعَه الله 
درجةٌ حتى يجعلّه في أسفل السافلين». 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤۹۲(‏ وأحمد (57171) من -حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها. 


(۲) خر جه أحمد )۱۱۷۲٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 
5 2ه 
باب البّذاء والفحش 
ر 


03 چ 5 و م ل يي ساس و 
وقول الله تعالى: « والذيته لا شهدوت الزور وإذا مروا 


بلقو مروا حكرامًا 4 [الفرقان: ؟/9]. 


وعن ابن مسعود هه مرفوعاً: اليس المؤمنٌ بالطَعَانِ ولا 
اللّعَاذِ ولا الفاحش ولا البَذيٌ» حسّنه الترمذي". ]٦۷[‏ 


1 «البذاء» هي قلَّة الحياء» و«المْحش»: هو الكلام الفاحش 
الذي يؤذي الناس ويمقته الله سبحانه ويبغضه. فإنَّ النبي كَل 
وصف المؤمن فقال: «ليس المؤمنٌ بالطّعانء ولا اللَعّانء ولا 
الفاحش ولا البّذيّ»» فالأصل في المسلم أن يكون سلا لأخيه 
المسلم فلا يؤذيه. 

والفاحش: هو كثير الفحش» والفحش: هو القبح المتناهمي» 
والمسلم يتنزّه عن هذا كُلّه فإِنَّ الذين يُرّمون على النار إنما هم 
أصحاب الأخلاق الحسنةء قال عليه الصلاة والسلام: «خُرّمِ على 
التار كل هَن لمن سهل قريب من النّاسٍ»©. 


.)۳۹٤۸( في اجامعه) برقم (۱۹۷۷)» وأخرجه أحمد في المسنده؟ برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد في امسنده؟ برقم (۳۹۳۸) من حديث أبن مسعود طه. 


وأما قوله تعالى في الآية : « ولريب لاطْهدوت الود » المصنّف- 
رحمه الله ساق هذه الآية لبيان أبرز صفات المؤمن» حيث إن 
سورة الفرقان تضمّنت هذه الصفات» فمن صفاتهم كما ذكر 
سبحانه أنهم «إيَمْسُوَ عل الْأَرْضٍ هويا 4 أي: مشية المتواضع دون 
تكثر أو علرّ في الأرض ولا فساد. وقد قال سبحانه ناهياً عن 
التكثر : وا سمش في الْرْضٍ مسا نک ن ری الايّضَ و بب 
بال طول 4 [الإسراء: ۳۷]» ومن صفاتهم أيضاً ما جاء في قوله 
تعالى: َا حَاطْبَهُمٌ الجدهلوت قَلُواْ سكسا 4 أي: يتحمّلون ما 
يحصل لهم من أذى أهل الجهل والسّفهء فلا يجهلون مع من يجهل» 
ولا يُسافهون أهل السَمَة وإنما يقولون: سلما » وهذا ليس من 
التسليم عليهم إنا هو تركهم للسلامة من شرهم» تقول العرب: 
سلاماًء أي: قالوا قولاً يسلمون به من شرهم» فهذا إسلامٌ مُتارَكةٍ 
وليس سلام تحية» وقال سبحانه: [ ودا مسوا اللو أعَرَضُوأ عله 


e ب‎ 2 


م لا تی الْجَنهِلِينَ 4 


ی لس سر رد اہ 


واوا كنآ أعمدلنًا وا 2 سكم ل 
[القصص: ه 

ومن صفتهم التي ذكرها سبحانه بقوله: « ولت لا يشْهَدُوت 
ارود » الزور: أعياد المشركين» فالمسلمون لحم عيدان: عيد الفطر وعيد 


الأضحى» وهما يأتيان بعد ركنين من أركان الإسلام» فلهم أعياد 
شرعيّة وليست بدْعيّة أما الأعياد المبتدعة وأعياد الجاهلية» مثل عيد 
التّروز والمهرجان» وأعياد الفرس والروم» فالواجب على المسلم أن 
لا يُقرّها ولا يحضرها ولا يشجّع عليهاء ولا يَنَى أصحابهاء ولا 
مهدي إليهمء ولا يأكل من الطعام الموجود فيها؛ لأنها أعياد جاهلية 


اا 
بدعية. 


وقوله : اليس المؤمن بالطَعَانٍ ولا اللَعَانِء ولا الفاحش ولا 
البذيّ هذه الأمور التي ذكرت في الحديث تنقص في الإيمان» وهي 
تَسلِبٌ كاله. فالنفي هنا نفي الكمال وليس نفي أصل الإيمان» 
وهذا يدل على أن الإتيان بهذه الأمور من الکبائرء فلا يكون المؤمن 
طعّاناً يطعن في أنساب الناس وأعراضهمء أو بأشكالهم وهيئتاتهم 
ولا اللّعانِ» أي: ليس كثير اللعن» واللّعن: هو الطرد من رحمة الله 
سبحانه وتعالى» فون الناس من تجده يلعن لأتفه الأسباب» فإن 
طلب من أولاده شيئاً قال: هاتوا لعَنكم الله» أو حتى إن أراد أن 
يازح شخصاً لعنه ‏ والعياذ بالله - وحتى الذين يقعون في معصية 
تجدهم يلعنون إبليس وكأنهم يحمّلونه الذنب وينفونه عن أنفسهم» 
صحيح إن إبليس يوسوس بال معصية ويدعو إليها ولكن هذا ليس 


عذراًء وإنما تجب - والحالة هذه التوبةٌ من العبد والندم على 
الذّنب» لأنّهِ إنْ لعن إبليس فإلّه يفرح بذلك ويقول: آنا أطغيته. 
وألحقت به الضرر. 

والفاحش: هو الذي يُفحش في أقواله وأفعالهء والفحش ما 
تناهى قُبحهء ولذلك سمّى الله الزنى فاحشة» فقال سبحانه: نة 
کان هة وسا سيا 4 [الإسراء: ۳۲]ء والبذيٌ: هو السييء في 
منطقه» فالواجب على المسلم أن يكون هيا لاء سه الكلام» وأن 
لا يؤذي أخاه بقول أو فعل» بل وحتى غير المسلم» قال سبحانه 
وتعالى: «ولا يرتم سان هوم أن وڪ عن الْمَسَجِدِ 


مغر 


الام أن عدوأ © [المائدة: 1Y‏ 


للك سلسلة شرح الرسائل 


وله" وصحّحه عن أب الذرداء غه مرفوعاً: «ما من شيع 
نَل في ميزان المؤمنٍ يوم القيامة من حلي حَسَنِء وإِنَّ الله 
عض الفاح البذيء الذي يتكلّم بالفْخْشي».[34] 


3 قوله كلِ: «ما مِنْ شيء أَْقَلُ في ميزان العبد يوم القيامة 
من حل حَسَنِ؛ من المقطوع به أنَّ أعمال العباد تُوزن يوم القيامة» 
صغيرها وكبيرّهاء فکن رجحت حسنائه على سيئاته فقد فاز وتجاء 
ومن خقّت موازينه هلك وتعس» قال سبحانه وتعالى: « قَأمَّ 
من تفلت مَوزِيِمُه, هو ف عيستر راض (0) وَأَمَا مَنْ 
حت ورس © قاش م اويه ل وما أَدْرنكَ مَا هيد 
مَارْحَامِيَة 4 [القارعة: ٠‏ -١١]ء‏ وأثقل ما يُوضع في الميزان يوم 
القيامة خسن الثلق» وسن ن الخُلق مع الناس يكون بكفٌ اللأذى 
وبل التّدى» والصّبر على الأذى» وليس المقصود أن يكون خسن 
الخلق مع المسلمين فقطء بل ومع غيرهمء قال سبحانه وتعالى: 
فووا للا حُسَكًا 4 [البقرة: ۸۳]» وهذا لا يكون إِلَّا بالكلام 
الطيّب والمعاملة الحسئة. وبَذْل النّصيحة» والعَدْل في القول 


والفعل. 


)١(‏ في «جامعه» برقم (۲۰۰۲) دون قوله: «الذي يتكلم بالفحش». 


ولقد كان النبي ية أعظمَ الناس لقأ ولقد زكّاه الله عزَّ وجل 
فقال: « ونك لعل حي عَظِيمٍ 4 [القلم: .]٤‏ 

وني الحديث بيان لصفة من صفات اله فمن صفاته الفعلية 
البُغض» فهو يُبغض المشر كين والمنافقين» وبُغض الله ليس كبغخض 
المخلوقين» فهي صفة تليق بجلاله سبحانه. 


(YD‏ سلسلة شرح الرسائل 


ولمسلم“ عن عائشة ئشة رضي الله عنها مرفوعاً: «إِن 
الرّفْقّ لا يكون في شيء إلا زا ولا يُرَعُ من شيءِ 38 
شَانَةُ). 


وللترمذيٌ”" وحسّنه عن ابن مسعودٍ #5 مرفوعاً: آلا 
f‏ و رات 3 58 و 5 9 
أخبركم بمّن يحرم على النارٍ أو بمّن تحرّم عليه النارٌء على كل 
0 قريب هين سَهلٍ». 

ولمسلما " عن جرير #5 مرفوعاً: من ضرم الرّفقّ يرم 
الخيرَ كلّه .141 


31 الرّفق: هو خسن الخُلق وعدم العجلة, فإن كان الإنسان عنده 
رفق زانه هذا الرّفق» إذ هو سببٌ لکل خبر, فان تزع منه «شائّه» أي: 
صارت أعماله شينة» والنبي ية قال هذا الحديث لعائشة رضي 
الله نها وقد ركبت نعيراً فيه معرب جلت تظيرية» فقال 
يصف ريّه أنه: «رفيق يحب الرّفق في الأمر كلّه»"» أي: لطيف 


.)۷۸( )1691( في «صحیحه) برقم‎ )١( 
.)748/0( في «جامعه؟ برقم‎ )۲( 
في #صحيحه) برقم (7097) دون قوله: اكلّه).‎ )۳( 


(5) جزء من حديث أخرجه البخاري (1۹۲۷)» ومسلم (58697). 


بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء فلا يكلّفهم فوق 
طاقتهم» بل يساعحهم سبحانه وتعالی ويلطف بهم» وهو سبحانه 
إن أسرع العباد إليه بالمعصية لم يعاجلهم بالعقوبة» بل يُمهلهم 
ويفتح لهم باب التوبة» ولذلك يجب على الدّعاةٍ أن يتخلّقوا بهذا 
الخلق. فيرفقوا بالناس» ويتصيّروا عليهم» ويرفقوا هم حتى 
يأخذ الله بنواصيهم إلى الخير. 

وأما قوله يك: «ألا أخبركم بمّن يحرم على النار» أو بن ترم 
عليه الناٌ على كل قريب هيّن سَهِلٍِ» التحريم هنا معناه: المَنْعء 
وسكي الحرام حراماً لأنه ممنوع» والمعنى: أن الذي يحرم على النار 
ولا يصله من عذابها شيء فتّمنع النار مِنْ أن تُعذّبهء وهذا الذي 
ينع النار من تعذيبه هو اليّن» يعني: الوقور السهل المحبّب 
القريب» فهو قريب في تعامله مع إخوانه» قريب في مكانه. لا يترفع 
على الناس» ولا يمتنع عن الاختلاط بهم وقضاء حاجاتهم» 
والتوسط لهم عند الآخرين. 

واهيّن: هو الرّفيق في تعامله» فلا يعامل الناس بغلظه وشدَّة 
وإنما يتواضع لهمء قال سبحانه: يَإوَكخْيِض جاك لمي 4 
[الحجر: ۸۸]. 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وأا قوله كل «من يحرم الرّفق يحرم الخير كلّه» معنى قوله يكلقة: 
اتحرم الرفق» يعني: لا يوق له» بل تكون فيه الشدة والعنف 
وسرعة الغضب والاشتدادء فإنه يحرم الخير الناشئ عن الرّفقء وهذه 
عقوبة لمن استعجل الأمور» وطاش واشتدء وتعجّل ولم يتصبّرء فهو 
فوت على نفسه الخبر الذي يناله لو أنه تح بالرّفق واللين. 

وني الحديث دعوة للعلاء والدّعاء والمصلحين بأن يرفقوا 
ويرحموا الآخرين ليُوصلوهم إلى بَرّ الأمان» قال سبحانه لنبّه 
موسى وأخيه هارون عليهما السلام حينا أرسلهما إلى فرعون: 
« فقولا که کر ن [طه: ٤٤]ء‏ أي: قولا لفرعون ‏ وهو أفجر 
الناس وأكفرهم ‏ قولاً لطيفاً وليناً وغير حشِنِ» فكيف إذا کان 
الخطاب مع المسلمين؟! وولاة أمور المسلمين. 


كتاب الكبائر CD‏ 


باب ما جاء ف الكذب 


دسل م هه 


وقول الله تعالى: $ إِنَّمَا یری الْكَذِبَ لين لا ومو 
سے مع لكر عر اس 3 2 
گات اللہ وَأولتیک هم الحكؤبرت 4[الدحل: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى: «وَكَهُمْ عَذَاب أليئا يمَا كَانوأ يَكْدْبْونَ 4 
[البقرة: .]٠١‏ 

E 36 he رمعو‎ 5 

وقوله تعالى: $ وَل لكل أفاك ر4 [الجائية: 1.67 ]1/٠١‏ 


[ قوله: «باب ما جاء في الكذب» الكذب: هو ضد الصّدق» 
وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به في الواقع» فإن كان 
متعمّداً في إخباره فهو آثم» وإن لم يكن متعمّداً فلا ثم عليه» ونما 
یی حديئه كذباً لأنه خلاف الواقع. والكذب كبيرةٌ من كبائر 
الذنوب. لأنَّ الله سبحانه توعّد عليه فقال: « فكل لَمَنَتَ ألو 


عل ألحكتؤبيت 4 [آل عمران: .]1١‏ 


والكذب على أقسام: 
أوله: الكذب على الله جل وعلاء وهذا أعظمٌ الكذب» كأن 
يقول: إِنَّ الله حرّم كذاء أو أحلّ كذا بغير علم قال سبحانه: لوَمَنَ 


ركوب 22 


اطا مسن آفتری عل مه ذبا 4 [الأنعام: »]7١‏ وقال سبحانه: ا ولا مولو 


(vD‏ سلسلة شرح الرسائل 


صف السنتڪم الکڊب هدا حل وهنذًا حرام مروا عل 

أله اكز بل أل برو عَلَ اہ لذب لا قلحو ا مسنم یل 
وم عاب أله ) [النحل: 117-115]. 

ومن الكذب على الله - وهو أشدٌ مما سبق - الكذب عليه 
بالشّرك بأن يُقال: إن لله شريكاً يستحق العبادة معهء أو قول من 
قال من اليهود والنصارى: إِنَّ الله اتخذ ولداء سبحانه وتعالى عا 
يقولون. 

ومن الكذب عل الله الكذب على الله في أسماته وصفاتهء 
وذلك بأن تُأوّل وتحرّف عن معانيهاء ثم يقال: هذا مراده بهاء 
نسأل الله العفو والعافية. أو يجحدها وينفيها عنه. 

ثانياً: الكذب على رسول الله لف كأن يقول: إن النبي اة حرم 
كذا أو أحل كذاء وليس الأمر كذلك. ويدخل في هذا رواية 
الأحاديث المكذوبة عليه بي ونسبتها إليه وهو بلا لم يقلهاء لأن 
كلامه ية إخبار عن الله سبحانه» قال عليه الصلاة والسلام: «من 
كدب عل مُتعمّداً فليتبوٌأ مقعدّه من النَار»“. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۹۱) من حديث المغيرة ظ4 ومسلم (۳) من حديث أي 


هريرة که 


ثالثاً: الكذب على أهل العلم: بأن يُنسب هم الأقوال في المسائل 
والأحكام والفتاوى وهم لم يقولوهاء وإنا نقلها الناقل ليؤيد رأيه 
أو فكره» أو ما يدعو إليه» فإن الكذب على العلماء هو كالكذب على 
الله تعالى ورسوله لا «فالعلاء وَرَنْة الأنبياء»“. 1 


رابعاً: الكذب على الناس» كالكذب في البيع والشراء والنكاح 
وسائر المعاملات» وإذا كان الكذب في شريعتنا لا يجوز على مّن 
خالفونا في دينناء فهو من باب أؤلى لا يجوز على الملمون, وكذلك 
فان من الكذب على الناس تقل الأخبار دون تل تفت وتحقّقَ» فمن 
الناس من يستمتع بنقل الأخبار» حتى وإن كانت كاذبة ومختلقة» 
يريد أن يُشبع نہمته ويضيّع وقته» وما عرف أن خبراً كاذباً قد 
يكون سبباً في إراقة الدماء» أو يكون سبباً في هدم البيوت والأسرء 
أو قطع بال المودة والقربى» أو حدوث ما لا تحُمد عقباه» ولذلك 
قال الله سبحانه في كتابه العزیز: تيبا ين انرا إن جاک اق 
يا ييا ان شیا رما دک خسوا عل مَا مئر َي 4 
[الحجرات: 011 هذا جاءت الآيات التي ساقها المصنّف ‏ رحمه الله 


(۱) آخرجه أحمد في «مسنده» (711/16)» وأبوداود في اسئنه» برقم (075141: والترمذي 


في #جامعه» برقم (1747؟) من حديث أب الدرداء ظا 


سلسلة شرح الرسائل 


- لين حجم العقاب الذي ينتظر الكاذبين بأنه عدا اليم 4 أي: 
موجع مهينء وني الآية الأخرى قال: « وَيَللَكُلِ داك ير والويل: 
هو وعيد شديدء والأفاك: هو كثير الإفك» وهو الكذب. 


كتاب الكبائر ص 
عن ابن مسعود ذه مرفوعاً: «إن الصَّدقٌ بدي إلى الب 

وإنَّ البنّ دي إلى امجن وإنَّ الرّجل لَيَصدق» حتى يكون 
ع 7 © مھ 

صديقاء وإن الكذبّ يَبْدي إلى الفجورء وإن الفجورٌ يدي 

إلى النَارِهِ وإن الرّجل آيكذبٌ حنَّى يُكتب عند الله كذابا». 


0) 


أخرجاه 
وني «الموطأً»“: «لا یزان الرجل يكذبٌ ويتحرَّى الكذبّ» 


و 2 


فيكَتٌ في قَلَبِهِ نكْتةٌ ودا فيَسْوَدٌ قله فيُكتبُ عند الله من 
الكاذيين». [1/1ا] 


[1/] قوله ية فيي رفعه ابن مسعود #ه: إن الصّدق مهدي إلى الب 
وإ اببدّ مهدي إلى الجنة..» الصدق: هو مطابقة الخبر للواقع» إن 
المسلم إن بقيّ ملتزماً بالصدق فيا يقول ويفعل؛ فإنه إذا أراد أن يقول 
تحَرّى وتقبّتء لأنَّ هذا الصدق يقوده إلى الب وال هوجاع الخيرء 
فال والتّقوى والإیان كلها بمعتّی» وال من أعلى مراتب الدّين» 
وهو مهدي إلى ا لحت أي: إنَّ الالتزام به سببٌ في دخول اتةه ثم إنه 
بعد ذلك يستحق وصف الصّديقيّة» وهي درجة عالية من درجات 


.)۱۰۳( )55039( البخاري (5891)) ومسلم‎ )١( 


() برقم 440(/7) برقم )۱۷۹٤(‏ بنحوه» من رواية يحيى الليشي. 


الإيمان» قال الله تعالی: ل كَأوكهِكَ مم آلب آم ا علوم من لين 


»]36 الا لس وَحَشْنَوْلتِيكَ رَفِيعًا 4 [النساء:‎ EE 
فهم بعد النبيّن في الدرجةء فالأصل في المسلم أن يري ويُوطّن نفسه‎ 
على الصدق في القول والعمل حتى يألقّه فيكون في رُمرة الصدّيقين»‎ 
فلقد سمي الصدّيق أبوبكر بذلك لكثرة صدقه وتوطين نفسه عليه‎ 
ففاز بهذا اللقب طه.‎ 
وقوله يا «الكذب يبدي إلى الفجور» أي: إن المرء إذا أصبح‎ 
الكذب عادةٌ له» فإنَّ هذا الكذب سيقوده إلى اليل عن الاستقامة‎ 
والانبعاث في المعاصي» والخروج عن طاعة الله ومن ثم فهو طريق إلى‎ 
النار» والفاجر لا ثقبل منه شهادة ولا يُستأمن» والناس لا يُصدَّقونه في‎ 
كلامه» فيصبح عند الناس ساقط المنزلة» وهو عند الله كذّاباً.‎ 
والحاصل أن الصّدق وسيلة لدخول الجنة. والكذب وسيلةٌ‎ 
لدخول النار» فعلى المرء أن ييه لنفسه من هذه الآفة القاتلة» لا سيا‎ 
في زمانٍ انتشر فيه الكذب وتهاونَ الناس فيهء فلا عَضاضة عند‎ 
أحدهم إن كذب حتى يحصّل منفعة أو مصلحة» فقد يكذب أصحاب‎ 
الموى ليفرّقوا بين الناس بعضهم عن بعضء أو بين الرعيّة والراعيء‎ 
فليحذر المسلم من ذلك أشدّ الحذر.‎ 


وقوله ية «لا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب» فينتكت 
في قلبه نكتة سوداءُ يسود قلبّهه فيُكتب عند الله من الكاذبين» هذا 
كالحديث الذي قبله» لكن فيه إضافة على ما تقدم: وهو أنه #ينتكت 
في قلبه يُكتة سوداء حبَّى يسود قليّه؛ والعياذ بال والتكتة 
السوداء: هي الأثر أو النقطة السوداء تشبه الوسخ على المرآةء فكل 
نقطة في شىء بخلاف لونه فهو نكت ونکته» والمراد بها هنا: سواد 
القلب. 1 


(4D‏ سلسلة شرح الرسائل 
وفيه"“ عن صَفْوَانَ بن لیم قال: قيل لرسول الله ڳاة: 
أيكون المؤمنٌ جباناً؟ قال: نعم» قيل: أيكونٌ امم بَخيلاً؟ 
قال: «نعما. قيل: أيكونٌ المؤمرٌ كذَّاباً؟ قال: «لا». 
E EEE‏ 
عنه املك ميلا من نن ما جاءَ به. [v1‏ 


1 قوله به لما ستل: أيكون المؤمن جباناً؟ قال: «نعم» قيل: 
أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: «نعم» قيل: أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: 
الا» معناه إنَّ المؤمن قد يكون جباناًء أي: بالطبع فهو شيء نفسي لا 
يُعاقب عليه» وقد يكون بخيلاً بالطبع» لآن النفس مجبولة على حب 
المال» قال سبحانه: ل وغوت ألْمَالَ حا جما © [الفجر: ۰ فهي 
صفة نفسية ليست من اكتسابه» ولكنه يستطيع أن يتغلَّب عليها 
بالمجاهدة وكَمْلها على التصدّق والإنفاق» وهو غير مؤاخذ بذلك» 
إلا إذا لته هذه الصفة أن يُمنع الواجب كإخراج الزكاة والإنفاق 
على من يَعُول» أما أن يكون المؤمن كذاباً فلا؛ لأن الكذب صفة 
للمنافقين. قال النبي يكيِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّّث كذبّء وإذا 


.)۳۹۳۰( في «الموطأً» ۲/ ۰ برقم‎ )١( 


(؟) في الجامعه! برقم (191/5). 


وَعَدَ أخلف. وإذا اومن خان»" ولقد تقدّم معنا في بداية الباب 
فی الإيمان عن الذين يكذبون. فإما أن يُنفى أصل الإيمان فيكون 
كافرأء وإِمّا أن يُنفى كيال الإيهان فيكون مؤمناًء ولكنه ناقص 
الإييان» فالمؤمن إن كذب كان ناقص الإيان؛ يعني: لا ينفى عنه 
أصل الإيران» والحاصل أنَّ المؤمن يحب أن يبتعد عن الكذب سواء 
في القول أو الفعل. 

وأما قوله ية في حديث ابن عمر: «إذا كذب العبد تباعد 
اَلّكُ مِيْااً من تن ما جاء به». المعنى: أن العبد إذا كذب ولو مره 
واحدة «تباعَدَ عنه الَلّكُ» الذي يسجل أعماله وأقواله» بسبب نَتَنِ 
ما جاء به لأنَّ الكذب له رائحة معنوية لا نشعر بهاء ولكرّ الَلّك 


يشعر بها. 


A 


وني هذا الحديث إضافة لما سبق أنَّ من مساوئ الكذب: أن 
الملائكة الحفظة يتفرون منه من سوء ما جاء به العبد العاصى. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۷٤۹(‏ ومسلم (09) من حديث أب هريرة طاه. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في إخلاف الوعد [YY]‏ 


[] إخلاف الوعد من الكبائر» وهو على نوعين: 

أحدهما: أن يَعِدَ ومن نيه أن لا يفي» وهذا أشرٌ الخلقء ولو 
قال: أفعل إن شاء الله تعالى ومن نه أن لا يفعل كان كاذباً. 

والثاني: أن يَعِدَ مع نيه أن يَفيء ثم يبدو له» فيُخلف من غير 
عذر له في الف قال رسول الله کلل: «إذا وَعَد الرجل أخاة ومن 
ته أ ي له فلم يف ول يي للميعاده فلا إثمّ عليه 

وأما إذا كان إخلاف الوعد مع الله فهذا والعياذ باللهء نفاق» 
فالإخلاف للوعد من أبرز صفات المنافقين» قال سبحانه وتعالى: 


وو ۶ر o‏ 22 ر 


م 6 اين ساي َد وکو من 
"اده هجر یو رابو را َك توشر 
© عدي 9 يلوبه يمآ كشوأ سه مَا وَحَدُوهُ 
ڪا ا ينه يعني : من المنافقين» فهم 
أعطوا الأيمان والعهد إن أعطاه الله من فضله أن يصقو ولكنهم 


U‏ أعطاهم أخلفوا العهدء فزادهم الله نفاقاً إل نفاقهم. 


)۲۹۳۳( والترمذي في «جامعه» برقم‎ »)٤۹٩٥( أخرجه آبوداود في #سننهة برقم‎ )١( 


من حديث زيد بن أرقم طق. 


والحاصل أن المؤمن إذا وعد الله يجب عليه أن يصدقء وإذا 
وعد الناس فهذا محل خلاف» فمنهم من يقول: يجب» ومنهم من 
يقول: يُستحب» لأنه من جنس التصدق وليس بواجب» ولكن 
الصحيح الوجوب» لأنَّ الله تعالى توعّد هؤلاء الذين يُخلفون في 
وعودهم» والوعيدٌ لا يكون إلا على َرَكٍ واجب. 


OD‏ سلسلة شرح الرسائل 


يما اخلقوااله ماوعدوة ال vv:‏ 

عن أبي هريرة 5د أنَّ رسول الله با قال: «آيةٌ المنافق 
ثلاثٌ: إذا حدّث كَذْبٌّء وإذا وَعَدَ أخلفء وإذا اؤْمْنَ خانَ» 
أخرجاه. 

وها" عن ابن عمرَ مرفوعاً: «أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان 
منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت خصلة 
من التاق حبّى يَدَعها: إذا اع خان» وإذا حدّث كذب» 
وإذا عامَدَ عَدَّره وإذا خاصمَ فَجَرَ). ]۷٤[‏ 


[5] قوله تعالى: با «الباء» سببيّة و«ما» مصدريةء أي: بإخلافهم 
الوعد وبكذيهم» فيكون المعنى: أنَّ كذيهم وإخلافهم الوعد أعقبهم 
نفاقاً إلى نفاقهم. 

وقوله يَكلِْ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» 
وإذا اتن خان». 


النفاق يقسم إلى قسمين: 


.)۱۰۷( )09( البخاري (25546)) ومسلم‎ )١( 
.)08( ومسلم‎ »)۳٤( البخاري‎ )( 


الأول: التاق الأكبر» وهو الاعتقادي: وهو أن يظهر الإنسان 
الإييان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويُبطن ما 
يُناقض ذلك كله» أو بعضه. فهذا في الدرك الأسفل من النارء لأنه 
حرج من الملّة. وهذا لا يجتمع مع الإيمان. 

الثاني: التفاق الأصغرء وهو العملي: وهو أن يُظهر الإنسان علانية 
صا حة ويّبطن ما يخالف ذلكء كالإتيان بالأمور التي ذكرها مَل في 
الحديث» وهذا لا يخرج من الله ولكنه يُنقِص الإيمان. 

وقوله: «إذا اؤمُنَ خان» هذه الخصلة من خصال النفاق العملي: 
وهي أن يخون المرء الأمانة» والأمانة مفهومها واسع» فليست الأمانة 
في الأموال فحسب» فالمحافظة على العبادات أمانة» والصَّدق في 
الحديث أمانة» بل ويدخل في ذلك العُسل من الجنابق» وكذلك 
العمل الوظيفي أمانة» فإذا لم يقم الموظف بعمله كا ينبغي وضيّع 
الوقت» وعطّل أعمال الناس فقد خان الأمانة» قال سبحانه وتعالى: 
یا الِينَ اموا لا ونوا الله وَالَسُولَ وَعوْوًا تنكم وأ 
تَحَلَمُونَ 4 [الأنفال: ۷ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أدٌ الأمانة 
إلى من اقْتَمَنك ولا تن مَنْ ََانّك»”©. فهذه علامات النفاق» فمن 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7575)» والترمذي )١17715(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 


كان فيه شيء منها كان فيها خصلة من النفاق حتى يَدَعَها. 

وقوله وكِ: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاء ومن كان فيه 
خحصلة منهنّ كان فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا اؤتمن خخان» 
وإذا حدّث كذب, وإذا عاهد غدر وإذا خاصم قَجَّر هذا كالحديث 
الذي مر سابقء ومعنى قوله «كان منافقاً خالصاً» يعني: النفاق 
العمل لا الاعتقادي» فلقد عرفنا أنَّ من حصال النفاق خيانة الأمانة» 
والكذب» وأما قولهيكة: «إذا عاهد غدر» المقصود تمص العهد. 
كالعهد مع ول الأمرء فإذا ما بايعه فلا يجوز له أن ينقض البيعةء أو 
عاهد أحداً من الناس» أو حتى مع المخالفين لنا في الملََّ فلا يجوز 
للمسلمين إذا ارتبطوا بعهد مع الكفار أن ينقضوا العهد ابتداءً» إلا إذا 
هم بدؤوا بالنقضء وإذا خف منهم خيانة فلا يجوز نقض العهد إلا 
بعد إعلامهم بذلك» قال سبحانه وتعالى: « ولا ا من قور 
خان اد لله عل سوي ل لله لا مب يِب الاين > [الأنفال: «[o^‏ 
فانظر إلى عظمة هذا الدين في حفظ العهود حتى مع أعداء الله 
فالذي لا يفي بالعهد فيه خصلة من خصال النفاق حتى يَدَعَها. 

وقوله يلِ: «إذا خاصم فجر» أي: مال عن الحق وقال الباطل 
والكذب» كأن يُخاصم عند القاضي فيفجر والفجور في الخصومة 


على نوعين: أحدهما: أن يدّعي ما ليس له والثاني: أن ينكر ما يجب 
عليه. فتجده يأتي بات زُورِء ويحلف أيماناً مغلّظة كذباً من أجل أن 
يكسب القضية» قال عليه الصلاة والسلام: من حَلْتَ على يمينٍ هو 
فيها فاجرٌ ليقتطع بها مالّ امرىء مسلم لَقِيَ لله وهو عليه غضبانُ”". 
فالفجور في الخصومة حرام» كثيراً كان أو قليلاًء والأصل في المؤمن 
أن يصدق في قولهء سواء كان الحق له أو عليه فلو أخذ حم أخيه في 
الدنيا فإنَّه سيؤدّيه يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون» وستكون 
هناك الاقتصاص من ال حسنات لا الدراهم والدنانير. 

والقاضي شتا ينض الهلا ل تراما ولا حرم لاله نا 
يقضي بنحو مان يسمع؛ وبما توفر له من الأدلة والقرائن والشهادات؛ 
فلو أن القاضي قضى لك بحقٌّ أخيك وأنت تعلم» > فل قضاءه لا 
يُحِلٌ لك ذلك وإنا تكون قد أخذت قطعة من نار» كما قال 
المصطفى عليه الصلاة والسلام: «إنكم تختصمون إل ولعلّ بعضكم 
اَن بحُْجَّيِه من بعض» فمن تَضيتٌ له بحقٌّ أخيه شيئاً بقوله فإنَّا 
أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها»2. 
(۱) أخرجه البخاري (7777 و70717)»: ومسلم (۱۳۸) (۲۲۱) بنحوه من حديث 


عبد الله بن مسعود ط. 
() أخرجه البخاري (7780)) ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


4 سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في زعموا 
وقول الله تعالى: «إذ تلوب لكك ويَفُوبُونَ بوک ما 
کس کم ید عار وکس بون ينا وهو عند لشو عَظِممٌ 4 [النور: »]٠١‏ 
وقوله تعال: یما لن اموا إن جاک اق با َا 4 
[الحجرات: "]. 
عن أبي مسعود أو حذيفة رضي الله عنهما مرفوعاً: «بِنْسَ 
ملك الرَّجْلٍ رَعَموا» رواه أبوداود بسند صحیح. [vo]‏ 


[6] تقدم في شرح الأحاديث السابقة أن من جملة الكبائر الكذب» 
والدليل على ذلك أنَّ الله رلب عليه اللعنةء فقال تعالى: مكل 
لمت أصَوَعَلَ المكزبيرته € [آل عمران: :]1١‏ وأخبر أن الكاذب على 
الله من أظلم الظامين فقال: هن الم يمن حكَدَب ڪل الله مكدب 
أَلصَِدْقٍ إِذْ جه 4 [الزمر: ۳۲]» ويدخل في هذا السياق الكذب على 
الرسول وَل قال اة «مَنْ ذب عَلَِ مُتعَمّداً كبوأ مَقَعدَهُ مِنّ انا 
إن باع لیس ككذب على أحرا"» ويدخل في هذا أيضاً الكذب 


(۱) أبوداود (5917/7)» وأحمد (77501)» وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو بن 
ثعلبة» وحذيفة هو ابن اليران» وكنيته أبو عبد الله. 
(۲) أخرجه البخاري ))١791(‏ ومسلم (5) من حديث المغيرة بن شعبة طينه. 


على الناس» وهو من علامات النفاق» فقد ذكر َة علامات النفاق» 
فقال: «آيْة المُنافِتقٍ ثلاث: إذا حَدَّتَ كدب وإذا وَعَدَ الف وإذا 
ومن تان" والله - ج وعلا ‏ أخير أن مأوى المنافقين ««جَهَثمٌ 
جرا یما ڪاو يکس بور 4 [التوبة: 90] أي: بدعواهم الإيهان» 
والكذب من كبائر الذنوب» ومن أنواع الكذب: الاعتاد على الزعم» 
أي: يتكلم الكلام دون تثبت ثم يقول: هكذا يزعم فلان» فالأصل في 
المسلم أن يتثبّت» ولا يتكلم بشيء أو يخبر به قبل أن يتثبت من صحته 
حتى يبرأ من الكذب. 

وقوله: «بئس مَعلِيةُ الرّجْلٍ رَعَموا» المقصود بالزعم: الظن» أو 
هو قريب منه» ومن أسوأ عادات المرء أن يتخذ لفظة «زعموا» 
مَرْكَباً إلى مقاصده» فيتحدث عن أمر تفليداً من غير تثبت فيخطئ» 
والله تعالى يقول: لا زعم أل مروا أن لى يعوا [التغابن: ۷]ء وقال: 
ای تر ای اکت يَنْهْمُونَ أَنهُمَ ءامنا ہما ارد لَك وَم1 أل من 
َبِكَ 4 [النساء: ]٠١‏ فقد وردت هذه اللفظة في معرض الذَّم هؤلاء 
القوم المنافقين» فعلى الإنسان أن يتثبت قبل أن ينقل الأخبار. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (09) من حديث أبي هريرة ه. 


سلسلة شرح الرسائل 


وا ملم عن أبي هريرة #ه مرفوعاً: «كَفَى بِالْمَزءٍ كَذِباً 
أن مدت بِكُلٌ ما سَمِعَ». ]۷٦[‏ 


31 هذا كالحديث الذي قبله جاء في سياق النهي عن القول دون 
تثبت» قال رسول الله كلله: «كفى بالمرء كذباً أن يُحدّث بكل ما 
سَيِعَ؛ وذلك أنَّ الذي يَدّث بكل ما سمع مع أنه يَسمعٌ الصّدق 
والكذب» فالتحديث بكل ما سمع مفسدة للصدق» ولو لم يكن 
للرجل كذب إلا حدلّه بكل ما سمع من غير مبالاة لكفاه من جهة 
الكذب» لأن ما يسمعه ليس بصدقٍ كله فلا يتحدث إلا با تيقن 
من صدقه. 

والواقع أن نقل الكلام هكذا على عواهنه دون تثبت يوقع 
الناس في خصومات لا تُحَمّد عقباهاء ومن جهة أخرى فربها وقع 
هو في المحذور. 

قال الشاعر: 


م تغط مع أذنيكٌ نُطقاً واحداً إلا لِتَسمَّعَ ضِعفَ ما تتكلمُ 
يشير الشاعر هنا أَنَّ الإنسان لا يملك إلا لساناً واحداء في حين 
أنه يملك أذنين اثنتين ليسمع ضعف ما يتكلم» ولهذا عليه أن يتثبت يتشضت 


.)٥( في اصحيحه) برقم‎ )١( 


قبل نقل الحديث. وني هذا السياق جاء قوله تعالى: ‏ يَأَيبا الَدِينَ َامَنوَا 
إن جاک ای ييا فیا أن موأ رما هدك 4 [الحجرات: ]» 
وقوله: « يكي ليب موادا رش في سیل او ممالا ولوا 
لمن الوح كم اسم لَسْت مُوْسِنًا 4 [الساء: 44] فالإنسان 
يبقى في عافية وخير ما لم يتكلّم فإذا تكلّم فقد أَْرّمَ نفسه با قال» 
وفي الحديث: ١مَنْ‏ كان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر يقل حَيْراً أو 
لْيَصوت»» فإذا سمعت كلاماً لا خير فيه فمن الحكمة أن تخفل 
عنهء وإن كان خيراً نقلته ونشرته. 

ومن المعلوم أنَّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين قد 
توعدهم الله بالعذاب العظيم حيث قال: 9 إرك الِب ميب أن 
يع اة فى اریت اموا هم عدَابُ لم4 [النور: 19]» وهذه 
الآية نزلت في حادثة الإفك» بحيث وقع البعض في عرض أم 
المؤمنين عائشة بنت الصدّيق» فكان الذين تحدثوا في حادثة الإفك 
مُحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا!"» وقد توعّدهم الله بالعذاب 


الأليم. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۸ cO‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 
() انظر حديث الإفك عند البخاري (4151)» ومسلم .)۲۷۷١(‏ 


ومن هنا نقول: إنه لو ثبت لديك حصول شيء غير محبب 
لواحد من المسلمين فعليك أن تستر عليه امتثالاً لقول النبي بيا 
اومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة»”'' ثم عليك أن 
تنصحه في بينك وبينه» فإنَّ «الدين النصيحة»”" كا قال ب هذا 
هو العلاج» أما الكلام بمجرد الظن والوقوع في أعراض الناس 
ولا سيا ولاة الأمور والعلماء في المجالس فهذا معا لا يجوز وعلى 
المسلم أن يكف لسانه إلا عن شيءٍ فيه مصلحة أو إصلاح وخيرء 
فقد بين لنا الرسول اة الضابط في القول وعَدَمِهِ حيث قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»*". 
ال اله تعال: إلا کل ف کر کا 


یر یں 
e2‏ چ 


يِصَدَفَةَ أو مَعَرُوٍ أو إضلج بترت بت الاس وس قعل د ذال 
عر صضات آلو موف ولد یی اا ٤‏ 


اک 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهها. 

(1) أخرجه مسلم (05) من حديث تيم الداري ظله. 

(۳) أخرجه البخاري »)5١14(‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 


كتاب الكبائر 


وقول الله تعالى: ط فالا الَا هروا قال أَعودٌ ياه أن 

E i 
عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعاً: «لَيْس‎ 

الكَذَابُ الذي يُضْلِحُ بَْنَ الاس فيقولٌ حيرا أو ينمي حيرا 
أخر جاه" . 

ولسلم: «قالت: و أسْمَعْهُ برص في ٿيءِ ما قول 
النَاسءٍ لا في ٿلاٿِ: في الحزب» والإصلاح ن التاس» 
وخليت الرَّجْلٍ امْر أت وحَدِيتٌ المرأةرَرْجَها» [VY1.‏ 
[۷۷] من أشد أنواع الكذب الاستهزاءً بالناس واحتقارهم» وعدم 
إنزللهم منازهم» لأن الأصل في المسلم أن يكون جاداً فيا يقول» 
ولا يمزح بتسفيهه الآخرين وانتقاصهم» وني قصة موسى عليه 
السلام مع بني إسرائيل في سورة البقرة مزيدٌ بيان وذلك أن رجلا 
من بني إسراتيل قتلء وم يُعرف قاتله» قَحدَتٌ بسبب ذلك مشكلة» 


.)5305( البخاري (۲1۹۲)» ومسلم‎ )١( 


(؟) في اصحيحه) (57005). 


فأهله يطالبون بدمه» ولكنهم لا يعرفون القاتل» فأمر الله موسى 
عليه السلام - أن يكشف لهم الأمر بمعجزةء فدعاهم عليه 
السلام لأنْ يذبحوا بقرة» ثمَّ يأخذوا قطعة منهاء ويضربوا بها 
المقتولٌ» فإذا ضربوه قام بإذن الله وأخبرهم مَن القاتل» فلا أمرهم 
عليه السلام بها أمره الله عز وجل - قالوا: « أَلَتَحِدُنا هُرُوَا 4 يعني: 
ما علاقة ذبح البقرة بقصة القتل؟ وهذا من تنطعات بني إسرائيل» 
وتطاولهم على أنبياء الله» يقولون هذا الكلام لرسول الله موسى 
عليه السلام» إلا أن موسى قال لهم: « أَعُودٌ يله أن اکن من 
تهت »6 فالاستهزاء بالناس من صفات الجاهلين وليس من 
صفات الأنبياء» ولا المؤمنين» ثم إنهم شدّدوا على أنفسهم فطلبوا 
صفة البقرة» ولو أنهم عَمَدوا إلى أيّ بقرة فذبحوها لأجزأهم ذلك» 
ولكنّهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم» وقالوا: «آذَعٌ كنا 
ريك مین آنا ما هی کال إن يمُأ نا ب دارط وَلا كر 4 أي: لا 
كبيرة ولا صغيرة وا ب ذلك فَأفْسَلُوأ ما تُوَمَرورت € هذا 
فعلٌ أمرء حيث أمرهم أن ينصاعوا لما طلبه الله منهم ويَدَعوا 
التنطعات؛ ولكنهم قالوا: َع لَنَا ريلك بین لَنَا مَا لها » 
وهذا أشد من الأولء لما فصل هم النوع» انتقلوا إلى ما هو أشد وهو 


اللونء فضيقوا فرص إيجاد البقرة ببذه المواصفات عندما سألوا عن 
AG‏ 


اللون» فقال لهم کا قصّ الله علينا: « إن يول إتها رة صفراء 
اق لَوْنْهَا َس لطر » وهذا تشديد آخر عليهم؛ ولم يعثروا 


ده مج روت ولام 


عليها بهذا الوصفء. فقالوا: دم لتا ريك يبَيّن تا ما هى إِنَّ الْبَمَرَ 
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مَمَبَهَ عَلَيْمَا وَإِنَّآ إن شاه آله لَمْهِمَدُونَ» قال المفسرون: لولم 
يقولوا: «إن شاء الله» لما توصلوا إلى شي ولا اهتدوا إليها أبدأء 
ولكن قالوا: «إن شاء الله»» ما سهّل الأمر عليهم» قال هم موسى 
کہا ذكر الله تعالى: لإئ بول مها بر لا دلول تیر الْأَرْضَ ولا ھی 
لرك مُسَلَمَةٌ ل شْيَةَ بَا أي: لا عيب فيهاء وليس فيها لون 
آخر َالو آلنَ نَتَ يألْحَقْ 4 وهذا من تمكمات بني إسرائيل» 
يعني: أن موسى لم يأتِ بالحق إلا حينذاك؟! دوا وَمَا ادوا 
شعو » ثم ذكر تعالى أنه قال لهم موسى كما أمره تعالى بذلك: 
١‏ أَطْرِبهُ يِبَعْضِبَا 4 أي: خذوا قطعة منها فاضربوا بها القتيل 
ففعلوا فعادت إليه الروح وقال: فلان قتلني» يقال: إنه كان ابن 
عمه» وكان القتيل لديه مال فأراد القاتل أن يتعجّل أخذ المال 
بالميراث فقتله» ثم قال تعالى: ذلك يت لله الَو 4 هذا شاهد 
على إحياء الله الموتى فقد رأوه في الدنياء وهذا من علامات ودلائل 


كيال قدرته تعالى» ولهذا قال: وی نيو تلخ ارق 2 
َس لويم فهم مع مشاهدتهم هذه الآية العظيمة قست 0 
وهذا من جفاء بني إسرائيل» وخبث طوياتهم» وهم لا يزالون بهذه 
الصفات» وهذا من سفههم وجهلهم وتعنتهم والعياذ بالله. 

والشاهد في هذه الآيات قولهم :و لخدا هر مرا فدل هذا على 
أنه لا يجوز اتخاذ الناس هزواً وسخرية. 

وقوله بيا اليبس الكذاب الذي يصلح بين الناس» راوية هذا 
الحديث هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء كان أبوها كافراًء 
شديد العداوة للنبيّ بلا وقتل بعد وقعة بدر» وهذه البنت من الله 
عليها بالإسلام» فأسلمت وحسن إسلامها وهاجرت» وصارت 
صحابية جليلة» تروي هذا الحديث الذي فيه أنه استثنى اة من 
الكذب ما كان فيه إصلاح ذات البين» وذكرت مسائل أخرى 
يُرخص فيها بالكذب للمصلحة: الأولى: الإصلاح بين الناس» 
والثانية: في الحرب» فيحق للقائد أن يوري في الكلام للخدعة, ولم 
يكن رسول الله اة يريد غزوة إلا وَرَى بغيرها»”'" وهذا من السياسة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم (7719) (04) من حديث كعب بن 
مالك کله 


الحربيةء فيجوز الكذب في الحرب على العدو لمصلحة المسلمين» 
وكذلك يجوز الكذب على الزوجة من أجل دوام العشرة كأنْ يقول 
الرجل لزوجته بأنه تُحبهاء ويُريد أن يشتري ها أو يَصنع ها أمراً 
وهو لا يريد أن يفعلء إما لقلة ذات اليّدِء أو لعدم إمكانية تحقيق 
ذلك. وهي تقول له بأنها تحبه» وأنه أحبٌ الناس إليهاء فإن هذا لا 
بأس به» و من أسباب دوام العشرة وبقاء المحبة. 

فدلّ الحديث على أن الكذب عرّم إلا في هذه الخصال 
الثلاث لرجحان المصلحة وقد مضى ذكر اثنتين» والثالئة أن 
تصلح بين اثنين متخاصمين أو جماعة» فتسعى بينهم بالإصلاح» 
وتستعمل الكذب للتقريب بينهها حتى يحصل الصلح» هذا من 
الكذب المباح. 

هذا الأصل في المسلم أن يسعى لإطفاء نار العداوة بين إخوانه» 
فإن «فساد ذات البَيْن هو الحالقة» كا ورد في الحديث”"'» وللأسف 
تجد بعض الناس - بَدَل من أن يُصلحوا بين المتصارعين - يكونون 
عوناً للشيطان على أخيهم» لأنَّ الشيطان هذا دأبهء قال الله تعالى: 


ےو 2 


ليد الشّيطن 


ر 


أن يوقع نکم الْعدوة والبحصضا € [المائدة: ۱ وقد 


)١(‏ أخرجه أبوداود (919 5)» والترمذي )76٠١9(‏ من حديث أبي الدرداء ذيه. 


يقع هذا كثيراً ولا سيا بين طلبة العلم والعلماء» فينتج عن ذلك 
إشعال نار الفتنة وتقسيم الناس إلى أحزاب» كل حزب يسبب 
الآخر وبالتالي وتحصل الفرقة بين المسلمين» وتشتعل العداوة بينهم» 
فالفرقة مرتع خصب للشيطان. 


كتاب الكبائر 4 

و دَعَتَنَى أي يز ومن 
ورسولٌ الله ية جالسٌ في بَيتناء فقالت: ها تعالٌ أُعطِكٌ 
فقال رسول الله يك: «وما أردتٍ أن تُعطِيو؟» قالت: ا ليه 
مرا فقال ها رسول الله لا: «أمَا إن لَوْلَمْ تُعْطِيهء لكْيَبَتْ 
عليك كَذْبةٌ» رواه أحمد وأبو داود". 

ولأحمد" عن أب هريرة مرفوعاً: ١مَنْ‏ قال لِصَبِيٌ: مَاكَ 
تعالّ أعطِكَ ت بطو فهي كَدَبَةً). 

وله" عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قلت: يا رسول 
الله إن قالت إحدانا لشيء تَسْتَهِيه: لا أشتّهيوء بعد ذ ذلك 
كَذِباً؟ قال: «نعمء إنَّ الگَذِبَ يُكْتَبُ گزٰہاً حَنّى یی تحب الكذيبة 
كُذَيْبَة؛. 743 ] 
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[4] أما حديث عبد الله بن عامر» وفيه: «قال: دعتني أمي يوماً..» 
إلخ. هذا شيع ءٌ تُساهل فيه الناس» وهو الكذب على الصغار» والكذب 


.)٤۹۹۱( أخرجه أحمد (؟١/161)» وأبوداود‎ )١( 

(۲) في «المسند» برقم (9875), 

() في «المسند» برقم )۲۷٤۷۱(‏ من حديث أسياء بنت عميس» ولعل الصواب أنه من 
حديث أسماء بنت يزيد بن السكن» لان الراوي عن أسماء هو مجاهد بن جبرء لم يذكروا 
له سماعاً من آسماء بنت عميس» وإنها يروى عن أساء بنت يزيد. والله أعلم. 


لا يجوز بحالٍ من الأحوال» فهذه المرأة نادت ابنها - وكان صغيراً ‏ 
فقالت له: تَعالٌ أعطك؛ تطمّعه في المجيء. فالنبي ية قال لها: 
«وما أردتٍ أن تُعطيه؟» قالت: أعطيه تمر قال: «أما إنك لو لم 
تعطيه شيئاً لكتبت عليك كذبة»» فدلٌ ذلك على أنه لا يجوز الكذب 
على الصغار ولا على الكبارء لأنَّ هذا من سوء التربية» لأنَّ التعليم 
إلا يكون بالقدوةء فإن رآك الصغير تكذب فإنك تكون قد ربّيته 
على الكذب في حقيقةٍ الأمره وإن لم ثُلقنه ذلك تلقيناًء فيستسيغ 
الكذبء ويُربَى عليه» وهذا يشمل جميع المربّينَه سواء کانوا آباء أو 
معلّمين» قعلى المربي أن يتجنب الكذب على الأطفال. 

وفي حديث أساء ما يؤكد على عظيم تحريم الكذب» حتى إنه يك 
عد قول القائل لطعام يشتهيه: لا أَشْتهِيهِء كذبء بل ويُكتب كدَّاباً في 
ديوان الحفظة ا الناس لهذا الأمرء فلا ينبغي أن مرن 
شأن الكذب» وإن دَقّ» أو كا يقول البعض: كذبة بيضاءء فالكذب 
ليس فيه أبيض بل كله أسود. 


كتاب الكبائر CD‏ 


وللترمذي”' “ وحسنه مرفوعاً: : ويل ِي يدث بالحديث 
ِيُضْحِكٌ به القومَ فيَكْذِبُ» ويل له ويل له». [۷۹] 


[۷۹] هذا نوع آخر من أنواع الكذب يقع فيه كثير من الناس 
المتفاكهين.» لأجل أن يُضْحكوا الناس» ولا سيا في التمثيليات 
والمسرحيات التي كثرت الآن» وهذا من الكذب والعياذ بالله» 
فيخترعون الكذب من أجل إضحاك الناس» فتراهم يقولون شيئاً 
لم يحدث. مع أن الكذب لا يجوز بأيّ حال من الأحوالء وديننا دين 
صدق _ ولله الحمد ‏ وليس دين هزل وكذب» أما المزح الذي لا 
بأس به» فهو ما كان من جنس مزح الرسول بل الذي هو من 
باب التورية» كأنّه يقول شيئأ على خلاف ظاهره وهو حقء كما ورد 
في بعض الأحاديث: أنه َة جاءته امرأة كبيرة في السّن» فقالت له 
5 «يا رسول الله ادع الله أن يجعلني من أهل الجنة» فقال كَلكِل: 
9 الجنة لا تدخلها عجوز» فأصابها الهم والحزن. فقال ها: «أما 
سمعت الله عر وجل يقول: إا نأي إنتة ا مله أَبَكادًا 

عا رابا » ” فالمسلمة الكبيرة تُعاد يوم القيامة شابة» 


)٤۹٩۰( في «جامعه» برقم (51710), وأخرجه أحمد (57١٠5؟) وأبوداود‎ )١( 
من حديث بہز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده.‎ 
أخرجه الترمذي في «الشمائل» (١5؟) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن‎ )۲( 
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وتدخل الجنة شابة» فالرسول ييو مزح معها ولم يقل إلا حقاًء ول 
يقل كذباًء ومرّة جاءه رجل يطلب منه أن يحمله على بعير» فقال له 
النبي كَلةِ: «إنا حاملوك على ولد ناقة» ففهم الرجل أنه يريد أن 
يحمله على بعير صغير» قال: وماذا أصنع بولد الناقة؟ قال بلا 
«وهل تلد الإبلٌ إلا التو» فهذا مزح ولكنه حق» وليس من 
الكذب المذموم. 


(۱) أخرجه أبوداود )٤۹۹۸(‏ والترمذي (۱۹۹۱) من حديث أنس بن مالك ظه. 


كتاب الكبائر CGD‏ 


باب ما جاء ني التملق ومدح الإنسان 
بها ليس فيه 
وقول الله تعالى: « وَلَجْكَنوا ولت الور [الحج: .]١‏ 
وروى الإمام أحمد عن أبي داود» عن شعبة» عن قيس 
ابن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله 
يقول: «إنَ الرَجْلَ ليرج من ب بيه وَمّعه دِيْنه فيلقى الرّجُلَ 


عه انهه 


وله إليه حاجةٌ؛ فيقول له: أك يت وكَْتَ» يني عليه عله 
أن يَقْضيِ مِنْ حَاجيه سيا حط الله عليه فيد يرجح وما 


مَعَهُ مِنْ ديه شي . ]۸۰[ 


]1۸۰[ التملّق من أشد أنواع الكذب - والعياذ بالله - وهو: مدح 
الإنسان بها ليس فيه» ومدحه في وجهه» وهذا لا يجوزء لأنك تمدحه 
في وجهه» وتذُّمّهِ في قلبك» وهو من أقبح أنواع الكذب فالأحسن 
أن تسكت ولا تكذب» هذا من ناحية. 


)١(‏ أخرجه أحمد في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» »)١81١7(‏ وأخرجه ابن 
المبارك في «الزهد» (547)» وهناد بن السري في «الزهد» )١١٠١۳(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (54//ا47)» والطبراني في «الكبير» (855757) من 


حديث ابن مسعود ه. 


ومن ناحية أخرى فَإنَّ ملح الإنسان في وجهه قد مُحجِلُه 
وتحرجه. أو يحمله ذلك على الإعجاب بنفسه. فالرسول يلي يقول: 
إذا رايم المدّاحِينَ فاخثوا في وُجوههم الثّراب)”". ولا مدح رجل 
رجلاً آخر عند النبي ياف قال: ١ويحك!‏ قَطَعْتَ عن صاحبّك)”", 
ومن هنا لا يجوز التملق» فالأؤلى بالمرء أن يقول الحق أو يسكت» 
وكذلك لا يجوز للمسلم أن يمدح أخاه في وجهه با فيه من المخصال 
الطيبة» والصفات الحميدة» ومكارم الأخلاق لثلا يخجله أو يدخل 
العجب على نفسه فيتكبرء أما مدح أهل الكرم والجود بها فيهم من 
الخصال الطيبة فلا بأس بهء لأن هذا من الاعتراف بفضلهم من غير 
تملّق» فقد كان الشعراء يمدحون النبي بلا بشعرهم وقصائدهم. 
وقد أقرّهم ية على ذلك» وقد كانوا يمدحون ذوي الكرم 
والشجاعة؛ ولم يحصل من ذلك إنكار عليهم» لأن هذا من الحث على 
فعل الخير والتمسك با لخصال الطيبة ونشر المكارم. 

وأما قول الله تعالی: اوجن وک الور 4 جاء قبله قوله جل 
جلاله:«مكبتكينئوا اليبنت من الْأَوَكَننِ ©[الحج: ٠١‏ الرجس: 


(۱) أخرجه مسلم (70017) (19) من حديث المقداد بن الأسود طهه. 


(۲) أخرجه البخاري (7777): ومسلم ٠(‏ ۰ من حديث أبي بكرة ظله. 


النجسء والأوثان كل ما عبد من دون الله» وهي نجسة نجاسة 
معنوية» وليست نجاسة حسيّة؛ لأنها مصنوعة من الحجارة 
والخشب. ومادّتها طاهرة» إنما نجاستها معنويّة» وقوله: من 
الوقن 34 «مِنْ» تبيينية وليست تبعيضيّة» فكلها رجس. 

والشاهد من ذلك كله هو قوله: $ ونوا تولك الْرُور چ 
فقول الزور: هو الكذب» والزور لأعرة إما من التّزوير» وهو: 
التحسين والتزيين» وإما من الإزورار» وهو: الانحراف عن الاعتدال» 
وقول الزور يشمل الشرك بالله عر وجل» وكذلك شهادة الزور عند 
القاضي» ويشمل أيضاً الكلام المتمّق الذي ليس له حقيقة» وإنا يُزوّر 
ويُنمق وحْسَنء وليس له حقيقة» كل ذلك من أجل خداع الناس» 
فالرسول يك يقول: «إن من البيان لسحراً»”"» فالمُزور بقلب الحقائق 
على الناس ببلاغته» فإذا استعمل البلاغة في الخير فهذا أمر طيب» أما 
إذا استعملها في الشرء فهذا أمر قبيح» فالبلاغة سلاح ذو حدين» يجب 
استعماله في الخير والدعوة إلى الله لا أن يُستغل في الشر. 

أما قوله يكل «إنَّ الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه». هذا من 
التملّق كما سبق» وهو أن تلقى الرجلٌ لك إليه حاجة» فتمدحه بها 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/71) من حديث عبد الله بن عمره. 


ليس فيه» فتكون بذلك قد كذبت» والكذب يضر بالدين والإيمان» 
لهذا قال لا: ان الرّجل ليخرج من بيته ومعه دينه» أي: معه 
إيمانه» فيخلعه عند هذا الرجل بالتملّق» والواجب على المسلم أن 
يجتب هذه المُصلة» فالرسول ا قال: «إنَّ الله يبغض البليغ من 
الرجال الذي يتخلل بلسانه ىا تتخلل البقرة بلسانها»”". وقد 
حص كل البقرة من بين البهائم لأئّهَا تأخذ النبات وتحتشّه بلساخهاء 
وكذلك البليغ المتشدّق يدير لسانه وفمه حال التكلم» كما تفعل 
البقرة بلسانها. 


(۱) أخرجه أبوداود »)20٠00(‏ والترمذي (7801) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


كتاب الكبائر CY‏ 


باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحاً 


2 
003 م م وص تو 


وقول الله تعالى: لم تر إِلَ الین يرن أنشسهم بل الله 
من يشَآع © [النساء: ۹[ 
ع ا برج ق 7 
٠‏ المقداد ذي أن رجلا جَعل يمدح عثمان» 
ل ال ا 
فجّثى اليقداد على رَكيَّبْهِ فجَعل يجو في وَجهه التراب» 
فقال له عُتانٌ ضه: ما سَأَنّكَ؟ قال: إن رسول الله ل قال: 
5 قي ا وان 2 
«إذا رَأيتّم المَدَّاحينَ فَاحْنُوا في وجُوههم التراب». 
وفي «المسند»"”" عن معاوية ذه مرفوعاً: اكم وَالمَدحَ 
فإنّهُ الذبْح2. ]۸١[‏ 


[81] التزكية للنفس على قسمين: تزكية مذمومة وهي المدح. 
وتزكية محمودة: وهي تزكية النفس بالطاعات والأعمال الصالحة 
والتوبة والاستغفار» قال الله تعالى: « وین هم يلرّكَزةَ يلون » 
[المؤمنون: »]٤‏ أي: يزكون أنفسهم بالطاعات» أما تزكية النفس 
بالمدح» فإنها لا تجوزء لأنك لا تعلم هل قَبِلّ الله منك أم لا؟! وهو 


)۳۰۰۲( في «صحیحه» برقم‎ )١( 
.)۱۹۹۰۳( (؟) برقم‎ 


تحمل على التكبّر والعُجبء فلا تمدح نفسك وإنا رل نفسك 


بالطاعات والأخلاق. 
5 عت مه 4 +5 ےہ وو ر > عام ال وروح لا 
وأما قوله تعالى: « لم رل الین يُرَكوْنَ أَنفْسَهم بل آنه يرق من 
EE‏ سوہ 4 ور 5 ِو 
يش € [النساء: ٩‏ فقوله: یرن نسم 4: أي: يمدحونها ورتوا 


آم وسح 


من الذنوب» وهؤلاء ذمّهم الله عر وجلء ثم قال تعالى: بل الله يرو 
من يسا فالله تعالى يعلم الأتقياء الطيبين ولو لم يمدحوا أنفسهم. 
أما إذا مدحوا أنفسهم وزكوهاء يريدون بذلك الرّفعة فهذا لا 
يجوز؛ لأنَّ هذا بيد الله سبحانه» فإنَّ الله يزكي من يشاء. بأن يوفقه 
للأعمال الصالة. 

أما حديث مسلم عن المقداد» وفيه قال النبي يَِْ: «فاحثوا في 
وجوههم التراب»» ذكرنا فيا مضى أن المدح في الوجه فيه حاذيرء 
فهو إما أن يُدخل في قلب المَمْدُوح العُجب فيتكبرء أو أنه قد 
جل المَمْدوح» أو لا يكون المديح في مكانه فيكون كذباًء وفي 
هذا الحديث أمر النبي بيا أن ضحثى في وجوه المَدَّاحين التراب» 
والمقصود بذلك الذين صناعتهم الثناء على الناس» ومعنى «فاحثوا 
في وجوههم التراب» أي: ازجروهم لكي يرتدعوا عن المدح» لأنه 
سب في الغرور والتكبرء أو إن المقصود أن بحب الماد ولا يُعطي 


ما قصد» أو معناه: أعطوه قليلاً وححص: التراب» لِعَلَّةَ قيمته 
وخسته» فكأنه أخد أجرة مَذحه ترابأء وهذا الحديث فيه التحذير 
من المدح في الوجه. 

وفي حديث معاوية هه قال النبي عل عن المدح: «فإنه الذّبح» 
ذلك لا يؤثر في دين المادح والممدوج» اهذخا لأنه يُميت 
القلب فيخرج من دينه» ولان فيه كذلك ذبحاً للمَمْدُوح» فإنه 
يره بأحواله ويُغْريه بالجب» وسمي هذا المدح بالذبح لأنه فر 


610 سلسلة شرح الرسائل 
باب ما يمحق الكذب من البركة 
عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صَدَقا وبيّنا بورك لما في بَيُعهماء وإن 
كنا وكَذَّبا مقت بر که يَبعهما؛ ". [۸۲] 


3 تقدّم في الأبواب السابقة التحذير من أنواع الكذب» وفي هذا 
الباب بيان ما يترتب على الكذب من العواقب الوخيمة» ومن ذلك 
أنه يمحق البركة في البيع والشراء» فإذا دخل الكذب في البيع 
والشراء» فإنه يمحق بركتههماء ولا شك أنَّ مَقْصُودَ الناس من البيع 
والشراء هو استثار الأموال وتنميتهاء والأموال إنما تنمو بالبركة من 
الله سبحانه وتعالى» وليست العيرةٌ بالكثرة فقد تكون كثيرة العددء 
ولكنها قليلة البركة» وقد تكون قليلة العدد. ولكنها كثيرة النفع بها 
وضعه الله فيها من البركة» فتنمية المال إن تكون بالصدق في المعاملات 
وليست في الكذب. 
والواجب التنبه لهذاء فقد يكذب بعض الناس ليروّجَ سلعته» 
ويخدع المشتري ليربح» ويظنٌ أنه رَبحَ» ولكن هذا في الحقيقة حى 
لبركة مالهء وكسب عحرّم َج له التعب والشقاء. 


.)٠١۳١۲( أخرجه البخاري (۲۰۸۲)ء ومسلم‎ )١( 


وفي حديث حكيم بن حزام ضيه من الفوائد: أنَّ الصدق في 
المعاملة سبي للبركة وطيب الكسب. 

وقوله يَِ: «البيعان» أي: البائع والمشتري «بالخيار» أي: خيار 
المجلس بين الإمضاء أو الفسخ ما داما في المجلس. «ما لم يتفرقا» 
أي بأبدانهها من المجلس» فإذا تفرقا لزم البيع» «فإن صدقا في 
بيعهما»» أي: صدق البائع في وَصِف السلعة ولم يكتم عيوبهاء ولا 
كذب في بيان سعرهاء وصدق المشتري في الشراء وأداء الثمن» فإن 
الله يبارك لما في بيعهماء ويجعل فيه البركة والنمو جزاءً لصدقهماء 
وإن كذباء أو خانا في بيعهما وشرائهماء فإنَ الله لا يخفى عليه شي 
فهو مطلّع عليهماء فإنه يمحق بركة بيعهماء ويُصبح مالا محوق 
البركة؛ وإذا مقت بركةٌ المال» لم ينتفع به صاحبهء فإن تصدّق لا 
قبل منه» وإن أكل منه أكل حراماً» وإن تركه للورثة حوب عليه 
يوم القيامة» فصارٌ زادّه إلى النار كما في الحديث. 

وفي هذا الحديث التحذير من الكذب في المعاملات» والحث 
على الصدق» وهذا ما يجب أن يبِيّنَ للتجار وأصحاب المحلات 
والمعارضء فلا يكون هذا الحديث عَْميَاً في الكتب» أو في صدور 
طلبة العلم» بل يجب على الدعاة إلى الله أن يذهبوا إلى الأسواق» 


والمجمّعات التجارية» وأن يوضحوا للناس إرشادات الرسول كَل 
كي يكونوا على بيّنة» لكنّ أغلب الدّعاة يذهبون إلى المساجد أو 
المدارس ‏ وهذا شيء طيب - ولكنهم يغفلون عن الأماكن الأخرى 
التي هي بحاجة إلى الدعوة إلى الله فلقد كان علماء نجد إلى عهد قريب» 
ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم» رحمه الله - يعقدون دروساً في السوق» 
كرغي كام oa‏ الانى والان لمعنه هده 
الخصلة الطيبة» ويجب أن تيا وتعاد» ويجب على الدعاة الذهاب إلى 
الأسواق والمجمّعات التجارية لكي يرشدوا الناس فيا يحل ويحرم» 
وحتى تكون معاملاتهم نزيهة» وهكذا يؤدي العلماء ما أمرهم الله به من 
بیان للعلم» وعدم کتانه. 
وفي الحديث أيضاً فائدتان: 
الأولى: ثبوت خيار المجلسء فإذا تعاقدا على البيع» فلكل 
واحد منهما الخيار» إن شاء أمضى وإن شاء فسخ قبل أن يقوم من 
المجلس. 
والثانية: الأمر بالصدق في المعاملة» والنهي عن الكذب» فبعض 
التجار أو بعض أصحاب المحلات يعتبرون عدم بيان موصفات 
السلعة» وكتمان بعض عيوبهاء واستخدام الكذب إنها هو من الحنكة 


في البيع والشراء؛ وهذا ليس صحيحاًء إنها هو من الغش والمخديعة» 
وأمًا الذي يَضْدُّق ويبيّن ولا يخدعء فإنهم يعتبرونه مغفلا وأنه لا 


سن الاتجار!! 


QD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب من تحلم ول يَرَ شيئا 
روى البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: 
کش و : ص 53 mo‏ صم 2 3 
«مَنْ حلم بخلم م يَرَهُ كلّف أن يعد بين شعيربَينِء ولنْ 
يَفْعَل). ۸۳1] 


1 وهذا نوع آخر من أنواع الكذب وهو: الكذب في الرؤياء 
فالرؤيا حق» فقد جاء في الحديث: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة»”" وفي الحديث: «أول ما بُدئ به رسول الله 
َي من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل قلق الصبح»". 

فالرؤيا إِمّا أن تكون رؤيا خير أو رؤيا شرء ولا يجوز للإنسان 
أن يكذب فيهاء لأنه يخبر عن الله تعالى» والرؤيا الحق للعبد من الله 
عر وجل أَرَاهُ إيَاهاء فإذا قال: رأيت كذا ولم ير شيئاً» فقد كذب على 
الله» والله لم يِه شيئاء فلهذا يُكلّفُ يوم القيامة عقوبة له بأن يعمل 
شيئاً مستحيلاً» وهو العقد بين حبَّتي شعير» وهذا أمر متعذّر لا 


(۱) في #صحيحه) برقم .)۷۰٤۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5489) من حديث أبي سعيد الخدري ذ#ه. 


() أخرجه البخاري (۳)» ومسلم )١16(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


يمكن فعله» ولكن يكلف ذلك عقوبة له أن يفعل ذلك المستحيل 
والعياذ بالله» وهذا فيه التحذير من الكذب في الرؤياء وذلك بأن 
يقول: رأيت كذا وكذا في المنام» وهو كاذب. 

ومعنى لفظ «تحلّم) الذي جاء في الحديث أي: ادّعى الحلم 
وهو لم ير شئ أء فيكون كَذَّبَ على الله عر وجل» فيكف بالمستحيل 
عقوبةٌ له» مثل أن يكلّف المصوّر يوم القيامة أن يتفخ الوح في كل 
صورة صوّرها تعذيباً له ولیس بنافخ كما قال ل «كُلّف 0 
القيامة أن يُنفخ فيها الروح وليس بنافخ»'» ل نفخ لت له 
هو من أمر الله جل وعلاء وكذلك العقد بين شعيرتين» فهذا من 


باب المستحيل. 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري (094717): ومسلم (۲۱۱۰) من حديث 
النضر بن أنس بن مالك. 


OD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب ذكر مرض القلب وموته 

ا الله تعالى: « في لوهم عرص رادم أله مر 
اب الیم ما اا ذبن 4 [البقرة: 01٠١‏ و قوله 0 ينلد 
الم ايض ن اوی کے انار بت ف ألْمَدِيَةٍ 


ا 


ريتك 01 لا مووک فيب لد ليلا 2 
أَيَحَمَا مرا 14 


جذ ولوا فاا [الأحزاب: [A€1. SD‏ 


1.60] قال ل ارد يسم إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ 
اذا قَسَدَتْ قَسَدَ ا جد كل ألا وهي القلب» فالقلب هو 
ملك الأعضاء وا جوارح» والأعضاء كلها كالخدم له والسمع والبصر 
منافذ للقلب. فما أن تُدخل إليه الخيرء أو تُدخل إليه الشر» وكذلك 
الكل والشارب» فإنها تؤثر على القلوب» فإن كانت طيبة فإنها تو 

تأثيرً طيبا وإن كانت سيئة ثرت تأثيراً سيئاً؛ ولهذا قال يَلِةِ: «إن 
الحلال ب إن؛ وإن الحرام بټّن» فالحلال يصفي القلب ويطيبه» ويعينه 
على مخافة اله عر وجل وعل التفقُه والتديّر والتذكر فهو غذاء قيّم. 


(1) أخرجه البخاري (01)؛ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما. 


(؟) هذه قطعة من حديث النعمان بن بشير السابق. 


أمَا إذا كان الغذاء من الحرام» أو من المشتبه الذي لا يعرف 
العوام أهو من الحلال أم من الحرام» فإنه يؤر تأثيراً سيّئاً على 
القلب» وكذلك الكذب يؤثر على القلب» فإذا كذب كيت في 
القلب نكتة سوداء ثم إذا كذب الثانية والثالثة» زادت هذه التكت 
حتى تغطي القلب كله» فيصبح أسود والعياذ بالله» والقلب يمرض 
ويفسد ويموت» وهذه كلها من آفات القلب» فالقلب يمرض مرضاً 
معنو ناه كنا يمؤفيق مرضاً عضوياً» وهذا الثاني يعالج عند الأطباء 
لكنّ المرض المعنويّ يعالج بالتوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل فلو 
عالمته عند أَمْهّر الأطباء» فلن يتمكن من تشخيصه؛ لأنه مرض ليس 
بعضويء فعندها يزداد مرضه مرضاًء كما قال الله تعالى: 8 فى 
لوبهم رص فَرَادَهُمُ اس مَرَضًّا » حتى يموت القلب أو يقسو كا 
5 ا دع عه جره < س7 سمل كم 226 
قال الله تعالى: عم ست قُلُويكُم من بعد لك مه ىَكَلْجَارة أو اشد 
قَسوَةٌ 4 [البقرة: 4 97]» وقال أيضا: ##ولا یکا کار يوأ لتب من 
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َل لال لبج الْدْمَدُ مَكَسَتٌ فلوم © [الحديد: .]1١‏ 


فالقلب يقسو حينا يكون بعيداً من الله تعالى» وأبعد القلوب من 
الله تعالى القلب القاسي کا في الحديث”"» فحيعذٍ تُختم عليه بخاتم» 


)١(‏ انظر «جامع الترمذي» الحديث (7511). وانظر باب ذكر قسوة القلب. 


فلا ينفذ إليه الخير» وهذا في الكفار حيث قال تعالى: « حَمَّمَ أله عل 
لوبهم ل سَنْهِهخ وع اسرد کو ولَهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ 4 
[البقرة: ۷]» وسبب هذا الختم أنهم لم يقبلوا الدّعوة التي جاءهم بها 
الرسول ب فكذبوه» فختم الله على قلومهم» فصارت لا تقبل خيراً 
ولا يصل إليها النور بسبب رفضهم الحق» قال تعالى: لَب 
فيد وأتصدرمخ گما ل يمُأ بوه اول مَيَّوَ 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال 
أبضاً: [ رر بهد لین يرت الأيضٌ ين بد أمِيهآ أن لو 


اھ کے ل عر 


۶ أصبكهم ويو وبع عل فأويوح َه لا يموت » 
[الأعراف: ۰ فالقلب يتم ويُطبع علیه» ویغطّی بالرّان» والران: 
هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت» قال سبحانه 
وتعالى: م كلا بل ران عل ارم ماكو كيبو 4 [المطففين: ]١‏ فالإثم 
والمعاصي؛ غطت على قلوبهم؛ ثم هناك ما هو أشدٌ من الرّان» وهو 
أن قفل على هذه القلوب ىم قال تعالى: ا عل فوب أَتَمَائهَآ 4 
[عمد: ٤‏ فهي مقفلة لا يَدخلها ولا يخرج منها شيء» هذه هي 
بعض أنواع الأمراض التي تعتري القلب» وبعضها أشدٌ من بعض» 
وسببها كسب العبادء فإذا أردت أن يَصلّح قلبك فعليك بالأعال 
الصالحة والتوبة والاستغفار» قال سبحانه: « أ ءامل دسي 


كناب الكبائر aD)‏ 


ae 


فوم بذكر أله ألا بكر أن تسين اموب 4 [الرعد: ۲۸ وإذا 
أردت أن يظلٌ قلبك سلياًء فعليك بذكر الله والعبادة من صلاة 
وصيام وتلاوة القرآنء كل هذا يُصلح الله به القلب» وكذلك كَل 
من الحلال واترك الحرام إلى غير ذلك من الالتزام بالطاعات 
والابتعاد عن المنهيات» فصلاح القلب وفساده له أسباب يفعلها 
الإنسانء فعليك أن تأخذ بأسباب صلاح القلب» فإذا صلح 
القلب صَلَّحَ الجسد كَلّه» واحذر من أسباب فساده» وق من يتنبّه 
لهذا إلا مَنْ رحم الله عز وجلء وهذا على المسلم أن هتم بقلبه» 
ويُبعد عنه ما يؤثر عليه سلبياً من أنواع المعاصي القولية والعملية» 
والعقائد الباطلة» والشكوك والأوهام» ويستمع إلى كلام الله 
ورسوله. ويحضر مجالس الذكر حتى يجيا قلبه. 

أما الغفلة فإنها تختم على قلب صاحبهاء قال بلا اليَنتهين 
أقوامٌ عن وَدَعِهِمٌ الجمُعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم؛ ثم ليكوُن 
من الخافلين»'» والشاهد من هذا الحديث أن تَر صلاة الجمعة 
متعمداً سببٌ للختم على القلب» فإن حياة القلوب تكون في عبادة 


الله وطاعته. 


(۱) أخرجه مسلم (8750) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. 


وأما قول الله تعالى: « في قُنُوبِهم عرص » فهذا حديث عن 
المنافقين» ولقد ذكر الله في مطلع سورة البقرة ثلاثة أصناف من الناس» 
وذكر موقفهم من القرآن والدعوة حيث قال سبحانه: « ذَلِكَ 
ڪب لا رب في خدى فن © الس ويو اليب من السو وما 
هم ممن © وان يوون مآ انر ك وما أل من ميك ويا لجرو هر 
عقوف © کیک عل ی تن بهم اوك هُمْ آنشنیخرت € هؤلاء هم 
الصنف الأولء وهم الذين تقبّلوا القرآن ظاهراً وباطناً» وهم 
المؤمنون. 

والصنف الثاني: الكفار الذين رفضوا القرآن ظاهراً وباطناً 
وقد ذكر تعالى وصفهم بقوله: لان الت كُمَرُوا سوا عَلَتِهِرْ 
نتمم أ ركم رز لابمؤمنوة © حت ل ريو € الآية. 

أما الصنف الثالث فهم المنافقون» وهؤلاء وإن أطاعوا في 
الظاهرء فقد عصوا في الباطن» كانوا قد أعلنوا الإسلام في الظاهرء 
وأبطنوا الكفر في قلوبهم لأجل المخادعة» ورفضوا الإيهان باطتاًء 
وهذا هو النفاق الأكبر, وهو النفاق الاعتقادي الذي يجعل صاحبه 
في الدَّرْكَ الأسفل من النارء وهم أيضاً مندرجون تحت الصنف 
الذي قبله؛ أي: الكفار وني بيان وصف المنافقينء قال تعالى: 


9 نالاس من يمول َامَنَا بال وَياَلْيَوَ الا لاخر ماهم ِمُؤْمِيِينَ یعون 
له وال اموا وَمَا يحْدَعُوتَ إل أنسَْهُحْ وَمَا معو في ربوم 
رص فَرَادَهُمْ الله مَرَضا وَلَهُمِ عَذَابٌ آي يما ّا يَكْذِبُونَ 4 أي: 
بسبب كذبهم في دعواهم الإييان وهم غير صادقين» فذكر الله عز 
وجل - في المنافقين بضع عشرة آية في هذه السورة وذكر صفاءتهم 
القبيحةء فدل هذا على خطر النفاق ‏ والعياذ بالله - وهو ناشئٌ عن 
مرض في القلب» وهذا المرض ليس بمرض عضويء فربا كان 
صحيح القلب عضوي لكنه مريض معنويّاء وهو مرض الشك 
والكفر والنفاق. وهذا أشد من المرض العضوي. 

وأمًا الآية التي في سورة الأحزاب فقد ذكر الله قصة الأحزاب 
ومجرياتهاء وما انتهت إليه من نصر المسلمين» بعدما e‏ من 
الشدة والكرب» وكيف أنَّ الله فرج عنهم ونصرهم ورد عدوهم 
من غير قتال» ول ينل عدوّهم خير فالذي هزمهم هو الله غر 
وجل حيث ارس عليهم ملائكة وريا أكفأت قُدورهمء 
وقلعت خيامهم» وحَصَبتهم بالحصباء مع ما أصابهم من الرعب» 
فأسرعوا إلى الرحيل والقفول إلى مكة خائبين» وني هذا يقول 
تعالى : ورد امه آلب كفروا یغیظھم لم نالوا حيرا كس لَه لْمُومِنِينَ 


GYD‏ سلسئة شرح الرسائل 
وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله لة: «إن المؤمنَ 
إذا أذنّبَ ذَنْباً كانت تكتةٌ سوداءٌ في قلبه» فإن تاب وترّعَ 
واستغفر» صقل قلبه» وإن زاد زادت» حتى تع قله 
فذلك الرَّانُ الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل رَانَ عل ويم ا 
کا کون 4 [المطففين: »]1١4‏ رواه الترمذي» وقال: حسن 
صحيح”". [85] 
[] من أسباب مرض القلب وقسوته وموته وإصابته بتلك 
الآفات القلبية: الذنوب» فإذا أذنبَ العبد نكت في قلبه نكتة 
سوداء» فأصل قلب المؤمن أبيض نظيف» لكنه إذا أذنب صاحبه 
نكت فيه نكتة سوداء» فإن عاد إلى الذنب زادت هذه النكتة حتى 


تغطي قابه» وذلك الرّان الذي قال الله جل وعلا فيه: « کک بل ران 


ر 


عَلَ فورم » يعني: غطًاها إتَاكاوأ يبون من المعاصي والسيئات» 
وليس هناك أحدٌ معصوم من الذنب» وهذا قال علةِ: «كل ابن آدم 
خطّاء وخير الخطائين التوابون»”"» ليس هناك أحدّ معصوم إلا 
الرسل عليهم الصلاة والسلام با عصموا به وإلا فالكل معرّض 


)١(‏ برقم »)۳۳۳۶١(‏ وأخرجه امد »)۷۹٥۲(‏ وابن ماجه (4 575).» والنسائي 
في «السن الكبرى» .)٠١٠۷۹(‏ 

() أخرجه أحمد :.)١7059(‏ وابن ماجه »)5751١(‏ والترمذي »)۲٤۹۹(‏ من 
حديث أنس طه. 


للخطأء فالمؤمن إذا تاب من الذنب تاب الله عليه» وذهبت هذه 
النكتة وعاد القلب أبيض كما كان» وهذا مما بحت المسلم على 
المبادرة إلى التوبة لأجل أن يقي قلبه مما أصابه. 

والواجب على المسلم أن لا يتساهل في الذنوب» أو يقول في 
نفسه: الناس تعمل أكثر من هذاء وأنا سأتوب لاحقاء ويعطي 
نفسه المهلة بالتسويفء لأنَّ الشيطان هو الذي سول له هذاء فعلى 
المسلم أن لا يؤجل التوبة» بل يبادر بهاء حتى ينظّف قلبه من هذه 
الآفة. 

وني الحديث بيان مدى خطر الذنوب على القلب» وفيه أن علاج 
ذلك بالتوبة إلى الله عر وجلء فالمرض العضوي نعال جه عند الأطباء 
بالأدوية» بينا المرض العنوي لا يحتاج إلى التردد على الأطباء 
وإنفاق الأموال» لأنّ التوبة كلمة واحدة تقولما بصدق فتجلوا بها 
قلبك من هذه الآفات الخطيرة. 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وقال الأعمش: أرانا مجاهدٌ بيده قال: كانوا يَرَونَ أنَّ 
القلب في مثل هذا يعني الكَفتّ ‏ فإذا أذنبَ العبد ذنباً ضُمَّ 
منه» وقال بإصبّعه الخنصر هكذاء فإذا أذنتَ صَُمَّء وقال 
بإصبّعه الأخرى هكذاء فإذا أذنب صي وقال بإصبّع اش 
هكذاء حتى صم أصابعه كلّهاء قال: ثم يُطْبَع عليه بطاءً 2 
وكانوا يَرَونَ أنَّ ذلك هو الرَّانُ. رواه ابن جرير” “» عن أبي 
كريب عن وكيع عنه بنحوه. 

وعن مجاهد أيضاً قال: الرَانُ يسر من الطَبّع» والطّبحُ 
أيسَرٌ من الإقفال". [657] 


671] هذا يفسر الحديث الذي قبله» فكلا أذنب العبد انطبق إصبع 
من أصابع يده حتى تنطبق الخمسة أصابع» وهذا تمثيل أراهم إِيّاه 
مجاهد لتقريب المعنى» وبيان كيفية ملء القلب بالنكت السوداءء 
نكتة بعد أخرى» فأخذ يده وبسطهاء وكلا آذنبَ ذنباً قبض إصبعاً 


.٩٩ /۳۰ في «تفسيره»‎ )١( 
أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» ۱/ 769 (۳۰۳). وأورده ابن كثير‎ )( 


في «تفسيره» /١‏ 175 عند تفسير الآية ۷ من سورة البقرة. 


حتى تكاملت الخمسة أصابع» وكذلك الذنوب تتوارد على القلب» 
وكل ذنب يغطي جزءا منه» كا يغطي الإصبع جزءا من الكف» 
حتى إذا تكاملت الخمسة أصابع» غطت جيع الكف. فكذلك 
القلب عندما تكثر الذنوب» يتكامل غطاؤه بالنكت السوداءء 
فيكون هذا هو الران» ثم يطبع على القلب» ثم هناك ما هو أشد من 
ذلك» وهو الإقفال على هذا القلب» قال تعالى: (إ آم حل لوي 
كانه 4 [عمد: 14] فهي مقفلة لا يدخلها شيء من نور الإيهان» ولا 
يخرج منها شيء من الخير» والعياذ بالله. 


aD‏ سلسلة شرح الرسائل 

وعن أبي سعيد #5 قال: قال رسول الله ية: «القلوبٌ 
أربعة: قلبٌ أَجْرَدُ فيه مثل الشّراج يزمر وقلبٌ أغلفْ 
مَربوطٌ بغلافه» وقلبٌ منكوس» وقلبٌ مُضْفَحٌ» فأما القلب 
الأجرد فقَّلبٌ المؤمن» فيراجُّه فيه نور وأمّا القلبُ الأغلّفٌ 


ققلبٌ الكافر» وأما القلبٌ المَدْكوس فقلبٌ المنافق 


الخالص» عَرَفَ الح ثم أنكّرء وأمّا القلبٌ المُصْمّح فقلبٌ 
فيه ايان فاق ومسل الإيان فيه كمَثّل البقلةٍ عد الماع 


زلف 


الطيّب » ومَكَلُ التاق فيه كمَكّل القَرْحَةٍ حي ة يدها المَبْحُ والدم 
فأَيٌّ ا ل الأخرى غ ع [AV]‏ 


1 القلوب أربعة أنواع: قلب أجرد يعني: أبيض ليس فيه غلّ 
ولا غش» فهو على أصل الفطرة؛ فيه مثل الشّراج يزهرء أي: 
يتلألأء وهذا الأصل في قلب المؤمن أن فيه نوراً من الله تعالى» وهذا 
کا في قوله تعالی: اله نور لسوت والارضٍ مل وروء كشكزق 
فہا مصاع الصاح في اج الزجاجة كيب كوك ذف دين جر 
مركو ريو لا سرو ولا عر یکا ربا ی2 ولو آم َنَسَسَهُ 


و و ي ع Pg‏ ره 


تار دور عل ور ری له نور من لسّاء وبضريست اله الَمثدْلَ للتّاس 


(۱) آخرجه أحمد »)١1174(‏ والطبراني في «الصغير» (0/ا١٠).‏ 


لَه يكل شَىْءِ ِب 4 [النور: ١٠ء‏ فهذا هو قلب المؤمن» وهذا 
مثال لنور الله في قلب المؤمن 9 كَيِشَكَوْوَ 4 وهي الفتحة في الجدار 
فا مِصَبَاعٌ 4 لأنَّ المصباح عندما يكون في كو فن النور يجتمع» 
ويكون أقوىء أمَا إذا كان السراج في الفضاء تبدّد نوره وتشتتَ 
فنور الله في قلب المؤمن مثل المصباح في الكُوّة و الواح في ماج » 
أي: في قنديل من الزجاج الصافي. وهذا أصفى للنور أيضاًء فإذا 
كان المصباح داخل الزجاجة فإِلّه يجتمع النور في المشكاة وينتشر 
عبر الزجاجة صافيأء وقد وصف الله نور الزجاجة فقال: 
اجاج علا کرک دري يومد ون سجر مركو ريو 4 أي: كأن 
الزجاجة في صفائها وضيائها كوكب يشبه الدر في الضياء والصفاء 
والحسن» فهذا مَل نور الله في قلب المؤمن» وهو النور المخلوق» 
فالنور على قسمين: نور مخلوق» وهو نور الإيان والشمس والقمر 
والنجوم. ونور آخر: وهو نور الله تعالى» ونور وجهه» ومن أسمائه 
تعالى الثُور» ووصفه نور» وكلامه نور. 

أما النوع الثاني من القلوب: فهو الأغلف المربوط بغلافه يمنع 
دخول الحق فيه. وهذا قلب الكافرء کا قال تعالى عن اليهود: 
لقالا وبا ل 4 [البقرة: ۲1۸۸ء أي: عليها أغطية وغشاوة فإنَّ 


قلوبنا لا تسمعك يا محمد قلوبنا مغلّفة فلا يصل إليها الكلا» 
وهم يكذبون. فالله - جل وعلا - م يغلّف قلوء بهم ولکتهم هم 
الذين عَلُّوها فلم يعد يدخل الخير فيهاء ثم قال سبحانه: بل َم 
آله يكُفرهِمْ لیل ما بيو فلو أنهم استجابوا لرسول الله يكين 
لأكرمهم له ولكتهم هم الذين تسببوا بتغلفة قلوبهم وإقفالها. 

والقلب الثالث: «قلب منكوس» وهو قلب المنافق» لأنه عرف 
الحق ثم رفضه» يعني: أنه انتکس» أي: انقلب فخرج منه ما دخل 
فيه من الخيرء أما الكافر فهو أصلاً لم يرد الحق ولم يقبلهء والنفاق 
نوعان: 

التفاق الأصغر: وهو نفاق العمل وهو قد يقع من المؤمن» 
كالكذب» أو إخلاف الوعدء فيكون فيه خصلة من النفاق حتى 
يَدّعها. 

والنفاق الأكبر: هو النفاق الخالص» وليس فيه إيمان صلا 
ويسمى النفاق الاعتقادي. 

والنوع الرابع: «قلب مُصْمَح»» وهذا هو القلب الذي اجتمع 
فيه الإيان والنفاق الأصغرء أي: العملى» فك! أسلفنا فالنفاق 
قسمان: نفاق اعتقادي» ويكون قلب صاحبه منكوساً ‏ والعياذ بالله 


- أي: مقلوباً رأساً على عقب» ونفاق عملي» ويكون قلب صاحبه 
مُصْفَُح أي: مائل عن الحق» ويكون عند صاحبه بعض صفات 
الإيهان» وبعض صفات النفاق» ويكون حسب ما يغلب عليه فإن 
غلب عليه الإيهان سَّلِمّ وإن غلب عليه النفاق... هلك» وهذا 
النوع من التفاق خطير؛ لان صاحبه وإن لم يكن عنده نفاقٌ 
اعتقادي» فإنه شى عليه أن ير إليه إن لم يتب من النفاق العملي» 
هذا ما خافه الرسول ب على أمته كا في الحديث الذي رواه 
أبوسعيد الخدري 5ه أنه قال: قال رسول الله ولِ: «ألا أخبركم با 
هو أأخوفٌ عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قال: قلنا: بلى يا 
رسول الله قال: «الشرك الحَفيّ» أن يقوم الرجل يصلي فيّزين 
صلاته لما یری من نَظَر رَجُل» هذا نفاق خفي» ويقع من بعض 
المؤمنين» وهو خطير جداًء ولكن إذا غلب عليه الإيهان صار من هل 
الإيهان» وإن غلب عليه النفاق صار من أهل النفاق» وتي هذا دليل 
على أن النفاق العمل تبر إلى النفاق الاعتقادي. 


.)117615( وأحمد‎ »)4 5١ 5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


فق سلسلة شرح الرسائل 


باب ذكر الرضا بالمعصية 

روي عن عبد الله بن مسعود ڪه قال: مَلَكْتَ إن 1 
يَعرَفْ قَلْبْكَ المَعرُوفَ ويُنكر المُنكر". 

ولمسلم" عنه قال: قال رسول الله کاږ: «ما من لبي عه 
الله في أَمََ بلي إلا كان له مِنْ امه حَوارِيُون وأضحابٌ» 
يأخذُون بسي ويَقتَدُونَ بأَمْرِو د إا خف من بَعْدِهِمْ 
لوف يقولون ما لا يَفْحَلونَ» وَفْعَلُون ما لا يُوْمَرُونَ فَمَنْ 
ومن جاهَدَهُم بقلو فهو مُؤْمِنٌ ولَيْسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيهانٍ 


بو 
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حَبة حَزْدلٍ». [۸۸] 


[A۸]‏ قول الإمام الشيخ رحمه الله-: «باب ذكر الرضا بالمعصية». 
أي ما يجر من الشر والرضا: ضد الكراهية» فالرضا والكراهية 
متضادان» والرضا معناه: أن تقب النفس الشىء ولا تنفر من 
والكراهية: هي نفور النفس من الشيء وعدم قبوله. والمعصية هي: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 1174/16 (١۳۸۷۳)ء‏ وأبو نعيم في 


«حلية الأولياء» /١‏ 1780. 
() في #صحيحه) برقم (00). 


هي: المخالفة لأمر الله تعالى أو لأمر رسوله كل أو لأمر ولي أمر 
المسلمين إذا كان بغير معصية الله قال الله عز وجل: 00 
امیا آطیغو اه وَأِيعُوأ السو وأو الأ م 4 [النساء: 04]: فالله أمر 
بطاعته وبطاعة رسوله ييا وبطاعة ولاة أمور المسلمين» وقوله 
تعالى: ينگ 4 أي: من المسلمين» فإذا كان ولي الأمر مسلا فإنه 
تجب طاعته في غير معصية الله عر وجل ب والمعصية هي 
المخالفة» والله - جل وعلا ‏ يبغض المعاصي ويكرههاء قال تعالى 
في حى نفسه: ولا برض لِعِبَادِ ألْكُْرٌ 4 [الزمر: ۷]ء والمؤمن يحب ما 
يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله فتكون محبة المؤمن وكراهيته تبعاً 
لمحبة الله وكراهيته» فهذا هو منهج المؤمن في الحب والبغضء فالله 
يكره العصاة والمخالفين» بسبب معاصيهم» ويحب التوابين 
والمتطهرين والمحسنين» فمحبة المؤمن وكراهيته تدوران مع محبة 
الله وكراهيته» وهذا من علامات الإيهان. فمن يرضى بالمعصية فإنه 
يحب ما یکره الله» ويرضى به» ويكون غالفاً له عزَّ وجل - فيكون 
هذا إما منافياً للإيهان أو مُنقصاً له» وهذا أصل عظيم» فإن محبة المؤمن 
وبغضه تكونان تبعاً لمحبة الله وبغضه» فقد جاء في الأثر عن بعض 
السلف: «لا يكون الإنسان مؤمناً حتی يكون ما يكرهه الله أميّ عليه 


من الصَّبّْر؛» وسواءً كانت المعصية منه أو من غيره» وسواءً رآها أو 
بلغته» فإنه يبغضها ولا يرضاها. 

وقول ابن مسعود: «هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر 
المنكر؟» فمن لم يكن في قلبه إنكار المنكر» فهو ليس بمؤمنء قال 
:من رأى منكم منكراً فليغيّره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيهان»”"» وفي رواية «وليس 
وراء ذلك من الإيهان حبة خردل»"» فمدار الحديث على القلب» 
فلا يستطيع أحد أن يمنعك من أن تنكر المنكر بقلبك وتكره 
المعصية بقلبك» لأنه ما من أحد له سيطرة على قلب الإنسان إلا الله 
عز وجل, وقد اعتّبر الإنكار بالقلب من التغيير؛ لأنه بداية للتغيير 
وا فی کر ای ف ان وکر بان ويه 
والإنكار بالقلب لا يعجز عنه أحد» كل يستطيعه. 

وأما الإنكار باليد واللسان فهو حسب الاستطاعة» فإنكار المنكر 
بالقلب كل يستطيعه» وعلامة إنكار انكر بالقلب هو الابتعاد عن 
المنكر» أما إذا لم يبتعد عنه» فإنه يعتبر راضياً به» وإذا كان منكراً بقلبه 


(۲) أخرجه مسلم (60) من حديث ابن مسعود ظله. 


فإنه يبتعد عنه. ولا يجالس أهل المنكر ولا يحبهم؛ وعليه أن 
ينصحهم» ويدعوهم إلى الله عر وجل - أما إذا كان يجالسهم 
ويقول: أنا أنكر في قلبي» فهذا ليس بصادق» فإنَّ بني إسرائيل كان 
ينهى بعضهم بعضاً عن المعصية» ثم بعد ذلك يجالسون ويؤاكلون 
ويشاربون العاصي» فلما رأى الله ذلك منهم» ضرب قلوب بعضهم 
ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى عليهما السلام قال تعالى: 
« لي ان حكَفَرُوأ من بوس إِتَرمِيلَ عل ليان داو وميس 
ابن مَرَيَمَ دَلِكَ بِمَا عَصَوأ و ڪا يدوت ( كَائوأ لا 
تاهو ڪن مُنِحكرٍ فَعَنُوْهُ 4 [لمائدة: ۷۹-۷۸]ء وقد بن النبي 
كه هذه الآية بأن أحدهم كاذ يلتى اغلا فينهاه» ثم يلقاه 
فينهاه» ثم بعد ذلك يترك النهي ثم يجالسه ويشاربه» فلا رأى الله 
ذلك منهم لعنهم على لسان داود م وهذا أمر 
واضح. فإنّه لا بُدّ من إنكار المنكر بالقلب» وأن علامة ذلك أن يبتعد 
عن مواطن امنرات ولا يجالس أهلها ولا يستأنس بهمء وإنها يجلس 
معهم من أجل أن ينهاهم» ويدعوهم إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله 
أما الاستعناس بهم فقد رتب الله عليه اللعنةء كما قال يَكلِ: «كلا والله 
لتأمرن بالمعروف ولتنهوّن عن المنكر» ولتأخذن على يد الظالمء 


ولتأطرنّه على الحق أطرأء ولتقصرئّه على الحق قصراً» أو ليضربنً الله 
قلوب بعضكم ببعض» ثم يلعنكم کا لعنهم»'". 

والحاصل أن الإنكار باليد يحتاج إلى سلطةء وهذه مهمة الولاة 
والإنكار باللسان يحتاج إلى قدرة ‏ وهذا من مهمة العلماء - فيبقى 
الإنكار بالقلب» وهذا الكل يستطيعه. ولا يستطيع أحد أن يمنعك 
منه. 

أما حديث مسلم الذي في أول الباب وفيه قوله باا: «فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» فالأمرٌ 
بالمعروف مرتّب حسب الاستطاعة» وأول ذلك التغيير باليد» وهذا 
هو المقصود بالجهاد.» وهذا يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن» 
ثم التغيير باللسان» وهذا كذلك يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن. 
ومعناه البيان والتحذير والنهي عنه. 

ثم قال: «ومن جاهدهم بقلبه» أي: كره ما هم عليه؛ ولم يقدر 
على الأمرين الأوّلِين وهما التغيير باليد أو اللسان» فأنكر بقلبه» 
وهذا کل يستطيعه فمن كره بقلبه فهو مؤمن إذا ابتعد عن أهل الشرء 


0١ و(58‎ )۳۰٤۷( أخرجه أحمد (39/17)» أبوداود (4775)»ء والترمذي‎ )١( 


من حديث ابن مسعود #5ه. 


فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فهو مؤمن» ولكن من خلا من هذه 
الخصال العلاث تجاه المنكرء فلم ینکر بيده» ولا بلسانه ولا بقلي 
فليس في قلبه من الإيهان حبة خردل» فدلٌ على أنه لا بد من الإنكار 
ولو بالقلب» وكل أحد يستطيع ذلك وأما باليد وباللسان» فهذا 
بحسب الاستطاعة» فإذا لم يستطع فقد سقطا عنه» أما الإنكار 
بالقلب فلا يسقط عنه بحال. 

وقوله: «ما من نبي بعثه الله في اة قبلي إلا كان له من أمته 
حواريون» المقصود بالحوارييّن: الأتباع والتلاميذ ومنهم 
الحواريون الذين كانوا مع المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام الذين أخذوا عنه واستنوا بسنته واهتدوا بهديه» وهذا 
سَمْتٌ الأنبياء وأتباعهم جميعاً عليهم السلام» ومنهم نبينا محمد 
يك فقد كان له حواريون» وهم أصحابه الذين صحبوه واتبعوه 
وحملوا عنه العلم والدعوة والجهاد» ثم يجيء من بعدهم خلوف كما 
قال تعالى: حل من بده حلص أضاعوا الصو وأتَبَعُوأ ابوت » 
[مريم: »]٥۹‏ خلوف: جمع حف بإسكان اللام وهم من لا خير فيهم 
من الناس» فأما «ا 3لّف» بالفتح فهو محمود, وقال تعالى: « فكت 
من بدح حلت وروا الكتب عَأْعْدُونَ عرش هدا ليق وينولونَ سيم 
نا [الأعراف: ٩1۱1ء‏ وهذا ذمٌ هم» فهم قد رضوا بالدنيا» وتركوا 


الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ويقولون ما لا يفعلون» وتتكلم 
ألسنتهم بالعلم والدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم 
يقولون بألسنتهم؛ ما لا يفعلونه بجوارحهم» والأصل فيمن يتكلمون 
بالعلم أن يلتزموا بها يقولون» وأن يكونوا أول من يعمل بذلك. قال 
الله تعالى: « َم أن وام ولو ما فود 4 [الصف: ۲]» 
وقد قال الله - جل وعلا - لبني إسرائيل: تاوت الاس يار 
وَتَسَُوْنَ اشک َأ علو الكتب أفلا تَعَقَلُونَ 4 [البقرة: 44]» 
فالواجب على العالم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي 
إلى الله أن يكون هو أول من يُمتثل ما يصدر عنه من أقوال» ويكون 
هو القدوة الصا حة, فالشاعر يقول: 

لان عن لق وتأتي وِثْلّهُ عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمٌ 

فكيف تنهى عن ملق وتفعل مثله! هذا عارٌء نعم من العار أن 
تنهى عن أمر قبيح» ثم تفعل مثله. 

فعلى المسلم أن يكون متَّبعاً لا مبتدعاًء فلا يفعل إلا ما أمر الله 
به ورسوله» ولا يدث شيئاً من عنده» قال وَكلِ: من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد" وني رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما 


)۱۸( )۱۷۱۸( وقبل (69/"00» ومسلم‎ )۲۱٤۲( أخرجه البخاري معلقاً قبل‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 


ليس منه فهو رد وقال يَلِ: «وإياكم ومحدئات الأمور» فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)2"0 کک « كل إن مسر 

نحو اله کاتیعون ییک الله ویر کر دوگ [آل عمران: .]"١‏ 
المبتدعة يقولون ما لا يؤمرون. 

فهؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» 
من جاهدهم»» أي: من أنكر عليهم» وهو نوع من آنواع الجهادء 
فالجهاد يكون باللسان والسلاح» قال الله جل وعلا: اا لبن 
لهد الْحكُنَارَ وَالْملْفِقِينَ 4 [التحريم: 4]» فالكفار يجامّدون 
بالسلاح» وأمّا المنافقون فيجامّدون باللسان, ينكرٌ عليهم ما يفعلون 
من المعاصي بالقول والكتابة ورد الشبهات التي يُدلون بهاء فهذا 
من الجهاد في سبيل الله. 

والجهاد أنواع» الأول: مجاهدة الإنسان نفسه» والثاني: جهاد 
الشيطان بمخالفة أمره» وفعل نيه والثالث: جهاد العصاة والمخالفين 
وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والرابع: جهاد المنافقين 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (11/14) (۱۷) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷۱٤٤(‏ وأبوداود »)٤1۰۷(‏ وابن ماجه )٤۲(‏ و(2)85 
والترمذي (77175) من حديث العرباض بن سارية #ه. 


وذلك بالردٌ علیهم» وكشف شبهاتہم» وفضح سرائرهم» حتى 
يُعرفوا بين الناس ولا يُغتر بهم والخامس: جهاد الكفار والمشركين 
وذلك بالسلاح وخوض المعارك ومعنى الجهاد باللسان قي هذا 
الحديث: الإنكار» فقوله: #جاهدهم»: أي: أنكر عليهم. 

وقوله: «بيده» أي: منعهم وأدبهم إذا كان له سلطة باليد 
لإزالة المنكرء فالسلطان لا يكفي أن ينهى عن المنكر بلسانه فقطء 
بل لا بد من إزالته بيده» من هدم أوكار الفساد. وإتلاف أدوات 
العصاة» وضربهم تعزيراً وتأديباً هم وإقامة الحدود عليهم إذا 
اقتضى الأمر ذلك إما أن يقوم بذلك بنفسه أو من ينوب عنه من 
رجال الشبة» فلا أحد يعترض عليهم» لأن هذا من صلاحياتهم» 
وكذلك صاحب البيت ينكر على مَّنْ في البيت بيده» لأن له سلطة 
ف بيته» يضرب ویؤدب» فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. 
هذا هو الإنكار باليد. 

أما الإنكار باللسان فالذي ليس له سلطة» وعنده علم ومعرفة» 
يكون إنكاره ببيان الحق والردٌ على الباطل» سواء كان ذلك 
بالخطب أو المحاضرات أو الدروس. أو النهي عن المنكر والتحذير 
منه» فإذا رأى العاصي يفعل المنكر ينصحه ويعظه ويذكره بالحكمة 


والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» فإن عجز عن الإنكار 
باليد واللسان» فلا بُدَّ من الإنكار بالقلب» وهذا هو الأصل. 
وقوله: «وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل» أي: إن مَنْ 
لم ینکر بقلبه» كان قلبه خالياً من الإيهان. 
وفي الحديث دليل على أنَّ العمل من الإيمان وأنَّ الإيمان يزيد 
وينقصء وأنه ینقص حتى يصير مثل حبّة الخردل» والمخردل: نبات له 
حب صغيرء وهو تمثيل للقِلّة وأنه يزيد حتى يكون كأمثال الجبال. 


ا 


- 03 به 9 شا 5 
عا عَلَيكُم أمَراءٌ فتَعْرفُون وتْكِرونَ فَمَن كَرِءَ فقد 


بر ومَنْ أَنْكَرَ فقد سَلِمَّ» ولكنْ مَنْ رَضِيَ وتابّع»” أي: 
من كره بقلبه وأنكر بقلبه. 


وني رواية غير «الصحيح» بعد: وتابع: «فأولئك هم 
الهالكون»”". [۸۹] 


1[ ولاة الأمور ليسوا معصومين» وقد تصدر منهم غالفات 
ومعاص» فلا يُتركون دون أن يُناصحواء قال كاة: «الدينُ التصِيِحَةٌ» 
قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المُسلمين وعامّتهم» 29 
فول الأمر يجب أن يُناصح. بمعنى أن يبي له الخطأ الذي حصل منهء 
ويكون ذلك سرّا بين الناصح والمنصوح. كا جاء في الحديث: 'مَنْ 
كانت عندَهٌ نصيحةٌ لذي سُلْطانٍ فلا يكلّمه بها عَلانيَة ليخ بيده 
وليل به فإن قَبلها قبلهاء إلا كان قد أدّى الذي عليه“ فنصيحة 


(۱) أخرجه مسلم (51()1864). 

(۲) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (71/0). 

(۴) أخرجه مسلم (00). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۳١۳١٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 7/ ١٠۲۹ء‏ والبيهقي في 


«الكبرى» ۸/ ١75‏ من حديث عياض بن غنم ظله. 


ولي الأمر لا تكون علانية بين الناس» لأنَّ هذا يزيد الشر شرآ 
وهذا هو بذرة الخوارج» فَإِنَّ أول من بَدَّرَ هذه البذرة الخبيثة 
هو ابن سبأ اليهودي الخبيث الذي صار يتكلم في أمير المؤمنين 
عثان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد» وصار أتباع ابن 
سبأ يتكلمون عن عثان في المجالس» حتى تبعه من تبعه ممّن 
صدّقوه وتأثروا به» بحجة أن هذا من إنكار المنكرء وهذا هو 
المنكرء فإن إنكار المنكر مع الولاة لا يكون بهذه الطريقة» ولكن 
تكون سرا بأن تكون المناصحة بينك وبينه دون التشهير به فإن 
قبل فهذا هو المطلوب» وإن لم يقبل برئت ذمتك» هكذا تكون 
نصيحة ولي الأمرء أما الإنكار في المجالس والمحاضرات والمخطب. 
وإثارة الناس على ولاة الأمورء فهذا هو المنكر بعينه» وهو أشد 
من المنكر الذي فعله ولي الأمرء لأنه يسبب الفتنة ويثيرها في 
الخروج على ولي الأمر. 

ومعلوم أن ما يترتب من المفاسد بالمخروج على ولي الأمر أعظم 
من المنكر الذي يرتكبه ول الأمر» كا حصل من الخوارج والمعتزلة 
الذين أنكروا علانية» فحصل ما حصل من سفك للدماءء وإثارة 
للفتن» وتفريقٍ للكلمة وما تبع ذلك من مصائب على الأمة. 


وما يجدر ذكره أن من أصول المعتزلة: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ومن سمع هذا يقول: هذا أمر طيبء. لكن هم لا 
يقصدون هذاء وإنا يقصدون الخروج على ولاة الأمور ويسمون 
هذا أمراً بالمعروف وجمياً عن المنكر!. ومن أصول اعتقاد أهل 
السنة والجاعة أنه تجب طاعة ولاة الأمور ويحرم الخروج عليهم ما 
م يرتكبوا كفراً بواحاً عليه من الله برهان ولو جاروا ولو ظلموا 
ولو فسقوا مالم يخرجوا من الدين. والأمر بالمعروف والنهي عن 


انكر واجب لكن يكون على ما توجبه الشريعة لا على ما تراه 
الفئات الضالة. 


كتاب الكبائر 


باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها 
في «الصحيحين)”" عن أي a‏ أن شوك الله علد 
قال: «إذا التقى المُسلان فا فالقاټل وَالمَقَبُولُ ف النَار» 
قالوا: يا رسول الله» هذا القَايلٌ» قا بال المَقْتُول؟ قال: «إلّه 
كان حَريصاً على نل صَاحبه». [40] 
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1 الشاهد من حديث أبي بكرة على العنوان أنه أي: المقتول ‏ كان 
حريصاً على قتل صاحبهء جازماً بذلك مص عليه حال المُقاتلة فلم 
يقدر على تنفيذه کا قَدَر صاحيّه القاتل» فكان مثله» حريصاً على 
المعصية؛ لكنه لم يتمكن من القيام بهاء وقتل وهو على هذه النية» وهي 
تمني المعصية والحرص عليهاء فعذبه الله بنيته» والعياذ بالله. 

قوله: «إذا التقى المسلان بسيفيههما» نهى الله - جل وعلا - عن 

قتل المسلم لأخيه المسلم» ونبى الرسول كه كذلك فقال: 
«سبابٌ المسلم فسوق» وقتاله كفر)”" وقال: «لا ترجعوا بعدي 


كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»”". والمراد بالكفر هنا: الكفر 


.)588/( البخاري (۳۱)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (۸٤)ء ومسلم (74) من حديث عبد الله بن مسعود ذه.‎ 


(۳) أخرجه البخاري (۱۲۱)» ومسلم (50) من حديث جرير بن عبد الله ظله. 


الأصغر الذي لا يخرج من الملّة» فلا يجوز للمسلمين أن يتقاتلا لأا 
أخوان في الإسلام» فإذا حدثت فتنة بين المسلمين» فالواجب السعي 
لإصلاح ذات البين» وإخاد نار الفتنة» وإذا اقتضى الأمر أن لله الفعة 
التي لا تقبل الحق قاتلناها كفا لشرّهاء قال تعالى: « وَإن َآيمَنَانِ م 
آلْمُؤمينَ تاوا صلخو باقن بعت حدما الان ميا 
تی نرق آم راه إن قات كَأْصَلِحُوا بَا يلعد ل وقي طون هه 
ب ب يت 4 [الحجر ات: »]٩‏ وقال: © لاا لمومسو ن وة 
بین خو یک نموا اه لک يحو 4 [الحجرات: ۱۰]» ومن هنا لا يجوز 
اقتال بين المسلمين» وإن حصل فالواجب السعي لإصلاح ذات اليين 
وكف بعضهم عن بعضء فإن لم تُجْدٍ الإصلاح» فتقاتل الفئة التي لم 
تقبل بالإصلاح حتى ترجع عن غيّهاء وهذا هو قتال البغاة الذي بوب 
له العلماء في كتبهم. 


كتاب الكبائر ي 

وعن أ كُبْسّة الأثياري هه مرفوعاً: ممل هل. الأكة 
كمل أربعةٍ رجال: رجل آناه الله مالا وعلياً فهو يعمل في 
ماله بِعِلّمهء ورجل آتاه الله علياً ولم يؤته مالآ فقال: لو كان 
لي مال مثل مال فلان لعملتٌ فيه مثلّ عمله؛ فهما في الأجر 
سوا ورجل آتاه الله مالاً ول يؤته علمأء فهو يتخبّط في ماله 
لا يدري ما له مما عليه» ورجلٌ لم يؤته الله مالاً ولا علياً فقال: 
لو کان لي مث مالٍ فلان لعملتٌ فيه مثلّ ما عمل فلان» فهم] 
في الوزر سواءٌ. وصحّحه الترمذي". [41] 


3 هذا الحديث فيه أن من تَنَّى أن يكون مثل أهل الخير» فإنه 
يلحق بهم» وإن لم يعمل مثل عملهم لعجزه عن ذلك» فهو يلحق 
هم بنيّنه فلو تمنى الفقير أنه لو كان عنده مثل ما عند الغني من 
امال كي يتصدق مثل الغني لكان مثله في الأجرء وكذا رجل لم يؤته 
الله علياً ويتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلّم الناس ويرشدهم» 
لكنه لا يملك الإمكانية» فإنه يؤجر على نيه وعلى العكس» فإنَ 
الذي يتمنى أن يكون مثل أهل الشر لو استطاع يكون مثلهم في 
الإثم» كأن يكون مثل الرجل الغني الذي يبدّر في المعاصي والسيئات» 


.)٤۲۲۸( وابن ماجه‎ »)۱۸۰۲٤( في «جامعه» (۲۳۲۵)» وأخرجه أحمد‎ )١( 


فيقول: لو أنَ لي مشل ماله لعملت مثله؛ فهو واقمٌ في الإثم مثله» 
والعياذ بالله» فهذا دليل على أن تمني المعصية يُلْحِق الذي تمنّاها بمن 
فعل المعصية. 

وقوله كَلِ: «مّل هذه الأمة كمثل أربعة رجال: رجل آتاه الله 
مالا وعلاً فهو يعمل في ماله بعلمه» وهذا الرجل يراه رجلٌ آخر 
ليس عنده مال وعنده علم» لكنه يتمنى أن يكون مثله لو استطاع» 
فهذا له مثل أجره. 

وقوله: «ورجل آتاه الله مالا ولم يته عل فهو يتخبط في ماله 
لا يدري ما له ميا عليه»» فالذي يتمنى أن يكون مثله» يلحق به 
في الإثم. 

والرابع: «رجل لم يؤته الله مالاً ولا علا فقال: لو كان لي مثل 
مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان» هذا كان يتمنى أن يكون 
مثله في الشر» فيكون في الإثم مثله؛ لقوله وَكِ: «فهما في الوزر سواء» 
ففي هذا دليل على أن تمني المعصية يُلحق صاحبها بأهل المعاصي 
ولولم يعمل بالمعصية عجزاً ولكنه دخل في ذلك بحسب نيته. 


كتاب الكبائر 
باب ذكر الريب 


وقول الله تعالى : انما ینوت الین مسوأ پان وَرَسُو و 
َم َم يابو 4 الآية [الحجرات: 01 وقوله تعالی: لبه 
مآ انز ك وما أل من لِك ويا لجر هر بقن )ایك عل هکی من هم 
لَك هم المنيخوت 4 [البقرة: ٤‏ -0]» وقوله تعالى: ولڌا يل إِنَّ 
ود آلو خی وَلَاعَة ارب ا #إلى قوله: ومَاحَنُ يمسَكَقِيت 
[الجائية: ۲]. [4۲] 


3 الريب: هو الشك» فالأصل في المؤمن أن لا يكون عنده شك 
ولا يكون متردداً في إیانه» وإنما يكون صادقٌ الإيان» أما الذي 
عنده شك وتردد فهذا لا يكون مؤمناء وقوله تعالى: نَت 
لنوت الَدِينَ امَنُوا يالو وَرسُولوء فم لم رابا چ فهم آمنوا بالله 
ورسوله محمد يكل ثم أتبعوا هذا بالعمل» ك) قال في الآية نفسها: 
لوھ دوا موھ نمسم في سيل أله 4 [الأنفال: ۷۲ء أي: 
حاربوا الكفار» وأعدّوا القوة لقتالهم بأموالهم وأنفسهم لإعلاء 
كلمة الله ونصرة الدين» وهذه علامة صدق إيرمانهم» فليس الويان 
جرد النطق فقط. ولا بالقلب فقط كما يقول المرجئةء وإنما الويمان 
قول واعتقاد وعمل» ولا يكون المؤمن مجاهداً في سبيل الله إلا إذا 


أخلص نيّته» وكان قصده إعلاء كلمة الله ولا سئل الرسول كال 
عن الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حيّةء ويقاتل من أجل المغنم» 
أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فهو في سبيل الله0”"» والذين تكون فيهم هذه الصفات وصفهم الله 
تعالى في الآية نفسها بقوله: أوْليِكَ مُمُ لصفن 4 [الحجرات: »]٠١‏ 
لأن هذا رد على الأعراب اما كل لَّمْ ووا وکن 
ف ات [الحجرات:٤٠]‏ يعني: أنهم دخلوا في الإسلام وأما 
الويهان فلم يدخل في قلوبهم» ولذلك قيل: كل مؤمن مسلم» وليس 
كل مسلم مؤمناء بل أحياناً يكون منافقاًء وهو أن يكون مسلباً في 
الظاهر» وكافرا في الباطن. فدلّ هذا على أنَّ الذي يرتاب في إيمانه ليس 
مؤمنا» والشك هو التردد بين أمرين» لا مرجّح عنده لأحدهما على 
الآخرء فيقول مثلاً: من الممكن أن يكون القرآن حقّاَء ومن الممكن أن 
لا یکون حقاء أو يمكن أن يكون هذا الرسول صادقًء أو غير صادق 
وهكذاء فهو شال متردد» فهذا ليس بمؤمن» أما المؤمن فهو صادق 
الإيهان ليس بمتردد ولا شاك. 


() أخرجه البخاري (۲۸۱۰)» ومسلم )۱۹۰٤(‏ من حديث آبي موسى 
الأشعري طه. 


وهذا فيه دليل على أنه يجب على المسلم أن يتفقد إيمانه» فإن 
حصل له شكء فإنه ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ويتجاهل وسوسته في نفسه ويكتمها ولا يتكلم بهاء فإنها لا تضره» 
أما إذا نطق مها ضرته. 

والمؤمنون هم الذين ذكر الله صفاتهم في أول سورة البقرة» 
قال تعالى: « لين ين بل 4 يؤمنون بما لم يروه من أمور الآخرة» 
كالجنة والنار» وأمور الماضي والمستقبل اعتراداً على الخبر الصادق 
من الله ورسوله ب فهم لم یروا الله تعالى عیاناًء لكنهم رأوا آياته 
الدالة عليه سبحانه وتعالى فآمنوا به» فهم اعتمدوا في إيمانهم على 
الآيات والدلائل التي تدل عليه سبحانه» مثل الآيات الكونية» 
وخلق السماوات والأرض» وخلق الليل والنهار» وكذلك هذا 
القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وعلى أنه كلام الله عز وجل» فهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» وأن هذا الكلام الذي أنزله على رسوله ل كلامه» لا 
يشكون في ذلك» وأنه دالّ عليه سبحانه» فهم يؤمنون بالغيب 
وإن لم يشاهدوه» والغيب: : هو کل مالم نره» ولكنًا نؤمن به اعتتاداً 
على ما أخبرنا به الله ورسوله؛ والشهادة: هو ما نشاهده ونراه 
بأعيننا. 


ومن صفات المؤمنين أنهم «إيقيمو نَ أنصَّكَوَةَ 4 قال تعالى في أول 
سور البقرة: اتر © ذلك انث أي: القرآن « لا رَْبَ ي لا 
شك أنه من عند الله» فنؤمن بكل ما أخبر عنه من علوم الغيب» 
ونصدّق بكل ما جاء فيه فالذي يتشكك بصدق القرآن ليس 
بمؤمنء كالذي يقول: إن العلم الحديث يخالف القرآن» فهذا في 
قلبه شك وريب» فإذا حصل تعارض بين القرآن وبعض النظريات 
العلميةء فإننا نأخذ بها جاء في القرآنء لأن ما جاء به القرآن صدق 
وحق» وأما النظريات فهذه تحتمل الصحة والخطأ. وأما الحقائق 
فيستحيل أن تتعارض مع القرآن» فإذا تعارضت النظريات مع 
القرآن» فهذا دليل على أنها باطلة» فالقرآن يحكم عليهاء ولا تحكم 
هي عليه فالذي يُشكك ويقول: القرآن ظتي الدلالة» والعلم 
الحديث قطعي الدلالة» كا يقول أهل الضلالء فهذا هو الشك 
والريب» ونقول لهؤلاء: كذبتم» فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» أما النظريات البشرية فإنها عرضة للخطأ والصواب» 
فإذا تعارضت مع القرآن أخذنا بالقرآن» واعتقدنا أا باطلةء 
فالقرآن لا يعارضه شيء» قد تكون بعض الأمور التي ذكرها القرآن 
لم تحصل بعد. ولكنها ستحصل في المستقبل» فإن القرآن لا تنقضى 
عجاتبه ولكن القوم يستعجلون. 


وكذلك قوله: همَمَاررَفهُمْ يِن 4 أي: بإخراج الزكاة والصدقات 
والإنفاق في سبيل الله» وهذا من الإيمان أيضاًء فالإيهان ليس قولاًفقطء 
وإنما قول وعمل أيضاً. 

وقوله تعالی: وان موب مآ انز إل وما ل من َك ويال رة هر 
قوت € هذاء والله أعلم» في مؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل 
السابقين» ولا بعث سيدنا محمد ا آمنوا به» فجمعوا بين الويمان 
بالرسول والإيهان بمن قبله» ظ اة هر يوقِوْنَ 4 أي: بالبعث 
والجزاء والجنة والنار وإن لم يشاهدوهاء لأنها من الأمور المستقبلية» 
ولكنهم اعتمدوا على الأخبار الصادقة مِنّ الله ورسوله كيك عَلَ 
مُدَى من مَبِمْ 4 فهؤلاء لم يتطرق إليهم شك في هذا الإيهان فهم على 
هُدَّى من رہم طول هم لذت ). 


أما الكفار فإذا قيل هم: «إنَّ وَعَدَ آل حى وألسَاعَةٌ لا رب 
با [الجائية: 9] كذّبوا وقالوا: ما ری ما أَلتَاعَةُ إن طن لا 


ع مس عع ولد 


طا وما حن بِمُسَكَيْقَنِيت 4 [الجائية: ١۳]ء‏ وهذه الآية توبيخ للكفار 
يوم القيامة» لما قالوا هذه المقالة» وأنهم عاشوا في الدنيا على 
الشك» وأنهم كانوا يظنون ظناء فصاروا من أهل النار» قال 
تعای: ل واآڑیے كَدَبوَئِئَا واس کرو عنہا أُوْليِكَ أصْحَدب ألتّار 


ساسلة شرح الرسائل 


هما َو 4 [الأعراف: وإذا قيل لهم في الدنيا: «إنَّ وَعَدَ أو 

حى € [الحاثية: 07]» أي: إن وَعْدَ الله بالجنة والنار حق لا شك فيه 
فآمنوا به» ظ وَألَاعَةٌ لا ريْبَ فا [اجماٹیة:۲٣]‏ قالوا: ما تَدَرِى ما 
آَلَّاعَهٌ إن نظن إلا طا ومان بقرت 4» أي من الممكن أنه حق» 
ومن الکن ی فعاشوا على الشك» فصاروا من أهل 
النار - والعياذ بالله ‏ فهذا فيه دليل على آله يجب على المسلم أن يكون 
صادقاً في إيمانه وأن يرفض الشكوك» وأن لا يسمع للمشككين في 
دين الله - عر وجل - فكيف يسمح الإنسان للمشككين ودعاة 
الضلال من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: إِنَّ نصوص الوحي 
من الأمور السمعية التي تفيد الظنٌ وأما علم المنطق والحدل فهو 
القواعد اليقينيّة» ولذلك فهم يحكّمونها ويردُون الآيات» ومثلهم 
في ذلك أصحاب النظريات الحديثة الذين اغتروا بهاء واعتقدوا بها 
القداسة» فهي لا تقبل عندهم الشك» ولكن القرآن في نظرهم يقبل 
الشك والتردده وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله - عر وجل - بقوله: 
«إن طن إلا طا وما عن یقت وا هم سات ما عثوا» 
[الجاثية:۳۳-۳۲] أي: يظهر هم في الآخرة سيثات ما عملوا في الدنيا 
ایہم 4 أي: أهلكهم ما كانوا به يستهزؤون ويل ام تساك 


كا ضير لما بورگ ندا 4 أي: نترككم في العذاب والنار» وما لهم 
يت رر 4 [الجائية:4] ليخرجوهم ما هم فيه من العذاب» 
هذا هو مآلهمء والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين إذا سئلوا في قبورهم: 
(من ربك» وما دينك» ومن نبيك) يقولون: هاه. ها ل" أدري» 
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. والواجب على المسلم أن يعيش 
على يقن بالله واليوم الآخر» فهذا هو حال المؤمن الذي يؤمن بأن 
الله حق» والحنة حق» والنار حق. وأنَّ الله يبعث من في القبور. 
وأمّا إذا كان لا يسمع كلام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والعلماء والمصلحين؛ كان هذا من فساد قلبه ‏ والعياذ بالله - 
أو كان يشك في صدق دعوتهم؛ فهذا ليس بمؤمنء لأن نجرد الشك 
هو تكذيب لا جاء به النبي يي لأن الله وصف المؤمنين يأنهم 
اموا باو وَرَسُولو فم لم رابا 4 [الحجرات: »]1١‏ فإذا عرض 
للمسلم عارض استعاذ بالله من الشيطان» وترك الوساوس وتجنب 
دعاة الضلال» وعليه أن لا يستمع إلى شبهاتهم لا سيا وأنهم قد 
تشطوا في هذه الأيام مع تعدد وسائل الإعلام وسرعة انتشارهاء 
فأثاروا الشبهات في الصحف والمجلات» والمؤلفات» والندوات» 


سلسلة شرح الرسائل 


وعلى الفضائيات» فهم يشكّكُون في الدين» ودعوة الرسل» ويلقون 


بالشبهة على عواهنهاء فيتلقفها مرضى القلوب والجهلة فتنتشرء 
فالواجب على المسلم الحذر من ذلك. 


كتاب الكبائر 
وكان معاذ 2ه يقول في مجلسه کل يوم قلا يخطئه: الله 
حَكَمٌّ قط هَلّك المُرّتابون". 41[ 


[۹۳] معاذ بن جبل كك صحابي جليل» وهو أعلم الصحابة 
بالحلال والحرام بشهادة رسول الله 5ل . 

قوله: «الله حكم» أي: أن الله يحكم بين عباده» قِسْط: عدل» 
أمَا المخلوق فإنه يكون عنده جور وظلم وهوى» أما الله عز 
وجل - فإنه حكم شط قال سبحانه: كحك بم شط » 
[لمائدة: ؟4] أي: بالعدل. فهناك الْقِسْط وهناك القّسط والقسُوط: 
وهو الجوره يقال: قَسَطء يفرط قُسوطاً وقَمْطاً فهو قاسطء أي: 
جائر» قال تعالى: وما الْمَسِطونَ فَكَانوَا لِجَهَئَرَ حطبًا 4 [الجن: [٠١‏ 
أي: الجائرون, أما المُقِط فهو العادلء يقال: أقسط فهو مُقَيِط 
أي : عادل» والله - جل وعلا - حَكم قط يعني: عادل. 

وقوله: «هلك المرتابون» هذا هو الشاهد هناء فالمرتاب: الذي 
يشك في حكم الله فهو كافر بربه ‏ عر وجل - فهو إذن هالك في 
دينه ودنياه وآخرته» فالمؤمن لا يتهم الله جل وعلا في حكمه 


(۱) أخرجه أبو داود »)57١١(‏ وعبد الرزاق في «(مصنفه» .)۲٠۷٠١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد »)۱۲۹۰٤(‏ وابن ماجه ,.)١66(‏ والترمذي (۳۷۹۰) من 


احديث أنس ته 


سلسلة شرح الرسائل 


وقضائه وقَدَره» فمن فعل ذلك» فشاك وتردَّدَ وظنٌ بالله ظن السوء 
وظن با جاء به النبي بء وكان الأمر عنده يحتمل ا خطأ والصواب» 
فهذا هو الشاك بربّه عز وجل. وبنبيه لا 


كتاب الكبائر 

وقال ابن مسعود 5د إن من اليقين أن لا ترضي أحدا 
بسَخَّط الله» ولا تَحَمّد أحداً على ما آناك الله» ولا تَلُوم أحداً 
على ما لم يؤتك الله» وإ الله بعِلْمه وقِسْطه جعل الرَّوْح 
والفَرّح في اليقين» وجعل 28 والحزن في الشك والشخطء 
وإن رزق الله لا جره حرص حريص» ولا يرد كراهيةٌ 
کارو". 


وقال عمر 5 ص يوم الحديبية: فعَهِلُت لذلك أعما لا 0 
]44[ 


1 (إِنَّ من اليقين» اليقين ضد الشك» أي: إذا تعارض إرضاء الله 
سبحانه وإرضاء المخلوق» فالواجب على المسلم أن يقدم رضا الله 
حتى وإن سخط عليه الناس» فإنك إن فعلت رضي الله عنك وأرضى 
عباده عنك» وإن أسخطته سَخِط الله عليك وأسخط العباد عليك» 
وني الحديث: «من التمس رضا الله بسخط الناس» رضي الله عنه 
وأرضى الناس عنه» ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله 


.)۲١۸( والبيهقي في «الشعب»‎ »)٠١ 0١ 4( آخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (۲۷۳۱»ء ۲۷۳۲) من حديث المسور بن مخرمة ومروان‎ 
رضي الله عنهما.‎ 


عليه وأسخط عليه الناس»" وهذا الحديث كتبت به عائشة رضى 
اه ازل مارا طلب ها التصيصةة: عدا توق آم 
المسلمين'"» وهو منهج يسير عليه الحاكم» في مراقبة الله - عز وجل 
- ولا يراقب الناس» فيتبع ما يَرضى الله عز وجل - عنه سواءً 
رضي الناس أو سخطواء وهذا المنهج هو الأصل الذي يسير عليه 
الوالي المسلم وغيره من عامّة الناس» فعلى المسلم يكون حريصاً 
على رضا الله عز وجل - في أقواله وأفعاله» ولا يتملق الناس 
ويمدحهم با ليس فيهم من أجل إرضائهم» ونيل عطائهم حتى 
وإن كان يسخط الله عر وجل. 

وهناك بعض الناس لا همهم إلا إرضاء الناس» ولا همهم إن 
كان ما يقومون به يسخط الله آم لا! فيعملون بها يرضي الناس من 
أجل أن يحصلوا على حاجاتهم» وكسب ودّهمء ونسيَ هؤلاء أنَّ 
القلوب بيد الله عر وجل يقلبها كيف يشاء» وأنَّ الله سيوغر عليك 
هذه القلوب التي أرضيتها بسخطه» وهذا أمر يحتاج إلى صبر وتيقن 
أن النافع والضار هو الله؛ وأنَّ العباد جميعاً لا يملكون لأنفسهم 


te 


)١(‏ آخرجه ابن حبّان في #صحيحه» (717/7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ انظر «جامع الترمذي» (5115). 


نفعاً ولا ضرأء وهذا منهج واضح سليمء أن تجعل الله دائياً بين 
عينيك» فإذا عرض لك أمر فانظر فيه» فإذا كان مما يرضي الله 
فافعله ولو سخط الناس عليكء إِذْ إنهم سيرضون عنك فيا بعد 
وإذا كان فيه سخط الله وإرضاء الناس فتجنبهء وهذ لا يكون إلا 
ممن خلا قلبه من الريب والشك. 

وقوله: «ولا تحمد أحداً على ما آتاك الله» أي: لا تحمد الناس 
على ما آتاك الله ولكن احمد الله عر وجل - وقل: الحمد لله فهي 
أول لفظة في المصحف بعد البسملة» أي: أن جميع المحامد لله - عزَّ 
وجل - فلا يستحق المحامد المطلقة إلا الله لأنه هو المنعم بجميع 
نّم أما المخلوق فإنه يحمد على قدر صنيعه فقط» فالحمد المطلق 
لا ينبغي إلا لله عر وجل. 

وقوله: «ولا تَنُومَ أحداً على ما لم يؤتك الله» أي: إنك إذا 
طلبت شيئاً من أحدٍ من الناس» ولم يتحقق» فاعلم أن الله لم يقدّره 
لك» فلا تلم الناس في عدم تحقيقه» فلو أن الله قدّره لك لم يمنعك 
منه أحد کا قال جل وعلا: (٠‏ ما فج آل دين من رمو ف مُمَِكَ 
لهسا وما شك كلا ميل لَه من بد 4 [فاطر: ۲]» وفي الحديث أنَّ 
النبي اة قال لعبد الله بن عباس: «واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت 


على أن ينفعوك بشيءَ ل ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك الا بشيءٍ قد كتبه الله 
عليك»”©؛ فالأمور بيده سبحانه» فهو الذي محمد في كل حال» في 
السراء والضراء لأنَّ الضراء قد تحمل الخير وإن كان ظاهرها 
شرء فلربا يكون الخير في عاقبتهاء ولهذا جاء في الحديث: «عجباً 
لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن 
أصابته سراء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر» فكان 
خيراً له فهو راض من الله جل وعلا - سواء أصابه خير أو 
أصابه شرء فلا يسخط ولا يجزع» وفي الحديث: «وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدَّر الله وما 
شاء فعل)”"؛ فأرجع الأمر إلى الله ولا ترجعه إلى الناس بأن تلومهم» 
ولكن علق قلبك بالله: فهذا هو اليقين. 

وقوله: «وإنَّ الله جل وعلا بعلمه وقسطه جعل الرَّوْح والفرح 
في اليقين» أي: إن الله تعالى بِقِسْطِه وعدله جعل الرَّوْحء أي: الراحة» 


.)75515( أخرجه أحمد (5779)» والترمذي‎ )١( 
أخرجه مسلم (7199): وأحمد (۱۸۹۳۹) من حديث صهيب ظله.‎ )۲( 


() أخرجه مسلم (71754) من حديث أبي هريرة #ه. 


والفرح في اليقين» فالمستيقن مرتاح في دنياه» لا يجزع ولا يسخط» 
فإن أصابه خير شكر الله» وإن أصابه غير ذلك صبر عليه لأنه يعلم 
أنه في كلا الحالين مأجورء أما الذي عنده شك» فهذا إن أصابه خير 
أو نعمة بطر وتكبرء وإن أصابه ضرر جزع وسخط على الله وهذا 
نتيجة الشك والريب في القلوب. 

وقوله: «وجعل الهم والحزن في الشك والسخط» اةٌ: ما 
يصيب الإنسان من كدر وقلتق وحزن وتندّم بسبب هذا الشكء أما 
الإنسان المتيقن» فهذا لا يصيبه هم ولا حزنء فهو يعلم أنه عبد لله» 
وأنَّ ما قدّره الله سيجري عليه مهما فعل وتحضّنء فلذلك لا يرتاب 
ولا يتزعزع قلبه مع الأحداث» فهو ثابت القلب» أما الشاك 
والمرتاب فقلبه متزعزع وخاصة عند الأحداث. 

وقوله: «وإِنَّ رزق الله لا يجرّه حرص حريص ولا يرد كراهية 
كاره» وهذا مغل ذُكر في بداية الآ فن الله إذا قدّر لعبده رزقاً فإند 
لن يستطيع أحد أن يمنعه رزقه» وإن سعى في ذلك الساعون 
واستخدموا سلطاتهم؛ فإنهم لن يجدوا إلى ذلك سبيلاً» يقول الله تعالى 
واصفاً كيد أعدائه: یا بوذ لست كُمَرُوأ من آَل الْكِنب ولا 


سے 


شرك أن رل َلِيِحكُم من حير تن نَيْكُمْ 4 [البقرة: ١٠۰٠ء‏ 


سلسلة شرح الرسائل 


فهم في الدنيا يتمثون الضرر على المسلمين؛ لكنهم لا ينالون مرادهم» 
فيتحسرون والعياذ بال - لأنَّ الحاسد يظل في هم وضيق وقلق» 
وخصوصاً إذا رأى نعم الله على عباده» ويتمنى أن تزول عنهم 
النعمة» ولن يجد إلى ذلك سبيلاً» فهو يرى النعم على الناس فيزداد 
حقداً وغيظاً وشكّاً بالله - عر وجل - واتهاماً للقضاء والقدرء فيودٌ 
منع الخير عن الناس من شدة الحسد. 

وقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يوم الحديبية: «فعملت لذلك 
أعمالً» ويوم الحديبية هو الذي سمه الله تعالى فتحاًء قال تعالى: إت 
حا لَك تا ما » [الفتح: 01١‏ أي: صلح الحديبية» حيث مَنَمَ 
المشركون الرسول ية وأصحابه من أداء العمرة» بعد أن نزلوا 
بالحديبية على حدود الحرم» ليس بينهم وبين الحرم إلا مسافة 
يسيرة» منعوهم من دخول الحرم» ومنعوا الذي الذي معهم من 
الوصول إلى الحرم أيضاً» فحدثت مفاوضات بين المسلمين 
والمشركين» ومن ذلك أن الرسول بل أرسل عثان - ذه فت ثم 
أشيع أن عثهان قد قُتل» وعندها طلب الرسول اة أصحابه للبيعة 
على القتال قال تعالى: لد رخ آم عن الْمُؤمييت إذ يبايغ ولت 


دع سل م يه سما عه ع وَأَبَهُمْ محا ورد و 


تحت الج رة ملم ماف فلوو أل الك ىة عَليومَ 


وَمَكَانْمَ کر يَأَحَدَُوتهًا © [الفتح: 14-4]» وهذا جزاءٌ عادل في 
الدنيا من الله تعالى» وما عنده من الجزاء في الحنة أعظم» ولقد كان 
هذا الجزاء لما صدقوا مع الله وبايعوا الرسول بي على الموت 
والجهاد. ولا رأى المشركون أن الرسول ية وأصحابه مصممون 
على أحد أمرين: إِمّا العمرة وإما القتال» أرسلوا رسولاً ليتفاوض 
مع الرسول بل على الصلح» ف الس تسارية e‏ 
سياه الله عز وجل - فتحاًء وتبدّن لعمر أنه المخطئ في تَصَلْبهِ أمام 
هذا العقد حين قال للنبيّ يَِ: علام نعطي الدنيّة في ديننا!'؟؟! هو 
لم يفعل هذا شکَاً ولا ريأ ولكنه فَعَلّه عن قوة» فهو من قوته لا . 
يريد أن يعطي الكفار شيئاً أبدا لكنّ الحكمة تقتضي في بعض 
المواقف أن يتنازل المسلمون مؤقتاً من أجل مصلحة مستقبلية 
وبالطبع هذا يعود لتقديرات معينة» أما في هذه الحادثة تحديدا» فإن 
الله كان يعد للنبي ب وأصحابه فتحاً قريباًء فكان ظاهر الأمر أنَّ 
فيه شيئاً من الذّلة» ولك العاقبة كانت فتحاً قريبأ» وعندها تين 
لعمر أنه المخطى. وأمًا الصحابي الجليل سهل بن حنيف فهو من 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۲-۲۷۳۱) من حديث المسور بن خرمة ومروان 
رضي الله عنهما. 


يقول: يا أا الناسء اتهموا الرأيّ» فلقد رأيتني يوم أبي جندل - 
يعني يوم الحديبية - أن أردٌ على رسول الله ب أمره لرددت”". 

لقد حاول عمر ه رفض الصلح» لأنه رأى فيه غضاضة على 
المسلمينء ولم ينظر ولم يعلم ما هي المصالح التي تترتب عليه» لذلك 
ندم على موقفه» وصار بحسب لذلك حساباً» وصار من أحرص 
الناس في نقد آرائه» وأحرص الناس في الاتباع والاقتداء بالرسول 
بيب فأكسبه والمسلمين درساً في عدم اعتراضهم على أحكام الله 
ورسوله» ولو ظهر لهم للوهلة الأولى أنَّ في الانصياع للأمر 
إجحافاً وظلًء إن العبرة بالنتائج لا بالمقدمات» هذا هو التقويم 
السليم» وهذا هو الإيهان» ولذلك شكا عمر إلى أبي بكرء فقال: 
كيف نرضى ہذا؟ فقال له: أليس هو رسول الله؟ قال: بلى» قال: 
فاشتمسك بعَرْزة"» أي: عليك ألا تعترض أبداء فهو رسول الله 
وما ينطق عن ال هوى» فعلى المسلم أن يكون مستسل) لله ورسولهء هذا 
هو منطق أبي بكر» وهذا موقف اليقين والثبات عند الحق والشدائد» 
فالناس يتفاوتون أمام المحن والابتلاءات حتى المؤمنين» فهم 
متفاوتون في قوة إيمانهم عند ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (5189). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۲-۲۷۳۱) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهم|. 


ڪتاب الكبائر CD‏ 

وفيه معنى قوله کی «دَاقَ طَعْمَّ الإهانٍ مَنْ رَضِيَ بالله 
يب وبالإسلام دين وبمحمد رسول» أخرجه مسلم. و 
العباس ذه مثله. ]٩٥[‏ 


[] هذا فيه تشبيه المعنوي بالحسي» حيث شبه ية الإيمان بشيء 
يذاق له طعم» لکن ليس كل مؤمن يذوق طعم الإيهان» أو حلاوة 
الإيهان» لا ينالها إلا خواص ال مؤمنين» ولكن متى يذوق الإنسان 
طعم الإيهان؟ عندما يرضى بالله ربأ وبالإسلام دين ولم تل في 
لاا رلا رده مد لي القلت N‏ 
يملا قلبه اليقين والإيهان. 

وفي الحديث الآخر: اثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيهان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن يكره أن يعود في الكفر كما یکره أن يُقذف في النار»"» فک أنه 
یکره أن يقذف في النار ويحترق وهو حي فهو كذلك یکره أن يعود 
إلى الكفرء هذا هو المؤمن القوي الإيان» الذي لا يتزعزع إيانه» 
بعد أن ذاق حلاوة الإيمان. 


)١(‏ مسلم (5؟) من حديث العباس بن عبد المطلب 5ك. 
(؟) أخرجه البخاري »)۱١(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس بن مالك طه. 


CW‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب السخط 


f 


وقول الله تعالى: «ومن يون باه بهد لبه ,€ [التغاين: .]١١‏ 
قال علقمة": هو الرجل تُصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
اله» فيرضى بها ويسلّم. [97] 


1 السّخط عند المصيبة من الكبائر» والمعنى: أن يسخط الإنسان 
من قضاء الله وقدره لا يرضى به. والأصل في المسلم أن يتلقى قضاء 
الله وقدره بالرضا والصبر والاحتساب» وأن يؤمن بأنَّ ما أصابه لم 
يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وكون الإنسان يرضى بقضاء 
الله وقدره ولا يجزع فهذا خير له من وجوه منها: أن الله يُكفر عنه 
خطاياه» ويرفع من درجاته» ويذكره بالتوبة» وأن ما أصابه إنها هو 
تسب ری الال :ل وما سبكم ين موک مُصِسِكَةٍ زا كيت 
يديك وي وَيَعْفُوأْ عن كَثير 4 [الشورى: ۰ والله جل وعلا يقول: َير 
برك ال 9 اتهم مُصِيبَةٌ مَالوَا إا يِه وَإِنَآ اله و 
[البقرة: »]٠١١- ٠١١‏ فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبرء وإن أصابته سراء 
شكر» فيكون ذلك خيراً له» أما غير المؤمن» فإنَّه عند النعم يطغى 
ويتكبرء وإذا أصابته النقم جزع وسخط. 


. ۱۲۳/۲۸ أخرجه الطبري في اتفسيره»‎ )١( 


وني هذه الآية التي ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله - وهي قوله تعالى: 
وما لَسَابَ من مُصِيبَةٍ إِلَا بإذْنِ اله 4 [التغابن: »]1١‏ قد بين سبحانه 
وتعالى أن المصائب إنا تقع بإذن الله» أي: بقضائه وقدره وإذنه 
NS‏ 
بفعله شرعاًء من فعل الطاعات والقربات» والإذن الكوني هو 
المراد بهذه الآية ظإ ل بإدْنٍ أله » أي: بقضائه. 

وقوله تعالى: ومن يُؤْمِنْ به يه ر الإيهان كما سبق له 
أركان» ومنها الإيران بالقضاء والقدرء فدلّت هذه الآية على أنَّ 
الذي يجزع ويسخط ولا يستسلم لقضاء الله لا يكون مؤمناً بالله» 
أما جزاء المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله فإنه يَيِدِ قلبه» بمعنى أنه 
يوفقة للخير والاطمئنان والراحة» ولهذا يقول علقمة ‏ رحمه الله - 
في هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من الله فيرضى 
ويسلّم؛ أي: فلا يعترض ولا يسخطء فهذا الذي بهدي الله قلبه, 
فيدله على الخير ويوفقه للثبات عليه» وهذا من فوائد الصبر على 
الملصائب» وهو حصول هداية القلب واه يكل َء عة )» أي: 
ا ا الم الور ره 
مهما حاول. 


60 سلسلة شرح الرسائل 


وعن أنس هه قال: قال رسول الله اة إن الله إذا أحبٌّ 
قوماً ابتلاهم» فمن رَضِيَ فله الرّضاء ومن سَخِط فعليه 
السّخَّط) رواه الترمذي”" وحسّنه. [917] 


1 قوله: «إن الله إذا أحبّ قوماً» هذا فيه إثبات المحبة لله عر 
وجل - وأنه يحب ويبغض ویکره» ويرضى ويسخطء وهذا من 
صفات الله سبحانه وتعالى» فمن علامات محبة الله لعباده: 
الابتلاء؛ أي: الاختبار» فإن الله يختبرهم بالمصائب» فإن رضوا 
بقضاء الله وقدره. فإنّه - جل وعلا - يرضى عنهم» ويجعل 
المصائب منحاً هم» ويْصِيرٌ المحتّة منْحة» فتكون خيراً هم» فهم 
من بعد اختباره هم يتين موقعهم من هذا الابتلاءء ولهذا قال: 
«فمن رضي فله الرضا» فهم رضوا بقضاء الله وقدره» والحزاء 
من جنس العمل» «ومن سخط» بقضاء الله وقدره وجزعء فعليه 
«السخط» من الله تعالى. 

وهذا الحديث فيه إثبات لبعض صفات الله عر وجل - كالمحبّة 
والرّضا والسخطء فيرضى على أهل الإيهان الذين رضوا بالقضاء 
والقدرء ويسخط على أهل الجزع الذين لم يرضوا بقدره. 


0 ٠" 1( في «جامعه» (5795م)ء وأبن ماجه‎ )١( 


وفيه أنَّ الابتلاء علامة من علامات محبة الله للعبد الذي يرضى 
بقضائه. فالمؤمن يعلم أن المصائب من الله. وأن الله لم يقدّرها عليه 
لأنه يكرهه» وفي هذا دليل آخر على أن المصائب ليست علامة على 
بغض الله للعبده وإنما هي دليل على عبته له ليمخص ذنوبه» 
ويكمّر عنه سيئاته» أما غالب الكفار فإنهم يُستدرجون في هذه 
الدنياء ولا يصيبهم ما يكرهون» ويفرحون في هذه الدنياء ثم 
يفجؤهم القدر فيؤخذون على غِرَّة والعياذ بالله. أما المؤمن» فإنه 
يُبتلى لأجل أن يخرج من هذه الدنيا وقد عفرت له ذنوبه» ونال 
قسطه من الجزاء في الدنياء فيخرج منها نقياً مطهّراً من ذنوبه 
وسيئاته» ويخرج الكافر حملا بذنوبه وسيئاته» ولذلك شبه النبي 
هة حال المؤمن فقال: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من 
حيث آتتها الريح كَمَهاء فإذا اعتدلت تكمّاً بالبلاء» والفاجرٌ 
كالآرزة صََاءَ معتدلة حتَّى يقصِمُها الله إذا شاء»"» فالزرع يُقلبّه 
الهواءء وقد شبّه الكافر بالأرزةء وهي شجرة صلبة لا يميلها 
الهواء؛ ولا يمكن إمالتها إلا بالكسر بخلاف المؤمن الذي شه 


)١(‏ أخرجه البخاري (0755) من حديث أبي هريرة #ه» ومسلم (۲۸۱۰) من 


بالخامة» وهي الطريّ الليّن الرطب من الزرع» يُميلها الهواء يميناً 
وشالاً؛ ولكنّ الكافرين يُستدرجون. وهو سبحانه يمل هم قال 
تعالی: « وکا يحسهنَ ال نَكَمَرُوا آنا تی لح حي شح إا نل 
هم لِيرْدَادُأ إفمّا4 [آل عمران: ۱۷۸]ء وقد يسأل السائل فيقول: ما 
لنا نرى المسلمين في مصائب ومجاعات وقتل وخوف وقلقء وأما 
الكفار ففي رخاء ونعمة وقوة في هذه الدنيا؟ نقول: هذه حكمة الله 
- جل وعلا- وهذا فيه خير للمسلمين لما سبق بيانّه» وألا ما يحصل 
للكفار من الإمداد والنعم» فهو دليل شر لهم واستدراج. 


كتاب الكبائر CW‏ 
باب القلق والاضطراب 


وقول الله تعالى: انل اله سیه ل رَسُولوء وَل 
لْمُؤْمِنِيَ 4 الآية [الفتح: »]۲١‏ وقوله تعالى: 3 فلا ريك 
لا اموت حى يکو فيا صر بهم 4 الآية 
[النساء: ٥]ء‏ وقوله تعالى: اا تقش الْمُظمَيئّةُ أْجين إل 


r 


ريك رَاضِيَةٌ مَضِيّةُ 4 [الفجر: .IYa- vy‏ 4۸1[ 

[4] هذا الباب كأنه تفسير للباب الذي قبله» فالقلق والاضطراب 
عند وقوع القضاء والقدر يعد من الكبائر» وأما الرضا بقضاء الله 
وقدره فهو من علامات الإيهان» وهذا إذا أصيب المسلمون 
بمصيبة» أو سل عليهم عد أنزل الله عليهم السكينة والاطمئنان 
وعدم القلق» كا حَدث للنبي يا حينما أخرجه الكفار من مكةء 
قال تعالى: لذ اة الي مروا اف أنَيْنِ د هُمَا ف 
ألكار إدْيَقُولُ لیے ا رن إت الله معنا ان آل 
ية عو » [التوبة: »]4١‏ فالمسلم في جيع أحواله مطمئن 
في السّراء والضرّاءء وهذا دليل على الإيمان بقضاء الله وقدره» وهذا 
لا أصاب المسلمين ما أصابهم في وقعة أحد» بعض أهل الإيمان قد 
أصيبوا بالنعاس» لأنهم مطمئنون» وني النوم أمان» فهم مع ما أصابهم 


من القلق والجراح والقتلء غشيهم النعاس أمنةٌ من عند الله. كما قال 
سبحانه يصف المسلمين يوم بدر: « إِذْ يكم التْمَاس آمَتَةَ َنْهُ 
ريط عل فُلُويصكُمَ وَيعَيَتَ و آلأَقدَامٌ © [الأنفال: .]1١‏ 

وفي وقعة أحد كذلك: قال الله تعالى: ك أ 
َلْمَيَ أَمَنَدٌ سا يَقَمَى طَأيِكة يدم وََايفَةٌ هَدَ همتهم انس 
یوت وار عر لحم طن هة ولوت هل انا مِنّ لامر من 
کول انرک يله هون بن آنشیہم کا بجوت الك یشرو أو 
کہ تاع الأمر کی کا لتا دتا فل و کی فى یوی کم لہ ای 
کيب عَلَيْهُمُ ألْمَتَلُ إلى مَصَاحِعِهمْ4 [آل عمران: »]٠٠٤‏ وهذا يبين أنَّ 
وجود المرء في ساحة المعركة ليس هو الذي يُدني أجلهء بل إنه لو 
کان في بيته ثم حل أجله لم يستقدم ساعة ولا يستأخرء إنها آجال 
مضروبة» ولهذا كان المؤمنون مطمئنين وهم في وسط الوغى حتى 
إن أحدهم ليسقط منه السوط من شدة النعاس» وفي هذه الحالة 
فرق بين المؤمن والمنافق» فالمؤمن مطمئن» ليس عنده قلق ولا 
اضطراب عند حدوث المصائب. فهو ينام مطمئنا» قرير العين 
راضياً بقضاء الله وقدره» ينتظر الفرج من الله عرَّ وجل - ويحتسب 


في المكاره والمصائب في سبيل الله - عزَّ وجل - وأما المنافق فعلى 
العكس من ذلك» لأنَّ رضاه وغضبه من أجل الدنيا فقط. 

وأما قوله تعالى: $ لا وَرَيْكَ لا ونوت حى کو ضما 
سر بَيِتَهَُ 4 هذا قَسَم من الله تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا 
ومو نفى عنهم الإيمان «حقٌّ یحو یا کر 
تَر أي: حتى يحكّموا الرسول يكل في الاختلاف فيا بينهم» 
فالاختلاف يقع بلا شك» ولكنه يمسم بالرجوع إلى كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه يك کا قال الله عز وجل: إن لَتَرَعممُ في سیو 
دو إلى أل وَالرَسُولٍ © [النساء: 09] أي: ارجعوا فيه إلى الكتاب 
والمّنةء فمن شهد له الكتاب والسّنة بن الحق له حُكِمَ له بذلك» 
وعلى الطرفين أن يرضيا بالحكم» هذه هي صفات المؤمنين» 
وهذه الآية جاءت في أعقاب آيات أنكر الله عر وجل فيها على 
من يدعي الإيمان با أنزل على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» 
وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في حل الخصومات إلى غير كتاب 
الله وسئة رزسوله. 

حصلت خصومة بين مودي ومنافق» أما المنافق فأراد أن 
يذهب ليبحث عن مخرج من الحكم الشرعي» ومن كان هذا موقفه 


GYD‏ سئسلة شرح الرسائل 


فهو ليس بمؤمنء وفعله هذا من الكبائر الموبقة التي تنزع عن 
صاحبها صفة الإييان» وهذا قال المنافق: نختصم إلى يبود لأعهم 
يأخذون الرشوة» في حين قال اليهودي: نختصم إلى محمد لأنه 
يعرف أنَّ حمداً لا يقضي إلا بالحق ولا يأخذ الرشوة» ولذلك كان 
اليهود يرضون بهء فالله قد فضح هذا المنافق بقوله: « فلا وَرَيْكَ ا 
موك ...4» والرسول ليس حك في أمور الأموال فقطء وإنما في 
كل الأمور» وني كل خلاف» وسواء في العقيدة ‏ وهذا أهم من 
الأموال ‏ أو في غيرها من المسائل والقضاياء فلا بذ أن نرجع في كل 
القضايا التي ينشأ عنها الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله كلق 
لأ لله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه» ولا يكفي 
أن بحمو الرسول فيا اختلفوا فيه حل التزاع فکشب ولکن كما قال 
تعال: « كُمّ لا یدوا ن سهم حا ما هيت يسلو 
نّا » فإذا حكموا الرسول كَل وحكم لهم أو عليه ثم 
وجدوا في أنفسهم حرجا ولم يسلّمواء أي: لم يرضوا a‏ 
دليل على عدم وجود الإيوان في قلوبہم» لأنه من صفات المؤمن أنه 
يرضى بحكم الرسول ية له أو عليه. 

وقوله: يلاها آلتش المظمَييّة 4 المراد بذلك صاحب النفس 
المطمئنة بقضاء ء الله وقدره» والتسليم بحكم الله جل وعلاء واطمئنان 


النفس إن يكون بالإيمان واليقين» ليقال ها: «أرجين إل ريك رَاضِيَةٌ 
مويه 4 [الفجر: ۲۸]ء فيقال للنفوس المؤمنة: ارجعى إلى صاحبك» 
أي: إلى الجمسد الذي كنت تسكنين فيه» راضيةٌ عن الله مرضيةً عند 
الله سبحانه وتعالى» هذه خير عاقبة لمن كانت نفسه مطمئنة في هذه 
الدنيا بالإيهان» وبقضاء الله وقدره» تخاطبٌ يوم القيامة عند البعث 
والنشورء فيقال ها: زجي إل ريك رَاضِيَةٌ َه 4» أي: إلى جسدك 
الذي كنت فيه أو إلى خالقك راضية مرضية ادي في عى واي 
جي والشاهد في ذلك هو قوله: «المطمئنة»؛ أي: بقضاء الله وقدره. 
وإلى أحكامه الشرعية: المسلّمة لله عر وجل. 
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وما" عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله بايا: «ليس 
الشَّدِيدٌ بالصَرَعَّةء إن الشديدٌ الذي يَمْلِكُ نَفسّه عند 
العَصضَب). [99] 


1 كون المسلم مسك نفسه عند الغضب فلا تحصل منه مبادرات 
سيئة ولا تصرفات خاطئةء فإن هذا من الاطمئنان الذي يرزقه الله 
لمن يشاء من عباده؛ فلا يساق وراء غضبه» ولا ينفعل مع الغضب» 
بل يُمسك بزمام نفسه حتى يذهب غضبه» أما ضعيف الإيمان» أو 
عديم الإيمان» فإنه إذا غضب لا يُبالي ماذا فعل أو ماذا قالء لأنه 
ينج وراء غضبه. 

والحديث فيه إرشاد إلى أنَّ من أغضبه أمر وأرادت النفس 
المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبها أن يجاهدها ويمنعها مما طلبت» 
حتى يزول عنها الغضب» فالله - جل وعلا - وصف المؤمنين 
بقوله: ولا ما عضبوا هم عفرو € [الشورى: ۳۷]» وقال سبحانه 
وتعالی: ولا سکوی لُلَسَئَةُ وا لَه آدَهَْ بای هى كَحْسَّنُ قدا 
وما قا لد دو حَفلٍ عَظِيرٍ 4 [فصلت: ۲٤‏ - ه#]» ثم قال: ونا 


or ی‎ 


يزغنك من السَيْطدن تن سود يالله * [فصلت: > *]» لأن الشيطان 


.)5209( ومسلم‎ ))51١5( البخاري‎ )١( 


يحضر عند الغضبء, والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن 
آدم» وهو يحمل الغضبان على أن يعصي الله» وربا حمله على الكفر - 
والعياذ بالله ‏ أو على القتل» أو على السب والشتم والقذف 
والكلام القبيح» أما المؤمن فإنه يملك نفسه» وهذا شبهه النبي بلا 
بأنه أقوى الناس» فليس الشديد بالصرعةء الذي يصرع الناس 
بقوته» وإنها هو الذي يملك نفسه عند الغضب» با أعطاه الله من 
قوة الإيهان» وهي أقوى من قوة البدن. 

والحاصل مِنْ هذا أنَّ الانفعال مع الغضب يُعَذَّ كبيرة من كبائر 
الذنوب لا سيا إذا ترتب عليه معصية» أو نتج عنه قتل» أو كلام قبيح 
كأن یسب الله عر وجل أو رسوله يك أو يسب الدين. 


(AD‏ سلسلة شرح الرسائل 
وللبخاري”": أن رجلاً قال للنبي يَلِ: أؤْصِنيء قال: 


«لا تَغْضبٌُ» فردّد مراراً قال: «لا تَعْضَبْ». ]٠٠١[‏ 


1ه هذا رجل طلب من النبي ية الوصيّةء فقال له النبي َللل: 
«لا تغضب» وكان الرجل يريد أكثر من هذاء فكرر على الرسول 
ية السؤال بطلب الوصيّة» فقال له: «لا تغضب». ثم كرّر عليه 
الثالثة» فقال: «لا تخضب»» وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأن النبي بلا 
عرف أن هذا الرجل كثير الغضب. فالنبي يَكِ أعطاه من الوصيّة 
ما يناسب حاله» وهذا من وفور عقله يك بأن وصف العلاج 
المناسب للشخص المناسب» فإن المسلم إن تجنب الغضب سلم من 
أمور كثيرة» وإذا غضب كان على خطر عظيم» فَإِنَّ المرء إن غضب 
م يَذْرِ ما يقول أو يفعل» وقد يقول كلمة الكفرء أو قد يقتل وقد 
يطلّق زوجته فهو قد لا يستطيع أن يمسك لسانه ولا يدهء ثم إذا 
ذهبت ثورة الغضب ندم حيث لا ينفع الندم. 

فعلى المسلم إذا غضب أن يمسك بزمام نفسه» ويستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم» فالغضب يعالج بعدّة طرق» فعليه أولاً: أن 
يستعيذ بالله من الشيطان. لأن الغضب من الشيطان. 


(۱) في «(صحيحه» (5117) من حديث أبي هريرة. 


ثانياً: أن يتوضأء لأن الغضب من الشيطان» والشيطان مخلوق 
من نار» والماء يطفى الثار. 

ثالثاً: إذا كان قائياً فليقعد» وإذا كان جالساً فليضطجع. 

تخاصم رجلان وصارا يتجادلان» والنبي ي يراهماء وكان 
يسب أحدهما الآخر» فغضب الآخر واحمرٌّ وجهه» وانتفخت 
أوداجه» فقال النبي يَكلِ: «إني لأعلمٌ كلمة لو قالها لذهبَ عنه ما 
يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشّيطان الرجيم»"» وهذا مصداق 
لقوله تعالى: لا وا بعتت من ليطن رع كيذ باق نه 
سَمِيعٌ علي [الأعراف: 1,٠١‏ وفي الآية الأخرى: إل هُوٌ اسيع 
لملم 4 [الشعراء: .]۲۲١‏ 


(۱) حر جه البخاري (۳۲۸۲)» ومسلم (۲۹۱۰) من حديث سليهان بن صرد طه. 


AD‏ سلسلة شرح الرسائل 
للإيهان» وجعل قلبه سَلِيأء ولسانّه صادقاء ونَفْسَه مُطمَئئة 
5 5 £ 2 5 5 
و خليقته م تق مُستقيمةٌ» وجعل أَذْنّه م تھ مستمعة» وعينه ناظرة» فأمًا 
2 0 2 يواه و و امي 
الأذن فقِمْعٌ» وآمّا العينْ فمُعبّرة لا وعي القلبٌ. وقد أفلحَ 
من جَعلّ الله قَلبَهِ واعياً». رواه أحمد". ]٠١1[‏ 


[3 هذا الحديث يشتمل على صفات تدل على سعادة من 
اتصف بها. 

أوها: يتمثل في قوله يِه «أفلح من أخلص قلبه لله» والفلاح 
ضد الخسارة» وهذه الصفة المذكورة لا تكون إلا فيمّن كان قلبه 
مخلصاً بالإييان ليس فيه نفاق» لأنَّ الإنسان ربا اجتمعت به صفتا 
الإيهان والنفاق» أو يكون مؤمناً خالصاً أو منافقاً خالصاًء فالمؤمن 
الخالص هو أفضل هذه الأنواع» ثم بعده المؤمن الذي فيه إيمان 
ونفاق» أما أشقى الأنواع فهو المنافق الخالص والعياذ بالله. وهذا 
المؤمن الخالص الإيهان جعل الله قلبه سليياً كما قال - جل وعلا- 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ليم للا نمع مال ا بون © إل 


)١(‏ في «مسنده» (۲۱۳۱۰)» وفيه: والعين مُقِرّة با يوعي القلب» أي: مثبته في القلب 
ما يحفظه من المعاني. 


من أَقَ شه َي سيم [الشعراء: 84-8 والمقصود: أنه سليم من 
الأمراض المعنويّة: فقد يكون القلب سلياً من الأمراض العضويةء 
لكنه مريض بأمراض معنوية» وهي أشدٌ من المرض العضوي» 
والقلب السليم خالٍ من الغش والحقد. وفي الحديث الذي يرويه 
أنس د أنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله اء فقال: «يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة»» فطلع رجل من الأنصار تنطف 
لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال» فل] كان الغد قال 
النبي ية مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» فلما كان 
اليوم الثالث قال النبي كَل مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل 
على مثل حاله الأولى» فلا قام النبي ككل تبعه عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقال: إِنِّ لاحَيْتُ أبي» فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاث 
فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي» فعلت» قال: نعم قال 
أنس: وكان عبد الله يحَدِّث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث» فلم 
یره يقوم من الليل شیئ غير أنه إذا تعارٌ وتقلّبٍ على فراشه ذكر الله 
عز وجل وكبّرء حتى يقوم لصلاة الفجر» قال عبد الله: غير أني لم 
أسمعه يقول إِلّا خيراً» فلا مضت الثلاث ليال» وكدت أن حير 
عمل قلت: يا عبد الله إن لم يكن بيني وبين أي غضب ولا مَجْرٌ 


ولكن سمعت رسول الله يَلِِ يقول لك ثلاث مرار: «يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل الحنة» فطلعت أنت الثلاث مرارء فأردت أن 
آوي إليك لأنظرٌ ما عملك» فأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل» 
فا الذي بلغ بك ما قال رسول الله وَل؟ فقال: ما هو إلا ما رأيتَ. 
قال: فلما وليت دعاني» فقال: ما هو غير أني لا أجد في نفسي لأحل 
من المسلمين اء ولا أحشد أحداً على خير أعطاه الله إياه. فقال 
عبد الله: هذه التي بلغت بك» وهي ي التي لا تُطيق”". فهذا الذي 
أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة» سلامة قلبه. فهو لم يكن من أكثر 
الصحابة أعمالاً» ولكنه كان سليم القلب» لا يحقد على أحدٍ من 
المسلمين» ولا يحسد أحداً على نعمة أنعمها الله عليه. 

ثاني الصفات تتمثل في قوله: «ولسانه صادقاً» فهذه الصفة هى 
أبرز ما يميز المسلم عن غبره» فهو لا يتكلم إلا صادقاًء ويتجنب 
الكذب والغيبة والنميمة» والكلام الذي لا فائدة منهء فالصدق ه هو 
شعار المسلم. 

وهذا فيه الحث على الصدق في القول والعمل» وأنَّ الصادق 
يكون في زمرة المغلحين» وأنَّ نجاة المسلم تكون بحفظ لسانهء فهذا 


.)۱۲۹۹۷( أخرجه أجد‎ )١١ 


العضو الصغير شأنه خطيرء وهذا قيل: المرء بأصغريه: قلبه 
ولسانه» قال تعالى: الفط من َل إلا دَيْهِ ِب عَتِيدٌ 4 [ق: 1۸]» 
وقال يَكِهِ: «وهل يكب الناس على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم 
- إلا حصائدٌ ألسنتهم»”": فالكلام خطير لا سيا إذا كان كذباً أو 
خداعاً وغضّاً للآخرين. 

ثالثها في قوله يك (ونفسه مطمئنة» وهذا هو الشاهد هناء أن 
تكون نفس المؤمن مطمئنة بالإيهان» ومطمئنة لقضاء الله وقدره لا 
تتأثر إذا أصابها ما تكره وإنما تصبر وتحتسب رجاء الثواب» وإن 
أصابها خير شكرت وحمدت عل النعماء» فهذا معنى الاطمئنان الذي 
يكون في الرضا والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره. 

رابعها في قوله: «وححليقته مستقيمة»» أي: كان حَسَنَ ا ىء 
قال وَِةِ: «اتق الله حيث| كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بلق حسن» وقال تعالى: ل فووا لاس حًا » 
[البقرة: *8]» أي: احرص على أن نحشن أخلاقك مع الناس. 
)١(‏ أخرجه أحمد ,))770١7(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» الترمذي (5717) من 


حديث معاذ ذه. 
(۲) أخرجه أحمد (11765؟)» والترمذي (۱۹۸۷) من حديث أبي ذر طله. 


خامسها في قوله: أده مُستّمِعَة» أي: للخير» فالأذن مستمعة 
E‏ ا ين 
وقراءة القرآن والعلم النافع» ولا تستمع إلى ما يضرٌّها ويُغخضب 
الله» مثل الكذب والنميمة والسبّ والشتم وساع اللهو والأغاني» 
فكما ينزه المسلم لسانه لا بد له من أن ينزه سمعه. 

سادسها في قوله: «وعيته ناظرة). أي: إلى دلائل جي :الله :في 
الآفاق والأنفس وناظرة إلى ما ينفعهاء » نظر اعتبار وتفكّر وانتبافء لا 
نظر البهائم؛ التي لا تفقه تفقه شیئاًء وإنما نظر انتباه وتبصرء قال تعالى: 
م لوب لا يمون يبا ولج عن لا يترون يبا وم 0 لا سمو 
ا اوک 6ل لای بل هُمْ صل © [الأعراف: ۹ » ولكن عليك أن 
تستعمل بصرك با فيه خيرك في الدنيا والآخرة» ولا تستعمل 
بصرك في النظر إلى ما حرم الله من الفتن» مثل النظر إلى النساء 
ومحخارم الله - عر وجل - ومثل العين الأذن أيضاًء فقد شبّه يكل 
الأذن وهو «الوقن» الذي يوضع في فم الوعاء أو 
القربةء ثم يصب فيه الماءء فالأذن مثل المحقن الذي يصب فيه الماع 
فهي تصب في القلب ما تسمعه حسناً كان أم سيئاء كالماء الذي 
قن في السقاء ويُصَب فيه» وأما العين فهي معبرة لما يوعي القلب» 


فعينك ينبغي عليك أن تنظر فيها إلى ما يُفيد قلبك نظر اعتبار 
وتفكرء قال تعالى: « أَمَلَدَ يَظروا إل السك فوقھر کت بَنينَهًا 


يها وَمَا ا ِن موچ 4 [ق: ٦]ء‏ وقال: « قلي أَنظروأ مادا في 
لتكت والأرض وَمَا شت الآبنتُ ذاذر عن وم لا يون » 
[بونس: 11١١‏ فالأصل في الإنسان أن ينظر نظر اعتبار وتفكرء 
ولكن الناس في هذه الأيام يكثرون من السياحة» ولكن أي 
سياحة؟ هل هي سياحةٌ معاص أم سياحة إيمان؟ المطلوب سياحة 
الإيمان التي فيها نظر وتأمل وتدبر وتعقل في ملكوت الله عل 
وجلء قال تعالى: « فر جيرا في آلأض متك هم فوب يَْقِلُونَ 
پا أو ان يسْمَمُونَ يها ہا لا می الد صر ولككن تحص الوب 
آل نی آلش ڈور 4 (الحج: 14 ویوا فى ايض كأنظروا کیک کان 
عَلَِبَةٌ الْمَكَربِنَ4 [آل عمران: ۱۳۷]ء فالذي يسيح في الأرض من 
أجل الاعتبار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى» فهو الناجي» أما 
الذي يسيح في الأرض لإشباع رغباته وشهواته وأهوائه» 
والاستمتاع بالمحرمات» ولا يتعظ ولا يرتدع» فهذه سياحة حرمة» 
وإن كانت سياحته لأجل الاستمتاع المباح والنزهة النزيبة» فهي 
سياحة مباحة. 


وقوله ية: «وقد أفلح من جعل الله قلبه واعياً» أي: متيقظاً 
لذكر الله» ومعتبراً فلا يكون قلبه ميت فالقلوب ثلاثة أقسام: قلب 
مستنير بنور الله عر وجل» وقلب مريض: وهو قلب المنافق» وقلب 
ميت وهو قلب الكافر فقلب المؤمن قلب حى مستنير صادقء فانظر 
قلبك من آي القلوب هو؟ [ 


كتاب الكبائر AD‏ 


باب الجهالة 

وقول الله تعالل: وقد درا لِجَهَتَمَ حكَيرًا ين اَن 
ولإ ف لوب لا يمََهُونَ يبا 4 الآية [الأعراف: 10/8]. 

وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن 
رسول الله اة قال: «من يرد الله به خيرا يْفقَهْهُ في الدين». 

و حديث البراء بن عازب طيه: «أن المَرْتاتت هو الذي 
يقول إذا سَأَله المَلكان: ها هاه» لا أدري سمعتٌ الناس 
يقولون شيئاً فقّلته)". ]۱١۲[‏ 


1 قوله: «باب الجهالة» الجهالة من الجهل: وهو ضد العلم» 
فلا يجوز للإنسان أن يبقى جاهلاً في أمور الدين» بل يجب عليه تعلّم 
ما لا يستقيم دينه إلآ به لأنَّ ترك هذا التعلم يُعدَ كبيرة من الكبائر, 
لأنَّ هذا فيه حرمانٌ للفرد من العلم» والله وصف المنافقين بأنهم 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه أحمد (۲۷۹۰)» والترمذي »)۲٠٤٥(‏ وحديث معاوية 
أخرجه البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۰۳۷)» وأخرجه ابن ماجه (۲۲۰) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهم 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (87) ومسلم (400) من حديث أسماء رضي الله عنهاء 
وحديث البراء أخرجه أحمد (18715) بطوله بسياق آخر. 


سلسلة شرح الرسائل 


لا يفقهون فقال: ولتك الْمفْقِينَ لا يفْقَهُونَ4 [النافقون: 7]» وذلك 
لأنهم لا ييتمون بطلب العلم وساع الخير المفيد من القرآن والسنة» 
ولذلك فهم يبقون على جهالتهم وعلى ضلاههم. نسأل الله العافيةء 
وقد يصل الإعراض عن التعلم إلى حدّ الكفرء كما قال تعالى: 
لوَالَدِينَ كتروأ عا ارو مُعرِصُونَ © [الأحقاف: ۳]» أو يصل إلى حد 
النفاق» وقد كان المنافقون يحضرون مجالس الرسول بل ويستمعون 
له في خطبة الجمعة» ولكنهم عندما يخرجون من عنده كان حالهم 
كأنهم ما حضرواء وفي هذا يقول الله على لسانہم: « وهم كن َي 
لیک حي إِدَا کرو ون عند قاو لِلَدِبنَ أو آلآ مادا ال اننا 4[حمد: 
٢‏ فهم حضروا بأجسامهم» لكنّ عقوهم وقلوبهم كانت غائبة» 
فكانوا إذا حضروا طب النبي يل وخرجوا بعدها يسألون الصحابة: 
ماذا قال النبي؟ کا سألوا ابن مسعود. فهم لا فهم لا يحفظون ولا 
يفقهون ما سمعوا. 

والرسول يلإ شبّه الناس مع سماعهم العلم بالأرض يصيبها 
المطرء فالمطر يصيب جميع الأرض» ولك قس) منها هو الذي 
يمسك الماء وينبت الكلأء فيرعى الناس ويشربون وهذا أطيب 
الأقسام» ومنها قسم يمسك الماء ولا ينبت الكلا» وهذا أيضاً طيب 


لأنه يُمسك الماء لتاس لشريهم كالأرض الصلبة التي لا ينضب 
منها الماء.» فالناس كذلك عند ساع العلم من القرآن والسنة» 
فمنهم من يعي ويحفظ ويفهم» ومنهم من يحفظ ولكنه لا يفهم» 
أو أن فهمه قليل» لكنه يعتني با سمع ويبلغه للناس» وقسم ثالث 
لا خير فيه» وهو الذي لا يقبل هُدى الله وما جاء به الرسول ككل 
قال : «مَنَ ما بعثني الله به من الهدى والحلې > كمثل الغيثِ 
الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نقيةٌ قَبلّت الماء فأنبتت ت الكل 
والعشب الكثيء وكانت منها أجادبٌ أنْسكت الا تفع الله بها 
الناس فشربوا وسَقُوا وزرعواء وأصابت منها طائفةٌ أخرىء إنا 
هي قيعان لا مك ماء ولا نيت گل فذلك مَل من فق في دين 
اله ونقَعَه ما بَعثئني الله به» فلم وعلّم» وم من م يرق بذلك 
رأساً وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»» » هكذا ضرب رسول 
لله اة مئلاً» وقسّم الناس وصتفهم تجاه الوحي والقرآن والسنة 
حين يسمعونها. 

الصنف الأول: هم الفقهاء المحدثون» والصنف الثاني: هم 
الحفاظ غير الفقهاء» والصنف الثالث: هم الذين لا خير فيهم» لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى الأشعري ظا 


سلسلة شرح الرسائل 


هم فقهاء ولا حمَاظء فهم مثل الأرض السَّبِخّة: التي لا تنبت نباتاً 
لملوحة أرضهاء أو مثل الأرض المستوية الملساء التي يزل عنها الماء» 
فلا تقبل الماء في باطنهاء ولا تمسكه على ظاهرها حتى ينتفع ب به فكل 
الأصناف أصابها المطر. ولم ينتفع به إلا الأرض الطيبة» فكذلك 
ا ب و 


فيد قش غار الاو e E‏ 
خلقنا لجهنم» وهذا إنذار» أي: خلقنا لجهنم كثيراً من الجن 
والإنسء ولم يقل: قليلاًء فأكثر الخلق من أهل النارء فلا تغترٌ 
DST‏ 
بسبب أفعاهم» فهم لا يدخلون النار لأن الله خلَقهم لجهنم لا 
وإنما دخلوها بأعماهم السيئةء وقد جاء في الحديث أنه يقال لآدم: 
«أخرج بعث النار» قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل ألفي تسع 
مئةِ وتسعة وتسعينَ»”"» كلهم في النار» وواحد في الجنة» فلا تخترٌ 
بالكثرة. 

وليس الإنس وحدهم يدخلون النار ولكن الجن أيضاء وهم 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 


عالم غيبي نؤمن بوجودهم وإن لم نكن نراهم» وهم مكلّفون مثلناء 
ومأمورون ومنهيون» ورسالة محمد ية عامّة للجن والإنس» وهو 
مبعوث للثقلين بشيراً ونذيراً» والإنس: هم بنوا آدم» فأهل جهنم 
كا قال تعالى: o:‏ لوب ا ينْمَهُونَيبَا » [الأعراف: ۱۷۹]» أي م 
يفهموا ما سمعوا وم ينتفعوا بشيء من هذه الجوارح التي جعلها 
الله سبباً للهداية» وهذا محل الشاهد هنا أنهم تركوا تعلم العلم» 
وأعرضوا عن الكتاب والسنة» فحُرموا من الفقه» وفائدة القلب 
التي أنعم الله بها عليهم متعطلة» فهم لا يفهمون, لأن قلوبهم لا 

تفهم» لأا لا تُقَدِ تدم على الخير» فهي مُعرضة عنه» وقال تعالى أيضاً: 
لهم أعَين صروت يها © [الأعراف: 140]» فهم لهم أعين كذلك» 
لكتهم لا يبصرون بها الإبصار الذي ينفعهم» وإنما يبصرون بها 
إبصار أصحاب الشهوات والغفلة» وهم كذلك آذان کا قال 
تعالى : رھم ادان لَايسَمَعُون يبآ 4 لهم إذن يسمعون بها وليسوا صا 
ولكنهم يسمعون ما يضرهم ولا ينفعهم» فهم يستعملون قلوبهم 
وآذائهم وأعينهم في) لا ينفعهم» وهذا ما عليه كثير من الناس 
والعياذ بالله» والقليل هم الذين لهم قلوب تفقه» وأعين تبصرء 
وآذان تسمع الخير» هؤلاء هم القليل من الناس» وهؤلاء هم الذين 


سلسلة شرح الرسائل 


يخرجون من الجهل المظلم إلى اهدى والنور والعلم النافع» وذلك 
لأعهم أحضروا قلوبهم؛ ونظروا بأبصارهم نظر اعتبار واتعاظء 
وسمعوا بآذانهم ما ينفعهم من القول الطيب والكلام النافع» 
هؤلاء الذين فقهوا وعقلوا. 

ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: « أوْليِكَ اَم 4 وهذا ذم 
هم؛ فالأنعام لا تعرف هذه الأشياء لأن همّها الأكل والشرب فقط» 
لأنها ما گلفت وهم مکلفون» وهذا زاد ذماً هم بقوله: بل هم 
سل 4 هم أضل من الأنعام؛ لأنّ الأنعام م كاف وهم مكلفون» 
فمهمة الأنعام في هذه الدنيا هي المنافع للناس» فلا حساب عليها 
ولاتدخل جنة ولاناراً. 

أما الجن والإنس الذين أعطاهم الله عقولا فهؤلاء لهم الجنة 
وهم النارء لذلك كانت الأنعام خيراً من هؤلاء وهم أضل منهاء 
لأا عرفت مسؤوليتها في هذه الحياةء أما هؤلاء فلم يعرفوا 
مسؤولیتهم» مع أنه سبحانه وتعالى فضلّهم على البهائم» ولكنهم 
بوا إا أن يكونوا مثلهاء بل أضل منهاء فكان همهم الطعام والملذات. 
والإعراض عا فيه نفعهم في دُنياهَم وآخرتہم» وبهذا صاروا أقل 
منزلة من البهائم» نسأل الله العافية. 


وأمًا حديث ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم فهو حديث 
عظيمٌ. فقد ذكر فيه النبي ية علامة الخير» أو علامة إرادة الله الخير 
للعبدء وهذه العلامة هي التفقه في الدين» والفقه في اللغة معناه: 
الفهمء وأما الفقه في الاصطلاح فهو: معرفة الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة» والله ‏ جل وعلا - حث على 
التفقه في الدين» قال تعالى: «إوّمَا كاب الْمْؤْمئونَ يفوا حكَانَةٌ 


ی بر بے 4 کے ےو 
1 َي 


ولا تمر من کل وزْكَوَ مهم لَه مهوا فى لين وَلسسذنواأ 
ومهم إا يَجَعْوَا إلمَمِم لهد يدروك [التوبة: 01177 وقوله: 
ع ت د 
«فلولا» فيه حث» أي: هلاً نفر» أي: سافر لطلب العلم» من كل 
َه 4 أي: قوم ظ ايم 4 أي: جاعة سواء كانت قليلة أم 
كثيرة» «لِسَكَمَقَّهُوا في أَليِسِنِ4» أي: ليتعلموا الأحكام الشرعية 
من الرسول پا ولیس هذا خاصاً بزمن الرسول وَل بل هو عام 
إلى أن تقوم الساعةء فيرع لمن لديه القدرة على السفر لطلب العلم 
أن يسافر. 
9 ا 
وفي هذا دليل على أن العلم يُتلقى عن العلماء» وأن الرّحال 
سد إليهم» ولو كان العلم يُتلقى من الكتب لاشترى كل واحد 
منهم مجموعة من الكتب وجلس يقرأء ولا حاجة للسفر» لكن هذا 


لا يعد تعلرأ بل إنه يضر أكثر مما ينفعء والعلم بالتعلّمء والتعلم إن 
يكون على يد العلماء الذين تحمّلوه وفهموه من أصوله وأدلته 
وتناقلوه جيلاً بعد جيل» فهذا هو العلم. 

ثم هل يكفي أن يتفقهوا في الدين فقط؟ لاء واا كما ذكر 
سبحانه : «9ولسنؤروا فو مھم دا زجعا لتم لهم دروت » فمهمة 
متعم يست اختزان العلم في صدده؛ وإن) لیعلم به وين لال 
العلم أمانة. وفي قوله: ومد 4 دلي على أن أول من يبدأ العالم 
بتعليمهم هم قوم العام فيبدأ بأهل بيته ثم أقاربه : ثم أهل بلده. فهم 
أدلى بتبليغهم العلم من الأبعدين» فقد قال الله تعالى لرسوله #ة: 
«وَلَذِر میک الاب » [الشعراء: ١٠۲]ء»‏ وهم بذلك ينذرون 
قومهم» لاذا؟ «ِلْعَنَهُرْ يدوت أي: يحذرون من الشرك 
والمعاصي والبدع والجهلء ويحذرون من أهل الضلال؛ ومن دُعاتف 
ومن المذاهب اهدامة خاصّة في هذا الزمان» فهم بحاجة ماسّة لمن 
يرشدهم إلى الطريق الصحيح والمنهج السليم. وأما الذين يذهبون إلى 
البلدان للدعوة ويتركون أهل بلدهم فهم مخالفون للمنهج الصحيح 
في الدعوة. 


فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز للإنسان أن يعلّم أو يدعو إلى الله 


دون أن يتفقه» ويظهر هذا في قوله تعالى: قل هزو سيل أَدَعْوَا 
إلى آله عل بَصِيرَدَ أا وَمَنِ أَتَبَحَن 4 [يوسف: ]٠١8‏ فالبصيرة هي: 
العلم وقال: 9١‏ ادع إل سيل ريك يِلَلِكْمَةٍ 4 [النحل: »]٠١١‏ 
والحكمة: هي الفقه والعلم والفهم. 

وني هذا الحديث الذي رواه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 
وابن عباس رضي الله عنهم ‏ حيث قال فيه النبي ا «من يرد 
لله به خيراً يفقهه في الدين» إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى وأنها 
صفة من صفاته» والإرادة قسهان: 

القسم الأول: إرادة كونية قدريّة» وقد قال تعالى مثالاً على هذه 
الإرادة الكونية: ‏ ولآ ردنا أن ملك فة مرا مارفا 4 [الإسراء: 15]. 

والقسم الثاني: إرادة شرعية دينية كما في قوله تعالى: « اة 
یڈ أن يوب ڪاڪ وريد الت سرود اقوت أن ملوأ 
ميا عَظِيمًا > [النساء: 77]» والإرادة الكونية لا بذ من وقوعهاء أما 
الإرادة الشرعية» فقد تقعء وقد لا تقع. 

قد اشتمل هذا الحديث على الإرادة الكونية» فإذا أراد الله بعبده 
الخير إرادة كونية» فإنه يوفقه للتفقه في الدين» ومن لم يرد به خيرا فإِنّه 
لا يفقهه ني الدين» ويحرمه من العلم» وا حرمان من العلم الشرعي 


علامة على أن الله لم يرد بهذا العبد خيرأ» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأيضاً قال: «في الدين»» فالفقه يكون في الدين» وذلك بمعرفة 
الأحكام الشرعيةء وليس الفقه الذي يُسمُونه الآن: فقه الواقع الذي 
هو معرفة أمور السياسة وما يجري في العام ونقول لمؤلاء إنك لن 
تفقه الواقع إلا بعد أن تتفقه في الدين» أما بدون ذلك فلا. 

أما حديث البراء بن عازب 5ه فهو حديث طويل» جاء فيه وصف 
الاحتضار عند الموت» وطريقة نزع الروح من الجسده وما يجري 
على العبد إذا وضع في قبره» حيث يأتيه ملكان» وتعاد روحه إلى 
جسله فيحيا حياة برزخية» تختلف عن الحياة في الدنياء فيقعدانه 
ديسألانه: من ربك؟ ما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن الذي تفقه في 
دين الله وعمل به في الدنياء واستقام على الحق في حياته» يكون 
الجواب عليه يسيراً فيقول: : رب الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد 
كي فينادي مناد: : أن صدق عبدي» فأفرشوه من الحنة» وافتحوا له 
باباً إلى الجئة» فیوشع له في قبره مد بصره» ويأنيه من روح اة 
دديجحهاء وينور له في قبره» ويصبح في روضة من رياض الجحنة» نسأل 
الله الكريم من فضله. 

وقوله: «وأنَ المرتاب»» المرتاب: هو الشاك في دينه الذي لم يدخل 


الإيهان في قلبه» وإنا تابع الناس على ما هم عليه» وعاش معهم 
دون اقتناع بهذا الدين» وإنما التزم به ظاهراًء ليعيش مع الناس» 
وهذا حال المنافقين ‏ والعياذ بالله ‏ الذين أسلموا في الظاهر» وهم 
كفار في الباطن» فإذا جاء أحدّهم الملكان وسألاه: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ لا يستطيع الجواب وإن كان متعلياً في الدنياء 
ويملك الفصاحةء ومتبحراً في العلم, لأنّه كان عنده شك في دينه» 
وفي عقيدته» فهو لا يستطيع الجواب فيقول: ها ها لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته» وهذا من باب التقليد» ومعايشة الناس 
بلا علم» لا بالدين ولا بالله» فيتزع منه العلم في القبر» ويبقى 
متحيّراً ىا كان متحيّراً في الدنياء ومات على الشك والنفاق» فهو لا 
يستطيع الجواب» فينادي مناج: أن كذب عبدي» فأفرشوه من النار» 
وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حَرّها وسّمومهاء ويُضِيّق عليه 
في قبره حتى تختلف أضلاعه - والعياذ بالله ‏ ويكون في حفرة من 
حفر النار» فالقبر روضة من رياض الحنة على المؤمن» وحفرة من 
حفر النار على الكافر والمنافق» وهذا سببه أنه لم يتفقه في دينه قبل 
أن يموت ويعمل به» فهذه عاقبته. 

وأمّا ا لمؤمن فإنّه یری في قبره مقعده في الجنة» ومنزلته فيهاء ويتمنى 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


أن تقوم الساعة كي يذهب إلى منزله» والمنافق يفتح له باب إلى 
الوط وخر له يوا اتزارة رت اوتقي E‏ 
ما بعد القبر أشد. ويتمنى أن لا تقوم الساعة» لأنه يرى ماله 
والعياذ بالله. 

فهذا الحديث فيه التحذير من الجهل والشك في الدين» وفيه الحث 
على تعلّم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع» لأنَّ من ل 
يعرف أمور دينه على بصيرة لا يكون فقيهاًء وفيه الحث على العمل 
بطاعة الله حتى يؤول إلى المآل الطيب. 


كتاب الكبائر CD‏ 
باب القحَة“ 


24 و 7 


وقول الله تعالى: « مخفو مِنّ لتاس ولا مون 
من آله وَهُوَ مَعَهُمَْ 4 [النساء:8١٠1].‏ 

وني البخار ي عن أبي مسعود عقبة بن عامر 5ه قال: 
قال رسول الله یا: إن ما أَدْرَكَ الاس من كلام النبوّة 
الأولى: إذا لم تَسْتّح فاصتع ما شِنْت)» .]11[ 
]٠١[‏ قوله: «القحة»: هنا تعني: قلة الحياء أما القّح في الأصل: 
فهو الشيء الخالص» يقال: هذا قح؛ يعني: خالص» يقولون: هذا 
عرب فُمَّ أي: عربي خالص في تَسَبه أما المراد هنا بقوله: «القِحّة» 
فالأصل وقح. وهي كلمة تدل على صلابة في الثيء» فالحافر 
الصلب وَقَاح؛ شبه به الرجل القليل الجياء» فقيل: وقح بن القحة 
والوقاحةء أي: قل حياؤه واجترأ على اقتراف القبائح ولم يعبأ بها. 


)١(‏ جاء في طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ المملكة 
العربية السعودية التي حققها الأستاذ باسم بن فيصل الجوابرة» ما نصه: ورد 
هذا اللفظ في المخطوطات الثلاث هكذا «القحة»» وورد في النسخ المطبوعة 
بلفظ «الخفية»: والقح: الجافي من الناس كأنه خالص فيه. 


() في (صحیحه» )2 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وهذه الآية نزلت في المنافقين حيث قال الله عر وجل في شأم 
( تحشر ہی آقایں و يحوي لله 4 يسحخفون بقباتحهم 
عن الناس» فهم يسترونها عنهم» لئلا يعرفهم الناس» ويتجنبوهم 
من باب الخداع» وني المقابل هم لا يستخفون من الله تعالى؛ وإنها 
يباذرونه بالمعاصيء وإذا انوا مع الناس أظهروا لمم الخير والعبادة 
والتمسك بالدين» وإذا خلوا استحلوا الحرمات وارتكبوا الآثام» 
لان الذي همهم أمر الناس وليس الله سبحانه» هذه هي صفة 
المنافقين» فهم كا وصفهم الله تعالى بقوله : « وَإِدَا لَمُواأَلَّذِنَ عَامَنُوأ 
قاو اما وَإدًا خَلَا إل سَيطِينِويَ کارا إِنَا عم ّما عن مُسَْبْرِءُونَ 4 
[البقرة: ٤‏ وصنيعهم هذا من الجفاء في الدين وعدم الرغبة 
والمحبة فيه وهذا شأن المنافق دائياً مع الدين فهو يعتنقه ظاهراً 
ليعيش بين الناس» لمصا حه الدنيويةء ثم قال تعالى: وهو مَعَهُمَ » 
فالله معهم لا يخفى عليه سرّهم» لأنه سبحانه يعلم ظاهرهم 
وباطتهم؛ ويعلم سرهم ونجواهم» وما ييطتون وما يعلنون؛ وه 
معية عامة» ومعناها: الإحاطة والعلم» فهو سبحانه مطلع عليهم 
أينها كانواء ويحصي عليهم أعاهم» > مهما حاولوا التستر والخداع 
والمكرء لأهم مهما حاولوا خداع الناس لأنَّ الناس ليس هم إلا 
الظاهرء فلن يستطيعوا خداع الله عر وجل» قال تعالى: «إإنَّ الْمْتَفِقِينَ 


چ ے2 


تیعون لَه وهو يعم © [النساء: 1۲« أي: يستد رجهم ويمل 
هم ولا يعاجلهم بالعقوبةء وخداع الله تعالى محمودء لأنّهِ في محله» 
وهو عدلٌ منه سبحانه وجزاء على أعمال المنافقين السيئة» وخداع 
البثر مذموم» لأنه بشير سق. 

قوله کاة: «إن عا أدرك اا النبوّة) أي: ما بقيّ من 
حكمتهم على ألسنة الناس» ول يُنسَخ فيا سخ من شرائعهم. 

«إذا لم تستح فاصنع ما شئت» ظاهر هذا الحديث أن الذي لا 
يبالي بالذنب ولا يستحي من الناس ولا من الله تعالى» يصنع ما يشاء 
من القبائح» االدددى TSC‏ لباب قتع ا 
شاء من القبائح» وقوله: «فاصنع ما شعتَ) فيه توبيخٌ شديد» أو هو 
للتهديدء أي: افعل ما شتت فسوف ترى عاقبة ذلك الصنيع» وهذا 
فيه أيضاً ذم عدم الحياء» ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «الإيهان 
بضع وستون شعبة» أعلاها: قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإييان)0 فالحياء هو الذي يمنع 
الإنسان من عمل ما لا يليق» ولهذا فهو شعبة من الإيان وهو محمود. 
وني الحديث أن النبي بي سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال 


(۱) أخرجه البخاري (9) ومسلم (0؟) من حديث أي هريرة طلك. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


له: «دعه فَإنَّ الحياء لا ياي إلا بخیر»". 

والحياء خلق محمود جعله الله في الإنسان ليمنعه عما لا يليق 
فِعْلّه فهو شعبة عظيمة من شعب الإيهان» وهو حل يكف الإنسان 
عن الرذائل والذنوب والمعاصى والسخافات. فإذا فقد الإنسان 
هذا الخلق» فإنه لال أن يصع ها بات وهذا واقع ونراه في 
جتمعاتناء فبعضهم من قلة حيائه لا يبالي با يفعل من المعاصي 
والقبائح والرذائل» أو حتى الفواحش أو التكلم بالكلام القبيح» 
ا ل ل د 
العلماء وهو لا يفهم من الدين شيئا 

لبد بل ع وهذا النوع من 
الخياء هو الحياء المحمود, أما الحياء الذي يمنع صاحبه من التعلم 
وسؤال أهل العلم فيسمى خجلا وليس حياءً وهو مذمومٌ» فا مسلم 
لا ينبغي له أن يخجل من سؤال ما أشكل عليه» فإن منعه الخجل 
فهو قصور ونقص في حقه» وهذا هو المتبادر من معنى الحديث» 
وأما بعض العلاء ففسره تفسيراً آخر» فقال: إذا كان الذي تفعله لا 
يُسْتَحيا منه فافعله» أما إذا كان مما يُستحيا منه فاتركه» وهو لا يختلف 
تقريباً عن المعنى الأول. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤(‏ ومسلم (75) من حديث ابن عمر #5ه. 


0 
باب الحرص على المال والشرف 


7 5 ع 
عن كعب ف مرفوعا: «ما ذِئبان جائعانٍ أزسِلا في زريبة 
عَم بأفسَدَ ها مِنْ مِنْ حِرْص المَرْءِ على الال والشَّرَفٍ لدينه» 
2 الترمذي 51 ]٠١‏ 


]٠١:[‏ وقي هذا الحديث بيان مضرة الحرص على المال والشرف 
على الدّين» فالحرص على المال والشرف يضر بالدين» لأن الحرص 
على المال يحمل الإنسان على الكسب الحرام» من الربا والقمار» 
والغش والسرقة والغصب وغير ذلك» أي: إن محبة المال تحمل 
الإنسان على الكسب الحرام» وليس المراد أن لا يحب الإنسان المال» 
فلقد قال تعالى: ل ورت الْمَالَ حا جما 4 [الفجر: :]7١‏ وقال: 
وله لحب ار لَسَدِيدٌ 4 [العاديات: 4]. 

والخير: هو المال» وإنما المقصود حب المال الذي يحمل الإنسان 
على المكاسب المحرّمة» فهذا هو الحرام» وإلّا فالله ‏ جل وعلا - 
قال: ل وَيُظهِمُونَ الام عل بی [الإنسان: ۸]» وقال تعالى: [ أن 
الوا ال حَيَّ فقوا مسا يبرت 4 [آل عمران: ۹۲]ء فالكل يحب 
المال» ولكن إذا خرج حب الال عن حده» وحمل صاحبه على عدم 


(1) في «جامعه؟ برقم (/2)970 وأخرجه أحمد (81/ا19). 


المبالاة بأي وسيلة يأخذه» فهذ هو الحرام المذموم الذي يضر بالدين» 
أن صاحبه لا يتقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى» ونواهيه» بل يكسب 
المال من أية طريقة كانت. 

والشرف: هو الجاه والرفعة» والكل يحب الشرف والرفعة» 
ولكن إذا خرج عن حدّه فبلغ حب الشرف بالإنسان أن يتعدى 
على غيره ويتكبر» ويظلم غيره من أجل الحصول على هذا الشرف» 
فقتل وتعدّى على غيره» فهذا مذموم يضر بالدين» فكل شيء له 
حدود يجب أن لا يتعداها. 

وفي حديث كعب هذا مثال ضربه النبي وة على خطر الحرص 
عل المال وعلى الشرف» حيث شبّه الرّجل الحريص على جمع الال 
وتحصيل الشرف وال جاه بالذئبين الجائعين اللذين وَجَدا غناً في 
زريبة؛ أي: حظيرة» فإذا أتى عليها الذئبان الجائعان قتكا مهذه 
المجموعة من الغنم» فشبّه حب المال» والحرص على الشرف بذئبين 
دخلا على زريبة غنم» وإذا اجتمع في الإنسان حب الال وحب 
الشرف» اجتمع فيه ذئبان يفتكان بدينه كما يفتك الذتبان في الغنم» 
فا ظنكم بذتبين جائعين وجلا غداً عصورة في زريبة» ماذا سيفعلان؟ 
ما سيفتكان بها فتكأ شدیداًء وهذا مثل رائع يضربه وَل يبن فيه 


خطر حرص المرء على تحصيل المال والشرف والمبالغة في ذلك دون 
أن يبالي من أين وكيف اكتسبه ليحصل على المال والشرف» فمن 
فعل ذلك فقد أهلك دينه كا يبلك الذئب الشياه إن تمكن منها. 

وهذا فيه تحذير من حب الال الذي يحمل صاحبه على الجشع 
والطمعء وعدم المبالاة من أين يأخذ المال» ومن المبالغة في حب الرفعة 
والركاسة» أو الحاه الذي يحمل صاحبه على الأشر والبطر وظلم 
الناس والتعدي عليهم» فالإنسان المسلم متواضع» رفيق بالناس» وإذا 
نال شيئاً من الشرف أو الولاية» سر ذلك لخدمة الرعيّة والرفق بهاء 
وإلا كان كالذئب الذي يبلك الغنم. 

ثم إن المغالاة في حب المال قد يحمل الإنسان على تحصيله بأيّة 
وسيلة دون تفريق بين حلال وحرام» والحقيقة أن هذا واقع أكثر 
الناس اليوم» حيث يسعون إلى تحصيل المال وتكثيره دونما نظر إلى 
الأحكام الشرعية في البيوع وغيرهاء فلربما يقعون في الرباء أو 
يتعاملون بالرشوة والتدليس والخش» واستخدام الطرق الملتوية 
حتى لو أدى ذلك إلى أكل حقوق الناس بالباطل» ثم الطامة 
الكبرى أنك إن بيّدت الحكم الشرعي قالوا لك: كل الناس يفعلون 


هذاء وأنت متشدد ونحو ذلك. 


مع سلسلة شرح الرسائل 


باب اهلع والجُبْن 
وقول الله تعالى: «إِنَّالِإَنَ حل مَلْوعًا4 إلى قوله: إلا 
آلْمَصَلَينَ 4 [المارج:۱۹٠-‏ ۲۲]. 
عن أبي هريرة #ه أن رسول الله اة قال: «شَرّ ما في الرجل 
شح هالِعٌ» وجَبْنٌ خالِعٌ» رواه أبو داود بسند جيد”". ]۰0 1١‏ 


]٠١6[‏ ذكر الله تعالى الع في هذه الآية: « إِنَّ لسن ُلِقَ هَلُوعًا چ 
أي: جَزوعاً لا يصبر على ما ينزل به من بلاء» والمراد: جنس الإنسان 
ولیس کل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى هلوعاًء ومَنْ هو الحلوع؟ 
الهلوع: هو الذي دا مه اسر جروا ودا َه آَخْمَيْدُ صرحا فإذا 
أصابه شر جزع ولم يصبرء ولم يؤمن بالقضاء والقدرء وإذا أصابته 
النعمة والخير والسعة والسعادة» منع الخير والصدقة والنفقة في سبيل 
اللّه» وهاتان خصلتان مبغوضتان في الإنسان: 

الأولى: أنه إذا أصابه الضر فزع وانخلع قلبه من شدة الفزع» 
وما علم أن ذلك بسبب ذنوبه» قال تعالى: « وما ميسكم ين 
وة يما كَسبت اديك 4 [الشورى:٠۳]ء‏ فالواجب عل المسلم 


في مثل هذه الحالة أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله تعالى» ويحتسب 


(١)في‏ «اسنته» برقم (7011)) وأخرجه مد (۸۰۱۰), 


المصيبة عنده جل وعلا. 

والخصلة الثانية: أنه إذا حصلت له نعمة من الله بخل ا على 
غيره ومنع حق الله فيهاء في حين آله ينبغي له إن أحدّتٌ الله له نعمة 
أن يشكره عر وجل» ويعطي المحتاجين ما أعطاه الله لأجل أن 
يبارك له في ماله في الدنيا وفي الآخرة» فهو مُثاب على ذلك» وله 
الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى ب فكما يستثمر الإنسان 
ماله في الدنيا وينميه في العقارات وغيرهاء فلاذا لا يستثمره في 
الآخرة بالقصور والبساتين والمساكن في الجنة التي هي خير وأبقى 
ما في الدنيا؟ وليس المطلوب من المسلم أن ينفق ماله كله وإنما 
عليه أن يتصدَّق ويخرج منه في سبيل الله فلا يجعل ماله كله للدنياء 
ولكن عليه أن يجعل جزءاً منه للآخرة» فإن المانع من الإنفاق 
والحود خوف الفقر» هو جهلٌ بالله وعدم وثوق بوعده» وني المقابل 
فمّن تحقق أنه هو الرزاق وهو المعطي لم يثق بغيره. 


ثم قال تعالى: إلا الْمْصَِنَ 4 [المعارج: ۲۲]» فاستثنى المصلين 


من هاتين الصفتين» فالمصلي الذي يحافظ على صلاته يسلم من 
هاتين الخصلتين المذمومتين. لأنَّ الصلاة كما قال تعالى: َنَم 


ع سام عر سم 


ن الْفَحْسََآ وام كر € [العنكبوت: ه؛] وكذلك فإن الصلاة تعين 


على تحتل المصاعب والمشاقٌء قال تعالى: $ يَكأَيُهَا أَلَدنَ ءَامَثُوا 
آسکعینوا يألصَبرٍ وَاَلصَلَوْوَ » [البقرة: 16]» فالصلاة هي خير عمل 
الإنسان فلذلك استثنى الله المصلين من الجزع عند المصيبة والمكروه» 
ومن المنع عند حصول النعمةء فإنهم إذا أصابتهم ضرّاء صبرواء وإن 
أصابتهم سرّاء شكروا الله عر وجل - لأنَّ الصلاة تأمر بذلك 
وتعين عليه» وهذا من الفوائد العظيمة في الصلاة. 

وني حديث أب هريرة #5 أنه يك قال: «شََرٌّ ما في الرجل شح 
هالع» وجُبْن خالع» الشّح: هو البخل الذي يحمل الإنسان على منع 
الخیر من زكاة وصدقة» ومعنى هالع» أي: جازع» فهو يحمل 
صاحبه على الحرص على المال» والجزع عند ذهابه» وقيل: هو أن لا 
يشيع كلما وجد شيئاً بلعه» ولا قرار له» ولا يتين في جوفه. 
“رص عل تبيئة شيء آخر فالشخ بخل مع حرص: والحاصل 
أن لفظ الشح أبلغ من البخل» » لأنّ البخل مَنْعُ ما وجب بَذْلُه في 
لمال» والشّح عام في كل شيء من المال والأفعال والأقوال» وهذا 
لا ينبغي أن يكون مُحلقاً للمسلم. 

وقوله بي4: اجُبْن خالع». الجبن: ضد الشجاعة» كأن يخاف 
الإنسان أن يجاهد في سبيل الله من شدة خوفه من القتل» أو خوفه 


من الجراح» فهذا من الحُبن» ومعنى: خالع؛ أي: شديد كأنه يخلع 
قلبه من الخوف والرعب» والمراد به ما يعرض من نوازع الأفكار 
وضعف القلب عند الخوف. وهذه سمة المنافقين الذين يكرهون 
الجهاد في سبيل الله لأنهم يحرصون على الدنيا ويَدّرون الآخرة» 
ويريدون البقاء» وقد قال الله تعالى يصف المنافقين أصحاب القلوب 
المريضة عند ذكر الجهاد: إا أنزاك سورة تحَكمة وَدكرَفِبها َلْقِسَالُ 
لْمَوتِ » [عمد: »]٠١‏ أي: كالذي يعاني سكرات الموت تتقلّب عيناه 
من شدة الألمء أي: خلع قلبه ذكر الجهاد» والعياذ باه كالذي 
يُْشى عليه من الموت» فهو لا يريد ذكر الجهاد ولا يريد أن يجاهدء 
ويحب البقاء في الدنياء وما هو بباقِ فيهاء فهو ميت لا محالة» سواء 
مات في المعركة أو بأي سبب آخرء فلا نجاة من الموت» فلاذا لا 
يكون موتاً في سبيل الله؟ فمن يُقتل في سبيل الله ينال حياة دائمة. 


8 س کے مك م و a SV ret ae‏ 
قال تعالى: :9 ولا عَحْسَبَن الذين يوا ف سيل أله موتا بل أحياء عند 


نَيَهِمْ دف 4 [آل عمران: 159] هم أحياءٌ ولكن لا ندري حقيقة 
حياتهم لأنما في البرزخ» فالشهادة حياة» ولهذا يقول أبوبكر 
الصديق #ه: احرص على الموت توهب لك الحياة» يعني: حياة 
الشهداء» ومن ترك شيعا لله» عوّضه الله خيراً منه. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


في المقابل يصف الله المؤمنين وتحرقهم للجهاد وسعيهم لهء لما 
يعلمون من عظم أجره فيقولون: ولا رلت سْورَة © [عمد: »]٠١‏ 
تنزل سورة في الجهاد تأمرهم به فيبادرون إليه طمعاً في الأجر والثواب 
فهم يستبطئون حصول الأمر بالجهاد ويطلبون سرعة الأمر به وهذا 
دليل على أنَّ الجهاد يرجع في شأنه إلى الكتاب والسنة لا إلى مجرد 
الرغبة فيه لأنه عبادة والعبادات توقيفية. 


كتاب الكبائر aD‏ 

ولسلم عن جابر #5 مرفوعاً: م قرا الح E‏ 
َْلَكَ مَنْ کان قبلَكُم لهم عل لد 
کارا 63] 


a E 
البخل» لأنّه يحمل الإنسان على منع ما عنده والطمع في عند غيره»‎ 
هذا هو الفرق بين الشح والبخلء فالبخل أن يمنع الإنسان ما‎ 
عنده» أما الشح» فإنه يدفع الإنسان إلى التطلع إلى ما عند غيره مع‎ 
منع ما عنده.‎ 
وقوله: «أهلك من كان قبلكم» يعني: الأمم السابقة» فكيف‎ 
أهلكهم؟ حملهم حب الال والشح على «أن سفكوا دماءهم»‎ 
واستحلوا محارمهم» وهذا كله من أجل الالء فقد يقتل الإنسان‎ 
قريبه أو أخاه المسلم لأنَّ الشحيح لا يكفيه ما عنده بل يتطلع إلى ما‎ 
عند غيره من أجل أن يحصل على ماله» وقد يحتال كا فعل اليهود‎ 
لما حرَّم الله عليهم أكل الشحوم فجملوها وباعوهاء واستحلو‎ 
كل وسيلة ليحصلوا من خلاها على المال» فاستحلوا الربا والرشوة‎ 
والميسرء وهذه صفة الأمم السابقة كاليهود فإنَّ اليهود لا يبالون‎ 


.)۲۵۷۸( في الصحيحه؟‎ )١( 


بأخذ المال بأي وسيلة» وهم لا يزالون كذلك. وهم أقبح الناس في 
استغلال وسائل جمع الال وأبخلهم في الإنفاق» فالرسول اة حدّرنا 
من هذا المسلك الخطير. 


كناب الكبائر 
باب البخل 


وف الله تعالى: الد ب سکاو مون الاس 
اسل 4 الآية [النساء: ۳۷« وقوله تعالى: لهم سي 
اسابل وروم [الذاريات: 19]. 

as‏ قال رسول الله ڳل «مَن سگم يا بني 
سَلِمّة؟» قُلنا: الد بن قيس على أنَانَخَلهُ قال: «وأي ذَاءٍ 
دوا مِنَ البُخْلِ؟ بل سد عمو بن ا لجمُوح» رواه البخاري 
في الأدب المفرد”". ]٠١١۷[‏ 


13 البخل: لُق ذميجٌ يكون في بعض الناس» وهو: إمساك 
امال وعدم إنفاقه في الخير» فان الله سبحانه وتعالى وهب عباده المال 
ليختبرهم ويبتليهم ومعلوم أنَّ الإنسان يحب المال ويحرص عليه 
کا قال تعالى: «إِنَّ لضن ارب لْكنودٌ وإ عل دك لَتَهِيدُ 
وَإِنَّهم لحب اير لَسَدِيدٌ 4 [العاديات: ٠‏ - ۸]» والمراد بالخير هنا: 
ماله وقال وخرت ت اا اجا 4 فحبٌ الال غريزة في الإنسان 
ولذلك فان الله تعالى يبتلى عباده بالإنفاق من هذا الال الذي يحبّه 
الإنسان» وقد أكَّدَ سبحانه على هذا المعنى في الآية المذكورة: والإنسان 


() برقم (95). 


قد يغلب عليه البخل» فلا ينفق شيئاً لا واجباً ولا مستحباًء ويطيع 
البخلّ الذي في نفسه» وقد يكون الإنسان مجبولاً على الجود والكرم؛ 
فيتغلب على البخل الذي في نفسه» وينفق من مالهء فهذه مواهمب 
يقسمها الله بين عباده» فمنهم البخيل» ومنهم الكريم الجواد. 

واعلم أن الإنفاق في سبيل الله عبادة» سواء كان واجباً أو 
ما فال بعال« زوج اکر عن و كرتم عن تدر 
قت الله يلم4 [البقرة: ۲۷۰]» وقال: نفو في سيل آل 4 
[البقرة: ٩۱۹]ء‏ وقال: «إمّن د الى قر آله َرْضًا سحا صلی 
لهم أَضْعَاهًا مكَيرَةٌ 4 [البقرة: 4 1] فالله ‏ عرَّ وجل - حت على الإنفاق 
في سبيله والإنفاق في سبيل الله على نوعين: الأول: واجب: كالزكاة» 
والنفقة على الأولاد وعلى الأقارب المحتاجين. 

والثاني: مستحب: كالصدقات والتبرعات الخيرية» وهذا يدل 
على أن المنفق في سبيل الله آثر رضا الله على ما تحبه نفسه. لذلك فإنه 
يؤجر أجراً عظياًء ويّئاب ثواباً جزيلاً وقد مدح سبحانه المؤمنين 
الأبرار المنفقين» وأنهم إن] يفعلون ذلك ابتغاء مرضاته فقال: 
یمو الام ی يد متكي تیا ایا )ا یک وہ أ ¢ 
[الإنسان: 4-4] وقال تعالى ذاكراً أن الإنفاق من المال الذي يبه المرء 
لن نالوا ار حى فقوا کا يبور 4 [آل عمران: 97]. 


وأما إذا كان الإنفاق في غير طاعة الله كان هذا من باب الإسراف 
والتبذير المذموم» فالله جل وعلا لا يحب المسرفين» فقال سبحانه: 


وڪاو وَامْرَنوا ولا شرا لله لا يِب آلْمُتَرِفِينَ 4 [الأعراف: ١١]ء‏ 


وقال أيضاً: (٠١‏ وَل مَل يدك ملو إل عك ولا لهسا كل الس 
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معد مَنُومًا تَحْسُورًا 4 [الإسراء: 4؟]» وقال: « ولیت إا امَف لَمْ 
شترا ولم يقرا وکا بت دراک قَوَامًا 4 [الفرقان: »]٦۷‏ أي: 
إنَّ رع الله عَذل بين الغالي فيه وا جاني عنه» لا إفراط ولا تفريط» 
فعلى الإنسان أن يتوسط في الإنفاق بين البخل والإسراف. وكلاهما 
سيئ» والخير هو في الاعتدال ولهذا قال سبحانه: إلا بور 
ذو )ن الْمَدْتَ کارا إِخْونَ ألشَّمنطِينٍ 4 [الإسراء: 51 - ۲۷]» 
فقد جعل الله المبذّر في غير حق من إخوان الشياطين» لأنهم أتباعهم؛ 
والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم. 

وقد حدر بيا من الذين يتصرفون في المال كيفم) يحلو لهم وغير 
مبالين في كيفية تحصيله كيفم) أمكن فقال ب «إنَّ رجالا يتخوّضون 
في مال الله بغير حق» فلهم النار يوم القيامة»"» فالمسلم مستخلف 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۱۸)ء وأحمد في «مسنده» (۲۷۳۱۸) من حديث خولة 


الأنصارية رضى الله عنها. 


© سلسلة شرح الرسائل 


في هذه الأموال وسيسأل عنها يوم القيامة. وفي الحديث: «لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها: «وعن ماله 
من أين اكتسبه. وفيم أنفقه» نعم يُسألٌ العبد من أين اكتسب 
المال؟ وني أي شيء أنفقه؟ فالمسلم يمتحن ويبتلى بهذا المال كما قال 
سبحانه: « نما آمو كوول دك ِتَئَةٌ 4 [التغابن: 6» وقال: #ومن 
بوق شح تقو اوک هْمُ الْمْفحْونَ» [التغابن: ]١17‏ أي: مَنْ سَلِمَ 
من الشح فقد أفلح وآنجع» والمرء ممتحن إزاء هذا المال ما يصنع به 
فهذا وجه عَقَلٍ المصنف رحه الله هذا الباب بكتاب الكبائر» فالبخل 
كبيرة» فإذا كان في منع الزكاة» فهو كبيرة من كبائر الذنوب» وفي 
عدم إنفاقه على أهله وزوجته ومَنْ تجب نفقتهم عليه» فعدَّ المصنف 
البخل كبيرة حتى يأخذ المسلم جذره من البخل» لينجو من مسؤوليته 
وتبعته يوم القيامة. 

وقول المصنف: وقول الله تعالى: « لري يَبَكَلُونَ ومون 
آلکاس بالل 4 الآية [النساء: ۳۷] هذا فيه ذم للذين يبخلون 
بأموالهم أن ينفقوها فيا أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان 
للأقارب وفي غير ذلك من وجوه الإنفاق» فهم علاوة على ذلك 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7517)» من حديث ابن مسعود طله. 


يأمرون الناس بالبخل أيضاء يقولون لهم لا تنفقوا أموالكم وأمسكوها 
ولا تخرجوا زكاتهاء وهذه صفة اليهود» فاليهود يأخذون ولا يعطون» 


وو 2 ا 


حيث وصفهم الله تعالى بقوله: لا يُؤُْوَ الاس نَقِيرًا 4 [النساء: »]٥١‏ 
فاليهود هم أصل البخل في العالم» ولا يزالون يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخلء والله لا يحب هذه الصفة ولا من اتصف بباء فهو 
الكريم الجواد سبحانه. 

ثم أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى: فج لهم حَقُ سابل 
لور » [الذاريات: 14]» فالله عز وجل أوجب في هذا المال فرضاً» 
يؤديه صاحبه عبادة لله عز وجل - طُّعمة للفقراء والمساكين» فجعله 
حقاً لهم يُطالّبون به» وإخراج هذا الحق جعله الله من صفات 
المؤمنين» فقال الله في وصفهم: وف لهم حى يلل ولزور » 
وقال أيضاً: ا امسن خن ما © دامس لر جروا )ودا 
مله لير موا © إلا الْمْصَِينَ 4 [المعارج: ]۲۲-٠۹‏ ففي أموالهم 
حق» وهذا الحق هو للسائل الذي يسأل الناس» والمحروم الذي لا 
يسأل» فيحرم العطاء» وقيل: المحروم هو الذي أصابته جائحة» بعد أن 
كان غنيّاً ثم أصابته جائحة» فذهبت باله فَحْرِمَ منه» وهذا له حق 
أيضاًء والآية عامة للذي لا يسأل وللذي أصابته آفة» فذهبت باله 


فأصبح فقيراً» فصار بحاجة إلى مواساة» فسيّاه الله حقَ يعني: واجباً 
ولیس تبرعاً. 

والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله» ومن امتنع عن إخراجها 
وكان جاحداً لوجوبها فهو مرتد ويُستتاب» فإن لم يتب فإنه يُقتل» 
وإن كان يقر بوجوبها ولكنه يمنعها بخلاء فإنها تؤخذ منه قهرأء 
وهذا من مسؤولية ولي الأمر» ويعطيها للفقراء والمستحقين» فإن 
كان من منعها معه شوكة وقوة فَإِنَّ الإمام يقاتله» كما قاتل أبو بكر 
الصديق 5ه مانعي الزكاةء حتى أخرجوهاء لأنَّ هذا حق واجب 
عليهم للفقراء» فالزكاة واجبة في أصناف الأموال الأربعة» وهي: 
بهيمة الأنعام» والخارج من الأرض» والنقودء وعروض التجارة 
التي ثباع وتُشترى, هذه هي الأموال التي تجب منها الزكاة» فإما أن 
يدفعها هو وهذا هو الواجب عليه أو تؤخذ منه قهراً. 

أما حديث جابر الذي أورده المصنف رجه اللهء ففيه أله سأل 
النبينُ ل بني سَلِمَة م سیدکم»؟ أي: رئيسكم» لأنه من عادة 
القبائل أن يعيّنوا هم رئيساً يرجعون إليه» يتكلم عنهم؛ ويَسُودُهم 
فقالوا له: الجدٌ بن قيس هو سيدنا على أا يله أي: نصفه بالبخل» 
فقال النبي يَكِ: «وأيٌ داء أَدْوَأ من البخل !» أي: إن النبي يكل اعتبر 


هذه الصفة منقصة تحط من قدر من اتصف بها فلا يصلح للسيادة 
وهذا هو الشاهد في الحديث. 

فالبخل عيب عظيم» وهو لا يصلح أن يكون فيمن تصدَّروا 
وسادوا القوم» لذلك عبن لهم النبي ية سيّداء فقال: «سيدكم 
عمرو بن الجموح» أي: بديلاً عن الجد بن قيس؛ لأن عمرأ كان 
جوادا. 

والحاصل أن البخلٌ من الأخلاق الرديئة. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب عقوبة البخل 
وقول الله تعالى: «سَيْطفود ما لوا يو بوم اليكَة) 
[آل عمران: ۱۸۰]. 
وحديث أساء بنت أبي بكر رضى الله عنههما وفيه: الا 
تُوعى فيُوعى الله عليك). ]11۰۸ 


3م ذكر المصنف ‏ رحمه الله التحذير من البخلء أتبعه 
بذكر باب عقوبة البخل» ولقد توعد الله تعالى هؤلاء بأنّه سيجعل 
ما بخلوا به طوقاً في أعناقهم فقال: ولا يس َر يلون يمآ 
انهم أله ون مَضْلِو هويا نم بل هو سر طم 4 أي: يبخلون بحق 
الملل الذي أعطاهم الله إِيَاه ظانين أن هذا الفعل خيرٌ هم» وهو شر 
هم ثم بن عاقبة فعلهم هذا فقال: «سَيِطوَفوَتَ ما بوا يو يوم 
لْقِيلمّةٌٍ4أي: يأتون يوم القيامة مطوّقين ببذه الأموال يحملونه على 
أعناقهم» وقد جاء في هذا المعنى ما يفسره في الحديث» حيث يقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنّْ آناه الله مالا ولم يُوَّدِ ركان مث له 
يوم القيامة شجاعاً افرع يأحذ بلِهْزِمَتَيو»”"» والمراد بالشجاع: 


(۱) البخاري »)۱٤۳٤(‏ ومسلم (۱۰۲۹) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. 
(۲) أخحرجه البخاري )١407(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 


هو الثعبان العظيم, والأقرع» يعني: أقرع الرأس ليس عليه شعر 
من شدّة السّم الذي فيه وقوله: «يأخذ بلهزمتيه) يعني: سدقي 
وهذا معنى قوله تعالى: «سَمْطوَّفوَنَ 4 ثم يلدغه ويخرج ما به من 
سم» ولا يزال هذا حاله حتى يبعث يوم القيامة والثعبان مطوّق في 
عنقه» وهذا وعيد شديد لمن يَبخل باله. 

أما من كان ماله من المواشي وبهيمة الأنعام ولا يخرج زكاتهاء 
فإنه ورد في الحديث: آنه يبطخ لها يوم القيامة بقاع فرفر ثم ترد عليه 
تطؤه بأظلافهاء وخفافها وتنهشه بأنيايهاء فإذا أتى عليه آخرّهاء رُدّ 
عليه أولما في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُرى سبيله إما 
إلى الجنة» وإما إلى النار”" والعياذ باللهء فالبخل كبيرة من كبائر 
الذنوب» لأنه يحمل صاحبه على منع ما أوجب الله عليه من الزكاة 
المفروضة:؛ والحقوق الواجبة. 

وأمّا حديث أساء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام الذي 
ساقه المصنف رحمه الله ففيه أنه يي قال ها: «لا توعي فيوعي الله 
عليك» أي: لا تمسكي المال في الوعاء من غير إنفاق» وتوكي عليه 
أي: لا تربطي رأس الوعاء بالوكاء» وهو الخيط الذي يُربط بهء أي: 


(۱) انظر نص الحديث في "صحيح مسلم؟ (/441) من حديث آبي هريرة ظل. 


CID‏ سلسلة شرح الرسائل 


لا تمسكي الال عندك وتشُدّي على وعائه برباط كي لا تنقفي منه بخلاً 
وحرصاً عليه» فتحرمي الرزق. 

يقول الله سبحانه فيمّن جمع المال بعضه على بعض وأحصى 
عدده» وجعله في وعاء وكَتَرّهَ حرصاً وتأميلاً: ومع ر 4 
[المعارج: 1۸]ء أي: لف المال وأوثقه في الوعاء فلم ينفق منه شيئأ» 
وإنها بخل وص بماله عن الفقراء» فعاقبه الله بنظير عمله ىا قال َكل 
«فيوعي عليك» أي: يمنع الله عنك الرزق عقوبة لك لأن الجزاء 
من جنس العمل» فمن أنفق أنفق الله عليه» قال تعالى: وما أنمَمَثْر 
تن کیو مهو مضه وشو کر اريت € [سبا: 4+]: فمن أوعى 
لمال ظتاً منه أنه أحفظ لال فقد أخطأ التقدير» بل على العكس» 
فد الله يمنع عنه الرزق ويحرمه البركة في المال» وقد يسلّط الله عليه 
الآفات» أو الإفلاس» أو يتعرض الال للسرقة أو للاحتراق فيسلّط 
عليه سبحانه وتعالى ما يتلفه. 

وقد ذكر الله مثلاً لذلك في قصة أصحاب الحنة» أي: البستان» 
في سورة «القلم»» فإن الأب كان يفتح البستان وقت الجداد 
للفقراء» ليأكلوا منه» وكان يُخرج ما أوجب الله عليه» فتنزل البركة 


في هذا البستان» فلا مات أبوهم هم أولاده بأمر سوءء واتفقوا على 


أن يمنعوا الفقراء من حقهم» وأن يدوه في الليل» حتى لا يدخل 
الفقراء بستاههم 3 فأنطلفوا وهر َتَحَمَوْنَ أن لادا او يك منك 4 
[القلم:۲۳- ١۲]ء‏ اتفقوا على هذا في الليلء ولا ذهبوا في الصباح 
وجدوا بستاہم قد احترق» وصار كالصريم وني هذا قال تعالی: طاق 
عا ايف من ريك LIO‏ [القلم: 00-1 أي: 
أصبح البستان أسودٌ حترقاً حتى ol‏ هارا ناجم كارا أنه 
هوء ثم عرفوه وأيقنوا أن هذا إن هو بجريرة أعمالهم فقالوا كا 
أخبر الله عنهم: طبرا إِنَا كا طَعِينَ 4 [القلم: ١۳]ء‏ وأيقنوا أن سبب 
احتراقه هو نيتهم في عدم إدخال الفقراء إليه ليأكلوا منه» فمجرد 
نيتهم أحرقت بستاهم» والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. 

والشاهد في الآيات الكريمة: أن هؤلاء أرادوا أن يوعوا فأوعى 
الله عليهم» أرادوا أن يستأثروا بالرزق ولا يخرجوا حق الله فعاقبهم 
الله من جنس فعلهم حيث حرمهم الرزق. 


CID‏ سلسلة شرح الرسائل 


كا في الحديث الآخر: «ارضَخِي يَرْضَحْ لك»”؛ أي: 
وسّعي يوسّع لك. 

وقوله عليه السلام: «اللهم أعط بسكا تَلَفَا وأعط منفقاً 
اھا [۱۰۹] 


11٠17‏ قوله: «ارضخي» الرضخ هو: العطاء اليسير؛ أي: أعطي 
الناس يعطيكِ ال لأنَّ الجزاء من جنس العمل» فمن يعطي يعطيه 
الله» ومن يوعي يوعي الله عليه» وقد سلف قريباً شرح ذلك وبیانه 
ووجه إيراد الروايتين أن الذي يُوعي ويبخل» فإن الله سبحانه 
وتعالى يوعي عليه ويمسك عنه؛ وأنَّ الذي يعطي يعطيه الله ويبارك 
له في رزقه. 

وأما قوله يِه كا صح في الحديث: «ما من يوم يصبح العباد 
فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً حلفأ 
ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلف فالمنفق يخلف الله عليه 
ويبارك له في رزقه» قال تعالى: وما أَنْمقثر من ىء هو لس 


)١(‏ البخاري »)۱٤۳٤(‏ ومسلم (۱۰۲۹) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهماء وعندهما بلفظ: «ارضخي ما استطعت». 

(؟) البخاري »)۱٤٤١(‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة ذه. 

(*) البخاري »)١547(‏ ومسلم )٠١1١١(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 


وهوس ألرّزِقيت 4 [سبأ: +]» وأمّا الممسك فَإنَّ الله يتلف ماله 
وهو يظن أن الإمساك أحفظ لاله» ولكن على العكس فهو أتلف 


aD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله" ]١١١[‏ 


31 قوله: «ازدراء النعمة»: أي: احتقارهاء فلا يجوز للإنسان أن 
يحتقر النعمة» بل عليه أن يحترمها ويِجلّها؛ وهذا قال #ِيِ: «انظروا 
إلى من هو دونکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, فإنه أجدر آلا 
تزدروا نعمة الله عر وجل/”". في الدنيا انظر إلى هو من دونك من 
الفقراء والمساكين وار حمهم» ولا تنظر إلى الأغنياء وأصحاب الأموال 
والثروات. فإن النظر إلى الفقراء يُعرّفك نعمة الله عليك» فتشكره 
- عر وجل - على ما أعطاك, أما إذا نظرت إلى الأغنياء وما هم فيه 
من الترف» فإنك ستحتقر ما أنت فيهء فتزدري نعمة الله عليك. 
ومن ازدراء نعمة الله إهدارها وإلقاؤها في النفايات والطرقات 
خاصةٌ إذا زادت عن الحاجة؛ فعلى المسلم أن يل النعمة ويقدّرهاء 
وإذا كان عنده فضل من طعام فإنه ينبغي أن يدفعه إلى المحتاجين 
والفقراء» فإنَّ من الناس من هو بحاجة إليه ولا يده أو يحتفظ به رة 
قادمة» فإنَّ عدم شكر النعمة سببٌ لزوالهاء يقول سبحانه وتعالى: 


لم يورد المصنف ‏ رحمه الله في هذا الباب شيئاًء فهو بياض في الأصلء وربها سقط 
من النسخ الموجودة في هذا الباب» أو أن المؤلف بيّضها ليرجع إليهاء ولكنه لم يرجع 
إليهاء على كل حال فالترجة كاملة. 


() أخرجه الطبراني في «الصغير" )١101(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ظيه. 


03 >> روص + وى‎ a 
ولذ ات ريک کين سحكرثر یدک وکين مكديع‎ « 
ا‎ 


إِنَّ عدا لَسَدِيدٌ € [إبراهيم: ۷]» وفي قصة سبأ ما يبيّن أن ازدراء نعمة 


وراحة السفرء فكانوا يسيرون من اليمن إلى بيت المقدس فيبيتون 
في قرية ويقيلون في أخرىء وكانوا لا يأخذون معهم زاداً ولا ما 
فالقرى متصلة ببعضهاء والأمن والطعام متوفر فيها بالإضافة إلى 
جوها الطيب» فاحتقروا هذه النعمة ولم يقرّروها وقالوا: «ريًا 
بعد بن أسْفَارِيَا © [سباً: 14] فازدروا نعمة الله عر وجل عندكلٍ 
دمر الله عليهم بلادهم» وخرّب دیارهم» ومزّقهم كل مرق وبِدّلٌ 
النعمة نقمة قال سبحانه: هَجَعَلتهُع لحَادِيتَ ومره م كل مر 4 
[سبا: 19]» أي: يتحدث الناس با حصل لم من النكبة» كل هذا 
بسبب عدم شكر النعمة وعدم الاعتراف بها وتقديرها. 

وهكذا حال الناس اليوم فهم في بحبوحة من العيش» قد منّ الله 
عليهم بنعم لا تعد ولا تحصىء بعد أن كانت حل) للناس من قبل» 
سواء في المساكنء أو المطاعمء أو المشارب أو المراكب» فإن هم 
شكروها فإنها ستدوم هم» وإن كفروها وازدروهاء فحريٌ أن يغير الله 
هذه النعمة ها نقمةء ويجعل الأمن خوفاًء فنعوذ بالله من فجَاءَة 


نقمته وتحؤّل عافيتة. 


DD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب بُعْض الصالحين 


f 50 75‏ 1 ب 1 
وقول الله تعال: لزت جاو من بَعَدِهِمْ يَعُولوت 
ر سے ر 00 000 


را أَغْفِرَ لنَا ولإخرا الت سَبَهُونًا بالإيسّن 4 الآية 
[الحشر: .]٠١‏ 

عن أبي هريرة ج تعالى مرفوعاً: «يقول الله تعالى: مَنْ 
عادى لي وليّاً فقد بارَرّني بالحَرْب)”' معناه: إذا خرج رجلان 
من الصَّفِينٍ للقتال» وهاهنا من عادى ول الله فهو مباررٌ الله 
با حرب. 

عن أبي هريرة مرفوعاً: « لا يُبْفِضُ الأَنْصَارَ رَجُل يُوْمِنُ 
بالله واليّوم الآخرٍ»“.1١١١]‏ 
37 قوله: اباب بُغض الصالحين» بغض الصالحين وعبتهم 
يدخل في باب الولاء والبراء» فالواجب على المسلم عبة الصالحين 
ومولاتهم» وبغض أعداء الله والبراءة منهم» فالمؤمنون متحابون» 
قال َكِيِ: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا» 9 


)١(‏ البخاري (1007) بلفظ «فمَد آذه بالحرب». 


(؟) مسلم (075. 
(۳) مسلم )٥ ٤(‏ من حديث أبي هريرة طله. 


ص م 0 


وقال الله تعالى ریگ ائه وروم لھ وَألَدنَ اموأ لد يمون الاو 


يوون الرگوة وهم رکو (1) ومن تول لَه ووس وه وَلْذينَ اموا فإ 


> رب آلو هھ هم لبود 4 [المائدة: ال : ييا لدي امأ 
a‏ ا 0 ص 660 0027 3 
سدوا الذين ١‏ وا دير هرو ولا من الیب او الكتبَ ين 5 


گتار َيه » [المائدة: »]٥۷‏ فاليراءة إذاً تكون من الكفر وأهله 
والولاء يكون لله ورسوله وللمؤمنين» فالمؤمن يحب أهل الإيهان» 
ويبغض أهل الكفر والتفاق» ومن أبغض المؤمنين فهو منافق» 
والعياذ بالله. 

أما الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره» وأورد المصتّف 
طرفاً منه حيث قال النبي كل «من عادى لي وليّاً فقد بارزني 
بالحرب» فالولي: هو المؤمن التقي» قال الله تعالى: آل إت ليآ 
اللہ هَ لا حر َيه ولاه ا 0 الس اموا وَكاوا 
قو 4 [يونس: —1Y‏ 

وقوله: «من عادى لي ولياً» «فقد بارزني بالحرب» المبارزة 
معروفة عند الحرب» وهي أن يخرج اثنان من الحيشين يتبارزان 
ويتقاتلان ليظهرا الشجاعة والقوة» وقد حصل هذا في غزوة 
بدرء فقد طلب المشركون المبارزة» فانتدب لهم النبي 5ة ثلاثة من 


أصحابه رضي الله عنهم» فقتل المسلمون الكفارء وكانت هذه أول 
الحزيمة للمشركين؛ والمراد: أنَّ الذي يبغض وليّاً من أولياء الل 
فكأنه بارز الله بالمحاربة» فهو محارب لله. وهل يستطيع أحدٌ أن 
يحارب الله سبحانه وتعالى؟ فبغض أولياء الله بغض الله ومعاقبته 
لمن أبغضهم» فأن الله يسلّط عليه الآفات والأمراض وغير ذلك من 
الأسباب المهلكة فيهلكه؛ قال سبحانه وتعالى: «إوما يعلد جو ريك إل 
هو € [المدثر: .]۳١‏ 

وهذا لبيان مكانة الونّ عند الله عز وجلء فكان من عاداهم 
كأنه بارز الله عز وجل بالمحاربة» ولا أحد له طاقة بحربه سبحانه 
وتعالى. 

ثم قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي: «وما تقرب إل 
عبدي بشيء أحب إِلّ ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
لي بالنوافل حتى أحبّه»" إذن هذا هو سيب الولاية» إنه التقرب 
إلى الله بالفرائض» ثم التقرب إليه بالنوافل» كما قال تعالى: ألا 


اک او أله ا خرف عبد ہک شم خرؤت ليت امنا 


29 


وڪاو قورت #[يونس: 77-*7]: وليس معنى الولاية أنه يمكن 


.)٠٠٠۲( هذه قطعة من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري‎ )١( 


للأولياء التصرف في الكون» كا يعتقده القبوريون» فهم لا 
يملكون ضرّاً ولا نفعاً ولا يلزم أن يكون لهم كرامات. كما أنه لا 
يلزم أن يكون من تجري على يديه الخوارق ولياً لله بل قد يكون ولياً 
للشيطان وتكون هذه الخوارق سحرٌ وليست كرامة» بل إذا كان 
معهم خوارق وهم غير مستقيمين على الدين كال دجاجلة والسحرة 
وغيرهم» الذين يدّعون أن هذه الخوارق والتدجيلات التي تجري 
على أيديهم علامة على الكرامة التي منحهم الله إِيّاها لأنهم أولياء 
اللهء فكيف يكونون أولياء الله وهم لا يصلّون ولا يصومون» 
ويفعلون الفواحش» ويأتون الكبائر! بل هم في الحقيقة أولياء 
للشيطان وحزبه» فالولاية تكون بسبب: التقرب إلى الله كما قال: 
«وما يزال عبدي يتقرب إِلِّ بالنوافل حتى أُحبّه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه» بمعنى أن الله يكون 20 في أقواله 
وأفعاله» ويبارك له في سمعه وبصره ويوفقه» ولو سأل الله 
لأعطاهء ولئن استعاذ الله من شىء لأعاذه الله منه كا ورد في 
نباية هذا الحديث. ۰ 


والشاهد من الحديث قوله: «من عادى لي ولا فقد بارزني 
بالحرب» ففيه تحريم بُغض أولياء الله وأن بغضهم كبيرة من كبائر 
الذنوب. 


وني قوله تعالل: لیے جاو من بعَدِھم ولور ربا 
أَغْفِرَ أنا وخر الدب سفوا بالايمتن os ١4‏ 
من أول الخلق إلى آخر الخلق» ولذلك فالأحياء منهم يدعون للأموات 
الذين سبقوهم بالإييان» فهم يدعون ربمم لهم بالمغفرة» ومن أول 
هؤلاء الذين سبقوا صحابة رسول الله يل لأنَّ الضمير الذي في 
قوله: «بعدهم»: يرجع إلى المهاجرين والأنصار منهم» فمن جاء 
بعدهم من المؤمنين بوم ويتولونهم ويدعون هم بقوهم: وربا 
عْفِ ركنا خوت ارب سبوا لايم ولا صَتَحَلْ في اوتا غل 
يَلَِيسَ ءامرأً € [الشر: ٠١‏ زا «غِلا + أي: بغضاء وفي الآية 
دليل على أنَّ الذي يبغض المهاجرين والأنصار يكون منافقاً وليس 
مؤمنا. 


ثم قال تعالى بعدها 0 إلَالقيست تاقوا يوون لإخونه م الذي 


«11 لين احرش ترك کم 4 [الحسر:‎ SIS 
فالذي يوالي 0 نفاقاً أكرء 2008 يتو الصحابة‎ 


والصا حين ويُثنى عليهم ويستغفر هم» ويسأل الله ألا يجعل في قلبه 
بغضاً هم هو المؤمنء أما الذين يبغضون الصحابة والصا حين 
فهؤلاء منافقون. وني ذلك دليل على أن الرافضة - والعياذ بالله - 
منافقون» لأنهم يسبّون الصحابة ويبغضونهم بغضاً شديداً 
ويكفرونهم ويلعنونهم» فهم أخوان الذين كفروا من أهل الكتاب» 
كالذين سبقوهم وقت نزول الآية» فهم يتولون الكفار ويبغضون 
الصحابة والمؤمنين» نسأل الله العافية. وقد قال تعالى عن الصحابة 
لخ م الماد 4 [الفتح: ۲۹]. 

وقوله: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» هذا 
يؤكد ما قلنا من أن بص المهاجرين والأنصار إن) هو النفاق بعينه» 
فالأنصار من خواص أولياء اللهء لأنهم صحبوا الرسول بلا وآووه 
وآووا المهاجرين» ونصروهم وواسوهم بأموالهم وأنفسهم رضي الله 
عنهم» فهم كا ذكر سبحانه: وی من اجر لوم وکا یدود فى 
صُدُورِهِمَ حابكة يِمَآ ووا 4 [الحشر: 1٩‏ فسّمُوا بالأنصار» وهذا 
لقب مدح هم» فالذي يبغضهم يبغض الرسول ككل لأنهم أنصاره 


01 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وقول الله تعالى: 0 أو 000 الاش عل م 98 له آل 
من فطل © [النساء: 65]. 


عن انس #5ه مرفوعا «لا يؤمِن أحدكم حتى يحب لآخيه 
مامحب لتفسِه00". 


1 2 AG 0 ٤ 
وعن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَء فَإنّه يأكل‎ 
ای ھر ا وه‎ 2 E 
الْحَسَناتِ كما تاکل النار الحطب» أو قال: العشتَ» رواه‎ 
أبو داود".[۱۱۲]‎ 


31 هذا الباب في بيان كبيرة من كبائر الذنوب وهي الحسد» 
والحسد هو: تمني زوال النعمة عن المَحَسودء سواء تمنى زواها 
عن المحسود فقط أو تمنى أن تُسلب منه وتُعطى للحاسد» وهو 
كبيرة؛ لأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى ‏ فیا يقدَّره ويقضيه. 
إن الله سبحانه يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويؤتق فضله من 
يشاء» فلا أحد يعترض عليه» وهو أعلم سبحانه بمن هو أهلٌ 
لفضله» فالحاسد معترض على الله» يريد أن يمنع عطاء الله عن عباده 


.)٤٥( البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )١( 
.)٤۹۰۳( (؟) في السئنه»‎ 


ويحاول أن يرد ما قدّره احق سبحانه» قال تعالى: « نا ينْتَم آل 
للا ين يَحمَوَ د مُتيكٌ لهسا وما مك قا ميل له من بعد وهر 
لمر لحَكِمْ 4 [فاطر: ۲]ء فلا يجوز للعبد أن يعترض على خالقه» 
ولكن إذا رأيت نعمةً على عبد فاسأل الله أن يعطيك من فضلهء قال 
تعالل: ولا موا ما مَضَْلَ آله يو. يَعَصَكُمَ عل بع لَرَجَالِ 
تَيب يما سسبو وللساي تصِيبٌ ا كسب وَسْكَلُوَا آله من 
روء ل آل حكارت يكل ی ملسا © [النساء: ۳۲]ء فالأفضل 
للعبد أن يسأل الله ليعطيه من فضله» ولا يتمنى زوال النعمة عن 
الغير» فإن فضل الله واسعء وإذا تمنى الإنسان أن يكون عالاً ينتفع 
الناس بعلمهء أو غنيّاً ينفق على الفقراء من مالهء فهذا أمرّ حسن 
يثاب عليه وهذا ما يُسمى بالغبطة» ويدل على ذلك قوله يكلله: لا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالاً فاط على هلكته في الحقٌ» 
ورجل آتاہ الله الحكمة؛ فهو يقضى بها ويعلّمها»”"» فهذا يدل على 
الرغبة في الخير ولا يدل على المسد. 

والحسد يحمل على الكفر کہا حمل إبليس عندما حسد آدم عليه 
السلام فد الله أمره بالسجود لآدم فأبى وتكبر, وقال: آنا خيرٌ منه» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳) ومسلم (817) من حديث ابن مسعود طيله. 


فسبّب له ذلك اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى» وجعله 
داعية إلى كل شرٌ. 

والحسد حمل اليهود كذلك على الكفرء فحين بعث الله محمد يكل 
نبياً وأمرهم باتباعه» وهم يعلمون بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس 
كافة» ولكنهم جحدوا رسالته بعد أن جاءهم ما عرفوا من الحق» 
والذي حملهم على ذلك هو الحسد؛ لأنَّ الرسول بلا من بني 
إسماعيل» وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل» وليس 
في العرب. فحسدوا النبي يل وكفروا 0 38 0 
وكا ڪاءهُم تَاعَرَوُوأْ ڪڪروا بو عه أ عل يت »4 
[البقرة:۸۹]» فحسدوا رسول الله لا وحسدوا E‏ 
آتاهم الله من الفضل» و ين أمْل 
الككب لو بَردوككُم ينا بندِ ,يتيك کارا كنا يِن عند 
انيهم م بد ما َي ]٠ E‏ فقد حملهم 
الحسد على الكفر کا حمل إبليس من قَبلُ . 

وكذلك قد يحمل الحسدٌ الإنسانَ على قتل قريبه» كما حصل 
لابن آدم ادي ل احا قال تعالى: « واتل عَلَتِيِمَْ تب تیا اَی ادم 
ِألْحَقٌ ل ربا فرباا فقيل من أَحَدِجِمَا ولم مَل من لحر َال 


ناتك 5١‏ تا بل اله ون توب لدأ متطت لك ب3 لتق 
ما أنأ باط یی لیک لفك إن لَحَافْ الله رب الْعكمِيتَ إن 
۾ ع ع جور بم و مصخ > ص ا تم س ےه 
ارد أن َو بإثمى وإعك فتكون مِنْ أصحتب الثار وذالك جزاقًا 


التدامت وت د 22 


؛ سے نل أيخيد هنک وأَصْبَحَ من ليرت 4 
[المائدة: ۲۷ - 0]» وكان أول من سر القتل ظلباً وعدواناء وهذا جاء 
في الحديث: «لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها؛ لأنه أول من سَنَّ القتل»". 

والحسد يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين» ويقوض أواصر 
المحبة بينهم والله - جل وعلا ‏ أمر المسلمين بأن يكونوا أخوة 
متحابين» فالحاسد إذا تغلغل الحسد في قلبه فإنه يبغض المحسود 
ويقاطعه لا لشيء إلا أنَّ الله فضّله عليه» ولا يكتفي الحاسد بهذاء بل إنه 
کلم ق عرضه:وينتابه في امجالس وينک وكل هنا بال فيا 
المظالم التي يقتص ها في الآخرة فتذهب بحسنات الحاسد» ولهذا سيأقي 
في الحديث أن الحسد «يأكل الحسنات كا تأكل النار ا لحطب». 

وني قول الله تعالى: « آم دود الاس » «أم» هنا بمعنى: 
«بل» نزلت في اليهود الذين حسدوا محمداً ية على ما آتاه الله من 


)١(‏ أخرجه البخاري (77070): ومسلم (173717) من حديث أبن مسعود ظه. 


النبوة والرسالةء وكانوا يريدون النبوة في بني إسرائيل لا في بني 
إسماعيل ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء» وفضل الله في هذه 
الآية هو الرسالة ونزول القرآن والوحي على نبينا عمد بلا 

وأهل الكتاب يعرفونه بي حق المعرفةء فهم يجدون صفته في 
كتبهم قال الله تعای: لدی َاتَمْهُمْ آلکتب يخرفوكة. كما برهن 
٤‏ ار عم ساي يه 
فحملهم هذا الحسد على الكفر بمحمد إلا وعلى الكفر بالتوراة 
أيضاً التي تأمرهم باتباع محمد يِه وني هذا قال الله تعالى: وكا 
جَآءَهُمْ رشو من عدر او صرق لما مَحَهُحْ َد و من الد 
وا الككب کب ا ور لهُورجخ كمي لا يتكفوب ابوا 
ما تدوأ ليطن 6 [البقرة: »]٠١١‏ أي: نبذوا التوراة التي تأمرهم 
باتباع محمد ية الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» 
فهم نبذوا كتاب الله ولم يتبعونه» واستبدلوه بالسحر عوضاً عن 
التوراة» قال تعالى: «إوَاتبَمُوا ما تدوأ اللي ع مك سُلْيِمنَ 
آليَحْرٌ 4 [البقرة: 1٠١‏ فلم تركوا التوراة ايلوا بالسحر الذي هو من 
عمل الشيطان والعياذ بالله» كل هذا بسبب حسدهم لمحمد بي 


aS‏ أشنا ول عق e‏ ناهد يون لاست ل 
الكفر بالله عر وجل. 

وقوله ية في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» هذا هو الواجب على كل مسلم أن يحب لأخيه من 
الخير ما بحبه لنفسهء لأن المؤمنين أخوة» ى) قال تعالى: لإا 
لْمُوِْنُونَ لِحوةٌ 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

فك تحب الخير لنفسكء أحِبّه لأخيك» وهذا لا يتأنّى من 
الحاسد» فإن الحاسد لا يحب الخير لأخيهء فلذلك لما رأى نعمة الله 
عليه حسده» وهذا لا يليق بالمؤمن؛ وقوله يلِ: ١لا‏ يؤمن أحدكم»» 
أي: لا يكمل إيمانه حتى يتصف ذه الصفة. 

والحاصل أن الحسد يتنافى مع كيال الإيهان» فمن حَسَدَ أخاه 
اعبّر ناقص الإييان» ولیس معناه أنه كافر» وإنما يكون قد ارتكب 
كبيرة من كبائر الذنوبء والمراد إذا نمّذ ذلك بقول أو فعل يؤذي به 
المحسودء أما إذا كان خاطراً في النفس وعمل على صَدَّ نفسه عنه» 
وترك التهادي في ذلك فإنه لا يضره» وأما إذا نقد بأن تكلم في عرض 
أخيه» أو قلّل من شأنهء أو قال: هو لا يستحق هذا الذي هو فيه» فهو 
معترض عل الله ومعاندٌ له - عر وجل - في تقديره أرزاق العباد 
وحاجاتهم» فهذا هو الحسد المذموم. 


فالواجب على المسلم أن يحب الخير لأخيه ويكره الشرّ له ىا 
يكرهه لنفسه» فمن كان كذلك كان كامل الإيهان» حتى إن الله أمر 
المسلم أن يدعو لنفسه ولإخوانه. حيث قال: «وَالديست جاو ين 
دمم مولت ربا غر اکا وخوت الت سَبَقُونا الاين » 
[الحشر: 05٠١‏ وقال ليه يل: <وَاسْتَفْهَرٌ لديك رمرم 
وَاَلْمُؤْمِئتِ #[حمد: 16]؛ فكا تحب ال مغفرة لنفسك. فأحبها لإخوانك» 
وادعٌ هم» وهذا هو شأن المؤمنين فيم| بينهم» فلا ينبغي لهم أن يكون 
في أنفسهم حرج ما أعطى الله الإخوانهم من الخير» وإ يسألون الله 
تعالى أن يعطيهم من فضله مثلما أعطى إخوانهم. 

وجاء في حديث أبي هريرة بيا «إياكم والحسد» هذا تحذير من 
آفة الحسد. مثل قوله ية في حديث آخر: (إياكم ومحدثات 
الأمور)”", أي: احذروا الحسدء والسبب أن الحسد يأكل الحسنات» 
بمعنى أنه يقضى عليهاء لأنَّ الإنسان إذا حسد أخاه أبغضه. وقد 
يحمله على الغيبة والنميمة والقتل والقطيعة وغيرهاء وهذه ذنوب 
وكبائر تقضي على الحسنات» ثم ضرب بل لذلك مشلاً واضحاً 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۱٤٤(‏ وأبوداود (57017)» والترمذي (57175)» وابن ماجه 


(55-45) من حديث العرياض بن سارية طه. ' 


محسوساًء فقال: «كا تأكل النار الحطب» فاذا يبقى من الحطب إذا 
اشتعلت فيه النار؟! لا يبقى شىء» وفي رواية: «كما تأكل العشب»» 
والعشب إذا أضرمت فيه النار أتت عليه سواء كان ثابتاً في 
الأرضء أو مجموعاً مع بعضه. فالحسد يأكل الحسنات» وهذا أكل 
معنوي» كما تأكل النار الحطب» وهذا أكل حسيء فشبه النبي بل 
الأمر المعنوي بالأمر الحسي من باب اتر والتحذير لناء 
والرسول يي قال: «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبخضاء»“ 
فلقد وصفه بأنه داء» فهو من الأمراض النفسية التي كانت في 
الأمم السابقة ‏ لا سيا اليهود والنصارى ‏ وقد دب في بعض هذه 
الأمة» لهذا حدر النبي اة من هذا المرض الخطير. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١517(‏ والترمذي )70٠١(‏ من حديث الزبير بن العوام طه. 


2239 سلسلة شرح الرسائل 
باب سوء الظن بالمسلمين 


اس شاع م 


وقول الله تعالى: اما آل امنأ عيبا كينا من اشن 


إت بعص يعض الي إن 4 [الحجرات: 11]. 


عن آبي هريرة 4ه مرفوعاً: لإياكم والظنٌء فإن ن الغلّنَّ أكدَّتُ 
التديث» رواه مسلم'". 1۳1 ]١‏ 


1 ومن الكبائر سوء الظن بالمسلمينء فالأصل في المسلم الخير 
والعدالة» فلا تسيء الظن بأخيك المسلم إن لم يكن عندك دليل على 
ما ظننت فيه» فمجرد الاتهام لأخيك المسلم دون دليل على ذلك؛ 
يعد كبيرة من كبائر الذنوب» فالله ‏ جل وعلا ‏ أمرنا باجتنابه 
فقال : اا آل ءامنا اجنوا كيرا م القن إت بعص ألظنّ ر 
قال سبحانه: ‏ كيرا 4 لأنَّ بعض الظن يكون إثأء فأنت تجتنب 
الكثير خوفاً من الوقوع ني القليل» وهذا يدل على خطر سوء الظن 
بالمسلمينء فإذا بلغك عن أخيك شيء أو حاك في نفسك شيء. 
فعليك آلا تستعجل وأن تتثبت في الأمر» فقد يكون الذي بلّك 
فاسقاً كدَابا أو قد يكون الخاطر الذي جال في نفسك من الشيطان» 


.)0147( وأخرجه البخاري‎ »)۲٠۹۳( برقم‎ )١( 


قال تعالى: 92 يَتأيبًا انين ءامنا إن جاک داق با مسوا أن ييا 
وما جه ةضوا عل ما قمر ديرن & [الحجرات: 5]. 

وليت بعض الإخوان الآن من طلبة العلم يَحُذّرونَ من سوء 
الظن بالمسلمين والوقوع في أعراض العلماء وطلبة العلم» فترى 
كثيراً منهم يتهمونهم ويصفونهم بأوصاف حزبية أو مذهبية بدون 
تحقق» وحتى لو ثبت أن فلاناً من الناس عنده بعض الأخطاء أو 
الملاحظات» فعلاج ذلك يكون بالمناصحة والاستفسار والتوضيح» 
أما الاعتماد على الأأقوال والظنون: فإن هذا ما حدر الله - جل وعلا- 
من وهو يُسبَّبُ قطيعة وتنافساً بين الإخوان» وهذا الأمر خطره 
عظيم. 

أما إذا كان الدافع هو الغيرة على الدين» فعليك التثبت خوفاً 
من أن تصيب أخاك بجهالة» فبعض الأخوان تدفعه الغيرة على 
الدين في أن يذمٌّ , بعض العلاء وطلبة العلم» وأشد من ذلك أن يقع 
في أعراض ولاة الأمور» فعلى المسلم ‏ ولا سيا طالب العلم ‏ أن 
يتأنّى ويتمهل» وإذا ثبت عنده شيء من المحذوره فإنه يعالج 
بالنصيحةء لا بالغيبة وإشاعة المساوئ في المجالس» قال يَكو: 
«الدين النصيحة»» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 


60 سلسلة شرح الرسائل 


ولأئمة المسلمين وعامتهم»”"؛ وسميت نصيحة» لأنَّ الناصح هو 
الشيء الخالص.» لأنها: تدل على خلوص الإنسان من الغش 

3 المنهج السليم والأقوم إزاء ما يسمع المسلم من الأقوال في 
حق إخوانه: 

أولاً: إذا سمع قولاً في حق أخيه» فعليه أن لا بادر ويستعجل 
ويسيء الظن» إنما عليه أن يلتمس العذر ما أمكن. 

ثانياً: إن ثبت شيء من المحذورء فالواجب أن لا نشيع الأمرى 
بل نتناصح فيا بينناء فإن الدين النصيحة. 

وني الآية التي قال الله فيها: ايا الي اموا اجنوا کا ن 
لطن رك بت لطي ٌْ4 فبعض الظن إثمء لأنه: يوقعك في الإثم 
والعقاب من الله سبحانه وتعالى» والظن هو الاحتمال الراجح مع 
احتمال النقيض» أي: هو تردد بين أمرين أحدهما راجح» والآخر 
مرجوح» أما الشك» فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على 
الآخرء فإذا ترجّح أحدهما على الآخر كان هذا ظتاء وإذا لم يكن في الأمر 


(۱) أخرجه مسلم )٥٥(‏ من حديث تيم الداري ظله. 


احتمال» كان هذا هو اليقين» فلا تظن بإخوانك إلا خير مالم يتين 
خلاف ذلك فإذا تبين عالحته بالنصيحة کا سبقء وإذا كان الله 
سبحانه وتعالى قد أمرنا باجتناب كثير من الظنء لأنَّ بعضه إثم» 
فهذا دليل على خطورة الظن. 

وجاء حديث أبي هريرة ليؤكد ما سبق تأكيده» حيث قال النبي 
اة: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» فلفظ «إياكم» 
بمعنى التحذيرء ولذلك تُصب الاسم بعده بالتحذير «إياكم»» 
ومعناه: احذروا سوء الظن بالمسلمينء ولا تظنوا بهم إلا خيرًء أن 
هذا هو الأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله» ويصلي ويصوم ويطلب العلم فإذا رأيناه كذلك ظننا 
به خيرأ» فلا يجوز أن نقول عن فعله إنه نفاق ومراءاة» فنحن لنا 
الظاهرء أمّا السرائر قَتَكِلّها إلى الله عام الغيوب. 

ثم علّل الرسول إل هذا التحذير بقوله: «فإن الظن أكذب 
الحديث» يعني : حديث النفس» فأعظم كذب حديث النفس هو 
الظن بالناس» فعلى المسلم أن لا يبني آراءه وأقواله وأفعاله على الظن 
وينتهك حرمة أخيه» فدل هذا التحذير على أنه كبيرة من كبائر 
الذنوب» فا لم تشاهده ولم تسمعه ثم وقع في قلبك» فنا هو من 
الشيطان يُلقيه إليك فينبغي تكذيبه» والاستعادة بالله منه. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله 


2 مدع 


وقول الله تعالى: « ومن أظلَم مِمَنِ افر 
الآية [العدكبوت: 1۸]. 

وقوله تعال: ( وم القککة ترك الي كَدَوأ عل أله 
وجُوشَهُم مُسْوَدَةُ 4 الآية [الزمر: .]٦٠‏ 

وني «الصحيح"”" عن أنس هه أن رسول الله يا قال: 
«إنَ كذباً عل ليس ككذب على غيري» من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار». 1 

ولسلمٌ عن سَمّرة بن جندب #ه مرفوعاً: «مَنْ حدّث 
عني بحديث يّرى أنَّه كذب فهو أحدٌ الكذابين»". ]١١4[‏ 


فرك عل آم َنبا 4 


1 الكذب صفة ذميمة» وقد نهى الله عنه» والمؤمن لا يكون 
كذاباًء» فإذا كان هذا الكذب على الله كان أعظم جرماًء فالكذب 
على الله أو على رسوله ية من أكبر الكبائر» كأن يقول أحدهم: إن 
الله أحل كذاء أو حرم كذا بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسوله» 


)١(‏ البخاري »)۱۲۹١(‏ ومسلم )٤(‏ كلاهما من حديث المغيرة بن شعبة #5ه. 


(؟) في «صحيحه» برقم )١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة طفه. 


فينسب إلى الله شيعاً لم يقله. فهذا أعظم الكذب. قال تعالى: 98 وَمَنْ 
ع عه 


طلم مسن فر عل ا َنبا 4 [الأنعام: »]1١‏ وقال: ولا تمُولوأ 
لما تف آل سكم الکذب هنذا سل وهلذًا حرام قروا عل أو 


آلکذب إِنَّ ال يرون ل أنه الکذب لا بقلو منم يل وه 


چ 


عاب أل 6 [النحل: ۱۱١‏ - ۱۷١۱ء‏ وقال أيضاً: 9 إِنَّمَا يَفبرِى الْكَذِبَ 
لين لا يموت کات آل 4 [النحل: ۱۰۰ فالكذب على الله 
يتنافى مع الإيمان وهو أعظم أنواع الكذب» فمن الكذب على الله أن 
يخبر عن الله أمراً حلاف الواقع لغرض من الأغراض» إما لتيل 
شيء تطمع به نفسهء أو نصرة لمذهبه أو رأيه» فهذا من أعظم 
الكذب» لأنه من الافتراء على الله عز وجلء ثم يليه الكذب على 
الرسول بايا ثم الكذب على الناس. 

فالكذب عامةٌ حرم ويعدّ كبيرة» ولكن بعضه أشد من بعض» 
فأشده الكذب على الله تعالى» ثم الكذب على الرسول بي ثم 
الكذب على الناس» فلا يجوز باي حال من الأحوال القول على الله 
بغير علم, قال تعالی: َم اام سين ری عل أله ذه لل 
الاس َير عل ِن امه لا دى ألْقَوْمَ ألطدلييرتب » [الأنعام: 1144 
فالآية التي ساقها المصنف رحمه الله» وهذه الآية تدلان على أنَّ القول 
على الله بغير علم من أعظم الكذب. 


وفي قوله تعالی: وَيَوْمَ الْعِيدَمَةِ تَرَى لدت كَدَبوأْ عل الله 
وهم مُسْوَدَةٌ 4 هذا وعيد آخر» فالوعيد في الآية الأول ذكر أز 
أظلم الناس» وفي الآية الثانية أنه يوم القيامة يأتِ وجهه مسوداً 
أمام الخلائق يفضح بهذه العلامة والعياذ بالله. 

والكذب على الله يكون في العقيدة كقول النصارى: اعد 
أله ودا 4 [الكهف: 4] فينسبون الولد لله ويقولون: إن عيسى عليه 
السلام ابن الله» والكفار كانوا يقولون: الملائكة بنات الله فينسبون 
له البنات مع أنهم يكرهونها لأنفسهم. قال الله تعالى: ١‏ وجعلوت 
لھ ما يَكْرَهُوت وتف أيهم الكَذِبَ آے لَه سی 
[النحل:۲٦]‏ ولط اصطتی آلبتات عَلَ الْيِينَ ما لك کیت تک 4 
[الصافات: »]٠٥٤ - ١6‏ مع أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولداً لا 
ذكراً ولا أنثى؛ لأنه غنيس عن ذلك لأنَّ الوالد يفتقر إلى ولده ولأنٌ 
الود شه بارال اومن خاب ابا قا طلم وهو میاه اليس له 
شبيةٌ» والولد جزء من الوالد» والله - جل وعلا - ليس له جزء من 
الخلقء قال تعالى: $ وجعلوا له من عادو جُرْءًا & [الزخرف: »]٠١‏ 
يعني: ولدأء وهذه كلها حاذير عظيمة. 

ومن أشكال الكذب عل الله أيضاً: الشرك بالله واتخاذ الشركاء 
في عبادته» مل قولهم: إِنَّ الله اتخذ شريكاً يُعينه ويساعده. فالله لا 


3 


شريك له في الخلق والأمر والتدبير» ولا شريك له في الألوهية لأنه 
المستحق لأنواع العبادة. 

ومن الكذب على الله أيضاً ما يقوله البعض: إن الله شرع لنا أن 
نتخذ وسائل من الخلق بيننا وبينه» يعني: شفعاء» كقول المشركين 
کا ذكر سبحانه عنهم: دؤا سكو 
يما لا يَمَكَمْ في الوت دلا في الَْرْضِ 4 [يونس: ۲۱۸ فالله جلّ 
وعلا نفى عن نفسه الشريك» فكيف يقولون بعد ذلك: إن له شريكاً 
من خلقه في قضاء حوائجهم هم الشفعاء والوسطاء بينه وبينهم؟! 
فهذا من الكذب عل الله» فالله تعالى لم یشرع أن يكون بيننا وبينه 
وسائل في قضاء حوائجناء بل شرع لنا سبحانه أن ندعوه مباشرة» 
قال تعالى: « وَمَالَ رَيُحَكُمْ ادعو أَسْتَحِبٌ ل [غافر: ]٦٠‏ فلم 
يقل: ادعوني بواسطة فلان أو فلان» وهو سبحانه القائل أيضاً: 
كى مث و 


9 وَإدًا الت يبتادى عَنْ قان ريب ميب دع ألذَّعِ إا 


2 2 ل a‏ 
عند آله قل أتتثوت الله 


دَعَانٍ [البقرة: 2187 فالله سبحانه قريب يسمع ويبصر عباده 
ويعلم حوائجهم ويجيبهم» وما على العبد إلا أن يسأل ربه مباشرة 
دون وسائطء لاله يعلم الجهر وما يخفى» فلا حاجة هذه الوسائط» 
لأنَّ هذه إنما تكون عند الملوك في الدنيا والرؤساء الذين لا يعلمون 


إا ما يبلغون من أمور الخلق والرعية فيحتاجون لمن يبلّهم أما 
الله - عر وجل - فإنه غني عن ذلك فهو سبحانه يخير أنه ليس 
بحاجة إلى وسائط بينه وبين عباده» وهؤلاء يقولون: لا ُد من من 
الوسائط!! ويستدلون بقوله تعالى: وبوا إِلَيَهِ الْوَسِيلَة 4 
[المائدة: »]۴١‏ والوسيلة إنها هي: العمل الصالح» وليست الأشخاص» 
أي: توسلوا إليه بالأعمال الصالحة لا بالأشخاص» وقال تعالى: 
غوت إل رهم الوس ية أت أ م فرب 4 [الإسراء: 17]» فالوسيلة 
معناها: التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة» وليس الأشخاص» 
فهذا ونحوه إنما يدخل في باب الكذب في العقيدة. 
وأما الكذب في الحلال والحرام» كقول البعض: إن الله حرم 
كذاء أو أَحَلّ كذا دون دليل» فهؤلاء القائلون مثل هذه الأقوال 
سوف يأتون يوم القيامة سود الوجوه كا أخبر عنهم سبحانه 
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ويدخل كذلك في هذا الوعيد: الذين يكذبون على النبي بيا 
لأنه مبلّعْ عن الله» فلا يجوز أن يُكذب عليه يك في الحديث» فتنسب 
إليه أحاديث لم تصدر عنه ئة ولا سيا من قبل الوضاعين الذين 
يضعون الأحاديث المكذوبة عليه بي لأغراض دنيوية» إما لأجل 
أن يتظاهروا أمام الناس بالعلم» أو لنيل مطامع يأخذونها من 
الناس» أو يضعون الأحاديث ليفسدوا الدين على المسلمين مثل 
الزنادقة والملاحدة» ويدخل في هذا الذين يضعون الأحاديث لنصرة 
مذهبهمء أو ليؤلفوا بين آفراد جماعاتهم وأحزابهم أو ليربا الناس 
في الخير كما فعل بعض الجهلة حيث قالوا: نحن نكذب للرسول لا 
عليه» وذلك حين| رأوا الناس متكاسلين عن فعل الخير فراحوا تارة 
يضعون الأحاديث التي تحث على أمر ما وترغٌّب فيه وتارة يضعون 
أحاديث في الترهيب من فعل المعاصي والمتكرات» وهذا كله كذب 
عض فالتحليل والتحريم لا يجوز أن يصدر إلا من الله جل وعلا 
بالقرآن وبها صح من الحديث من رسوله #لكه: بل إن بعضهم ذكر: 
آنه رأى الناس لا يقرؤون القرآن ولا يقبلون عليه فوضع أحاديث 
في فضائل السور والآيات ليحث الناس على قراءته» وهذا أعظم 
الكذب بعد الكذب على الله عز وجل. 


ولک الله جل وعلا ی سنة رسوله يِه كا حى القرآن الكريم 
من التحريف والزيادة والنتقصان. فقيّض للحديث حمّاظاً متقنين 
نقَادأَ ينقدون الحديث ويبينون الزائف من الصحيحء وكل ذلك 
مدون في كتب الجرح والتعديل» وهذا من حفظ الله لهذا الدين» كا 
قال تعالى: ظ إا من برلا الد ونا لم لظو 4 [الحجر: 4]ء 
وهؤلاء الحفّاظ النقاد حصروا الأحاديث الموضوعة» ودونوها في 
مؤلفات لثلا تلتبس بالأحاديث الصحيحة مثل كتاب «الموضوعات» 
لابن الجوزي» و«اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 
للسيوطي» وكتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة» 
لابن عراق» وكتب كثيرة غيرهاء وهذا من لطف الله عزَّ وجل بهذا 
الدين وحمايته له» فمهما حاول الدّساسون والمغرضون النيل من 
هذا الدين» فَإنَّ الله يقيّض لهم من يبطل كيدهم» وبالتالي فإنَّ 
علماء الحديث وعلى مر العصور بقوا حرّاساً للسنة يذبون عنهاء 
ولحهذا فهم ميزوا بين الصحيح والضعيف والموضوع من 
الأحاديث المنسوبة للرسول بل حيث وضعوا ضوابط وشروطاً 
دقيقة لمعرفة الصحيح من الأحاديث تطبق على سند الحديث» 
فإذا انطبقت عليه هذه الشروط فهو الصحيح» وإذا لم تنطبق 
عليه فهو الضعيف مثل الميزان تماماً الذي توزن به الأشياء» وهذا 


کا قلنا من لطف الله تعالى وحمايته هذا الدين» حتى حفظت سُنة 
رسول الله اة من الكذب والدَّسّء لأنَّ الكذب عليه يكل يأي 
بعد الكذب على الله تعالى» لذلك يقول النبي ية في الحديث: 
إن كذباً علي ليس ككذب على أحد:”", فالكذب كله عرم سواء 
كان على الرسول ية أو على غيره» ولكن الكذب على الرسول 
كي أشد» لأنّه ملع عن الله عز وجل. 

ويقول ي «من كذب عل متعمداً فليتبوا مقعده من النار» 
وهذا تهديد ووعيد شديدين, لأنَّ قوله: «فليتبوأ مقعده من 
النار». معناه: فليتخذ من النار مكاناً ومّباءة تحشر فيها ويعذب 
بهاء والمباءة: هي المكان» وهذا فيه #هديد ووعيد شديد كما ذكرنا 
لمن كذب على الرسول كك ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرز 
حين| يذكر حديثاً عن الرسول كَل في خطبته أو درسه أو موعظته 
وإذا لم يكن متأكّداً من صحة الحديث» فليقل: يُروى عن الرسول 
بيا كذا وكذاء أو ورد كذا وكذاء فيأتي بصيغة التمريض لا بصيغة 
ا لجزم» فلا بد من هذا حتى يعرف الناس أنَّ هذا الحديث محل نظرء 


)١(‏ آحرجه البخاري (1791)) ومسلم )٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ظه. 
(۲) التخريج السابق. 


سلسلة شرح الرسائل 


أما إذا قلت: قال رسول الله ية كذا على طريقة الجزم» فلا بُدَّ من 
التأكد من صحة الحديث المذكور. 

وأا ما روى «مسلم» عن سمرة بن جندب 5ه مرفوعاً إلى 
الرسول وَلِِ: «من حدَّثْ عني حديثاً یری أنه كذب فهو أحد 
الكذابين» فهو دليل على عدم جواز رواية الأحاديث التي نرى أنها 
كذباً فلا تقل: هذا على ذمّة غيري» أو هو موجود في الكتب» فا 
دمت ترى أنه كذب ولو كان موجوداً في الكتب» فلا يجوز لك أن 
تروياء لأنك تكون ‏ والحالة هذه أحد الكذابين أو أحد 
الكاذْبَينِء بالتثنية» أي: الذي رواه والذي نقله وهو يعلم أنه كذب. 
فيكونا كاذبينٍ» فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمرء سيا وأننا نرى الآن 
في هذه الأيام بعض طلبة العلم الذين يصحّحون الأحاديث 
ويتناقلونها أو يضعّفونها وهم غير مؤهلين لذلك» وفي هذا خطر 
عظيم ينبغي التنبّه له والتحذير منه» فعلى المرء أن يعرف قدر نفسه 
فلا يتكلم على أحاديث الرسول ية بغير علم ودراية ولم يتلق علم 
الحديث عن العلماء في دراسته عليهم وحمله العلم عنهم لأن هؤلاء 
المتعالمين تتلمذوا على أنفسهم وعلى الكتب والأشرطة» أو على 
جهال آمثاهم» وخرجوا على الناس محدّئين» وهم في الحقيقة دين 


بإسكان الحاء وتخفيف الدال مكسورة. ولم يكتفي هؤلاء بالتعالم» 
بل صاروا يغلّطون الأئمة ويستدركون عليهم من غير حياء ولا 
حجل ولا خوف من الله. 

والحاصل أنه ينبغي لمن لم تكن لديه الأهلية الصحيحة لعلم 
الحديث. أن ينأى بنفسه عن هذا الأمر» ويترك العلم لأهله» ولكن 
إن أراد الاستدلال بحديث فلا بُنَّ له أن يأخذه من مظالّه 
الصحيحةء فيعلم صحة الحديث ومعناه حتى لا يتكلم با لا يعلم 
فيكذب على الله وعلى رسوله وَكِلة. 


سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في القول على الله بلا علم 

وقول الله تعالی: « فُلَإِنَّمَا حرم ري الْمَوئحِس ما م طهر ناو 
طن الاثم وَالْبقى بر لْحَقْ 4 إلى قوله: «وأن تَمُولُوا عَلَ ألما 
لا كعمو ) [الأعراف: +7]. 

قال أبوموسى: من علّمه الله علا فليُعَلَمْهُ النَّاسَء وليه أن 
يقولٌ ما لا عِلْمَ له بو فيَكونٌ مِنَّ المُتكلْفينَ» ويَمْرُقَ مِنَ 
الدِينٍ 602 

وفي «الصحح | عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً: (إِنَّ الله لا يفيض العِلْمَ التزاعاً يَنتَِعُه مِنْ قُلُوبٍ 
الرّجالء ولكنْ يَقبِض العِلْمّ بِمَوتِ العْلَماء حى إذا يبق 
عا َد الاس رُؤوساً جال فَسُيلوا فأفتوا بير عِلْمِه 
لوا وأَصلوا» .1101[ 


31 ]هذا الباب جاء بعد باب الكذب على الله تعالى أو على رسوله 
بلا وذلك لأنَّ القول على الله بلا علم يدخمل في باب الكذب» لكن 


() أورده ابن القيم في لإعلام الموقعين؛ /١‏ 78. 
() البخاري :))٠١١(‏ ومسلم (5713/7), 


الذي يقول على الله بغير علم لم يتعمّد الكذبء وإنَّا قال ذلك 
جهلاًء والكذب: أن ينسب الإنسان إلى الله أو إلى رسوله بي 
متعمداً شيئاً لم يرد عن الله ولا عن رسوله يله وهذا من أخبث 
أنواع الكذب. 

والقول على الله بغير علم» يدخل في الكذب على الله لأنَّ قائله لا 
يملك مؤهلات الفتوى من العلم الشرعي ومعرفة أحكام الدين» 
فيقول: هذا حلال وهذا حرام من غير علم» وإنم| اعتمد في ذلك على 
رأيه» والأصل أن لا يُقال عن الله إلا بعلم ولا يتبغي أن يحلل أو 
حرم بغير علم» لأن القائل بذلك إنما يتكلم عن الله وعن رسولهء 
وهذا ينبني عليه أحكام شرعية» وثواب وعقاب» فإذا لم يكن عنده 
علم فلیسکت» والله ‏ جل وعلا- قد جعل القول عليه من غير علم 
فوق الشرك» وهذا أورد المصيّف رحمه الله» قوله تعالى: « فل لما حرم 
وتوص مَا ر تھا ماب الام اتير الک وآ رأ أله 
ما کر رل بوم سُلْطَنًا 4» فجعله فوق الشرك» ما يدل على خطورته؛ 
وقال تعالی: ل ولا تَقُفُ ما کس لك ہے عل 4 [الإسراء: 177ء فإذا لم 
يكن عندك علم فلا تتكلّم» ولا ضير عليك إن قلت: لا أدري فان 
من قال: لا أدري فقد سلم» وهذا فضيلةء لأنكٌ إذا خضت في الكلام 


aD‏ سلسلة شرح الرسائل 


الكلام بغير علم من كتاب عن الله ولا سنه رسوله. فقد ارتكب ذنباً 
ورذيلة. 

وقد كان الصحابة والأئمة إذا سلوا عن أمر ولم يحضرهم عنه 
جوابٌ صحيح توقفواء ولم يحط ذلك من قدرهم شيئأء بل زاد 
ذلك من فضلهم وقدرهم بتحرّيهم للصدقء فهذا الإمام مالك 
شُئل عن أربعين مسألةء وكان الذي يسأله قادماً من بعيد فأجاب 
عن أربع منهاء وقال عن الستة والثلاثين: لا أدريء فقال له 
الرجل: جتتك من بعيد» وأتعبت راحلتي» وتقول: لا أدري! قال: 
نعم» اركب راحلتك واذهب إلى بلدك. وقل: سألت مالكاء 
فقال: لا أدري. فإِنَّ قول مالك هذا رقع من قدره وأعلى من منزلته» 
وأعلى شأنه بين الناس وجعل الناس يذكرون له هذه الكلمة من 
باب الإجلال» فالحاصل أن القول على الله بغير علم هو من أكبر 
الكبائرء فليحذر المسلم من ذلك. 
وأما الآية التي أوردها المصنّف رحمه الله في أول هذا الباب» وهي 
قوله تعالى: «( رمَا حرم ر لتوک ما طهر اومان 4 الفواحش: 
جمع فاحشةء وهي: المعصية المتناهية في القبح - (ما ظهر منها وما 
بطن) ما ظهر للناس من الفواحش (وما بطن) منها بين العبد وبين 


الله فكلّه سواء» فعلى الإنسان أن يتجنب الفواحش في كل أحواله 
سواء كان بين الناس» أو كان خالياًء فإن الله لا يخفى عليه شىء في 
الأرض ولا في السماء لأنّ بعض الناس يتورّع إذا كان يراه أحدٌ 
من الناس» فیتجتب ما لا يليق به» فإذا ما خلا بنفسه تجرأ على 
المعاصى» وهذا في الحقيقة إنم) يخشى الناس ولا يخشى الله تعالى» لأنَّ 
الذي يخشى الله حقيقة» هو الذي يخشاه في الغيب والشهادة» وفي 
السرٌ والعلن قال الله تعال: «إإنّ الي سو ديهم الم لهم 
عفر واج كيد واوا ملك أو أَجَهَرُوأ وإ عدا بات الود » 
[الملك: ١١‏ -18]. أا الإثم: فهو جميع المعاصي لأا تؤنّم صاحبهاء 
والبغي: هو التعدّي على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم» 
فالبغي حرام» ثم قال: بي رأَلْحَقّ 4 [الأعراف: ۳۳] أما إذا كان ذلك 
قصاصاً فهو حق كما قال سبحانه: « وَكَووا سَيَو سيه متها * 
[الشورى: ]4٠‏ فالقاتل يقتل قصاصاً. 

وما قوله تحالى: «إوآن سرا يأ 4 [الأعراف: ۳۳]» فهذا أعظم 
المحرمات» كما أنَّ التوحيد هو أعظم الواجبات. والشرك بالله: هو 
أن تجعل معه شريكاً في عبادته كدعاء غير الله والاستغاثة بغيره في] 
لايقدر عليه إلا الله والذبح والنذر لغير الله فهذه الأمور كلها شرك 
بالل لأنَّ العبادة حى لله وحده لا ينبغي أن يشا ركه فيها أحد. 


e 


وقوله: ما لر برل پو سُلْطدئًا 4 أي: حجة وبُرْهاناًء فالله تعالى لم 
ينزل حجة للمشرك أبدا» وبخلاف الموحد فإنَّ عنده سلطاناً 
وبرهاناً وحجةً على توحيد الله تعالى» أما المشرك فليس عنده إلا 
الشّبهات والخرافات التي يتعلق بهاء في حين نرى أنَّ التوحيد 
براهينه ظاهرة وجَّلِيّة في الوحي المنزل وفي الكون المشاهد, ولل 
الحمد والميّة. 1 

وقوله: ون مولا عَلَ أنه ما ا كعمو 4 هذا محل الشاهد هناء 
أي لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون» أي: بدون دليل وعلې 
وهذا عامٌ في تحريم القول في أمور الدّين من غير يقين» فهذا ميا 
حرّمه الله ونهى العباد عن تعاطيه ليا فيه من المفاسد» فلا يجوز 
للمسلم أن يقول ما لا يعلم» والذي لا يعلمه عليه أن يسكت عنه 
ولا يتخرص فیه» فان الله لم يكلّفَه ما لا يقدر عليه فإن سُئلت عن 
مسألة لا تدري عن جوابها فإما أن تؤجل الجواب حتى تبحث 
وتسأل» وإمًا أن تحيله إلى غيرك وإلى من هو أعلم منك» فأنت عندئئٍ 
في عافية. 

قد تكون لدى بعض الناس أهواءٌ» فينتحل أحدهم الجواب 
عنها لأجل أن يستدل لرغبته وهواه» فيصطنع شيئاً من الأقوال أو 


الشبهات ليروّج باطلّه» ولينتصر على خصمه» وهذا أيضاً قول على 
الله بغير علم» وهذا هو حال بعض الذين يتجرؤون على الفتوى 
الآن في الفضائيات وفي الصحف دون أن يكون لديم العلم الكافي 
الذي يؤمّلهم للتصدّي لإصدار هذه الفتاوى» فهؤلاء في خطر 
عظيمء لأنهم إما أن يكونوا جهّالاً ليس لدم رصيدٌ من العلم 
وإنما يتكلمون بالتخرصء وإما أن يكونوا أصحاب هوی فيقولون 
ما يوافق أهواءهم من غير دليل ولا برهان. 

وليحذر المسلم من ذلك» ولا سيا طلاب العلم غاية الحذر 
من القول على الله بغير علم. 

وني حديث أبي موسى الأشعري ك: «من علّمه الله علا فليعلّمه 
الناس» أي: إذا علّمه الله من الكتاب والسّنة» فلا يجوز له أن 
يبخل به ویکتمه» وإنا عليه أن يعلّمه غيرّه وينشره في الناس» 


75 ر وی سام مت ر 
فالناس بحاجة إلى العلم» قال تعالى: وإ أَحَدَ َه ميك آلب أونوأ 


حص سے سے سے لتو 0 ی حح دو ہو بے 4 سے ا 

الْكنب سیه للناص ولا موه دوه وراءة ظُهُورهِم واشتروا 
يي ا E‏ اعد a O‏ - 0 

پو مسا قلیاا شی ما مشرو 4 [آل عمران: ۱۸۷]» لأنه قد یکتم 


بعض الناس العلم ولا ينشروه» إما من باب الكسل أو لطلب 
الراحة - وهذا أمر مذموم ‏ وإما أن يكون له هوّى فلا يقول الحق» 


وإنما يقول غير الحق ليوافق هواه» وهذا كتمان للعلم وكذب على الله» 
وهذا أعظم جرماً من كم العلم» فالواجب على العالم أن يعلّم غيره 
ممّن يحتاجون إلى علمه» وينشره بين الناس ليستفيدوا من علمه 
ويؤجر هو على ذلك والله لا يُضيع عَمَّل عامل. وأما من لم يعلّمه الله 
فعليه السكوت» وهذا هو محل الشاهد: أن من ليس عنده علم فعليه 
أن يسكت ولا يُفتي ولا يدرس الناس وهو جاهل» فالمصيبة كل 
المصيبة أن يتصدر للفتوى والتدريس الجهال من الناس» فلا ينبغي 
الرجوع إلى مثل هولاء لأنَّ من رجع إليهم كان شريكاً لهم في الإثم 
وعلى من يريد النجاة لنفسه. أن يتعلّم قبل أن يتكلم قال تعالى: 
لاقف ما کی لك يو. عل إن الس واس لواد كل PER‏ 
كان عله مشولا 4 [الإسراء: : 1.5 فالله ‏ جل وعلا ‏ طلب من نبيه لا 
أن يقول: وا َا ِن ْ4 [ص: ٦۸]ء‏ فالر سول ا لا يقول إلا 
ما يُوحى ٳليه» وما ينرّل عليه ولا يأتي بشيء من عنده لأنَّ هذا 
تكلف وهو بريء من المتكلفين, فالمتكلّف هو: من يقول على الله بغير 
علم في أمور الدين ثم إنه قد ايمرق من الدين» كما قال أبوموسى 
الأشعري ذيد. فيجرؤ على الكذب وعلى القول على الله بغير علم» 
ومعنى: «يمرق من الدين»: يعني: يخرج من الدين. 


وأمّا الحديث الآخر الذي أورده المصنّف رحه الله في هذا الباب 
فهو حديث ابن عمرو رضي الله عنهما وهو حديث عظيم. إذ بين 

فقد ورد أن العلم يُقبض في آخر الزمان» فكيف يكون قبضه؟ 
هل معناه أن العلم يرفع؟ لاء ليس هذا معنا لأنّه ما دام القرآن 
والسنة موجودين» فإن العلم باق فيهماء وإنما يُقبض العلم بموت 
العلاء الذين يحملونه ويأخذونه من الكتاب والسنة أخذا صحيحاء 
وإنما يُقبض العلم بموتهم» فلا يُمحى العلم من الصدور» ولكن 
بموت حمّلته» فهم في النهاية سيموتون كما قال الله تعالى: « كل 
تَفْيس وَآيِقَةُ لوت [آل عمران: 18]؛ وهذه سنة الله - عز وجل - 
في تَلّقه» وما زال الأنبياء والعلماء يموتون» ولكن المشكلة نَكْمُن 
بتصدّر ا لجال الذين يتعاطون مناصب العلاء في الفتيا والتعليم» 
فيفتون با لجهل بعد الفراغ الذي تركه رحيل العلماء. 

وني هذا بحسن بنا القول: إِنَّ الطالب مهما حصّل من الدراسات 
في الجامعات» فهذا وحده لا يكفي ولا يليق بصاحبه أن يقتصر عليه 
بل يواصل التزود من العلم» والدراسة التي درسها مفتاح ومدخل إلى 
العلم» ولأن صاحب الشهادة في النهاية سينسى ما درس» فالأصل 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


في طالب العلم أن يواصل التحصيل العلمي والمدارسة والاطلاع 
ومجالسة العلماء هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى أن العلاء 
يموتون ولا يخلفهم أحد يقوم مقامهم» ىا كان الخال في أول 
الإسلام» فكان العام إذا مات تحلقّه طلابٌ وتلاميذ وذرية 
يحملون علمه وينشرونه بين الناس» لكن في آخر الزمان يفقد 
هذاء فإذا لم يبق عالم يرجع إليه الناس» فماذا يفعلون وهم محتاجون 
إلى مرجع؟ سيتخذون رؤوساً جهالاً يجعلونهم في مكان العلماء» 
فإذا سُئلوا أفتوا بغير علم فضلّوا في أنفسهم» وأضلّوا غيرهم. 
وهذا خطر على الأمة يجب أن نتنبه له» وهذا يؤكد أنه ينبغي على 
المسلمين أن يهتموا بالعلم ودراسته» والعمل على إبقائه لئلا ينسوه 
بموت العلماء» ولهذا كان المسلمون يهتمون بالتعليم عناية تامة» 
وكانوا يفتحون له المدارس والحلقات. 

ولقد تنه ولاة الأمور إلى همية ذلك» ففتحت المعاهد والكليات» 
وقُررت فيها المقررات» وأجرى ولي الأمر الإعانات الالية 
للطلاب» وهذه.ميزة عظيمة لهذا البلد» كل هذا من أجل الحفاظ 
على العلم من الضياع» في حين نرى أنه في الدول الأخرىء التي 
يوجد بها دور علم أنْ الدراسة تكون على نفقة الطالبء فالدولة لا 


تدفع له شيعا أما في هذه الدولة فقد أَجْرَثْ للطالب ما يكفيه» حتى 
الكتب تطبعها له مجان وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. 

فالواجب على الشباب وطلاب العلم أن ينتهزوا هذه الفرصة 
ويتفرغوا لطلب العلم وتحصيله. لأنّه بموت العلماء» قد يتخذ 
الناس رؤوساً جهالاً يجعلونهم مراجع هم موم في مُحصوماتهم 
ويستفتونهم في مشکلاعېم» فهاذا يفعلون وهم ليس عندهم علم وقد 
تبروا هذه المناصب ليس أمامهم إلا أن يحتفظوا بهذه المناصب» 
فيفتوا بغير علم ويقولون عل الله ما لا يعلمونء فَيَضلون ويُضِلُون 
غيرهم. 

وهذا الحديث من علامات النبوّة فإن النبي كل أخبر عن 
أشيا شياء ستقع في المستقبل» وقد كان الأمر كما أخبر النبي يك ولكن 
الرسول كل يريد بهذا الخبر التحذير من إهمال العلم والحثٌ على 
التعلّم والإقبال على طلب العلم» وفيه تحذير ولاة الأمور من أن 
يُسْندوا المناصب الدينية للجهال» وأنَّ عليهم أن يختاروا أفضل من 
يجدونه هذه المناصب لثلا يقع المحذور الذي أسلفنا بيانه» وهذا 
قال تعالى: ت آم امرگ أن روا لکت إل أَمْلِهَا 4 [انساء: ه]» 
وا مناصب العلمية هي أعظم الأمانات. 


ÇW‏ سلسلة شرح الرسائل 
باب ما جاء في شهادة الزور 


وقول الله تعلل: وجنا ناهوت الْرُور 4الآية [الحج: 2 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «إنَ الطب يی 
بأَجنحَيهاء وڙمي ماني حواصلها ِن هَل يوم القِيامَةٍء وإن 
شاهة الور لا زول قدَماُ حَتَى يبوا مَقعَدّه من التار». 
وما" من حديث آي يكرة #ه: «آلا وَقَوْلُ الزُورِء ألا 
اة الزور» فا زال يكَررُها حَتى قُلْنا: لَه سَكَتْ). 
1 


]١17[‏ شهادة الزور من الكبائر الموبقة - والعياذ بالله - وهي 
الشهادة التي يدي بها الشاهد وهو كاذب فيهاء إا لأجل مساعدة 
المشهودٍ له والناس اليوم يعتبرون أن الشهادة من المساعدة» وأنَّ 
الذي لا يشهد ليس فيه خيرٌء وهو في الحقيقة يضر من شهد له 
شهادة الزورء لأنه يقطع حقوق الناس بهذه الشهادة -» وإمًا أن يشهد 
)١(‏ أخرجه أبويعلى في «مسنده» (0717/7)» والطبراني في «الأوسط؛ )7١7(‏ بنحوه» 


وابن ماجه مختصراً (۲۳۷۳). وانظر سير أعلام النبلاء» 117/6 718-51 
(؟) البخاري (091/7)) مسلم (۸۷). 


وهو كاذب انتقاماً من المشهود عليه أو يشهد جاهلاً بحكم الشهادة 
كأن يظن أثّبا لا تضرء أو جاهلاً بعواقب ومآل شهادة الزور» والزور 
والتزوير: هو تزيين الشيء حتى يصبح كأنه حقيقة. ويزوّره أي: 
ممه ويحْسّنه حتى يظهر للناس كأنه حقيقة. 

فالزور: هو إظهار الشيء على غير حقيقته» أو أنَّ أصله من 
الإزورار» أي: الانحراف» لأن شهادة الزور فيها انحراف عن 
الحق. 

وقد أورد المصنّف في أول هذا الباب قوله تعالى: «مَاجَصَينبوأً 
اليبقت م ادون واوا مولت ازور 4[الحج: ۲٠١‏ ليظهر 
أن قول الزور عدينٌ للرجس من الأوثان» والرجس هو: النجس» 
لأنَّ الأوثان نجسة نجاسة معنوية؛ لأنها مظاهر الشرك بالله عر وجل» 
والشرك من أعظم الذنوب. 

والنجاسة هنا معنوية» وليست حسيّة. أي: نجاسة الاعتقا. 
وإلا فالحجارة والأخشاب والقبور ليست نجسة» قال تعالى: 
انما آلمشردت بحس € [التوبة: ۸ ونجاستهم في الاعتقاد. وقوله: 
«الأوثان» جمع وَثّن: وهي كل ما يعبدٌ من دون الله عڙ وجل من قبر 
أو شسجر أو حجر أو إنسانء فالله عزَّ وجل أمر باجتنابه» کا أمر 


باجتناب شهادة الزور» فقال: « ولوا مؤت ألزُور 4 أي: 
الكذب في الشهادة» وهذا كله زور أمرنا الله باجتنابه» أي: بالابتعاد 
عنه» فلا ينبغي أن تقترب منهء فالله تعالى: لم يقل: «لا تزوروا»» 
لكن قال: «اجتنبوا» وهذا أبلغ» مثل قوله: « ولا قرا لزن » 
[الإسراء: ۳۲]» وهذا أبلغ من قوله: «لا تزنوا» والمعنى: اتركوا طريقه 
والوسائل التي تؤدي إليه فابتعدوا عنهاء وكذلك قول الزور» سواء 
كان شهادة أو قولاً بغير علم» أو كذباًء أو غير ذلك» فالواجب الابتعاد 
عم يؤدي إلى الزور ويقرّب منه. 

وقوله في حديث ابن عمر: «إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي 
ما في حواصلها من هول يوم القيامة» قال تعالى: اما الاس 


2 عطي کی ره د و r e‏ 
ڪل مرضعة مما ضعت وص كل ذَاتِ حَمْلٍ لها 


وبق الاس شکری وما شم پش کری ولتک عَدَاب آل سید » 
[الحج: ]۲-١‏ فقيام الساعة أمر عظيم تذهل من شدته الخلائق» والعياذ 
بالله» وقال سبحانه: ويح في الصور فَصَعِقٌ من في أَلسّموتٍ ومن في 
رض إل من سَاء اه #لالزمر: 74] فهو فزع وجزع» وقد سمه الله تعالی 
الفزع الأكبر فقال: « لَايكرُثُهُم الخ آل ےب € [الأنبياء: ۱۰۳]» 


فمن شدة هوله تكون هذه هي حالة الطيور» وهي غير مكلفة ولا 
ذنوب عليهاء فما بال المذنبين والكفار والمشركين» والعياذ بالله. 

وقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهها: «وإنَّ شاهد الزور 
لا تزول قدماه حتى يتبرّأ مقعده من النار» هذا هو الشاهد من 
الحديث وهذا وعيد شديد لشاهد الزور» أن مصيره إلى النار فيجب 
على المسلم أن يتجنب شهادة الزور» وقد ورد أنَّ النبي يك ستل 
عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس؟» قال: نعم قال: «على مثلها 
فاشهد)”": فلا تشهد إلا إذا كنت متيقناً لا تشهد به قال تعالى: إلا 
من د باحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [الزخرف: 2۸ أما إذا لم تكن متيقناً 
ولم تكن عالاً بها تشهد فإيّاك أن تشهد واحذر أن تبني شهادتك 
على الظنء لأنَّ الظن كما قال تعالى: لا يكت من أي سَبْنَا» 
[يونس: ١۳]ء‏ إذاً لا بن من اليقين في الشهادةء وإلا فاتركها لتكون 
في عافية» فإن شهدت وأنت ليس عندك علم بها شهدت به» كانت 
هذه شهادة زور توجب لك النار يوم القيامة. 

وأما الحديث الآخر الذي أورده لصتف رحمه الله في هذا الباب» 
فهو حديث أبي بكرة قد فقد جاء في «الصحيحين» وفيه أنَّ النبي وَل 


)١(‏ أخحرجه البيهقي في الشعب» )١1١9174(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


20 سئسلة شرح الرسائل 


قال: «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر» ثلاث مراتء قالوا: بی يا رسول الله» 
قال: «الشرك. وعقوق الوالدين» وكان متكا فجَلّسَء فقال: «ألا 
وقول الزور» وشهادة الزور» وقول الرّور» وشهادةٌ الزُور» فما زال 
بقولها حتى قلت: ليته يسكت أي: إشفاقاً عليه لما رأى من تأثره و 
عند إلقاء هذه الكلمةء مما يدل على خطرها. 

الكبيرة الأولى: الشرك بالله: فهو عبادة غير الله عر وجل - لأنَّ 
العبادة حق لله لا يشرك معه أحد» وهذا أعظم الذنوب. 

والكبيرة الثانية: عقوق الوالدين» فالواجب بر الوالدين 
والإحسان إليهاء وحق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى» وعقوقها 
يأتي بعد الشرك بالله في المرتبة» والمراد بالعقوق: القطعية؛ والعاق 
هو القاطع لوالديه غير البارٌ اء وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك. 

والكبيرة الثالثة شهادة الزور. 

وني الحديث: أنه هة كان متكثاً ثم لما أراد أن يذكر قول الزور 
جلسء واعتدل لأهمية الأمر» فغيّرت هيئة جلوسه ب ثم ردّد 
الكلام» وهذا فيه حالتان للرسول كَل الحالة الأولى: أنه غيّر 
جلسته لا وا لحالة الثانية: أنه كرّر وردّد هذه الكلمة» وهذا ما 
يدل على غلظ شهادة الزورء فلماذا فعل الرسول ككل ذلك عند 


قوله: «ألا وشهادة الزور» ولم يفعل ذلك عند قوله: «الشرك»؟. 
الجواب: لأن الشرك يتجنبه المسلم بإسلامه» وكذلك عقوق الوالدين 
يتجنبه أيضاً بمروءته ودينه» لكن شهادة الزور قد يتساهل فيهاء 
ويظن أنه يفعل ذلك لأجل «المساعدة» أو للحَميّةء أو يظن أنه لا 
يلزم من شهادته هذه مسؤولية أمام الله تعالى» ولكون مفسدة الزور 
متعديّة إلى غير الشاهد اهم بيا بالتحذير منهاء بخلاف الشرك فإن 
مفسدته قاصرة غالباً على المشرك فلذلك غلّظ الرسول بل من 
اا دعا شاه ا الاس ولد خا لاما خاضاء هذا يدل 
على أَنَّ شهادة الزور من أكبر الكبائر. 


222 سلسلة شرح الرسائل 


عن ابن مسعود 5ه مرفوعاً: «مَنْ حَلَفَ على مال امر 
نيم ع حَقهه آي لله وهو عليه ضبان ثم قرأ عليا 
رسول الله يَلهِ: < إِنَّ الَدنَ روت بهد آله امم كَمنا کمن 
كَلِيلًا ©" [آل عمران: ۷۷]. 

ولمسلم”” عن أبي أمامة #5 مرفوعاً: دمن اقنَطمَ حى امريا 
مُسلم ب بعر خی لقي الله وهو عَلَيْهِ عَضبان» وني إرواية: «قَقَدُ 
أَوْجَبٌ الله له الثَارَ وحَرّمَ عليه الجن وقال رَجِلُ» وَإِنْ كان 
شَيئَاً برا يا رَسُولٌ الله؟ قال: «وإنْ كان قَضِيْباً مِنْ أَرَاكِ). 
]111۷[ 


3 


1 ومن الكبائر أيضاً اليمين الغموسء واليمين الغموس: هي 
اليمين التي يحلف صاحبها على أمر ماض وهو كاذب متعمد, كأن 
يقول: والله إِنَّ هذه السلعة اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب ليغدّر 
بالزبون» أو أنَّ قيمتها كذا وكذاء ويحلف بالله كاذباً» وسميّت غموساً 
لأنها تغمس صاحبها غمساً بالإثم ثم في نار جهنم والعياذ بالله. 


(۱) البخاري (۳۷) بنحوه» ومسلم (۱۳۸) (۲۲۲). 
(۲) في الصحيحه) برقم (۱۳۷) (۲۱۸). 


فاليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أوها: اليمين اللغو: وهي التي تأي على لسان الإنسان من غير 
قصدء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: «لا 
وښد کہ أ لو د 4 في قَوْلٍ الرّجْل: لا واللى 
ول والله"» 

ثانيها: اليمين المنعقدة أو اليمين المُكَّرة: وهي التي يُقصد 
عقدها على أمر مستقبل» كأن يقول: والله لأفعلن كذاء والله لا 
أفعل كذاء يعني: r‏ 
قال تعالى: ا ولک يُوَِددصَكُم یا عمد الاين کر إطعام 
عصَرَوَ مَسَككينَ 4 [المائدة: .]۸٩‏ 

ثالثها: اليمين الغموس: وهي الحلف على أمر ماض كاذباً 
متعمداً» وهذه ليست فيها كمّارة» إن فيها التوبة إلى الله - عز وجل - 
والاستغفار» فإذا لم يتب الإنسان منهاء فإنها تغمسه في الاثم» ثم في 
النارء كأن يحلف أنه رأى فلاناً يفعل كذا وهو لم يره» أو جلف على 
سلعة أنَّ ثمنها علِنَ بكذا وهو كاذب متعمداً لذلك» فهذه هي اليمين 
الغموس التي تجري على ألسنة كثير من التجار والباعة في الأسواق» 


.)5717( أخرجه البخاري‎ )١( 


يروّجون بها سلعتهم» وقد جاء في الحديث أن من الذين لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم وهم عذابٌ أليم: «وَالمُتَمُقُ سَلْعَتَّه 
بالحلفي الكاذب»*) لا يشتري إلا بيمينه» ولا 5 إلا بيميئه» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الحَلِفُ مَنْفقَةٌ ِلسَلْعَق محف لرك 
فا حف مروّج للسلعة» ولكنه سببٌ لذهاب الالء إِمَا بتَلّف يلحقه 
في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعٌه إليه في العاجل» أو ثوابه في 
الآجل جرّاء هذا اليمين» وهو يأتي بعد شهادة الزور في غلّط 
تحريمه وعِظّم إثمه» ويدخل في هذا اليمين في الخصومات. فالبيّة 
على المدعي واليمين على من أنكر» فإذا حلف وهو كاذب ليأخذ مال 
أخيه في الخصومة فإنه كا قال الرسول يل «إنّا افطع له قِطْعَة مِنّ 
التّار», وني حديث أي أمامة الذي سيأتي «يلقى الله وهو عليه 
غضبان»» ومن الذي يطيق عضب الرب سبحانه وتعالى؟ 

وتكون اليمين الغموس في ثلاثة أمورء وهي: اليمين في الأخبار 
الكاذبة, واليمن فق اليح انرا واليمين ف امات 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم »)٠١5(‏ وأحمد (۲۱۳۱۸) من حديث أب ذرظك. 
() أخرجه البخاري (۲۰۸۷)ء ومسلم )١107(‏ من حديث أبي هريرة فك. 


(7) أخرجه الببخاري (۲۹۸۰)ء ومسلم )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة رضى الله عنها. 
و من 3 ضي الله عنها 


وأما حديث ابن مسعود هه فقد جاء في الخصومات» ونزلت 
فيه هذه الآية الكريمة» وسبب النزول: أن رجلين اختصما عند 
النبي يا فطلب النبي بلا من المدّعي البيّنة» فلم يكن عنده بينة 
فقال له: «شاهداك أو يَمينُه”""؛ أي: يمين صاحبه» قال: يا رسول 
الله يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله اة «مَن حَلَفَ على يمينٍ 
يستحقٌ بها مالأ وهو فيها فاج لَقِيَّ الله وهو عليه غضبان» فأنزل 


وو 


الله تصديقٌ ذلك ثم اقترا هذه الآية: 9 إن ألدِنَ يترون يعهد آل 


اله رک يط لومم عة دک سیو وهن عدب ية 4 
أي: ليس لهم نصيب من الحنة» وهذا وعيدٌ شدي فهم «لا حَكَقَ 
هُم 4 في الآخرة, « و يُكَلِمُهُمٌ اه4 يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم نظرَ رحمة وإكرام» ولا بر ڪيه 4: أي: لا يطهّرهم من 
ذنوہم» وأيضاً ل وَكَهُمَ عَدَابُ أل فانظر إلى هذه العقوبات 
القاسية التي هي بسبب الحلف الكاذبء فلو أنَّ إنساناً حلف كاذب 
وكسب القضية ‏ سواء كان ذلك في مال أو أرض أو في خصومة - 
فماذا يساوي ما حصل عليه أمام غضب الله عليه وأمام هذه العقوبات؟ 


(۱) حر جه البخاري ))59015207565١16(‏ ومسلم (۱۳۸). 


بل إل النبي الا لم يحصر الأمر في الأموال الكبيرة أو الأراضي 
الشاسعةء بل قال: امن اقتطع مال امري مسلم بيمينه فقد أوجب 
اله له النار وحوّم عليه الجنّة» فقال له رجل: وإن کان شيئاً يسيراً يا 
رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك)0 أي: عوداً من 
شجر الأراك الذي يستاك به الناس» فلا يجوز التساهل في اليمين في 
أي آمر مهما بدا صغيراً أو حقیراًء قال رسول الله يَكِ: «مَنْ حَلَفَ 
يوين صن ليقتطع ها مال امرئ مُسْلِم َي الله وَهُوَ عله 
عَضبان»"» وهذا يقول الله جل وعلا: « أمظ ایگ 4 
[المائدة: ۸۹4]ء أي: لا تكثروا الحلف» فلا تحلفوا إلا عند الاضطرار» 
وحين تكون صادقاً في تحلّف به أما الذي يكثر ا لحلف» فهو متساهل 
في حق الله سبحانه وتعالى» لا يُعظّمه حق تعظيمه. 

وقوله في حديث أبي أمامة: «مَن اقتطع مال امري مسلم» أي: 
باليمين عند القاضى» أو أن خصمه طلب منه اليمين» فحلف وأخخل 
مال أخيه فهذا فيه وعيد شديده وني الحديث غلظ تحريم أخذِ حقوق 
المسلمين» وأنَّهِ لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۷) (۲۱۸) من حديث أبي أمامة فله. 


(۲) أخرجه البخاري »)٤٥٥۰۰٤٥٤۹(‏ ومسلم (۱۳۸) من حديث ابن مسعود ظك. 


كتاب الكبائر 


ياب ماجاء في قذف المحصنات 


وقول الله تعالى: «إنّ ان يموت الْسْعصَكَتِ الوت 
الْموّمِتلت ‏ الآية [النور: [YY‏ 

وما“ عن أبي هريرة مرفوعاً: «اجتَزبوا السبع الموبقات» 
قالوا: وما هَن يا رَسولٌ الله؟ قال: «الضّركُ با والسَحْرٌ 
َل الس الي حرم اله إلا باح وال الّباء وأكلُ مال 
اليب وَالتُولٌ يوم ارخف وَقَذْفٌ المُحَصَّناتٍِ الغافلات 
المؤمنات» ]١١4[‏ 


]١١4[‏ من الكبائر قذف المحصناتء فقوله في الحديث: «اجتنبوا 
السبع المويقات» أي: الكبائر المهلكات» وعد منها قذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» كما في قوله تعالى: طن الب مورت الْسُحصَكت 
لفكت الكت يث ف ألا والأيدرة وم عدب عَم © بم 
بد ڪلم كته لدوم انهم یماگ باو © ته دهم 
َه ديهم الح ويلم أن َه هُوَ الح الین 4 [النور: ۲۳ - »]۲١‏ 
والقذف في اللغة معناه: الرمي» ومنه القذيفة: أي: الرمية» والمراد به 


.)89( البخاري (2)710/750 ومسلم‎ )١( 


هنا: رمي المحصنات بالزنى» والمحصنات: هن العفيفات» فهذا من 
أكبر الكبائرء والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن مثل هذه 
الجريمة» فإن اللسان له آفات مهلكة, فإذا لم يحفظ الإنسان لسانه 
أهلكه؛ فما من شيء أحق بطول حبس منه» وليس القذف مقتصراً على 
النساء» بل ويكون في الرجال» فلا يجوز رمي الأبرياء في أعراضهم» 
سواء كانوا رجالا أو نساءً» فيقال: إنہم يفعلون الفواحش كالزنى 
واللواط» هذا هو معنى القذفء والعياذ بالله. 

وقوله رحمه الله: «باب ما جاء في قذف المحصنات» يعني من 
الوعيد في الكتاب والسنة في هذا الأمر الفظيع. 

وقوله تعالى: 9 إن لب يموت الْسْحْصَكتِ 4 [النور: ۲۳]ء أي: 
العفيفات و لعفت أي: البعيدات عن هذه الأمور. النزيبات 

عن الفواحشء والنزيهات في أعراضهنء وط الْمُؤْمِتِ 4 فالمؤمن 
له حرمة سواء كان ذكراً أو أنثى» وقد جاءت الشريعة بحفظ 
الأعراض وصيانتها من أن تنتهك أو تقذف والمؤمن حرام دمه 
وماله وعرضه» کا جاء في الحديث: 13 المُسْلِمِ على المُسْلِمٍ 
حرام دمه وَمالّه وعِرْضُه)”"» ولذلك إن قذف المسلم بالفاحشة 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۵۱٤(‏ من حديث أبي هريرة طقله. 


و 


جريمة رلب الشارع عليها الحدَّ والعقوبة» وقد قال كل إن دِماءَكُم 
وأموالكُم وأعراضَكُم عَلَيِكُم حرام كَُرْمَة يَوْوِكُم هذاء في 
بَلَدِكُم هذاء في شَهِرِكُم هذا“ فالمؤمن بهون عليه ماله أو قد 
هون عليه أن يقتل» لكن لا يبون عليه عرضه. لذلك فإن الإسلام 
جعل المحافظة على العرض من الضرورات الخمس: وهي حفظ 
الدين» وحفظ العقل» وحفظ النفس» وحفظ المال» وحفظ العَرّض» 
ودين الإسلام أمر بالستر» حتى لو وقع مِنَ المسلم شيء من هذه 
اللمروء قالو عي عترم قال لز لقن كا2 + سره الله في 
الدّنيا والآخِرّة»”2 أي: الواجب ستره مع نصيحته» وعدم 
إشاعة ما حدث منه بين الناس حتى لا يكون من الذين قال 
فيهم: : الیب بون أن ييح اة في لدت َامَنوأ هم عَدَابُ 
م4 [النور: 15]» هذا إذا كان واقعاً في المعصية» فكيف إذا كان 
بريثاً منزّهاء ثم ذف في عرضه؟ فالامر خطير جذ وهذا رب 


أ 


الله عليه الحد فقال جل وعلا: « ولد بمو لصتت ثم لد يأنوأ 


(۱) أخرجه البخاري (1۷)» ومسلم (1717/9) من حديث أبي بكرة #ه. 
() أخرجه البخاري (457 7)) ومسلم (70/80) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 


ومسلم (5199؟) (۳۸) من حديث أب هريرة و#ه. 


e 0‏ مامه 


بازبعة شْبَنهُ أجل دوه سين َة وا نشبوا لحم مء َا ایک هم 
تسش ۱ار 14 فدل هذا عل أ القذف رة من الكبائر. 
والسبع الموبقات هي: أولاً: «الشرك باله»» فهو أكبر الكبائر: 
وهو أن تجعل مع الله نذا وهو خلقك كالاستغاثة بالأموات 
والاستعانة بهم والذبح لهم وغير ذلك» ولو سمي بغير اسمه كا 
يسمونه الآن بالتوسل» وأنه من باب محبة الصالحين» وغير ذلك 
من التسميات الباطلة» فمهما سمي هذا التوسّل بأساء مختلفة فهو 
شرك» وهو من أكبر الكبائر ولا يغفره الله إلا بالتوبة» وإذا مات 
الإنسان عليه كان مملّداً في النار» قال تعالى: وة لا يعفر أن 
تر ہی ويم کرت لکن يي 4 [اندساء eA: ٠‏ له من سر 


e e‏ 26 ر اي ومرن f‏ وم 2 سے 


باتو فقد حرم الله عليه ألجنة و : 
أنصَكار > [الائدة: +60 فالشرك ظلم عي بل هو أعظم أنواع 
الظلم» قال تعالى: ود اوی للك وړ اليب من 

قت لی تك ور ِى ليرت [الزمر: 1٦١‏ فلو أن 
الإنسان كان مصلياً ليلاً ونهاراً وصائاً ومؤدياً للفرائض وججاهداً 
في سبيل اللهء إلا أنه يشرك مع الله في عبادته لاحب الله عمل 
ولكانت أعاله هباءً منثوراً» فانظر لهذا الخطاب الوارد في الآية» 


فسترى أنه حتى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لو أشركوا 
لبط عملهم وصاروا من الخاسرین» فكيف بغيرهم؟! وهذا يبن 
مدى خطورة الشرك» وأنه لا ينفع معه عمل عند الله سبحانه 
وتعالل - حتى لو كان الإنسان مصلياً وصائياً ومنفقاً» إن أعماله 
باطلة» لأنها ‏ تؤسس على أصل وهو التوحيدء ولذلك صار الشرك 
أعظم الموبقات» وهو أعظم ما ثبي عنه» ومن هنا يجب الاهتمام 
بأمور العقيدة» ومعرفة ما يجب في حق الله» وما لا يجوز» ومعرفة 
الشرك وأنواعه لكي مجتنب» فكيف يتنب المسلم ما لا يعلمه. 
فالبعض يقول: إن الشرك هو أن تعتقد أنَّ هناك من يخلق ويدبر مع 
الله نقول: نعم هذا شرك في الربوبية وأكثر المشركين لا يقولون به» 
وهذا قليل وقوعه في العالمء فأكثر المشركين يوحٌدون الله توحيد 
الربوبية» وإذا سألتهم: مَنْ خلقهم؟ فسيقولون: الله وني هذا 
يقول سبحانه: قل من یکمن سمل لأر أ بنرك ألسَممَ 
لكر ومن مج الى يِن اميت وَمْوْح ليت مت آل ومن يديد 
آلا مَسيَفُوُونَ َه [يونس: »]۳١‏ فهؤلاء لم يقولوا: إنَّ هناك من 
يدر الأمور مع الله سواء كان في الأولياء والصالحين أو الأصنام» 


هم يعترفون بهذاء يعني: بتوحيد الربوبية» إن يخالفون في توحيد 


الألوهيةء أي: توحيد العبادة» وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين 
الأنبياء والأمم» ولكن لا ينفع أن يقر العبد بتوحيد الربوبيّة دون 
توحيد الألوهية» ولذلك جاءت الرسل تدعو إلى توحيد الألوهية 
وتجاهد من أنكره» والذي يقول: إِنَّ الشرك هو أن تعتقد أن أحداً 
يدبر ويخلق مع الله أو ينفع أو يضرء نقول له: إِنَّ هذا كلام باطل لم 
يقّله أهل الجاهلية قطء فهؤلاء كانوا إذا يوا عن عبادة القبور 
والأولياء» قالوا: نحن نعلم أنَّ الأموات لا ينفعون ولا يضرون: 
دک شام وسائل ينا وين لل أذ هم عونم تيون 

بهم» ليشفعوا لهم عند ال ولهذا قال تعالی: وَيَعَبُدُوت من دوف 

مما لايصُرض وَلايْفَحهُر وَيَفُوُورت مولا سْنَطُوُنا عند اله 4 
ونی تی رتو یم لاشيم ولا هوم إنها حجتهم 
آم شفعاء لمم عند الله ووسيلة عنده سبحانه وتعالى» ويسمون 
هذا توسلاً ولیس شركاً!! 

الموبقة الثانية: «السحر» والسحر في اللغة: العمل الخفيّ الذي 
له تأثير وهو لا يُرى؛ ومنه سمي السّحّر م سَحَراً لأنه يأني آخر 
الليلء أما في الشرع فالسّحر: عبارة عن رُقى وعزائم وطلاسم 
يعملها الساحرء وعَقّداً يعقدها وينفث فيهاء وعزائم يقرؤها بأساء 


الشياطين» ثم ينفث من ريقه الخبيث ويستعين بالشيطان. فيؤثر في 
بدن المسحور إما بالموت أو المرض أو بتخبيل العقل؛ وحكم الساحر 
أنه كافر بالله عزَّ وجلء ولحذا حكم الله على تعليم السحر وتعلّمه 
بالكفرء فقال تعال: رمَا َمَرَ شيم وَل النَّيطِيرت 
كَمَرُوا بعلمو الاس لير وما ازل عَلَ المَلَكين باي 
تكم #[البقرة: ۲ فالیهود قد اتهموا سليان بأنه سر العفاريت 
بالسحر - قبحهم الله - وإنما سخَّرها الله سبحانه وتعالى له فرد الله 
تعالى عليهم بقوله: « وّمَا كَمَرٌ سُلَيِمَنٌ > [البقرة: ]٠٠۲‏ أي: ما 
سحر كما تقول اليهود فسمي السحر كفراً وَل النّيطِيت 
کک المج هنا ا 
هَدرُوتٌ وَمَرُوتَ #[البقرة: ؟١٠]»‏ وهاروت وماروت ملكان نزلا من 
السماء يُعلَّانٍ السحر لا لذات السّحرء وإنّها للابتلاء والامتحان» 
ولذلك ينصحان من يأتيهما لأجل التعلّم» قال جل وعلا: رمَا 
لا ين كس کی بك كما ون وکا م دك 4 آي: لا تتعلم 
السحر» فدلت الآية على أنَّ السحر كفرء تعلّمه وتعليمه لماذا؟ لأنَّ 
فيه استعانة بالشياطين في عَيلهم وتعليمهم» لذلك صار كفرأء 
والكفر أكبر الكبائر» وهو كفر خرج من الملّة. 


GAD‏ سلسلة شرح الرسائل 


الموبقةالثالثة: «وقثل النّمْسِ التي حرم الله إل بالحق»» فالله 
تعالى حرم قتل النفسء والاعتداء عليهاء وسواء كانت نفس مؤمن 
أو نفس أو معامَدٍ من الكفارء أما المؤمن فقد قال تعالى بشأنه: 

ومن يقل مۇگ ا مدا فََرَاوُمٌ جَهَنَمْ کردا فا 
عضت الله عله وَلَمَنَه وعد لم ا 4r:‏ 
وأما الكافر المعاهد قال كككلة: «مَنْ تل مُعاهّداً م رخ رائحَةً الج 
ون ريڪها يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أربعينَ عاماً» وهذا وعيد شديد 
فقتل المؤمن أو المعامّد من السبع الموبقات» والعياذ بالله. 

الموبقة الرابعة: «أكل الربا»» فالكسب الحرام خبيث من أي نوع 
كان» لكن أشدّها هو أكل الرباء ولذلك عدّه اة من السبع الموبقات» 
والحديث عنه في وقتنا الحاضر أمرٌ ضروري بعد أن أصبح اليوم 
اقتصاد العالم مبنيّاً على الرّباء ولا ينجو من الرّبا إلا من سلمه الله 
منه وعرفه وابتعد عنه. وإِلّا فأكثر الناس واقعون في الربا تبعاً للاقتصاد 
العالمي كما يقولون! وهذا مر خطير جدّا على الأفراد والمجتمعات لأنَّ 
الله جل وعلا قد حدر منه وتوعّد المتعاطين له بالمحق ونزع البركة 
فقال: « يَمحق الله ليوأ یری ألصَدَقَنَتٍ » [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقال: 


)١١(‏ أخخرجه البخاري )"١157(‏ من حديث ابن عمرو رضي الله علهما. 


تاها ريست ءامنا اموا ا ودروا ابق من الب نکسم مُؤْمِيينَ 
هن لقملا أده يحَرّبِ من الله وسو لو ون ثب ڪڪ رهوش 
موك لا سَظَلِمُونَ ولا تُظلمُورت 4 [البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹]» وفي 
الحديث: لَعَنَ رسولٌ الله يك آكل الرّبا ومُوكِلّه وكاتبه وشاهديه وقال: 
«هُمْ سّواء0”"؛ فلعن آكل الرباء وهو الذي يأخذ ولعن موكله الذي 
يدفعه للآكل» ولعن الكاتب والشاهدين» لأنهم يوثقون عقد الربا 
ويتعاونون مع المرابين في شهادتهم وكتابتهم» فالجميع ملعونون على 
لسان رسول الله کا وعبّر بالأكل هناء لأنه أغلب وجوه الانتفاع 
وإلّا لو أخذه ولم يأكله بل جعله في بناء العمارات أو شراء السيارات» 
أو جعله أرصدة في البنوك لكان ملعوناًء سواء أكله أو لم يأكله» وقد 
قال الله سبحانه عن اليهود لا كانوا يتعاملون الربا: « وَأَحَذِهِمُ الريوأ 
وقد مُهُوأْعَنَهُ 4 [النساء: 171]» فأخذ الربا موبقة من الموبقات» وملعون 
من تعامل به» سواء أكله أو لبسه» أو حفظه في رصيده أو غير ذلك. 
الموبقة الخامسة: «وأَكُلُ مال اليتيم» واليتيم: هو الذي مات 
أبوه وهو صغيرء فهو بحاجة إلى من يحفظ له ماله وينمّيه له» لأن 


(۱) أخرجه مسلم )۱٥۹۸(‏ من حديث جابر طف والبخاري (0477) مختصراً من 


حديث أبي جحيفة طله. 


والده الذي يتولاه ويربيه قد مات» فأصبح ماله عُرضةٌ للضياع 
لأنه قاصرء فيحتاج إلى ولي ناصح يحفظ له ماله» فدل ذلك على 
عظم حرمة مال اليتيم» وعلى عدم الاعتداء عليه أو التساهل في 
المحافظة عليه وصيانته» فيجب أن يُبادر الثقات لِيّلوا أمر اليتيم 
حتى يكبر ويأخل ماله» فمن استغل ضعف وغفلة اليتيم وعدم 
إدراكهء فأكل مالهء فقد ارتكب كبيرة من الموبقات» وهي قرينة لأكل 
الرباء وقرينة للشرك والسحرء قال تعالى: ولا كاوها سراما 
وَيِدَارَا أن يروا 4 [الساء: ]» أي: يستغل ضعف وصغر اليتيم ليأكل 
مالهء وهذا لايجوز. 

الموبقة السادسة: «التَّوِي يوم الرّحف»ء وهو: الفرار من قتال 
الكفار, فإذا التقى المسلمون والكفار فيجب على المؤمن أن يثبت ولا 
ينهزم من أرض المعركة» سواء انتصر أو استشهدء قال تعالى: 
« ایا الین امیا إا لقم اليس کغروا رما كلا ولوش 


سا ہے وا ل عدر . ووو اک کے ت اا کہ کے س له 

الأدبازر ومن وهم ومین در إلا محرا لقال أو متَحَوّزا إلى 

ق ققد کا ضس يِب لله وَمَأوَهُ جَهَكَمُ وى ألِْرُ 4 
يعض 0 

[الأنفال: 6 »]١١-‏ وهذه إحدى الحالات التى يجب فيها القتال على 


الأعيان» فمن حضر القتال وهو يقدر عليه لم يجز له أن ينهزم» بل عليه 


ل مه 


يثبت ويقاتل» حتى لو قتل فهو شهید» قال تعالل: وما عند لَه 
ا 00 [القضيص: ٠‏ وإن انتصر فهذه نعمة من اللهء ولهذا قال 
سبحانه: 92 قلا تولو ول شم بار َس يولم يوني ندر [الأغال: «1o‏ 
أي: لا تفروا اصحابکم ثم استئنی إلا محرا نالي 4 أي 
ينحرف للقتال في جهة أخرى من جهات ال معركة (أو متحيزاً إلى فئة) 
أي: لينظم إلى جيش المسلمين. 
الموبقة السابعة: «وقذف المّحْصَّناتٍ الغافلات المؤمنات» وهذا 
محل الشاهد من الحديث» وهو: رمي المحصنات بالزنى» وهن 
عفيفات عنه غافلات» بعيدات عن الريية» وقوله: «المؤمنات» لذن 
ا لزني والااصسل وي ي ن البراءة والخير» 
فلا يجوز أن يلطّخ بجريمة عو تت ودون بيت لأنَّ جرد 
الاستناد على قول الناس لا بعت به» وبالتالي فلا يجوز أن تشاع 
الفاحشة» ويقال: هكذا سمعنا الناس يقولون» فإن حديث الناس 
لايعتبر مستنداً أو بيّنة يُّقام على أساسه الحدّه وإنما يعتبر هذا الكلام 
قذفاً أو اتهاماً - والعياذ بالله ‏ فالواجب أن يحفظ الإنسان لسانه عن 
هذه الجريمة الخطيرة؛ فالله - جل وعلا ‏ رنب على جريمة قذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات عقوبة في الدنيا: وهي أن يجلد ثمانين 


جلدة موجعة تتوارد على جسده. حتى يلتهب جلده» ويكون الجلد 
على مرأى من الناس حتى يكون رادعاً لمن تسوّل له نفسه أن يقع 
في أعراض الناس» ولأجل أن يشعر بالخزي أمام الناس» وأما 
عقوبة الآخرة: فهي اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله» قال 
تعال: لدت انسحت التفكدب النؤمتب ليث في ايا 
فة كعاب فلح بم تقد علوم الكت مدي تللق 
یاگائ ملو ورین يم اک ديهم الح يعمو آل اه هو اَن 
لْميِينٌ ) [النور: ۲۴ - ١۲]ء‏ هذه هي عقوبة القاذف» وكا قلنا فهذا 
ليس خاصاً بقذف النساء» بل وقذف الرجال كذلك. 


كناب الكبائر 


باب ما جاء في ذي الوجهين 


وقول الله تعالى: $ ولا موا ألَّذِنَ ءَامَنُوأ الوا ءامنا 4 


.]١٤ [البقرة:‎ 


[النساء: .]١ ٤۳‏ 
وما“ عن أبي هريرة ذه اه مرفوعاً: « دون َر الاس 
يوم م القيامة ذا الوجهين الذي اق هولاءِ بوجو وهؤلاء 

بوجه. 
وعن انس 5ه مرفوعاً: «مَنْ كان ذا لِسائينٍ جَعلٌ الله له 
يوم القِيامَةِ لِسانَّينِ مِنَ النار». ]١١9[‏ 


3 «ذو الوجهين» هو المتلون مع الناس» حيث يقول في المجلس 
ما يرضي أهله. ثم يذهب عند آخرين فيمدحهم ويرضيهم ويشتم 
الأولين» فهو يبدو عند قوم بوجه وعند آخرين بوجه آخرء وهذا 
هو النفاق - والعياذ بالله - وهذه هي المداهنة المحرّمة» فيُظهر لأهل 


.05075( البخاري (50048)): ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو يعلى في (مستده» (۲۷۷۱)ء والطبرانی فى «الأوسط) .)۸۸۸٥(‏ 


سلسلة شرح الرسائل 
المنكر أنه عنهم راض فيلقاهم بوجو سمح وبالبشرء وكذلك يظهر 
لأهل الحق» ولهذا فهو قد استحق الوعيد الشديد» وقد وصف الله 
تعالى هؤلاء بقوله: « مُدَبَدَيِينَ بيْنَ ذلك لك إل هول وَل إل مزلم » 
وقال في الآية الأخرى: 8 ولا لَمُواأَلّدِيَ منوا الوا ءامنا وَإدَا كوا 
ِل سَّمْطِينِيَ كارا إا مع إِكَمَا عن مُسَكَهْرِمُونَ © [البقرة: .]١5‏ 

أما المسلم فهو صادق لا يتلوّن ولا يرائي» ويعامل كلاً بها 
يستحق شرا ويلتزم تقوى الله والصدق في كل مقام ومجلس في 
جميع أحواله» فهو إن يعامل الله ويطلب رضاه ولا يطلب رضا 
البشر. 

وقوله: :9 لدا لَصُوالذِنَ ءَامَنُوا كَالُوَا ءامنا »4 هذا في أول سورة 
البقرة: قال تعال: « ات7 ذَلِكَ لكب لا رب فم هُدَى يِن 4 
فهو هدّى. لا ريب أنه من عند الله وهو كلامه - جل وعلات 
ولكنّ الناس تجاه هذا القرآن انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الذين آمنوا به ظاهراً وباطناً وهم المؤمنون وفي 
هؤلاء يقول سبحانه: $ لين ُد مآ انزد إِلِكَ ومآ أل من ملك 
فیا اة هر وو © أولَيِكَ عَلَ دی می وهم اوك هُمْ الشنيشب 4 
[البقرة: ٤‏ - 5]» ذكر الله في حقهم آيتين» وذكر صفاتېم» ثم ختم ذلك 


بأنهم هم المفلحون سواء من العرب» أو من أهل الكتاب الذين 
أدركوا النبي اة وآمنوا به وبالرسل والكتب كلها. 

ثم ذكر القسم الثاني: وهم الذين يكفرون بالق رآن ظاهراً وباطناً 
وهم الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام وحاربوه» وني هؤلاء قال 
سبحانه: إن لذي َكَمَرُوا سء یھ ءَأَندَرَتَهُمْ آم کم درش لا 
مون حَتَمَ انه عل لوبهم وَعَلَ سهم وَعَلَ آنسرهم غكوه وَلَهُمَ 
عَذَّابٌ عَظِيٌ 4 [البقرة: 3 -۷]ء فقد ذكر فيهم آیتین أيضاًء وين أنهم 
جحدوا الح وستروه فهم لا يؤمنون بها جاءهم من الحق» سواء 
أنذروا أو لم يُنذرواء لأجم لا تؤثر فيهم ذلك. 

ثم ذكر الصف الثالث: وهم الذين آمنوا بالقرآن ظاهراً وكفروا 
به باطناً فهم لا مع المؤمنين ولا مع الكفار: وهم المنافقون» حيث 
قال الله سبحانه: هنالاس م يمول ءَامَنَا لَه ايوم الجر دما هم 
بعُؤْمِنِينَ مغو آله أدب َامَمُوأ 4 [البقرة: -4]» فقد ذكر الله فيه م 
بضع عشرة آية إلى قوله: ولو سا آله ذهب يسَمْعِهمْ برهم 
إرك لحكل ىء دب 4 [البقرة: ۲۰]» ومن صفاتهم أن هم وجهين» 
حيث وصفهم الله تعالى بقوله: (١‏ وَإذا ملي انوا الوا ءاملا إا 
عَلَوَا إلى سَينطِينِهمَ * [البقرة: 14]» وشياطينهم: هم اليهود الذين قال 


هم هؤلاء المنافقون إا معكم ضد محمدء ولكننا نظهر الإيمان به 
خداعاً و تما عن مهرود 4 أي: يستهزؤون بالإيمان» وهم في 
المقابل إذا التقوا بالمؤمنين أظهروا لهم الإيان نفاقاً ومصانعة 
وتقيّةٌ في حين أنهم إذا ذهبوا إلى سادتهم وكبرائهم من أحبار 
اليهود ورؤوس الشرك أخبروهم أنهم ما زالوا مقيمين على كفرهم 
ونفاقهم» وني هذا قال سبحانه: © وَإدًَا لَقُوأ لدب امنا الوا امنا 
لا کک بَتَصّهُمْ إل بض الوا اتم با اله عَلِيَكُمْ » 
[البقرة: ]۷١‏ فهذه صفة المنافقين سواء كانوا من أهل الكتاب أم 
من غيرهمء وهم الذين يستغلّون الوجهين مع النّاس والعياذ 
بالله. 


وقد قال تعالى في حق المنافقين: إن ألْمتَفقِينَ يعو اله 
وو یغه وا اموا إل اَلصَلدةَ قَامُوأ كاك اوی الاس وک 
[النساء: ۳-۲ فهم متأرجحون» يتبعون مصالحهم الدنيوية» 
ويدورون حيث تدور مصلحتهم» أمّا المؤمن فليس كذلكء فهو 
صادق مع الله صادق مع العبادء لا يتأرجح ولا يتغير أبداء غايته 
رضا الله حتى وإن تعارض ذلك مع مصالحه. 


ومن صفات النافقين أيضاً: أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى يراؤون الناس» ذ فهم إنها يصلون مخادعةٌ» يريدون بذلك المنزلة 
في قلوب الناس» وهم في الحقيقة لا يريدون معنى الصلاة» وما 
أكثر هذا الصنف الذي يندس في صفوف المسلمين» ويُظهر وده 
وحُبّهِ لهم» فتراه يصلي إن حضرت الصلاة معهم» ولكنه إن خلا 
بارز الله بالمعاصي وترك الصلاةء فالصلاة عنده موضعيّة أي: 
يصلي في موضع ويتركها في آخرء وهذه صفة المنافقين» نسأل الله 
العافية. 
ومن أبرز صفات المنافقين أيضاً أنهم لا يذكرون الله إلا قليلاً» 
وذلك من أجل المخادعة» وني هذا قال سبحانه بشأهم: : هون 
ھاس ولا بڈکڑرت ا إلا کیاد € [النساء: ۲[ وقال 2 0 
بج ل امتقو قالوا ند نك رول أنه وه يعم نك رسوا 
دل هيين لكزؤرت قدا كبن (E‏ 1¬ 
فقوله: «جنّة» أي: شرق فشهادتهم أن حمدا بل رسولٌ من الله إنما 
هي سترة يتسترون بها - نسأل الله العافية - فهم مدي بن 
دّلِكَ © أي: متأ رجحين» إن ساروا مع المؤمنين أظهروا الإيمان» 
وإن ساروا مع الكفار أظهروا الكفرء فهم يصلحون مع كل جنس» 


سلسلة شرح الرسائل 


ويسمّون هذا دبلوماسية ولباقة» يقولون: إِنَّ فلاناً يصلح مع كل 
أحد. ليس متشدداً ولا مُتزّمتاء وإنما يساير الأحوال والناس» وهذه 
في حقيقة الأمر صفات ذم لا مدح» لأنها من صفات المنافق, أما 
المؤمن فإنه لا يساوم على دينه وإنما يثبت عليه» والثبات على الدين 
والتمسك به ليس تشدداًء فالتشدد هو: الزيادة في الدين» أما الذي 
يتمسك بأحكام الدين ولا يزيد عليه ولا ينقص منه» فهذا هو 
المؤمن الصادق» ودين الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية» 
فكيف يكون المؤمن متشدداً ومتزمّتاً؟ ومن الأسماء التي يطلقونها 
على المؤمن الملتزم أنه متطرف» والتطرف والغلو لا يكون عند 
المؤمنء وإنما هذا عند بعض الفرق الضالة كالخوارج وغيرهم» 
فالحاصل أنهم يصفون المتمسك بدينه بالتطرف والتزمّت والواجب 
عليه مسايرة الوضع فإذا كان الوضع يقتضي أن يترك الدين لكي 
يصبح مرناً سهلاً غير معقد تركه» والحقيقة أن هذه مغالطة» ولو 
كانوا يقصدون بالتطرف والغلو والتشدد المعنى الصحيح لقلنا: 
نعم هذا لا نقرّه ولا نرضاه وليس هو من الدّينء لأنّه خروج عن 
الدين ولكنهم يقصدون معنّى آخر وهو الاستقامة على الدين» 
ولذلك سمي الخوارج ببذا الاسم لهم خرجوا عن هذا الاعتدال» 


فنحن لا نقرٌ التشدد والتطرف والغلوء لكن لا نسمّي التمسك بالدين 
تطرفاً كذلك» فالتمسك بالدين ليس تشدداً ولا تطرفاً ولا تزمّتاء 
فيجب التنبه ههذا. 
ثم قال تعال في سياق الآية التي ساقها المصنف رحمه الله: 
ومن صلل أله فلن مد لَه سبي 4 [النساء: 4 »]1١‏ لأنه ذكر قبل 
ذلك أهم: تربصو یکم ون 06 لك تح ين کر کال أكَر 
تک مَك © [النساء: ]14١‏ فهؤلاء المنافقون ينتظرون متى يحصل 
للمسلمين «فتح» أي: نصرء ليقولوا هم: نحن مسلمون مثلكم» 
وإذا كان للكافرين «نصيب» أي انتصار على المسلمين بسبب 
تفريطهم انحازوا مع الكفار ضد المسلمين» والله سبحانه عر عن 
انتصار الكفار بالنصيب لأن انتصارهم على المؤمنين نادر 
وحينئذ قالوا للكفار: ار مود عك وَتَمَتَحَكُم ين لموم 4؟ 
فهم مع الذي له الغلبةء لهم أصحاب مصالح دنيوية وليسوا 
أصحاب دين» بخلاف المؤمنين الثابتين على دينهم في الشدة والرخاء 
والعسر واليسر. 
لما ذكر المصنف _ رحمه الله الأدلة من القرآن على ذم ذي 
الوجهين والوعيد الشديد في حقه. ذكر دليل السنة عن النبيّ كلل 


بقوله: «تجدون شر الناس» أي: أشد الناس شرا والكافر المصرّح 
بکفره وإن كان شراً فشره أخف من شر المنافق» لأنه عرف بأنه 
عدوء وتتخذ معه الأسباب الواقية من شره» كأن يكون معاهداً أو 
مُسْتأمناًء فيكون بينه وبين المسلمين عقد وعهد. أمًا المنافق فهو أشد 
خطراً من الكافرء لأنه مظهر للإيمان مبطن للكفر» ويطعن المسلمين 
من الخلف» فهو يعيش بين ظهرانيهم ويعرف أحوال المسلمين 
وأسرارهم ويبديها لأعدائهم. 

وقوله يَكِد «ذي الوجهين» ولم يقل: الكافرء بل قال: «الذي يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» يعني أنه متذبذب» فهو إذا كان مع طائفة 
من الناس بين لهم أنه يودهم وأنه يحب هم الخير» وإذا انقلب إلى الطائفة 
الأخرى أخبرهم: أنه معهم وذم الطائفة الأولى وتكلّم في حقهم. 

وني حديث أنس ف بيان لمعنى «ذي الوجهين»» حيث ذكر أنه 
الذي يكون له لسانان مع الناس» إن أتى مع طائفة مدحها با 
يرضيهاء وإن أتى مع عدوها مدحها وذم الأولى» فهو يستغل لسانه 
فيا يرضي كل طائفة» ولو على حساب دينهء هذا هو ذو اللسانين» أما 
لسان المؤمن فهو لسان صدق وحقء فلا يقول إلا الحق» ولا يخشى 
في الله لومة لائم. 

والمراد باللسان هاهنا: الكلام المتنوع المتلون. 


كتاب الكبائر 


باب ما جاء في التّميمة 


وقول الله تعالى: « ماز م بيس و » [القلم: .]١١‏ 

عن حذيفة 5ه مرفوعاً: «لا دحل انه ثم ". 

وهم“ في حديث القبرين: «إَّما لَيُعذَّبِانِء وما يُعذَّبانِ 
في كبيرء بَلَ إِنَّهِ َب أمَا أُحَدُهُما فكان لا يَستَيْرِئُ مِنَ البَوْلِ 
وأمًا الآحَرٌ فكانَ يَمِيِي بِالتّمِيمّة» الحديث. 

ولمسلم” عن ابن مسعود 5ه مرفوعاً: «ألاهل نكم ما 
العَضْة؟ هي التّميمَةٌ القالَة َيْنَ النّاسٍِ». ]17١[‏ 


> النميمة من الكبائر أيضاء والنميمة معناها: نقل الحديث بين 
الناس على وجه الوشاية» يأتي لفلان ويقول له: فلان يشتمك 
ويتكلم في حقك ويذهب إلى الآخر ويقول له مثل ما قال للأول» 
فينقل كلام الناس بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم» وجاء 


(1) أخرجه مسلم (5 2٠١‏ والبخاري (1007) بلفظ: «لا يدخل اللنة قَنّات) وهو التام. 
(؟) أخرجه البخاري :)71١5(‏ ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وعتدهم بلفظ: «لا يستتر» بدل «لا يستبرىع»1. 


(۳) في ااصحيحه)» برقم (095595). 


في الأثر: إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة» فهذا 
أشد إفساداً من الساحرء نسأل الله العافية. 

فالواجب على المؤمن آنه إذا سمع كلاماً يقال في حٌّ مسلم أن 
لا يكتفي بالسماع والسكوت. بل لا بد له أن ينصح المتكلم وين 
له أن هذا حرام وغيبةء ولا يذهب لينقل الكلام للمتكلم فيه هذه 
هي صفات المؤمن» أما المنافق فإنه يفرح بها حدث من أجل أن 
يفسد ويوقع العداوة بين الناس. والنميمة شر وفساد» وهي 
تقوض دعائم المجتمع» وتشيع العداوة والبغضاء بين الناس وقد 
تثير الحرب» ولهذا جاء الوعيد الشديد بحق التمام. 

ومن صفات السام أنه يُكثر الف بالباطل» ولهذا فقد هى الله 
تعالى ورسوله َو عن طاعة هؤلاء الذين يكثرون الحلف بالباطلء 
فقال تعالمى: ل ولاطخ کل لان مَّهِينٍ 4 [القلم: ۱۰]» والحلاآف: كثير 
الحلف» وإذا أصبح الإنسان كثير الحلف. كان هذا دليلاً على 
كذبه» ولذلك فهو يعمد إلى كثرة الحلف حتى يصدقه الناس» 
وهذا یدل على عدم تعظيمه لله بإكثاره الحلف بالباطل وتساهله 
باليمين» ثم قال: « َمَازِمَمَآحَ مير 4 [القلم: ١‏ وافاز: هو الذي 


يغتاب الناس» قال تعالى: ول َكل همرم لمرد 4 [الهمزة: »]١‏ 


وقوله: 8 ماع ميم » هذا حل الشاهدء أي: يمشي في الناس 
بالنميمة» فينقل حديث بعضهم إلى بعض» من أجل الإفساد بينهم» 
والعياذ باللهء لذلك جاء هذا النهي من الله تعالى بعدم إطاعة النَّام» 
وأخذ الحذر منه» وعدم تصديقه في| يقول» وأن لا يُتخذ صديقاء 
لآنَّ هذا الام كا أنه قال عندك عن غيرك فإنه لن يتورع عن 
الكلام عليك عند غيرك. 

وفي حديث الباب» وعيدٌ شديد للنام فقد قال بلا «لا 
يدل الخنة نمّامٌ»؛ أي: كثير النميمة» فهذا ليس معناه: أنه لا 
يدخل الحنة لأنه كافر» ولكن هذا من باب الوعيد لأنه سيدخل 
النار ويعدّب فيها طويلاًء ئم يخرج ويدخل الجنة» فهو من أصحاب 
الكبائر التي هي دون الشركء والنميمة فيها حق للمخلوق» فلا 
يسلّم النَّام من الإثم إلا إذا ساحه المخلوق. 

وني ثاني حديثي الباب وهو حديث القبرين: أنه مر يلل عل 
قبرين» فأطلعه الله عر وجل - على ما في داخل القبرين من العذاب 
العذاب» وهذا من معجزاته يله لأنَّ أحوال القبور من مور 
الغيب التي لا يعلمها إلا الله فنحن لا نعلم ما في القبور ولا ندري 
من يعذب ومن ینعم فيهاء وربا يدفن اثنان في قبر واحد» ويكون 


القبر في حق أحدهما نعيم وروضة من رياض الجنة» وفي حق الآخر 
حفرة من حفر النار» فهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى - ولكن الله أطلع رسوله َة من باب إظهار المعجزة 
له يه ولأجل نصيحة الناس بهذين الأمرين الذين عُذَّب 
أصحاب القبرين بسببهماء قال تعالى: علطم لَب فاد يُظهرٌ عل 
تيو أَحَدًا إل من ری من رَسولی © [الحن: ۲۹ -۲۷]ء فحينم| قال 
:إا ليَُذَّبانِ؛ لم يكن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا 
معه ب يرون شيئاًء ثم قال: «وما يُعَذَّبانِ في گبير» أي: لا يعذبان 
في أمر كبير عليهما تَرْكُه ولكن تَرْكّه سهلٌ عليه لو تركاه» لکنه) 
تساهلاً فيه فصار كبيراً» وهذا يعني أنه إذا تساهل المرء في الذنب 
حتى ولو كان من الصغائر صار عظي). 

وقوله بلا «بلى إنه كبير» يدل على أن النميمة كبيرة من كبائر 
الذنوب» ثم ذكر إلا أن أحدهم) كان يمشي بالنميمة» وهذا محل 
الشاهد من الحديث» فدلّ على أن المثي با من أسباب عذاب 
القبر. 

وقوله يكِ: «أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وهذا أيضاً 
من أسباب العذاب في القبر» فالبول نجس» فعلى المسلم الاستنزاه من 


القذارات» ثم يجب التجتّب لكل النجاسات لأنَّ انجس لا تُقبل له 
عبادة حتى يغسل النجاسة» وطذا يجب العناية بتطهير الثياب والتنزه 
من البول إما باللاستجمار وإما بالاستنجاء. 

ومعنى: «لا يستبرئ»: أي: لا يقطع أثر البول» أو لا يتحرز من 
البول» فالواجب على المسلم أن يتنبه لهذا عندما يريد التبول. 

وفي هذا الحديث بيان خطر النميمة» وأنها من أسباب عذاب 
القبر. 

وحديث ابن مسعود 5ك فيه تحريم النميمة أيضأ حيث قال 
كل «ألا هل أنبعكم» أي أخبركم» وهذا تعليم بطريق السؤال وهو 
أبلغ ما لو ألقى عليهم العلم ابتداءً فقوله مثلاً: «ألا أنيتكم ما 
العَضه» أي: ألا أخبركم» والعَضة: هو السحرء قال تعالى: 
لالد جلو الْكُرْءَانَ عِضِينَ © [الحجر: ]4١‏ أي: قالوا إنه سحرء 
ومعنى «ألا أنبتكم ما العَضْةُ؟2 أي: ما هو السحر الذي يفرق بين 
الناس» ويبعّض بعضهم إلى بعض؟ هي النميمة القالَةٌ بين الناس» 
وقوله: «القالة بين الناس» أي: أصحاب القول الذين يأتون 
طائفة بكلام» ويأتون طائفة أخرى بكلام آحرء للإفساد بينهم. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في البهتان 
وقول الله تعالى: :ج ودن يوخ 1 لْمُؤْمِييَ وَالْمُؤْمِئَدتٍ 


r AG:‏ فس سرس ل و ع سس كه مه 


بير ما اڪن سبوا د فق دحتملا بهاو اشا 4 [الأحزاب: 04]. 
عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ قال في مُوْمن ما ليس فيي 
اسکته الله رَدْغَةَ ابال حَنَّى خو ما قال» رواه أبو داود بسند 


0) 


بدت 1 2 و 
ولمسلم” عن أبي هريرة 5ه مرفوعا: «أْتَدْرُونَ ما العيبة؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلَمُ قال: (ذِكْرٌكَ أخاكَ با يَكْرَه) قبل: 
أَرَأيتَ إِنْ كان في أخي ما أقول؟ قال: «إِنْ كان فيه ما تقول 
ققد اغتَبتَةُ» ون لم یگن فيه ما د تقول فقد يَنَّهُ). [171] 


3 البهتان: هو الكذب» والكذب من كبائر الذنوب» وهذا يدل 
على أنه لا يجوز ولا يحل إن يصال الأذى إلى المسلم بوجه من الوجوه 
من قول أو فعلٍ بغير حق» ويدخل في هذا البهتان وهو أن ترمي 
حصن بها ليس فيه وقد قال تعالی: إن لين يوذو اله ورسولة 


ل سل ی و سب كر 


ل نهم آله فى الدتيا والأخرة وعد م عدبا مھ [الأحزاب: »]٥۷‏ 


.)٥۳۸۵( برقم (/7091), وأخرجه أحمد‎ )١( 


زفق في (صحيحه) برقم (ومه؟). 


ومعنی يُؤْدُوت اه 4: أي: ينتقصوه وينسبون إليه شيئاً لا يليق به 
- سبحانه وتعالى - وقد قال تعالى في الحديث القدسي: «يُوذٰيني ابن 
آدم يشب الدّهْرَ وَأنا الدَّمْنُ بدي الأنث أقلّثُ اللَيّلَ والتّهارَ»"" 
فالله جل وعلا يتأذَى بها ينسب إليه مما لا يليق به سبحانه وتعال» 
ولكنه لا يتضررء لان اله لا يضره شيء؛ إلا آنه يتأدّى بدليل هذا 
الحديث والآية فلم يقل: يضرون الله» بل قال: $ يدوت اله 
َرَسُولَهه » وبعضهم حمل معنى قوله: ايؤذيني ابن آدم» أي: يعاملني 
معاملةً تُوجب الأذى في حقي. ويؤذون الرسول كلك يعني 
يتنقصّونه أو يَسبّون أصحابه وأقاربه» فهم يؤذون الرسول 5 
بأنواع من الأذى كأن ينسبوا إليه شيا م يقله مثل الأحاديث 
الضعيفة التي دسّها الوضاعون الذين يضعون الأحاديث على 
الرسول بيا وكالذين يتهمون عائشة رضي الله عنها في عرضهاء 
وكالذين يسبون الصحابة رضوان الله عنهم فإِنَّ هؤلاء يؤذون 
الرسول كَل فجزاؤهم لعنة الله» أي: الطرد من رحته» كما أنه 
سبحانه أعدَّ هم عذاباً مهيناً في جهنم يوم القيامة خالدين مخلدين 
مهانين» والعياذ بالله. 


(۱) خر جه البخاري (44877)» ومسلم (٤۲۲)ء‏ وحديث أبي هريرة طله. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


ثم قال جل وعلا: 3 ولد يقرت لْمُؤْمِيِت 4 أي: ينسبون 

شيئاً م يقع منهم, ولم یکتسبوه» فهذا هو البهتان» وأمّا إذا كان 
ما قيل فيهم قد وقع منهم فهذه هي الغيبة» كا قال الرسول وَكة. 

وقوله تعالى في هذه الآبة: « بعر ما كبوا € مثل قوله کا 
«وإن لم يكن فيه ما تقول فقد تنه فوصف هذا الفعل بأنه بهتان» 
ولحذا قال تعالى: ققد أَحَسَمَلُوا بَهتننًا» أي: كذباً قبيحاء < وما 
مسا € أي: بيّناُ واضحاً يتأتّمون به» فلا يضرون الشخص الذي 
ببتوه» وإنما يضرون أنفسهم» فيعود الضرر عليهم. 

وفي حديث ابن عمر بيان عقوبة مَن قال في مؤمن ما ليس فيه 
من الصفات الذميمة» يتنقّصه بذلك ويكذب عليه» فكان عقابه 
بأن يسكنه الله رَدْغَّة الخبال» وردغة الخبال: منزلة قبيحة في النار - 
والعياذ بالله - وكل النار قبيحة» ولكن هذه المنزلة فيها زيادة 
عذاب» وجاء في معنى ردغة الخبال في حديث آخر: أنها: «عصارة 
أهل النار»”"» والعياذ بالله - فيشرب منهاء إهانةٌ له بسوء صنيعه 
فدل هذا على عظم حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى» وأنه لا 
يجوز أن تنهك وأنَّ من انتهك حرمة المؤمن فقد ارتكب كبيرة من 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰۰۲) من حديث جابر ظقه. 


كبائر الذنوب» ولهذا يجب احترام المؤمنين وتقديرهم» وعدم تحقيرهم 
والإقلال من شأنهم. لأن المؤمن كريم عند الله تعالى» فقد أعزه الله 
وكرّمه بالإييان» فالمؤمنون هم الأعلون في الدنيا والآخرة» والذين 
ينتقصوههم وبحتقرونهم ويقلّلون من شأئهم داخلون في قوله تعالى: 
وقد احَسَمَنُوأ مهما وما ما 4 فَضْلاً عا أخبر به الرسول بلا 
من أن الله سبحانه وتعالى ينهم يوم القيامة بأن ١يُسكنهم‏ رَدْغْة 
ابال حتى يخرج القائل ما قال» في أخيه وذلك بالتوبة من هذه 
الكبيرة ويتحلل من المّقول فيه. 

وأمًا حديث أبي هريرة هء وهو ثاني حديثي الباب» وفيه 
قوله وكللة: «أتدرون ما الغيبة؟» فهو تفسير لقوله تعالى: ولا 
رموه وانفُوأ أله إِنَّ أله واب يحم 4 [الحجرات: ٢‏ فالنبي يكل 
قد فر الغيبة في حديث أبي هريرة وبيّهاء وهذا من تفسير السَنة 
النبوية للق رآنء ولكنه يل لم يلق عليهم التفسير ابتداءً لأهميته بل 
سألهم عن معنى الغيبة من أجل التنبه» وهذا فيه التعليم بطريقة 
السؤال والجواب في الأمور المهمةء «فقالوا: الله ورسوله أعلم», 
فيه: أن المسلم إذا سئل عن شيء وهو لا يدري بأنه لا يتخرّص»؛ بل 


22 سلسلة شرح الرسائل 


يحيل السائل إلى من يعلم الجواب» ويقول: الله أعلم فقال بلا 
«الغيبة ذكرك أخاك با يكره» فلا تذكر عيوب أخيك» لأنه يكره ذلك 
کا أنه لو ذكر هو عيوبك لكرهت أنت ذلك فكيف ترضى 
لأحيك ما لا ترضاه لنفسك؟ وقد قال كل: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى 
حب لأخيه ما يِب تفي“ فورض أخيك مثل عرضك. فكا 
لا ترضى أنت أن يمس عرضك بالغيبة» فلا ترص أن يمس عرض 
أخيك بالغيبة» أما أن تذكره بها يحب كأن تُثني عليه وتمدحه في 
غيبته» فهذا شيءٌ طيب وهو لا یکرهه» وهذا فيه رفع من شأنه» 
لأنّكَ أنت لا تكره أن يثني عليك أحد ويمدحك في غيبتك 
فعليك أن تعامل الناس ىا تحب أن يعاملوك. 

وقوله كَلهِ: «ذكرك أخاك» لأنَّ المؤمن أخو المؤمن» قال تعالى: 
8 تما الْمُؤْمِمُوتَإِحوَةٌ 4 [الحجرات: »]٠١‏ فكيف تختاب أخاك المؤمن. 

وقوله: «بما يكره» أما إذا ذكرته با يحب فهذا من الإحسان 
إليه» ثم إنهم سألوا الرسول كَل كيف يكون هذا غيبة؟ أي: 
والكلام الذي قلته موجود فيه» قال يَكِْ: «إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» لأنّه يكره هذا الكلام ولو كان معناه موجوداً فيه» فالمسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳)ء ومسلم (40) من حديث أنس بن مالك ظه. 


بسر أعاه امسلعويداقع عن عرض آي جال شیب وق اديت 
«مَنْ رَد عن عرض أخيه» رَد الله عن رجهو التَارَ د يوم القيامَة»”" 
فالمطلوب من المسلم أن يدافع عن عرض أخيه لا أن يقع فيه. 

ثم قال ككل: « إن لَيَكُنْ فيه ما 5 تقول فَقَدُ ّه» هذا أشد الكذب» 
والعياذ بالله! إذن فالمغتاب لا يخلو إما أن يكون مغتاباً وإما أن يكون 
كذَّاباًء فد على أنه لا يجوز ذكر المسلمين با يكرهون في غيبتهم في 
المجالس» وإن كان هذا أصبح فاكهة كثير من المجالس التي يغتاب 
المجتمعون فيها إخوانهم وولاة الأمور والعلماء ولا يوقرون أحداء 
فلا تعمر مجالسهم ولا يأنسون إلا بالغيبة والتفكه بأعراض الناس» 
فعلى المسلم أن يحذر من هذه الأمور ويبتعد عنهاء لما ورد فيها من 
الوعيد الشديد والعذاب الأليم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (71/03)» والترمذي (197*1) من حديث آبي الدرداء طله. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في اللعن 


عن آي الدّْداء ذه مرفوعاً: 95 العَبْدَ إذا لَعَنَّ شيئاً 
صَعِدتٍ اللَّحْنَةٌ إلى السَّماء» َنَعَل أبواتُ السّماء ذُوتماء ثم 
عبط إلى الأزضء فتَْلَقَ أبوابها وعم تأخدٌ يَمِيناً 
وشالآًء فإذا 1 ِد مَساغاً رَجَعَتَ إلى الذي لع فان 
كان أَمْلاً وإلا رَجَعتَ إلى قائلها» رواه أبو داود بسند 
جيد”". 

وله شاهد عند أحمد بسند من حديث ابن مسعود“ 

وأخرجه أبوداود وغيره”” من حديث ابن عباس رواته 
ثقات لكن أعلّ بالإرسال. 

ولمسلم”" عن أبي بَّزْزة 5 مرفوعاً: «أنَّ امرأةً َعَنَتْ اة 
لماء فقال رسول الله لة: «لا تَضْحَينا ناقدٌ عليها لَعْنَه). 


.)٤۹۰٥( في (سننه» برقم‎ )١( 

(۲) في «المسند» برقم .)۳۸۷٩(‏ 

(۳) أبوداود (90» والترمذي (۱۹۷۸). والحديث عند أبي داود رواه من 
00 ا مرسلاً ومن طريق زيد بن أخزم ‏ ومن 
طريقه أيضاً رواه الترمذي ‏ موصولاً. 


كتاب الكبائر CID‏ 
وله عن عمران”" نحوه. [YY]‏ 


1 اللعن: هو الدعاء بالطرد من رحمة الله تعالى» واللعن 
كبيرة من كبائر الذنوبء فعلى المسلم أن ينْرّه لسانه عنه» فقد جاء 
في الحديث: «ليس المسلمٌ بالطَّمَانِ ولا اللََّانِ ولا الفاجش ولا 
البَّذيءِ»”". فالأصل في المسلم آنه يترفع عن هذه الأخلاقيات 
الذميمة»ء فإذا حدث بينه وبين أحلٍ سوء تفاهم» فلا يجوز له أن 
يلعنه» أي: أن يدعو عليه بالطرد من رحمة الله تعالى» فكيف 
تطلب من الله أن يطرد أخاك من رحمته؟! وسيأتي بيان ما يترئّب 
ما إذا تلفظ الإنسان باللعن في حديث أبي الدرداء الآتي» لا 
يذهب هدراً. 

قوله اة في حديث آبي الدرداء: «إن العبدَ إذا لعن شيئاً» أي 
شيء» ليس الأدميّ فقطء كأن يلعن الدابةء أو البّقعة» أو الساعة» 
أو اليوم وغير ذلك» فالأصل في المسلم أن يمسك لسانه عن هذه 
الكلمة القبيحة» لأن هذه الكلمة القبيحة إذا ما صدرت من 
يسان الإنسان فَإِئَّا لا تذهب هدراً بل تصعد إلى السماء» فتغلّق 
)١(‏ في ااصحيحه) (5095). 


(۲) في ااصحيحه» برقم (5096). 
(۳) أخرجه أحمد (۳۸۳۹) والترمذي (۱۹۷۷) من حديث أبن مسعود ط. 


أبواب السماء دونها؛ لأنَّ الله جل وعلا ‏ يقول: إل يَشَعَدُ 
لْكَرُألِيَتُ € [فاطر: »]٠١‏ وهذه كلمة خبيثةء فلا تصعد إلى السياء» 
ولأن فيها ظلياً لمن صدرت في حقه» ثم تبط إلى الأرضء فتغلّق 
أبواب الأرض دونهاء فلا تقبلها الأرض ولا تقبلها السماء» ثم 
تذهب يميناً وشهالاً بين السماء والأرضء فإن كان الذي صدرت 
في حقه يستحقهاء وإلا رجعت إلى من قالماء فيكون هو الملعون- 
والعياذ بالله ‏ فكأنه حين لعن أخاه لعن نفسه» فكيف يلعن 
الإنسان نفسه بهذه الكيفية؟! فعلى الإنسان أن لا يعوّد لسانه على 
اللعن» بل ينزه لسانه عن ذلك» حتى لو كان الذي لعنه يستحق 
ذلك. فلا ينبغي له أن يَلعن. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذا الحديث له شاهد يعضده 
ويقويه عند أحمد وأبي داود وغيرهماء وهذا يدل على سعة اطلاعه 
ومعرفته بالأدلة التي يسوقها في أبواب هذا الكتاب. 

وني حديث أبي برزة عند مسلم أن امرأة كانت تسير مع النبي يك 
في بعض الأسفارء فلعنت ناقتهاء فقال النبي كيا «لا تَصحبنا ناق 
عليها لعنة»» وورد عنده من طريق أخرى من حديث عمران ابن 
حصين ذه أنه قال: اموا ما عليها ودَعُوها فعا مَلْعونة» وفي رواية 


رواية أخرى عند أحمد”" قال عمران: فكأني أنظر إليها تمي في الناس 
ما يعرض لا أحد. وهذا يدل على أنه لا يجوز لعن البهائم» فكيف 


.)5096( ومسلم‎ )١19/19/0( في «(مسنده! برقم‎ )١( 
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E 


عن أبي سعيد مرفوعاً: «إِنَّ من اَن 
لله يوم القيام مء الرَجُلُ يفضي إلى امرأَيه. وتقْضِي ! ليد مُه 
ع سر هالا وفي رواية: «إنّ من ¿ أعظم الأمائة» رواه 
ON‏ 
وعن جابر هه مرفوعاً: «إذا حَدَّت الرَّجُلُ بِالحَدِيثِ ي 
التَمَّتّ فهى أمائةٌ» حسّنه الترمذي”" 


ولأحمد" عن أبي الدرداء 5ه مرفوعاً: «مَنْ سَمِعَ مِنْ 
رَجُل حَديئاً لا يشتهي أن يُذْكَرَ عنه. فهو أمائةٌ وإِنْ 1 
يَسْتَكْتِمْة). [1177] 


77 ] السر: هو الأمر الذي لا حب الإنسان أن يطّلع أحدّ عليه 
وهو أمانةٌ عند من أفضى إليه به» فإذا أسرّ إليك أخوك سرّاً وأبداه 
لك» فالواجب عليك أن تحفظهء فلا تخبر به أحداء فإن أفشيته فقد 
ارتكبت كبيرة وخنت الأمانة. 


.)١15()١571/(و‎ »)۱۲۳( )۱٤۳۷( في ااصحيحها برقم‎ )١( 
.)4874( وأبو داود‎ »)١551/5( وأخرجه أحجمد‎ »)۱۹٥۹( في «جامعه) برقم‎ )۲( 
.)71/609( في «مسنده» برقم‎ )"( 


ومن الأسرار التي يجب حفظها وعدم إفشائها ما يكون بين 
الزوجين ىا جاء في حديث أبي سعيد, فإذا خلا أحدهما بالآخر فإنه 
يكون بينهما من الأسرار والحديث والأعمال ما لا يجوز لأحدهما أن 
يتحدث به» لأن في إفشائه حرجاً لكلا الزوجين وخدشاً للحياء 
فمن فعل ذلك» كان من شرار الناس» سواء في ذلك الزوج أو 
الزوجة» فدل ذلك على أن إفشاء السّر من الكبائر» ولذلك ذكره 
الشيخ في كتاب الكبائر. 

وقوله في حديث جابر: «إذا حدَّث الرجل» وذكر الرّجل هنا 
على الغالب لا على التخصيصء «ثم التفت» يميناً وشمالاً على قَضْدٍ 
أن لا يطلع على حديثه غير الذي حدّئه به» وهذا دال عن أنه لا 
يريد أن يطلع عليه أحد من الناس» فالواجب على من أفضى إليه 
به أن يحفظه؛ لأن التفاته تحفظ من أن يسمعه أحدء لأنه ائتمنه 
عليه» فلا ينبخي له أن يفشيه. لأن هذا هو الخيانة للأمانة. 

وفي حديث أبي الدرداء قال كل مَنْ سمح مِنْ رَجَلٍ حَدِيئاً لا 
حب أن يُذَكَرَ عن فهو أمانةٌ» وإن ل يَسْتَكْدِمْه أي: وإن لم يطلب 
منه كترانه» فإذا أفضى إليك أحدٌ بأمر من الأمور السرية دون أن 
يُظهره لغيرك» كانت هذه أمانة عندك وعليك أن تحفظها فلا تفشي 


سرّه ولو لم يقل: اكتمه» فلا ينبغي أن يتساهل في هذا الأمر» لأنه 
من باب حفظ الأمانات» قال تعالى: « وَل هر متته وَعَهْدِهِمْ 
رعُونَ # [المؤمنون: ۸]» هذا جاء في سياق كر صفات المؤمنين» 
فحفظ الأمانات من الصفات الكريمة التي ينبغي أن يتخلق بها 
المؤمن» والأمانات ليست قاصرة على الأموال التي تودع عند 
الشخص كا يفهم ذلك بعض الناس من أنها الوديعة التي تودع 
عند شخصء بل هذا نوع منها وإِلّا فهي كثيرة» منها: ما بينك وبين 
الله من عبادته وأداء فرائضه. واجتناب محارمه» وكذلك من 
الأمانات ما يكون بين الناس من الأسرار التي لا يحبون أن تنتشر» 
وإنما يحدثون بها بعض الناس الذين يثقون بهم فإذا وثق بك أخوك 
وأفشى إليك سراً من أسراره» فإن عليك أن لا تنشره بين الناس» 
لذن هذا من خيانة الأمانة» ومن الأمانات أيضاً أنه إذا ولاك ولي 
الأمر عملاً ما من الأعمال الوظيفية فعليك أن د تقوم بعملك على 
الوجه المطلوب» ولا تبخس منه شيئاء لأنه أمانة كذلك. 


كتاب الكبائر @ 
باب ما جاء في لعن المسلم 


عن ثابت بن الضحاك 4 مرفوعاً: «لَعْنُ المُؤْمِنٍ 
کقتله» أخرجاه”". 

وللبخاريٌ”' عن أبي هريرة ه: «أَنََّمٍ ضَرّبوا رَجْلاً قد 
ّرب الخَمرّء فلما انصرف قال بعص الوم أخرّاكَ الله 
قال النبيٌ كي: «لا تقولوا هذا لا تُعِينُوا عليه الشَّيْطَانَ». 
11141 


[175] تقدَّم أن اللعن مطلقاً كبيرة من كبائر الذنوب» سواء لعن 
الإنسانِ ن أو الحيوانٍ أو أي شيء آخرء ولكن لعن المسلم خاصة من 
أشد الكبائر» فالمسلم له حرمة وحق وكرامة عند الله جل وعلا- 
فلا يجوز أن تدعو عليه باللعن» وقد علمت معناه» فأنت لا ترضى 
أن يلعنك أحد» فكيف تلعن أخاك المسلم؟! 

وفي حديث ثابت قال 6 ي: «لَعْن المؤمن كقتله» أي : إذا قلت 
BERG‏ 


,)١١١( البخاري (255057) ومسلم‎ )١( 


(5) في ااصحيحه؛ برقم (/ال/51). 


عليها عقوبات شديدة» قال سبحانه وتعالى: $ وَمَن يَفَكْلْ مُؤّمِتَا 
معدا رۇ جَهَنَّمُ لدا نيبا وعض ت آله عليه وَلَعَنَهه 
وَأَعَدَّ لم حَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء EE‏ 
أنواع من الوعيد الشديد» والعياذ بالله» فلعن فلعن المسلم مثل قتله في 
الإثم» نعم هو لا يوجب القصاص ولا الدَيّة ولا الكفارة» لكنه 
مثل القتل في الإثم الذي يستحقه عند الله سبحانه وتعالى - لأنك 
إذا قتلته فقد أخرجته من الحياة» وإذا لعنته فقد أخرجته من رحمة 
الله» فهذا وجه مشابهة لعن المؤمن بقتله» كل منهم| إخراج» إما من 
الحياة إلى الموت» وإما إخراج له من الرحمة إلى العذاب» فالواجب 
على المسلم أن ينره لسانه عن اللعن» لأنه كبيرة من كبائر الإثم» 
واللعن وإن كان منهيّاً عنه مطلقاء إلا أنه في حق المؤمن أعظم 
حرمة» لكرامة المؤمن على الله. 

وأما حديث أبي هريرة عند البخاري» وفيه: «أنهم ضربوا 
رجلاً قد شرب الخمر»؛ فالمسلم ليس معصوماً فقد يقع في الذنوب» 
وتغلبه نفسه الأمّارة بالسوء والشيطان» فقد يقع منه فعل بعض 
المحرمات وبعض الكبائر كشرب الخمر» وهذا لا يخرجه من الإسلام 
أو الإيعان ىا تقول الخوارج» بل هو مؤمن» ناقص الإيمان» ويُقام 


عليه الحد تعزيراً له على هذه الجريمة» وزجراً له ولغيره من الوقوع 
فيهاء لأن شرب المسكر جناية على العقل» وقد جاء الإسلام بحماية 
الضرورات الخمس التي منها حفظ العقل» فإذا شرب ما يفسد 
عقله» فإنه جلد حمايةٌ لعقله الذي كرّمه الله به» وميّره به عن غيره 
من المخلوقات» والذي هو مناط التكليف والأوامر والنواهيء» فإذا 
جنى عليه بشرب الخمر فإنه يقام عليه الحد ك كان النبي با يجلد 
الشارب نحواً من أربعين» ولا كانت خلافة عمر بن الخطاب #5 
كثرٌ شرب الخمرء لأنه في عهده انَّسعت رُقعة الخلافة» وكثر الذين 
دخلوا في الدين» وصار يحدث منهم ما يحدث» وكثرت الرعيّة» 
وكان منهم من لا يكون منضبط الإييان لحداثة قربه وعهده 
بالإسلام ولا كثر شرب الخمر في عهده ظ4 استشار الصحابة في 
أن الأربعين جلدة لا تردع شاربي الخمرء فأشاروا عليه أن يرفع حد 
الجلد إلى ثهانين جلدة قياساً على حدٌ القاذف الوارد في قوله تعالى: 
[النور: 4]» قالوا: إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» يعني: قذف 
بالزنى أو باللواط فلا يملك لسانه» ومن هذا الوجه قاسوه على القذف 
وأوجبوا فيه الحدَّ انين جلدة» وهذا من سنة الخلفاء الراشدين» 


وقد قال ككهِ: «عَليكم بسني وستَة الخلّفاء المَهْدِيّنَ الرَاشدينَ 
عَضُوا عليها بالتواجذ»". فالشاهد من الحديث الذي ساقه المصنف 
أن الرسول ية جلده» فدلٌ هذا على أن شارب الخمر تُجلد وأنَّ 
هذا حدٌّ من حدود الله ولا جلدوا هذا الرجل» وانتهوا وذهب 
الرجلء قال أحد الحاضرين: أخزاك الله» وفي رواية: «اللهم العَنة". 
فقال لهم يَكي: «لا تقولوا هذاء لا تعُينوا عليه الشَّيْطان» لأنه قد يؤثر 
عليه فيقع في شرب الخمر مرةٌ ثانية» فيكون دعاؤكم عليه إعانة 
ااا لا الحو ا الي 

فدلٌ هذا على أن الإنسان إذا أقيم عليه الحد فإنه يجب أن لا 
يتكلّم فيه من قبل الآخرين ولا يدم يكفي أنه أقيم عليه ا لحد فلا 
يزاد على الحد بالتوبيخ أو بالذم» لأنه مؤمن والمؤمن له حرمة» هذه 
ناحية» والناحية الأخرى أن هذا قد يعين عليه الشيطان فيكابر 
ويشرب الخمر» ومعلومٌ أن درء المفاسد مقدّم على جَلْب المصالح» 
وهذا فيه درءٌ مفسدة في أن لا يغريه الشيطان» فيجعله يغضب ويحقد 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١9155(‏ وأبوداود (5701)» والترمذي (57177)» وابن ماجه 
)٤(‏ من حديث العرباض بن سارية 5ه. 


(؟”) هي عند البخاري (1۷۸۰) من حديث عمر ظك. 


على من سبّوه» فيقع في الجريمة مرة ثانية مناهضةً هم فقد يحَملّه 
الدعاء عليه على التمادي أو يقتطه من قبول التوبة» فكأنهم قد 
أعانوا على حصول مقصود الشيطان» ولهذا نهى النبي ية عن لعن 
المسلم» فدلٌ على أن المسلم لا يُسبٌ حتى ولو كان فاعلاً لكبيرة من 
كبائر الذنوب» ولكن يُستر عليه وتُحترم ولا يُوبّخ ولا يتكلم في 
عِرضهء بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة. 


2 سلسلة شرح الرسائل 
باب ذكر تأكّده في الأموات 


عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «لا تسيّوا الأَمُواتَ 
فإئهم قَدْ فصوا إلى ما قَدَّمُو ) رواه البخاري”". [6؟1] 


1 ]| قوله: «تأكده في الأموات» أي: تحريم اللعن في الأموات 
لأنَّ سب الأموات يجري مجرى الغيبة» فإنَّ الواجب احترام الأموات 
وعدم الوقوع في أعراضهم» فكا أنه لا يجوز الوقوع في أعراض 
الأحياء» وهو كبيرة من كبائر الذنوب» فالوقوع في أعراض الأموات 
شد فلا يجوز ذگر مساوئهم وغِيبتهم. 

وقوله يلِ: «لا سبوا الأوات» أي: بأي نوع من السب 
والتنقص» حتى وإن كانوا عصاة؛ لأنهم مسلمون وخرمة المسلم 
ميتاً كحرمته حياً» ولأنه كا قال النبي لاد «أفضوا إلى ما قَدّموا 
أي: وَصَنُوا إلى ما عملوا من خير أو شرٌء فلا تلاحقهم أنت بعد 
موتہم» ولكن کل أمورّهم إلى الله - سبحانه وتعالى ب ولان في 
سب الأموات إهانةٌ للأحياء» كا في الحديث: «لا سبوا الأَمُواتَ 
فَتُؤّدُوا الآَحْيّاء»"» فهذا الميت قد يكون له أقارب وأولاد. فإذا 


.)۱۳۹۳( في #صحيحه) برقم‎ ١0 


(؟) أخرجه أحمد »)۱۸۲٠١(‏ والترمذي (۱۹۸۲) من حديث المغيرة بن شعبة ط. 


سس تأذى بذلك أقاربه» فالحاصل أنَّ سب الأموات محظور من 
كل الوجوه؛ فلا يجوز سبهم ولا تنقصهم» وإنما يُنَدَبُ الترحم على 
أموات المسلمين والدعاء هم فإن رحمة الله واسعة. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 
باب ذكر قول: يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه 


عن ابي ذر ه مرفوعاً: «لا يمي رَجُل رَجُلاً بالفُسُوقٍ» 
يفيو بالكترء إلا ارثدكا علي إن 1 كز وا 
كَذْلِك» رواه البخاري". 

وعن سمرة 5ه مرفوعاً: «لا تلاعنوا بلَعْنَةِ الله ولا بِعَضَبِهِ 
ولا بالئّار؛ صحّحه الترمذي". 0 

وهما” عن ابي ذر ده مرفوعاً: «مَنْ دعا رَجلاً بالكُفْر أَوْ 
قال: عدو الله» ولیس كذلك. إلا حار عليه». ]1١75[‏ 


3 من الألفاظ القبيحة التي لا تقال في حق المسلم: يا عدو الل 
أو يا فاسق ونحو هذه الألفاظ. وليس هذا خاصضّاً باللفظ المذكور» 
إن يدخل في ذلك أية كلمة فيها ذم وتنقص أو رميٌ بالكفر أو الفسق» 
أو بعداوة الله» فان هذا منهيٌّ عنه. 

وهذا القول من كبائر الذنوب» فالذي ينال من أخيه وينعته 
فيقول: يا عدو الله» يا فاسقء يا كافر» ونحو ذلك من الألفاظ التي 
)١(‏ في (صحيحه» برقم (5955). 


() في «جامعه» (۱۹۷7)» ورواه أبو داود (5915). 
(*) البخاري (5016).: ومسلم (51) واللفظ له. 


يتفوّه بها بعض الناس عند النزاع وا لخصومات» فإنه يكون قد وقع 
في كبيرة من كبائر الإثم. 

وني حديث أب ذر إخبار من الرسول ية بقوله: «لا يرمي»: 
8 لا ف كد عدا باكر ار ار و 
عن طاعة الله سبحانه وتعالى» فإذا قال المسلم للمسلم: يا كافر أو 
قال: فلان كافر أو فاسق» فحكمه حكم اللعن» فإن لم يكن من قيلت 
في حقه مستحقاً ها رجعت لصاحبها الذي تفوّه بهاء فيكون وصف 
نفسه بهذا الوصف القبيح. 

وفي حديث سَمّرة قال يلِ: «لا تَلاعَنوا بلَعَْةِ الله» أي: لا يلعن 
بعضكم بعضاً «ولا بعَضّبه ولا بالنَارِ؛ أي: لا تقولوا: عضب الله 
عليك» فتدعو عليه بالغضبء وكذلك لا يجوز أن تدعو عليه 
بالنار» فتقول: أوقعك الله في الناء أو أخزاك الله في النارء أو 
أدخلك الله النار. 

فلا يجوز التلاعن بين المسلمين ببذه الألفاظ أو غيرهاء لأن 
الأصل في علاقة المسلم بأخيه المسلم أنها قائمة على الأخوة والمحبة 
والمودّة» وبعض الناس يظن أن الكلام يذهب مع الهواء» فلا يدري 
أنه يُكتب ويُسجل» وآنَّه يحاسب عليه يوم القيامة» فهو لا بحسب 
هذه الأشياء حساباًء إنما يطلق لسانه من غير حاسبة» والله عر وجل 
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قال: ما يط من وللا ده َك عَنِيدٌ 4 [ق: ۱۸]ء أي: إن ملكا 
يسجلان الحسنات والسيئات» فليس من قول إلا ويسجلء فإما أن 
يكون لك وإما أن يكون عليك» فاختر لنفسك. 

وني حديث أبي ذر قال يلِ: «مَنْ دَعَا رَجُلاُ بِالكَفْرٍ) أي: قال 
له: يا كافر» أو: يا عدو الله» وهو اليس كذلك» أي: ليس كافراًء 
ولا عدوا لل «إلّا حار عليه» أي: رجع عليه كلامه. وتحمّله وكُتب 
في صحيفته. 

وهذا فيه التحذير من هذه الأمور والتراشق بهاء وأن لا يتشفى 
إنسان من آخر بهذه الكلمات. فإنها لا تذهب سدّى» وها عواقب 
وخيمةء فالمسلم يطهّر لسانه من الكلام البذيء والجارح الذي يؤذي 
إخوانه. 


كتاب الكبائر GY‏ 


باب ما جاء في لعن الرجل والديه 


عن ابن عمر # مرفوعاً: «مِنْ أكبّرٍ الگبائر أن يَلْعَنَ 
الرَّجُلُ والديه». قيلّ: يا رَسِولٌ الله وكيفت يَلْعَنُ الرَّجُلُ 
والدَيْه؟ قال: «يَسّبٌّ الرَّجُلٌ أبا الرّجُلء فَيَسُبّ أباف ويَسُبٌ 


ع 2 ع 
أَمّه فيسب أَمَّهُ) أخرجاه”". [/171] 
مه» فيسب امه حر جاه . 


۷ من أقبح اللعن: لعن الرجل والديه» فقد سبق ذِكْرٌ النهي 
عن اللعن والتلاعن بين الناس» فكيف إذا وصل الأمر إلى أن يلعن 
الرجل والديه ‏ والعياذ بالله ‏ اللَّذِينَ جاء حقهما بعد حل الله تعالى» 
فقد قال جل وعلا: «وَقّصى ريك آلا مدا إلا ياه يالوكين 
سسا # فجاء الأمر ببرّهما بعد مقام العبودية لله» وهذا يدل على 
عظيم حقھا. ثم قال: کا تقل مآ ی وک رشا وهل لهسا مولا 
حكَّريمًا 4 [الإسراء: 1۲۳ أي: فلا تسمعها قولاً سيئاً حتى ولا 
التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيّى» بل قل فما قولاً طيباً 
حسناً بتأدّب وتوقير وتعظيم» ولكن هل يجرؤ أحد على لعن والديه 
مباشرة؟ الغالب أنه لا يجرؤ أحد على ذلك لكن يتسبب في لعنهما 


.)940( البخاري (04۷۳) ومسلم‎ )١( 


من غيره. والرسول مها بدن هذا بقوله: : ايلْعَنُ اَل أبا الرّجُلِ» 
فيَلعَنُ أباةُ» فيكون هو المتسبب في لعن والديه «وَيَلْعَنٌ أَمّه 0 
| 


مه » فيرد عليه مثل ما قال. 


كتاب الكيائر 
باب النهي عن دعوى الجاهلية 


ولا قال المهاجريٌ: يا للمهاجرين! وقال الأنصا ري: يا 
للأنصار! قال رسول الله يلةِ: «أبدغوى الجاهلية وأنا 
أظهّركم؟» وعَضِبَ لذلك غضباً شديدً". [114] 


[43] في إحدى غزوات الرسول يك حصلت مشادة؛ شاب من 
المهاجرين وشابٌ من الأنصار نادى بسببها كل شاب قبيلته لتناصره 
على خصمه. فسمع ذلك النبي كل واستدكره وغضب من أجلهم» 
لأنَّ المسلمين إخوة من جميع القبائل والأجناس والاعتزاز بالقبيلة من 
أمور الجاهلية. وقد خبينا عن التشبه بالجاهليين وأمرنا بترك أمورها. 
وهذا ما يسمى اليوم بالعنصرية والقومية فلا يجوز إحياؤها بعد إذ 
أماتها الله بأخوة الإسلام والاعتزاز بالإسلام. 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا اعتزوا بقيس أو تميم 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم (50/5) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 


عنهما. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب النهي عن الشفاعة في الحدود 


ا ع عم عي و 


وقول الله تعالی: و تاخ دگ ییا رأف فی دين انو نكم مشو 
TEE‏ 

وهم" في حديث المخزومية: «أتشفَع في حد من حدود 
الله ؟). 

وفي «الموطأ»”” عن الزبير #ه: إذا بلغت الحدودٌ السلطان» 
فلعنَ الله الشافع والمشهُعَ. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهم| مرفوعاً: «مَّن حال شفاعته 
دون حدٌ من ځُدود الله» فقد ضادً الله في أمره»”". [119] 


١31‏ تجب إقامة الحدود الشرعية إذا ثبتت عند الحاكم بالإقرار أو 
البينة ولا يجوز لأحدٍ أن يتدخل لإسقاطها بشفاعة أو بذل مال أو 
سلطة. ويجب أن تقام على الشريف والضعيف والغني والفقير وقد جاء 
الوعيد الشديد في حق من تدخل لإسقاط حد كما في هذه الأحاديث 
التي ذكرها الشيخ في هذا الباب. وقد لعن النبي بيا من آوى محدثاً . 


)١(‏ البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم (1784) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) «الموطأ» ۲/ مام. 


(۳) أخرجه أحمد (86 07 ): وأبو داود (/090141. 


كتاب الكبائر GD‏ 


باب من أعانَ إلى خصومة في الباطل 1701 ] 


[ الناس تحدث بينهم خصومات ومنازعات وهذا من طبيعة 
البشرء ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتاب ليحكم بين الناس 


فيا اختلفوا فيه» قال سبحانه: إنَا راا إِلَِكَ الكتب يالحقّ 


سر رور 24 ل ر ہے مجع ای س کے ب 5 
یک بین الاس ہا أرنك اہ ولا تكن یری حصا 4 
[النساء: ١٠۰٠]ء‏ وقال: (٠‏ وَأَنِ احم يتنم يمآ أل َه ول َي أهواء هم 


2 Are 


وأحدرهم أن يقَينولک عن بَعَض ا اَل َه للك » [المائدة: 4۹[« 
ولمّا توفي النبي بيا كان العلماء هم الذين يقومون بالحكم بين 
الناس» لأنَّ العلماء ورثة الأنبياء» يحكمون بين الناس فيا اختلفوا 


: و م مممععه ن يي جوع 4 0 | ا. كك 
فيه لأن الله قال: كان رع في سیو رده لک الله والرسُول إن شم 


2 وم م2 2ر ماتر‎ e 


»]109 ذلك حير وَآَحُْسَنْ تويلا © [النساء:‎ SS 
والرد إلى الله تعالى هو الردّ إلى كتابه الكريم» والرد إلى رسوله وك‎ 
بعد موته هو الردّ إلى السّنة الشريفة» والذين يأخذون الحكم من‎ 
الكتاب والسّنة هم العلماء الذين يحكمون بين الناس بموجب ما‎ 
جاء في الكتاب والسنة» وهذا أمر ضروري للبشرء لا سيا للمسلمين»‎ 
والخصوم ليسوا على حدٌ سواءء فقد يكون منهم من هو أَلْحَن بِالحّجّة‎ 
من الآخرء وعنده بلاغة» والآخر قد يكون دون ذلك» فالحاكم بشرٌ‎ 
يقضي على نحو ما يسمع» كا قال النبي بيا‎ 


6 سلسلة شرح الرسائل 


«إنّا آنا بش واكم تتَصِمُون إل ولعل بعضَكُم أن يکود أن 
جيه مِنْ بَعض» فأفضي على خو ما أسمَعٌ» فمَنْ قَضَِتُ له من 
حى أخيه شيعا فلا يَأَحَذْمُ فإنَّا أقطّعٌ له قِطْعَة من النار»". 

وحكم الحاكم لا يغير الحق لأنه يقضي على نحو ما يسمع» 
والحق قد يكون على خلاف ما قضى به» لأن الحاكم حكم إنما هو 
على الظاهرء أما الباطن فلا يعلمه إلا الله» ولذلك تعاد الخصومات 
عند الله يوم القيامة» ويُتتصف للمظلوم من الظالمء وتؤدى الحقوق 
إلى أهلهاء فلا يقول أحد: ما دام القاضي حكم في القضية» فالحق 
صار لي» وهو يعلم في قرارة نفسه أن الحق لأخيه. هذا لا يجوز لأنَّ 
حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً وإنها يقضي على نحو 
ما يسمع وبا توفر إليه من البينات» ولذلك قال النبي ي «فإنا 
هي قِطْعَةٌ ِن التار فليَأذْها او ليتر گها». 

وقد يكون هناك من ينوب عن الخصم» كالوكلاء ‏ والمحامين» 
وهذا موضوع الباب» فمّن كان يتوكّلُ عن غيره في خصومة فعليه 


(۱) أخرجه البخاري (/1971) (9/175)» ومسلم (1717) )٤(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه البخاري (۷۱۸۱)» ومسلم (0()179/17) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


أن يتقي الله ولا يُزوّر الحجج» وإنَّا يدلي بالحق والصدق» سواء 
كان له أو على موكّله. لأن بعض المحامين والوكلاء يريدون أن 
يكسبوا الأجرة» فيزوّر القضية» ويأتي بشهود زُور حتى يكسب 
القضية ويحصل على ما يعطى مقابل المحاماة والوكالة» فعليه أن 
يتقي الله لأنه هو الذي يتحمّل الوزر حيث جلب لموكّله شيئاً ليس 
رفاو للضي جنيك نعل مهد ی ا 
الناس مَن ظَلَّم الناس للناس وباع دينه بدنيا غيره. 

فهو أخذ الحق من صاحبه وأعطاه لغير صاحبه بسبب تزويره 
وخصوماته وبلاغته في الحجة» فعلى الذين يتولّون المحاماة والوكالات 
وأمر الخصومات أن يتقوا الله عز وجلء وألا يخاصموا إلا بحق» 
أما أن يتعمدوا التزوير» ويغرّروا بالقاضي ويستخدموا لذلك 
الأساليب الملتوية» كأن يكون هناك رشوة أو شهادة زور» فهذا في 
غاية الخطورة» فالخصومة بالباطل خطرها عظيم» وشرها كبير؛ 
فعليهم أن يتقوا الله تعالى» ويعلموا أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه 
وتعالى. 


CTD‏ سلسلة شرح الرسائل 


8 28 يدس م عم ی سمي دسل دي پت و عد 
وقال الله تعالى: (وتعاووا عل الي والنقوئ ولا نعاونوا عل 
لتر وَالْعَدَونِ 4 الآية [لمائدة: 1]» وقوله: « مَّن مح سعد 


حَسَنَة یکن لَه تيدب نها ومن شفع َفَحَةٌ سه یک كفل 
نها 4 الآية [النساء: 40]. [111] 


73 قوله: « وتعاوواً عل آليرَ 4 أي: على انير والإصلاح 
والصلاح» ولا تُعَاو9أ عَلَ الم وَالْعَدُوانٍ »4 أي: ولا تعاونوا على 
الضدٌ والنقيض منهاء فالإثم ضد الْبرّء والعدوان هو: الاعتداء على 
الناس بِسَلْبِ حقوقهم» فاخصومة بالباطل من التعاون على الإثم 
والعدوان» وهذا حل الشاهد من الآية الكريمة» فالمخاصم بالباطل 
يكون متعاوناً على الإثم والعدوان» وقد قال تعالى في خباية الآية: 
وفوا َه 4 أي: اتقوا عذاب الله وغضبه إن أنتم خاصمتم بالباطل 
وظلمتم الناس» فإنكم ‏ حینها - تستوجبون غضب الله وعقوبته» 
فعليكم أن تتقوا ذلك الغضب» برك هذا الفعل الخطيرء وعليكم 
بتقوى الله لأنه رقيب على الجميع» وقوله تعالى: إن لَه سَدِيدُ 
لاب أي: اتقوا عقابه» فإن عذابه ليس سهلاً تحمله؛ بل هو 
شديد لا طاقة لكم به. 

فهذا فيه تحذير من المعاونة على الخصومة بالباطل» فمن فعل 
وأعان على ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى. 


وقوله تعالی: « نسَح عة حَسََة يك لَه تيب نا 
الشفاعة قسان: الأولى: شفاعة عند الله تعالى» وهذه له شروطها 

والشفاعة: هي ما يسميها الناس اليوم «الوساطة)» والوساطة في 
تحصيل الطلب» هي: أن يتقدم شخص بطلب من الواليء أو الحاكم 
شيئاً له فيه مصلحة»ء وليس فيه ظلم أو عدوان على أحد لكن قد 
يكون الحاكم لا يلقي بالا هذا الطلب لان الطالب ليس ذا شأن» أو 
لا يعرفه الحاكم» فيأتي بعض الناس فيشفعون عند الحاكم هذا 
الطالب في طلبه. والشفاعة مأخوذة من الشفع. 

والشفع: ضد الوتر» فصاحب الطلب كان منفرداً في طلبه» ثم 
جاء هذا بالواسطة فصار شافعاً له» فتحول بذلك من كونه منفردا 
في طلبه إلى أن أصبح شفعاً. 

والشفاعة في الخير وفيها ينفع الناس مطلوبة» وفيها أجرٌ عظيم» 
قال النبى يلِِ: «اشْمَعُوا تُؤْجَروا»» ويقضى الله تعالى على لسان رسوله 
يله ما يشاء”ى فالشافع في الخير مأجور» سواء قبلت شفاعته أم 


ساس سج ساسا ماي 


م تقبل» لأنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: 8 من َم سعد 


)١(‏ أخخرجه البخاري »)۱٤۳۲(‏ ومسلم (۲۹۲۷) من حديث أبي موسى الأشعري ظل. 


GYD‏ سلسلة شرح الرسائل 


کن لم صي ّا لأنَّ هذا من التعاون على البر والتقرى» ومن 

وقوله تعالی: « مَن يَنْمَعْ مَمَحَةٌ حَسَنَةٌ َك لم َيب َا » 
أي: نصيب من أجرهاء فالحاكم إذا استجاب وأعطى هذا الطالب 
ما ينفع ويفيدء صار للحاكم أجر وللشافع أجرء ولمهذا قال: 
تَصِيبٌ نا 4 أي: يناله نصيب مع الحاكم أو الشخص الذي 
أجاب الطلب با ينفع» وهذا ترغيب من الله في الشفاعة في الخي 
ثم قال تعالى: ومن يَف سَّمَعَةٌ سيَنَةٌ 4: فهذا في مقابل الشفاعة 
الحسنة» وهي اا 1 أو في ظلم وعدوان أو في أخذ 
حقوق الناس» هذا شفاعة سيفةء لإي لم كَل مَنْهَا4 أي: 
نصيب منهاء فيكون على الذي أجاب الشفاعة وهو الوالي أو من 
عنده الطلب ‏ إثم يشترك فيه مع الشافع» وهذا فيه تحذير من 
الشفاعة بالباطل لأخذ حقوق الناس» كا أن منع إقامة الحدود فيه 
إعانة للظالم على ظلمه» وهذا من الشفاعة السيئة» وسيأتي ذكر ما 
فيها من الوعيد. 

وهذه الآية قسمت الشفاعة إلى نوعين: شفاعة حسنة حب الله 


عليها ورغب فيهاء ورتب عليها الأجر والثواب» ولهذا ينبغي للمسلم 


للمسلم أن يسعى فيها ولا يتوانى» لأنَّ هذا من باب التعاون على 
البر والتقوى» وما ينفع المسلم به أخاه المسلم. 

والنوع الثاني: شفاعة سيئة» وهي ما يحصل بها ظلم للناس أو 
مصادرة لحقوقهم بسبب الشافع» ومناصرة للظالم على المظلوم» فهذه 
الشفاعة ينال الشافع كِمَلٌ أي: نصيب من إثمها وشرٌّهاء وهذا 
محل الشاهد من الآية التي في الباب. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


عن ابن عمر #5 مرفوعاً: «مَنْ حالّث مَفاعَتّه دونَ حَدّ 
من دود الله فقد ضادً الله في أمرهء ومَنْ خاصّمٌ في باطِلٍ 
وهو بعلم آله باطل» ]برل في سط الله ی ينه وق 
قال في مُؤْمِنِ ما لیس فیه» أسَكَنّه الله رَدْعَةَ ابال حَنَّى 
يخر ينا قال». 

وني رواية: «ومّن أعان على مخصومة بظّلمء فقد با 
بعَصَبٍ من الله عر وجلّ». رواه أبوداود بسند صحيح 1" 
[Y1‏ 


1 قوله يَكِ: من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله»» الحد: 
هي العقوبة المقدرة التي شرعها الله في معصية لتمنع من الوقوع في 
مثلهاء كحدٌ الخمر والزنى والقذف» وسائر الحدود التي شرعها الله 
سبحانه» فإذا تقرر ا لحد على شخص فلا يجوز لأحدٍ أن يشفع فيه» 
لأنه إن فعل فقد عطّل حدّاً من حدود الله» وفي هذا فساد للمجتمع 
وسَعْيٌ في شفاعة سيئة» وأشدٌ من ذلك أنه «ضاد الله في آمره»» أي: 
خالف أمره لاله سبحانه أمر بإقامة الحدود على مستحقيها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (07865)» وأبوداود (/91ه7). 


(؟) أبوداود (7094) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


وهذا الذي يشفع ويخالف الله في آمره» وينازعه سبحانه في هذا 
الأمر توعده الله بالوعيد الشديدء فإذا تقرّرت الحدود وحكم بها 
القاضي فلا بد من تنفيذهاء ولا يجوز الشفاعة فيهاء فقد سرقت 
امرأة من بني خزوم على عهد النبي ككل فأمر النبي اة بقطع يدهاء 
وش ذلك على أهلهاء فذهبوا إلى أسامة بن زيد ذه حِبٌ رسول 
الله ولق وطلبوا منه أن يشفع هم عنده كَل بأن لا تُقطع يدهاء 
حينها تكلم النبي إا وغضب غضباً شديداًء وقال: «أتَسْمَعُ في حَدٌ 
من حُدود الله؟» إلى أن قال: «والِمُ الله كو أن فاطِمَةَ بنتَ محمد 


Sof 


سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يدها“ فالشاهد أن النبي يلل غضب على أسامةء 
مع أنه يحبه ويحب أباه؛ بسبب أنه شفع في حدٌ من حدود الله» وأنكر 
عليه ذلك» وأقسم ‏ وهو الصادق المصدوق - أنه لا حابي أحداً في 
حدود الله» حتى ابنته فاطمة لو سرقت لقطع يدهاء ولا يشفع ها 
كونها ابنة لرسول الله يِه فهو القائل في الحديث نفسه: «إن) أهلك 
الذين قبلكم آم كانوا إذا سرقٌ فيهم الشريف تركوه وإذا سرقٌ 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد». وقد كان هذا من فعل الأمم 
السابقة» التي غضب الله عليهاء فلا يجوز أن يكون في هذه الأمّة» فمن 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم )١58/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. ' 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وجب عليه القصاص وطالب أهل الدم بإقامته فلا بُدَّ من إقامة 
القصاص عليه إلا إذا أسقط أهل القصاص حقهم» وعفوا عنه. أما إذا 
طالبوا به» وجاء من يريد أن يمنعهم حقهم» فقد ضاد الله وكذلك 
الأمر في سائر الحدود. فإنّه لا يجوز الشفاعة فيها. 

وحقوق الناس كذلك» فلا تجوز الشفاعة فيا يسقط حقّاً من 
حقوقهم» فهذه هي الشفاعة السيئة» والعياذ بالله. 

وقوله 5 في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «ومن خاصم 
في باطلٍ وهو يعلم أنه باطل» وهذا محل الشاهد من الحديث» 9 
من خاصم في باطل أو أعان على الخصومة في الباطل» فقد أتى إثاً 
عظيراً. وهذا فيما إن كان يعلم أنه باطل» وأما إن كان يحتهداً ولا 
يدري أنه باطل» فهو غير مؤاخذ» لكن إذا علم فإنّه لم يزل في 
سخط الله» أي: لم يزل الله ساخخطاً عليه. 

وهذا فيه وصف لله بأنه يسخط ویغضب» لکن ليس كسخط 
المخلوقين» وإنما هو سخط وغضب يليق بجلاله» فهو من صفات 
الله تعالى. 

وقوله: «حتى ينزِعَ عنه» أي: يترك وينتهي عن غخاصمته» وذلك 
E‏ بوه ديه 


وقوله يكلة: امل الال زو ما ليس نيه للست لاجرب كا 
قال رسول الله صل «إِنَّ دِماءَكُمْ وأموالكُم وأعرَاضَكُم حَرامٌ 
عليكُم كَحْرْ كحرمَة د م يو كم هذا في شَّهِرِكُمْ هذاء في بَلّدِكُم هذا». 

فمن تكلّم في عرض أخيه؛ وسبّه وشتمه أو اغتابه» أو خوّنه» 
أو قال له: يا فاسق» أو يا فاجرهء أوْ: يا عدو الله أو قذفه بفاحشة» 
فإن الله شه في رَدْعَة المتبال» أي: في النار» والعياذ بالله» وقد سبق 
بيان المراد برَذْغة الخبال”"» وفي هذا عقوبة شديدة» حتى ينزع عن 
ذلك» يعني: أن يستمسح من المظلوم الذي تكلم فيه. . ومن ذلك 
أيضاً الوشاية بالمؤمنين عند الحكام وذوي الشأن» بغير حق» فهذا 
نما يستوجب الوعيد الشديد. 

وقوله: الومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله)» 
هذا محل الشاهد من الحديث» وهذا يشمل: الوكيل والمحامي» لان 
كلا منهها مُعينٌ على المنصومة بالباطل» وقوله: «فقد باء» أي: رجع» 
أو تبوَّأ مكاناً من النَّاره والعياذ بال #بغضب من الله»» الغضب 


)١(‏ أخرجه الببخاري (۱۷۳۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم 
)١719(‏ من حديث أبي بكرة له 


(۲) انظر باب ما جاء في البهتان: ص 455. 


والسخط والأسف بمعتى واحدهء فالله يغضب ويسخطء وهذا من 
صفاته» وغضب الله لا يقوم له شيء؛ وني هذا الوعيد الشديد لمن 
اتصف بهذه الصفة المذمومة» وفيه كذلك الترغيب لمن وقع في مثل 
هذه الأمورء كأن يكون صدر منه ظلم أو إساءة أو مخاصمة بالباطل» 
لأن يعود إلى الله ويتوب ولا يعود لمثله. 


كتاب الكبائر GD‏ 


باب من شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت 


عن أبي هريرة #5 مرفوعاً: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله واليوم 
الآخر» فإذا هد ثرا فَلتَكَلّمْ بر أو ليَسكْتْ» رواه مسلم". 
[TY]‏ 


17 الأصل في المسلم أن لا يتكلم إلا بخير» ويدخل في هذا 
الكلام المباح الذي لا فائدة فيه» فإنه ينبغي عليه أن يمسك عنه 
مخافة الانجرار إلى حرام أو مكروه» فكيف إذا كان كلامه سيشعل 
نار الفتنة ويؤجّج العداوة بين إخوانه؟ ولذلك فإنّه على المسلم لو 
حضر حدوث خلاف بين إخوانه فإما أن يمسك لسانه» إلا من 
كلمة خير يصلح بهاء أو موعظة ينصح بهاء فإن لم يستطع ذلك فلا 
أقلّ من أن يسكت حتى يسلم هوء ولا يؤجّج المشاحنة بين أخويه» 
فإن استطاع حل المشكلة والإصلاح بينهما فليفعل» لأن له بذلك 
أجراً عظيراً. 

وجاء في حديث آخر: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوم الآخر فيفل 
تبر أو لِيَضْمِتْ6”" فان كان الكلام فيه خير تكلم به وإن لم يكن 


(1) في ااصحيحه» برقم (15434) (537). 


سلسلة شرح الرسائل 


فيه خير» وكان فيه فتنةء فعليه أن يصمت ولا يشارك في) يَحُدّثْ 


خصومات أو مشادات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (141/0) »)۷٤(‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث آبي هريرة قد. 


كتاب الكبائر 
باب ما يحذر من الكلام في الفتن 


عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: ١سَتَكُونُ‏ فتن 
تَسِتَنظفٌ العَرّبَ» تلاها في اله اسان فها قد من وفع 
السّيفي) رواه أبو داود“ 

وله" عن أب هريرة ه مرفوعاً: «سَتكونٌ فت بء 
عَمْياكٌ مَن أشرّفّ ها استشرفَتَ له وَإِشْرَافُ اللّسان فيها 


كوُقوع السّيف». 
ولابن ماجه' “عن ابن عمر مرفوعاً: يَاكُم وَالفَِنَ فإ فإن 
اللْسانَ فيها مغل وفع السَّيْففِ». [14] 


[" الفتن: جمع فتنةء وهي: الابتلاء والامتحان» وهذه الدار 
دار امتحان وفتن» وهذه حكمة الله جل وعلاء يبتلي عباده ليميز المؤمن 
الصادق من الكاذب في إيمانه» فيجري هذه الفتن والمحن من أجل 
أن يتميز أهل الإيان الصادق من أهل النفاق. 


)۲۱۷۸( في اسئنه» برقم (4776)» وآخرجه أيضاً ابن ماجه (۳۹۹۷)» والترمذي‎ )١( 
من حديث ابن عمرو ولیس ابن عمر كما ورد عند المصنف في عة نسخ.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (5755). 

(9) في الستنه» (954), 


والفتنة أصلها: ما يعرض على النار من الحديد والذهب ليزول 
ما علق با من الأوساخ» أو ما شابهها من الغش» فيُعرض على النار 
من أجل أن يخلص معدنه. ويذهب ما عليه من الدخيلء فا يجري 
في هذه الدنيا من أمور فيها شرء إنما هي امتحانات وابتلاءات من 
اللهء ليميز الخبيث من الطيب» ويجعل الخبيث بعضه على بعض» 
ولولا الفتن ما تميز أهل الإيهان من أهل النفاق» بل صار الناس 
سواء» فمن حكمة الله أنه يجري هذه الفتن والشدائدء ليايز بين 
الفريقين. 

وقوله ككِ: «ستكون فتنة» هذا إخبار من النبي كَل بأنه 
ستكون فتن» ليس فتنة واحدة» إنا تذهب واحدة وتأتي أخرى» 
أي: تتتابع. 

وقوله: «تَستَنظِف العرب» أي: تستوعبهم هلاكاء والعرب 
خاصة. لأهم هم الذين لهم الله هذا الدين وهذه الرسالةء وأنزل 
القرآن بلغتهم» وبعث النبي بي منهم» فكان الواجب عليهم أن 
ينشروا هذا الدين» وأن يدعوا إلى الله تعالى ويجاهدوا في سبيله» فإذا 
قعدوا عن ذلك وتقاعسواء سآط الله عليهم الفتن التي تأتي عليهم 
جميعاً. 


وقوله: «قتلاها في النار» لأنَّ هؤلاء القتلى هم الذين سيّبوا 
هذه الفتن وأوقدوهاء وشاركوا في إذكائهاء فإذا قُتلوا استحقوا 
عذاب جهنم» لأن قتلهم كان بسبب إشعاهم الفتن» وأما الذي 
يبتعد عنها وینژه لسانه ويده فإنه يسلم. 


وقوله: «اللسان فيها»» يعني: الكلام الذي يتكلم به في هذه 
الفتنة» سواء كان بلسانه الذي يتكلم به» أو بقلمه الذي يكتب به 
أو بها يلقيه عبر وسائل الإعلام فينتشر بسرعة» فهذا الذي يفعل 
ذلك إذا قُتل فهو في النار» فلسانه ‏ حينها ‏ يكون أشدَّ من السَّيفء 
ويدخل في ذلك الذين يدعون بألسنتهم وأقلامهم إلى التعري 
والسفور والتهتك والتطاول على الأحكام الشرعية كا هو واقع 
الآن» فإذا لم تحفظ هذا اللسان وتستعمله في سبيل الحق» فإنه 
سيجني عليك وعلى مجتمعك. 

وقوله وَكِهِ: «ستكونٌ فة صََاءُ بَكَاءٌ عَمِياءً» المراد: أنها تعمي 
بصائر الناس فلا يرون مخرجاً فهم يصمّون عن استماع الحق» أو 
المراد أنها فتنة لا ثبصر ولا تسمع فهي تفقد ال حواسٌ» ولهذا فإن 
أصحابها لا یسمعون» ولا يتكلمون بخیر» ولا ينظرون إلى ما فيه 
مصلحة الناس» وإنها يصرّون على نشر هذه الفتن دون تراجع» أو 


قبول للنصيحة» ولو نظرنا إلى واقع الناس اليوم لوجدنا أن هذا 
الحديث ينطبق عليهم» فأهل الفتن لا يقبل أهلها مناصحة» وإنما 
هم مندفعون في شرهم. سادرون في غيّهم. 

وقوله: «من شرف ها استشرفت له» أي: مَن تطلّع عليها جرّته 
لنفسهاء فلا يكون الخلاص منها إلا في البُعْد عنها. 

وقوله: «وإشراف اللسان فيها» أي: إطالته بالكلام والخوض فيها 
«كوقوع السيف» في الحروب» بل هو أشدٌ لأنَّ السيف إذا ضرب قتل 
أو جرح واحدا وأمّا اللسان يصيب بأذاه خلقاً كثيراً. 

ومن هنا فإلّه من الواجب على المسلم وقت الفتن أن يتكلم 
بالحق» ويبيّن ذلك الحق. فإن لم يكن عنده مقدرة على الكلام أو 
كانت عنده تلك المقدرة لكنه مُنع من ذلك» فعليه أن يسكتء وإن 
استطاع تكلم بخير من أجل وَأدِ الفتنة في مهدها. 

وقوله: «إياكم والفتن» فإنَّ اللسان فيها كوقع السيف» كلمة 
«إياكم فيها تحذير» وقوله: «الفتنَّ» منصوب على التحذيرء والمراد: 
احذر الفتنَ» والمشاركة في إيقادها ونشرها باللسان. 


كتاب الكبائر 


عن أبي هريرة ضيه مرفوعاً: «إذا قال الرَّجُلُ: مَلَكَ النَّسُء 
قَهُوَ أهلَكّهم» رواه مسلم". [15] 
1 هذا فيه النهي أن يقول المسلم: هلك الناس» وهذ يرجع 
الأمر الأول: لان فيه تزكية للنفس» يعني: هلك الناس إلا القائل» 
ويكون بذلك فصل نفسه عليهم ورأى أله خيدٌ منهم» والأمر الثاني: 
أن فيه تشاؤماً وتعمييء أي: إن الناس كلهم في نظره ‏ على شرٌ» على 
سبيل ازدرائهم واحتقارهم وتقبيح أحواهم» فلا يجوز تعميم الحلاك 
على الناس فإن الخير موجود» وكيف تحكم على جميع الناس باهلاك 
وتثبيط للهمم فالواجب على المسلم أن يمسك لسانه إل عن قول 
الخير. فلا هلك الناس جيعاًء ولا يكفر الناس جميعاًء كما قال النبي 
ك: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»”"» فهذا يقتضي أن لا 


.)۲۹۲۳( في ااصحيحه» برقم‎ )١( 
)۱۹۲۳( من حديث المغيرة بن شعبة ظا ومسلم‎ )۷۳١١( أخرجه البخاري‎ )7( 


واللفظ له من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها. 


هلك الناس جيعاًء فإذا قلت: هلك الناسء فكلهم ‏ في نظرك - 
ضالون هالكون. وهذا خلاف قول النبي بيا ولا تبرّر قولك هذا 
وتدّعي أنه من باب الغيرة وإنكار المنكر. 

وهذه اللفظة وَرَدَ في ضبطها روايتان الأولى: «أَهْلَكَهُم» بالضمء 
أي: هو أشدهم هلاك وني رواية: «أهلكهم» بالفتح» يعني: جَعلّهم 
هالكين, لا أنهم هالكون في الحقيقة» فهو بهذا الكلام قد أزال الخير 
كله من الناس حيث حكم عليهم بأنهم هالكون. 


كتاب الكبائر 
باب الفخر 


وقول الله تعالى: تا حَيْرُ صِنْهُ 4 الآية [الأعراف: 17]. 

وعن عياض بن جار مرفوعاً: «إنَّ الله تَعالى أُوحَى إلِّ أن 
تَواضَعُواء حَتَّى لا يَفْحَرَ أحدٌ عَلَ اح ولا يَبْنِي 
أحن) رواه مسلم”". [175] 


[3] قوله: «الفخر» هو التطاول على الناس» والإعجاب بالحسب 
والنسبء والتكبر» وني هذا يقول تعالى: إن َه كا يحب کل مخثالي 
فَخُورٍ » [لقمان: 18]» أي: كثير الفخر. 

وقد قال النبي كك «أنا سيد ولد آدَمَ ولا قَخْرَه”"» فهو حين 
يقول هذا فإن! يتحدث عن نعمة أنعم الله مها عليه لا من باب 
الفخرء وإنها من باب الإخبار عن الشيء من باب قوله تعالى: وا 
ينعم ريك فَحَرَّتُ» [الضحى: »]١١‏ ليشكر هذه النعمة ويثني عليهاء 


ولذلك قال: «ولا فخر»ء ومن هذه يُفهم أنه ينبغي أن لا يفتخر 


.)5856( في اصحيحه» برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم 0) من حديث أبي هريرة ك وابن ماجه (17:8) من‎ (Y) 


حديث أبي سعيد ذه واللقظ له. 


الإنسان بحسبه ونسبه» أو أعماله» بل عليه أن يتواضع ويعتير نفسه 
مقصراً في حق الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى عن إبليس: ال نأ حي يَنَهُ4 أي من آدم أول من 

0 ع 

افتخر إبليس» لما أمر بالسجود كا أخبر الله عن افتخار إبليس 
بأصله فقال: ق ين ثَارٍ وَحَلَقمَّهُه من طِينِ # [الأعراف: »]1١‏ فهذا 
قياس باطلء لأنَّ الطين خير من النارء لأنَّ الطين ينبت الأشجار 
والنيات» وفيه معادن ومصالح أخرى للناس» وأما النار فهي تحرق 
ولا تنتج» فهو قاس قياساً باطلآء وافتخر بأصله» حيث قال: 
قت ين َا لقت من ین » وعصى أمر الله تعالى حيث أمره 
بالسجود, والذي حمله على المعصية هو الفخرء حيث قال: سج 
لمن لقت طِينًا € [الإسراء: 061١‏ ما الملائكة عليهم السلام فسجدوا 
كما أمرهم الله سبحانه» ولم يعصوا أمره كما فعل إبليس ولم يفتخروا 
بأصلهم وهو أن الله خلقهم من نور. 

وقوله ل «إنَّ الله أوحى إل أن تواضعوا» أخبر النبي يلل 
بأن الله أوحى إليهء والوحي: هو الإخبار بخفاء ويكون 
بواسطة جبريلء أو قد يكون بأن يقذف الله في روعه أو يكون 
إهاماً. 


فالوحي قسان: وحي إلهام وقذف في الرّوع» ووحي بواسطة 
الملك. وكلاهما حدث للنبي يف فقوله: «تواضعوا» أمر من الله 
سبحانه وتعالى بالتواضع» وهو ضد الاستكبار» «حتى لا يفخر 
أحد على أحد». 

وقوله: «ولا يبغي أحدٌ على أحد» البغي: هو: الاعتداء على 
الناس» في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» فلا يعتدي أحد على أحد 
في نفسه أو في ماله أو عرضه. وقد يكون الاعتداء والبغي بالكلام 
السيّى في حق الناس. 


سلسلة شرح الرسائل 

وله عن أبي مالك الأشعري ي قال: قال رسول الله 
: «أَرْبَعٌ ف تسبي من أمرٍ الجاهليّة لا یر يتركو ن: الفخرٌ 
بِالأحْسَاب» والطّعْرا في الأنساب» والاستسقاء باجو 
والتياحة على المّتِ) وقال: «التَائِحَةٌ إذا ت تت قبل مَوتهاء» 
قم يوم القيامَة وعَلَيْهَا سِرْبالُ من قَطِرانِ ودِرْعٌ من 
جرّب»0. [۱۳۴۷] 


[۷ قوله طل: «أربَعٌ في أُمّي من أمر الجاهليّة لا يَتَركُومينَ: 
القَخْرٌ بالأنساب. ٠.‏ الجاهلية: مأخوذة من الجهل» وهو ضد العلم» 
والجاهلية إذا أطلقت أريد بها ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي يلك 
فالناس قبل بعثته كانوا في جاهلية» لأن آثار الرّسل انقطعت ما بين 
عيسى ومحمد عليهم| الصلاة والسلام» بها يزيد على أربع مئة سنة» 
وفي هذه الفترة الزمنية كانت قد انقطعت وانقرضت آثار الرسالة» 
فكان الناس في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء في جميع النواحي» 
فلما بعث الله حمداً ية وجاءهم بالكتاب والستة زالت الجاهلية 
العامة» وجاءهم العلم ولله الحمد. لكن قد يبقى من خصال 
الجاهلية أشياء في بعض الناس» كما هي هذه الأربعة التي ذكرها طف 


.)4۳٤( مسلم‎ )١( 


وأولها: «الفخر بالأحساب» ويراد به الفخر بالمنصب والمنزلة» وقد 
يدفه هذا إلى التكثّر على الناس وازدرائهم. 

فإذا أعطاك الله المنزلة فلتشكر الله وتحمده وتتواضع ولا تفخر 

الثاني: «الطعن بالأنساب» والأنساب: جع نسب» وهو: 
الانتساب إلى قبيلة معروفة من القبائل العربية» فمن خصال الجاهلية 
أن يفتخر المرء على الناس بقبيلته وعشیرته» ويرى أن له فضلاً على 
الناس بذلك» وأن غيره أقلٌ منه لأنه من قبيلة كذاء يقول الله تعالى: 
جنا عقت ين کر وای وجمان شا ن ترون ست رمک 
ند أله أَنفَسَكُمْ & [الحجرات: »]١١‏ فالآية بيّت أن المقصود من جعل 
الناس شعوباً وقبائل إنما هو التعارف وليس الافتخار والترفع على 
الناس» فالكرامة عند الله بالتقوى» وإن لم يكن للتقي نسب 
روف E‏ وضيع إن لم يكن تقیاًء قال تعالى: « فَإِدَاِْحَ في 
الور قل E‏ ساب بهم [المؤمنون: 01٠١١‏ فيوم القيامة سيقف 
الناس جميعاً في صعيد واحدء الرئيس والمرؤوس» الفقير والضعيف» 
الحسيب والوضیع» فمن خفت موازينه فلا ينفعه نسبه» ولو كان 


چ 2 5 عي 6 
من قريش أو من بني هاشم» ومن تثقل موازينه فلا يضره دناءة 


نسبه» فإ تقواه يرفعه الله بهاء قال النبي َة «لا فَضْلَ لحري على 
أعجويٌ إل بالتقوی»: فالأصل واحد لأنَّ «الكل من آدم» وآدم 
خلق من تراب» كما سيأتي من حديث أبي هريرة» وأمًّا الأنساب فا 
وضعت إلا للتعارف والتواصل بين الأقارب» فالذي يفخر بنسبه 
فيه خصلة من خصال الجاهلية. 

الثالث: «الاستسقاء بالنجوم» وهو نسبة نزول المطر إلى طلوع 
النجم الفلاني أو غروبه؛ وهو من الشرك ومن أمور الجاهلية» فإن 
المشركين كانوا ينسبون سقوط الأمطار للنجوم في طلوعها أو 
سقوطها في المغرب» فعندهم إذا طلع النجم الفلاني نزل المطرء 
وهذا أمر باطل» فإنزال المطر إنا هو بفضل الله وكرمه» وإنزاله بقدر 
معلوم» قال تعالى: اح لشو م لمرن امن الْمِلُونَ © أو دعا 
کلک ألا تكولا نزت (2) ایغ ار الي رو © ا 
التجور © لئ ق ار لوہ یی © نہ کد کیم © 
في كتب کون © لا یش إلا المطهَروت © بزب من رت 


(۱) أخرجه أحمد )۲۳٤۸۹(‏ من حديث رجل من أصحاب رسول الله فل 


لبي © دا ليث انم هره © وعلوج رک اک 
aT‏ ار 
الأنواء: مطرنا بنوء كذاء وبنوء كذاء لأن إنزال المطر إنها هو من 
عند الله . 

الرابع: «النياحة على الميت» وهو إظهار الجزع والسخط عند 
موت القريب» وهذا مما لا يجوز فعلى الذي يفتقد عزيزاً أن يصبر 
ويحتسب ويسترجع حتى ينال الرحمة» ولا بأس بالبكاءء فالنبي ب4 
بكى عند فراق ابنه» والله لا يعذب بدمع العين» ولكن يعذب أو 
يرحم باللسانء» فالأصل في المسلم أن يصبر عند المصيبة ويستعين 
بالصلاة كما قال الله تعالى: «وَاسَتَعِِيُوا ِالصَّبْرٍ وَاَلصَلَوْوَ & [البقرة: 
٥‏ فلا يجزع ولا يأتي بالنائحات» لأن هذا يعد تسخطاً لقضاء الله 
وقدره» وهو من أمور الجاهلية» وهو موجود عند بعض المسلمين» 
ومن كان فيه شىءٌ من هذه الأمور الجاهلية كان عنده نقص في 
إیمانه. ۰ 

ي أخبر النبي يل أنَّ النائحة التي تنوح على الميت كما كانت 
عادة العرب. أنهم يستأجرون النوائح لضرب الخدود وشق الجيوب» 
وهذا العمل لا ينفع اميت بل يضره ولا ينفع الحي» فالمصيبة قد 


سلسلة شرح الرسائل 


حصلت ولن ترتفع بالنياحة» وإذا لم تتب هذه النائحة التي تعمل 
كبيرة من كبائر الذنوب» قامت يوم القيامة «وعليها يبال من 
قطِران»» وهو النحاس المذاب» و«درع من جَرّب)» وهو مرض 
جلدي» فيكون لباسها معدب لها وجلدها معدب هاء فهذه هي 


عقوبتها إذا لم تتب إلى اله أما إن تابت فالله يتوب عليهاء والله 
أعلم. 

فدلّ هذا الحديث على أن هناك خصالاً من خصال الجاهلية تبقى 
في بعض الناس» ذكرت في الحديث من باب التحذير حتى لا يقع 
فيها المؤمن» والشاهد منه الطعن في الأنساب. فالمرء الذي تحقر نسبه 
قد يكون أرفع منك ديناً وتقوّى عند الله فما ضر بلالاً وصهيباً 
وسلمان وخحيّاباً ہم كانوا مَوَاي وما نفع أبا جهل وأبا لحب أنبا كانا 
من قريش» فمع کون آبي هب من بني هاشم» لم ينتفع بنسبه هذا بسبب 
كفره» فالذي ينفع هو التقوى لا النسب. 

فدلّ الحديث على أَنَّ عادات الجاهلية لا تنقطع فعلى المسلم أن 
يحذر منها يا دلّ على أن من كان فيه خحصلة من خصال الجاهلية أنه 
5 


كتاب الكبائر 

وروى الترمذيٌ وحسّنه: یتین أقوامٌ يترون بآبائهم 
الّذينَ ماتواء وانّا هم ف جهنم أو لَيَكُوئنَ أهوّنَ على الله 
مِنَ الجغلان إن الله أذْمَب عَنَكُم عَبَيّهَ الجاهليّة وفَخْرَها 
بالآباء إا هو مُوْمِنٌ تَقَيٌّ أو فاجرٌ شَّقَِيٌّ النَاس من آدم» 
وآدَمٌ حل من تراب“ وعبّيّة: بتشديد الباء وكسرها: 
الكبر والفخر. FA]‏ 


[] قوله ية «لينتهين» بلام مفتوحة جواب قسم مقدرء أي: 
والله ليمتنعن عن الافتخار «أقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا» 
عل الي وهذا بيآن للراقع "أو رين اعون عل اقام اجن 
والجعلان جمع جعَل : وهو دُويبة سوداء تلامس الغائط» وهذا يدل 
على شناعة الافتخار والتكبر على الناس بالحسب والنسب» وكيف 
يفعل المسلم هذا وقد من الله عليه بأن أذهب عنه «عَبِّيّةَ الجاهلية» 
أي: نخوتها وكبرهاء فالإنسان إمّا مؤمن تقي أو فاجر شقي» يعني: 
الناس رجلان: مؤمن تقي» فهو الفاضل وإن كان وضيعاًء وفاجرٌ 
شقي فهو الوضيع وإن كان حسيباًء ثم إنَّ الناس كلهم بنو آدم 


)١(‏ آخرجه الترمذي (495*), وأحمد (47777): وأبو داود )01١17(‏ من حديث آي 


هريرة طثه. 


خلقوا من تراب» فلا ينبغي لمن خلق من تراب التكبر» فإذا كان 
الأصل واحداً فالكل متساوون في أصل النسبء فدلّ هذا على أنَّ 
المسلم ليس من خلقه التكبرء وإنها هو متواضع. 


كتاب الكبائر GD‏ 


عن أبي هريرة مرفوعاً: «اثتتانِ في الاس هما م كُفرٌ: | اط 
في الأنسّاب والْتَيِاحَةٌ على اليٍّ»٩[۳۹١]‏ 


3 قوله ا: «اثنتان» أي: خصلتان من كُنّ فيه وأخذ بها 
صارت به خصلة من خصال الكفر» وليس معنى هذا أله برج من 
لملّة» لكن يكون فيه خصلة من خصال الكفرء والكفر على نوعين: 
الأكبر: وهو المخرج من الملة» والأصغر: وهو نقص في الإيهان ولا 
يَكْفْ صاحبهء إنا ارتكب كبيرة» فمثلاً «سبابُ المسلم فسوق 
وقتاله كفر»”"» المقصود به: الكفر الأصغرء لكنه كبيرة من أعظم 
الكبائر» ثم بن النبي بيا الخصلتين: الأولى: «الطعن في الأنساب» 
أي: الوقوع في تنقص الناس بنحو القدح في نسب ثابت» ونحن قد 
ذكرنا فيا سلف أن العبرة ليست بالأنساب» فإن النسب لا يرفع 
العبد عند الله» وإنما العبرة بالعمل الذي عمله الإنسان» فالذي 
يطعن في أنساب الناس» فيه خصلة من خصال الكفر الأصغرء لأنَّ 
كلمة الكفر إذا جاءت من معرّفة بالألف واللام فإنها تعني الكفر 


.)519/( مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (54) من حديث ابن مسعود ظله. 


الأكبر كا في قوله وَل: بين العبدٍ وبين الكُفر ترك الصلاع»”» أما 
إذا جاءت بدون الألف واللام مُنَكّرةٌ فإنها تعنى الكفر الأصغر. 

والخصلة الثانية: النياحة على الميت وقد سبق ذكر أا إظهار 
الجزع على الميت بقول أو فعل» لأنَّ الواجب: الصبر والاحتساب» 
فالنياحة على الميت تكون بالقول كأن تقول النائحة: واجبلاه» 
واسنداه» أو تكون بالفعل: كشق الحيوب ولّطم الخدود. ودعوى 
الجاهلية» فالنياحة حرام» لأنها تنم عن الاعتراض على الله تعالى» 
وليس البكاء من النياحة» لأن الإنسان لا يستطيع أن يمنع نفسه 
من البكاءء لأنْ البكاء من الرحمة كا فعل النبي لا عند موت ابنه 
إبراهيم حيث جعلت عينا رسول الله َة تذرفان الدمع فلا قيل له 
قال: «إئَّها رحمةٌ» وقال: «إِنَّ العَيْنَ تدمع والقَلْبِ تحزن ولا نقولٌ إلا 
ما يَرضى ربا فالعبرة باللسان وما يصدر عنه من شكاية وتسخط» 
أو بالفعل عند المصيبة كاللطم وشق الحيب» ولا يؤاخذ العبد بدمع 
العين. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (۹۷۹٤۱)ء‏ وأبوداود (5717/4)» والترمذي (5514)؛ وابن 
ماجه (۱۰۷۸)» والنسائي (574) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم )۲۳۱١(‏ من حديث أنس طله. 


كتاب الكبائر CGD‏ 


باب من ادعى نسباً ليس له 


ويا“ عن سعد مرفوعاً: «مَن ادعی إلى غير أبيه» وهو 
عَم أنه َير أيه فالحنَةٌ عَلَيهِ حَرامٌ». 

وی“ عن أبي هريرة مرفوعا دده : دلا تَرعْبُوا عن 
و ا ا و 
ابائكم» فمن رَغْبَ عن أبيه فهو كفرً). 

وھا عن عل 5ه مرفوعاً: «مَنِ اذَعى إلى غير أبي» أو 
انتَمَى إلى غير مَواليه» فَعَليْه لعن الله والمَلائکة الاس 
25 1 لايق الله منه يُومَ القيامَة صَدْفا ولا عل 
]١١[‏ 


إلى غير أبيه عامداً ختاراً» كا كانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن 
يتبتى الرجل ولد غيره ويصير الولد يُنسب إلى الذي تبتاه» حتى نزل 


.() البخاري ( ۷ ومسلم‎ )١( 
.)٩۲( (؟) البخاري (1۷1۸)ء ومسلم‎ 
.)55( ومسلم‎ »)1۷٦۸( البخاري‎ )*( 
البخاري (۷۳۰۰) مطولاء ومسلم (۱۳۷۰) (4119) واللفظ له.‎ )5( 


KS 


قول الله تعالى: 3 آدعوشم لصبو هرسا عدا 7 [الأحزاب: «[o‏ 
وهذا كمثل إنسان معروف نسبه» فيذهب ويَّدّعي نسباً أرفع من 
نسبه ليرفع نفسه به» أو من أجل تحصيل مال أو عمل أو وظيفة» 
كالذي يذهب إلى بلد فيغيّر نسبه من أجل الحصول على أمر من 
أمور الدنياء فهذا كبيرة من كبائر الذنوب فلا يجوز للإنسان أن 
يغب نسبه» وذلك لأنَّ الأنساب يترتب عليها أمور كثيرة: فيجب 
أن يبقى الكل على نسبه. 

وقوله: «مَنْ اذّعى إلى عر أبيه وهو يَعلَمُ» أي 3 العقوبة 
تترتب عليه إذا كان يعلم أباه أما إذا كان لا يعلم أباه ثم تحرّى 
فهذا لا يأثم» فالذي يعرف نسبه ونسب عائلته ثم يدّعي إلى غير 
أببهء يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» وهو متوعد 
با حرمانٍ من الحنة والعياذ بالله. 

وقوله: ١لا‏ تَرَغَبُوا عن آباتكّم» أي: تتركوا الانتساب إلى آبائكم 
وتنتسبون إلى غيرهم من أجل أمر من الأمورء فهذا لا يجوز, لأن هذا 
يترتب عليه محاذير وأضرار وخديعة للناس. 

ومعنى الرغب عنه»» أي: ترکه» وأمّا معنى ارغب فيه؛ يعني: أنه 


يحبه ويرضاه. فالمعنى هنا: له تتركوا الانتساب إل آبائکم» » لتنتسبوا 


ومعتى اه و كافر» المقضود الكفر العملي وليس الكفر المخرج من 

الملة: الاعتقادي» فدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. 

وقوله: «مَن ادَّعى إلى غَيْرِ أبيه» أو انتَمى إلى غَيْرِ مواليه» من 
اذّعى إلى غير أبيه سبق بيانه» أما من انتمى إلى غير مواليه» فلأنَ 
النبيّ ا قال: «الوَّلاءٌ لِمَنْ عت“ أي: ميراثهء فالولاء لا يجوز 
تغييره» فمن أعتق شخصاً فلا يجوز له أن يبيع هذا الولاء أو به 
لغيره» وإنها يكون لعتقه» فَإِنَّ ذلك أمر معنوي كالنسب لا يتأتى 
انتقاله» وقد كانوا في الجاهلية ينقلونه بالبيع. 

والولاء على قسمين» الأول: ولاء الموالاةء ويكون بين القبائل 
وهو ليس المقصود هناء والثاني: ولاء العتاقة الذي هو سبب من 
أسباب الإرث» فأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب» فلا يجوز 
لإنسان إذا أعتق عبداً وصار له ولاؤه أن يبيع هذا الولاء لغيره» فمن 
غير نسبه أو غبّر ولاءه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

فدلّ هذا على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب» وأنَّ الله «لا يقبل 
منه صر فأ يعني: فريضة» «ولا عدلاً», يعني: النافلة أو الفدية» 
فا مقصود من هذا الحديث أن تغيير النسب من كبائر الذنوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (407)» ومسلم )١15١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب من تبرأ من نسبه 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: َر 
من تر ا من تبه وان دق أو ادع نتيا ل يعرف . 

وللطبراني”" معناه من حديث أبي بكر الصديق ذه. 

ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً: «أيّا امرأةٍ 
اتف على قَوْمٍ ن ليس ينهم فَلَيسَتْ يِن الله في شيم 
ون يُدخلّها جنتة» وأا وال جَحَدَ وَلَدَهُ وهُرّ يَنظرٌ إليه 
احَجَبَ اله عنه يَومَ القيامَة» وفَضَحَهُ على رؤوس الخلائق 
من الأَوَّلِينَ والآخرينَ»". ]1١51[‏ 


3 قوله: «تبرأ من نسبه»» أي: كأن يقول إنسان نسبه معروف: 
آنا بريءٌ من هذا النسبء فهذا لا يجوز لأن التخلص من النسب 
يترتب عليه أمور ومفاسدء منها: قطيعة الرحم وسقوط نسبه بين 


(۱) آخرجه أحمد (۷۰۱۹)ء وبنحوه ابن ماجه (5 717/4). ولفظه عند أحمد: ١كُمُر‏ بالله 
برو من نسب وإن دَق أو ادّعاءٌ إلى نسب لا يعرف». 

(۲) في «الأوسط» (۲۸۱۸) و(8676)) وأخرجه الدارمي في «سننه» (1851) 
و(75855). والبزار في «مسنده» (۷۰) و(941). 


0 أبوداود (۲۲۹۳)» والنسائي (۸۱٤۳)ء‏ وابن حبان .)٤۱۰۸(‏ 


الناس» فلا يجوز التصرف فيه» فإن فعل كان عليه الوعيد 
الشديد. 

وقوله: ١كَفَرَ‏ مَن برا ِن نَسَبه وإن دَق المعنى: أن من تخلى عن 
تيه ققد ارکب كريرة من كبائر انرب فان العفو متام 
الكفر الأصغرء أي: الذي لا يخرج صاحبه من المِلّةِ. 

فدلّ الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يجحد نسبه ويتبرأ منه 
ويغيّره وإلّا فقد وقع في الكفر وهو كفر النعمة» وحتى وإن كان نسبه 
ليس مرفوعاً عند الناس» وعليه أن يرضى به مهما كان» فإن مكانة 
الناس عند الله إنها هي بالتقوىء فإن کان عبداً تقيّاً م يضره نسبه وإن 
كان وضيعاًء وإن كان فاجراً شقياً فلن ينفعه نسبه وإن كان شريفا. 

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة: ١أيّا‏ امرأة دلب على قوم 
مَنْ ليس منهم» بأن تنسب المرأة لزوجها رَلّدها من غيره» وهذا 
الفعل من الكبائرء لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة. 

وقوله: الست من الله في شىء٠‏ هذه براءة من الله عر وجل من 
التي تفعل مثل هذا الأمرء والوعيد الآخر أن الله يحرمها من الجنة» 
وهذا وعيد شديدء فتوعدها بعدم الرحمة والعفوه وهذا وعيد 
شديد» فلا يجوز للمرأة أن تلصق بالقبيلة من ليس منهم. 


وكذلك إذا أنكر الولد والده أو أنكر الوالد ولد وقوله: اوهو 
ينظر إليه» أي يعرف أنه ولده. فإذا ما نفاه وأنكره فهو متوعد يوم 
القيامة بأن يحتجب الله عنه فلا ينظر إلى الله يوم القيامة كما ينظر إليه 
المؤمنونء فيحرم من لَذَّة النظر إلى الله عر وجلء ودل على أن هذا 
كبيرة من كبائر الذنوب» والأمر الآخر أن الله يفضحه على رؤوس 
الخلاتق يوم القيامة. 

والحاصل أنه لا يجوز للآباء أن يتبرؤوا من أبنائهم ولا للأولاد 
أن يتبرؤوا من آبائهم. 


كتاب الكبائر 
ياب من ادَّعى ما ليس له» ومَنْ إذا خاصم فجر 


فيه حديث ابن عمرو” في الصحيحين» وروي عن ابن 
مسعود وعمر رضي الله عنهما: «مَنْ قالّ: آنا مؤمنٌ فهو كافرٌء 
ومن قال: هو في الجنّة فهو في النار» ومن قال: هو عالجٌ فهو 
جاهل»”. 

وما" عن أبي ذرٌ مرفوعاً: « ليس من رجل اذَّعى إلى غير 
أبن وهو ا إلا کی و ای ا لبس ای مناه 
ليتوأ مقعده من النارٍ» ومّن رَمی مسل)ً بالكفْر - أو قال: يا 
عدو الله - ولیس كذلك. إِلّا حار عليه». ]١57[‏ 


13> قوله: «من اذَّعى ما ليس له» کان يَدّعى أحدّ حقوق 
يتصدق» وهو ليس كذلك» وهذا كبيرة من الكبائر كا قال الله تعالى: 


)١(‏ يشير إلى قوله يَكِ: «أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً» وقد سلف تخريجه في 
«باب ما جاء في إخلاف الوعدة ص 77٠١‏ 
(۲) أورده الحارث ابن أبي أسامة في «زوائده» ١77 /١‏ عن عمر . 


(۳) البخاري (۰۸١۳)ء‏ مسلم (11) واللفظ له. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


کے ا ل مور ے 6 م A eo A‏ 
< لا سين الزن يحو يما انوا وَححِبُونَ أن يحَمَدُوا يا لم يعوا 


بس پت چو چ لس مچ 


تَحسبتّهم يِمَفَارَْ مِنَ ألعذاب »© [آل عمران: ۱۸۸]ء وهذه صفة 
اليهود الذين يحبون أن يُحمدوا بها لم يفعلواء قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «المُتَعَبحُ با يط كلابس توي رُورِ»", فدلٌ هذا على 
أن الأصل في المسلم أن لا يدعي ما ليس له» سواء كان ذلك حقوقاً 
للناس أو صفة من الصفات أو منزلةٌ من المنازل التي لم يبلغهاء لأنَّ 
هذا تزوير وكذب وخداع. 

وقوله: «إذا خاصم فجر» هذه من صفات النافقين: أنه إذا 
خاصم كذبء أما المسلم فإنه إذا خاصم صدق» سواء كان له الحق 
أو عليه؛ فالمسلم حتى وإن وقع عليه ظلم فلا يخرجه هذا عن 
تمسكه بأحكام دينه» فلا يزور ولا يكذب من أجل أن تخرج القضية 
لصاحه. أما المنافق فيستتخدم كل الوسائل حتى غير المشروعة من 
أجل تحقيق مصا حه. والنبي بيا قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كدب وإذا وَعَدَ أخلّف, وإذا ان خانَ وإذا خاصَمٌ فَجَر وإن 
صلی وصام ورَّعَمَ آله مُسِلعٌ”". 


() البخاري )٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. 
() أخحرجه البخاري (۳۳) ومسلم )٥۹(‏ من حديث أبي هريرة #5 واللفظ لمسلم. 


وأما حديث ابن مسعود وعمر» وفيه: أنه «قال: من قال أنا 
مؤمن فهو كافر»؛ لأنَّ المسلم لا يزكي نفسه» فمن قال: أنا مؤمن 
فهو كافر» يعني: الكفر الأصغر» ومن حكم لنفسه أنه في الجنة فهو 
في التار» لأنه لا يدري ماذا تكون عاقبته» وهو كذلك لا يدري ما 
عنده من العمل الذي يؤهله لدخول الجنة؟ وهذه الصفة هي صفة 
اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم: وَكَالُواْ ن يَدَخُلَ الْجَنَّةَ 
إل من کان هوبا أو تَصَْر © [البقرة: ١‏ وقال :واوا ن تمستا 
لار إل يساما مَعْدُودةٌ 4 [البقرة: »]۸٠‏ فالذي يدعي أنه 
سيدخل الجئة فقد شابه اليهود والنصارى» وكذلك لا يجوز للمسلم 
أن يشهد لغيره أنه في الجنة أو في النار» لأنه لا يدري ما عاقبتهم» 
إلا من شهد له الرسول كَل لأننا لا ندري مآلات الأمور التي 
يؤول ها العباد» وفي الحديث أنَّ رجلا قال: «والله لا يعفر الله 
لِمُلان» فقال الله: من الذي ينأل عل أن لا أَغفرَ لِفُلانِ؟ فإئي قد 
عفرت لِقُلانٍ وأَحبَطْتٌ عَمَلك)0, 

فت ان O‏ 


وقد قال الله تعالى: ياعا لين امنأ ل 
وَرَسُولِهء 4 [الحجرات: »]١‏ فالواجب على المسلم أن يتأدب مع الله 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۲۱) من حديث جندب بن عبد الله كله. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وجل ومع رسول الله یا ويعرف قَدْرَ نفسه ولا يزكّيهاء فلا يجوز 
له أن يدعي ما ليس له. لا من جهة العلم ولا من جهة العمل» 
وذلك من وجهين: الأول: أنه تزكية للنفسء وهو لا يعلم بإذا 
خم له والثاني: أن فيه أمناً من مكر الله عنَّ وجل» وقد قال تعالى: 
< أَقَأمِئوا مڪ ر لَه نلا يأ مر الله إلا الْمَومْ الْخَيِرُونَ» 
[الأعراف: 44]» فما استثنى نييّاً ولا صدّيقاً. 

فمن قال: أنا في الجنة فهو في النارء ومن قال: أنا عالم فهو 
جاهل» لأنه حتى وإن كان عنده علم فان فوقه من هو أعلم من 
والله أمر نبيه بل أن يقول: رب رذن عِلْمًا 4 [طه: »]1١4‏ وهو القائل 
جل وعلا: ور ل زی عَم عل © يرسف: 1/0 وما أكثر 
الذين يدَّعون العلم اليوم ويفتون ويتكلمون بغير علم» وإنما يدّعونه 
مجرّد ادّعاء فقط» فإن العلم يحتاج إلى عمل . 

وأما حديث أبي ذر: «من اذَّعى ما ليس له فليس مناه وهو الذي 
ترجم له الشيخ ‏ رحمه الله بقوله: «من ادعى ما ليس له» أي: أيّ 
شيء» سواء ادعى علا لم يبلغه. أو مرتبة لم يصل إليهاء أو ادَّعى أموال 
الناس وحقوقهم وهي ليست له؛ فهؤلاء جيعاً قد تبرأ منهم الني يك 
بقوله: «فليس منّا» وهذا فيه وعيد شديد من هذه الآفة الخطيرة. 


كتاب الكبائر GD‏ 


باب الدعوى في العلم افتخاراً 


عن عمر مرفوعاً: «يظهر الإسلام ت حَتَّى تختلف الشّجارٌ في 
لخر وحتی تخوض اليل في سبيل الله ثُمَّ يَظهَرُ أقوام 
يقرؤون القرآنء يُقولون: من أْرَأن؟ من افق ينا؟؛ . ثم قال: 
امل في لفك من حَير؟» قالوا: لله ورّسوله ألم » قال: 
«أولنك منم من هذ الأب وأراوك قو انر . رواه البزار 


بسند لا بأس به". 
وللطبراني”؟ معناه عن ابن عبّاس: قال المنذري": إسناده 
حسن. ]١57[‏ 


] التفاخر أمر ممحرّم شرعاًء وهو من كبائر الذنوب» قال الله 
تعالى: إن اله لا يت ل محال شحور » [لقان: 1۱۸ فلا يجوز 
للمسلم أن يفتخر على غيره» أو أن يُعجب بنفسه» بل عليه أن 
يتواضع لله عز وجل» ويتواضع لعباد الله وهذه هي صفة المؤمنين» 


)١(‏ البزار في «مسنده» (۲۸۳) وأخترجه الطبراني في «الأوسط» (5747)» وأورده 
المنذري في «الترغيب والترهيب؟ ۱۷۸/۱ برقم (570). 

(۲) في «الكبير» (۱۳۰۱۹). 

(۳) في «الترغيب والترهيب» ۱۷۹-۱۷۸/۱ (۲۳۱). 


ففي الحديث: «من تواضع لله درجة رفعه الله درجةٌ حتى يجعله في 
عِليینء ومن تكبّر على الله درجة وضعه الله درجةً حتى يجعله في 
أسفل السافلين». 

والفخر محرّم وهو كبيرة من كبائر الذنوب» لا سا إذا كان 
ذلك من أهل العلمء فأهل العلم أولى بالتواضع» لأنهم قدوة 
ولأهم يعلمون ما في الفخر من الإثم» فهم أولى أن يتواضعوا وألا 
يفتخروا. 

وقوله في الحديث: «يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في 
البحر» قوله: «مرفوعاً» أي: إلى النبي يا وقوله: «يظهر الإسلام» 
هذا إخبار منه وك بظهور الإسلام وانتشاره في الأرض» وقد وقع 
كما أخبر به وله قال الله تعالى: شو آلری اسل رشو بأد ون 


ی لظهر. عل لرن کی 4 [الصف: 4 فقد أظهر الله الإسلام فبلغ 
المشارق والمغارب» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء ودخلت فيه 
الأمم والدول» وذلك بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» 
ولصلاحية هذا الدين» وأنه دين الفطرة» ودين يدخل القلوب 
بأحكامه وجکمته ونوره» فالذي يريد الحق يُبادر إلى الدخول فيه» 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (5 )١11/7‏ من حديث أي سعيد الخدري ذك. 


ولا يتركه إلا المعاند» لذلك انتشر الإسلام بالحكمة والعلم والدعوة 
إلى الله والجهاد إنا ينكره الذين يَصُدُونَ عن سبيل اللهء الذين 
يريدون بقاء الكفر وعدم انتشار الإسلام. 

وقوله: «حتى يختلف التجار في البحر» يعني: حتى يتسع اقتصاد 
المسلمين» فينشط المسلمون في طلب التجارة في البحارء وتأمّن السّمْنء 
وكل ذلك في ظل الإسلام. 

وقوله: «وحتى تخوض الخيل في سبيل الله» أي: للجهاد؛ فإنها 
تقطع الأرض والبحار والأنهار» فلا تترك مكاناً إلا بلغته وهذه 
الفتوحات التي بلغت المشرق والمغرب ‏ شاهدة على ذلك - حتى 
امتد الإسلام من بلاد السند إلى بلاد الأندلس في أقصى المغرب» وهذا 
ما أخبر به النبي ياء وقد ظهر ولله الحمد والنة. 

ثم ينشأ في هذه الأمة قراء يقرؤون القرآن ويجيدون التلاوة» 
ويحفظون آياته ولكن دون أن يكون عندهم فقه» ومع هذا يقولون: 
«مَن أقرأ منا؟ ومن أعلم منا؟» يُعجبون بأنفسهم» وهذه الصفة 
ليست من صفات طالب العلم ولا العلماء» لأنه ما من عالم إلا 
ويوجد مَنْ هو أعلمٌ منه» قال الله تعالى: ويوق مكل ذى علي 
علي 4 [يوسف: 678 فلا يجوز لأحد أن يدعي لنفسه أنه بلغ مرتبة 


ليس فوقه فيها أحد لأنَّ هذا من باب التفاخر المحرّم والنبي كَل 
إنما ذكره من باب التحذير لطلبة العلم والعلماء من هذه الصفة 
القبيحةء أي: تفاخرهم بعلمهم. فإن العلم لا تدرك له غاية. 
إنما العلم بحورٌ زَايجِرٌ فَخُذْمِنْ كل قول اسه 
وقل للمدّعي في العلم معرفة ذَكَرْتَ شيا وغَابت عَنْكَ أَشياءٌ 
وقد قال الله تعالى: وما وتشر من ليلو إا تی € [الإسراء: 48]» 
وطالب العلم إنا ينال قسطاً قليلاً منى فالذي يدعي أنه أحاط 
بالعلم» وأنه لا أحد أعلم منه. يدل بذلك على قُصوره وجهل 
ولذلك جاء في الحديث: «من قال: أنا عالمك فهو جاهل»» والعالم 
الحقيقي لا يزال يرى نفسه مقصّرأَء فيطلب العلم ليزداد منه» أما 
الذي يرى أنه بلع مَبلَغاً من العلم وأنه قد اكتفى بها عنده» فهذا 
يقف ولا يتعلّم ولا يتزود وللأسف فإِنَّ هذا حال كثير من الناس 
اليوم» خصوصاً الذين يتخرجون من المعاهد والحامعات» فيكتفون 
بالشهادات» ويظنون أا تكفيهم» ولذلك تراهم لا يطلبون العلم 
ولا يذاكرونه» ولا يدرّسون الناس» ويرون أنهم أعلم الناسء لا 
سيا إن حصلوا على «الماجستير» و«الدكتوراة»» وهذا غلط ووهم» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1847) من حديث ابن عمر رضي الله عنهها. 


فالعالم الحقيقي أو المتعلّم إننا يشعر بالنقص والجهل مهما حضّل من 
العلوم» ولهذا فهو لا يتوقف عن طلب العلم عند حدٌّ معين» 
فالعلم بحر لا ساحل له» فكيف إذا افتخر فقال: لا أحدّ أعلم 
مني! ولا أفقه مني! فماذا حصّل من العلم حتى يقول هذا الكلام؟ 
ومن فعل هذا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بدليل أنه جاء 
في آخر الحديث: «أولئك وقود النار»» والتوعد بالنار من ضوابط 
الكبيرة» ولهذا فإنَ الذي يبلغ هذه المرتبة من الافتخار يجب أن يعلم 
بأنَّ الله عر وجل قد توعّده بالنّار لأنه تكبر وأعجب بنفسه والله لا 
يحب المتكبرين» وقد جعل النار مثوى لهم. 


شت يك سيكت 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب ذكر جحود النعمة 


في «الصحيح» عن ابن عباس مرفوعاء أن النبي يل 
قال: «دَخَلْتٌ الثَارَ َرَأَيْتُ أكثرٌ أهلها السا يُكفرن» قيل: 
يَكفْرنٌ بالله؟ قال: «لا يكفرن العشيرَء ويَكفرنَ الإحسانً» لو 
أحسَنْت إلى إحداهر الدّهِرَ رَأثْ منك سيا قالت: ما 
رايت منك خَيْراً قط . 

وعن أب هريرة مرفوعاً: ١مَنْ‏ لا يَشْكُرٌ الاس لا يشكر 
ا صحجّحه الترمذي وقال: حسن غریب" . 

0 1 00 6 راس ےر سه 

وعن جابر #5 مرفوعا: «مَنْ أعطِيّ عطاءً فو جد فليجز 

به» ومَنْ لم يَجِذَء لين بو فن الثناءَ شك فإن انى فَقَدْ 


)١(‏ البخاري (۲۹)» ومسلم (407) ولفظ البخاري «أريت النار»؛ ولفظ مسلم 
«رأيت الثار». 

() برقم )١904(‏ وقوله: ااحسن غريب» هكذا ورد» ولعله تصحيف من النساخ 
من حسن صحيح, كما ورد في «جامع» الترمذي» ولأن المصنف رحمه الله قال: 


«صححه الترمذی». وأخخرجه أحمد )۷١١ ٤(‏ وأبوداود (5411). 


كتاب الكبائر 4 


سکره ومّن كَتَمَهُ فَقَدْ كَمَوَهُ0". ]۱٤٤[‏ 


]١44[‏ قوله: «باب جحود النعمة» أي إنكارها لأنَّ النعمة يجب 
أن تشكرء سواء كانت من الله أو أجراها سبحانه على يد مخلوق» 
وإلا فالنعمة كلها من اللهء قال الله تعالى: < وَإن عدوا َة أله للا 
عحْصومًآ 4 [النحل: 1۸]ء فإن أجرى الله نعمة على يد المخلوقين» 
فيجب على المُنعَم عليهم أن يشكروا الله جل وعلاء ثم يشكروا 
من أسدى إليهم معروفا من الق كذلكء» ولا يجحدوا النعمة» 
إن جحودها كفر أصغرء لا يخرج من الملة لكنه معصية كبيرة» قال 
لله تعالل: «« وَإدْ تات ریک کین رر ردک وکین 
قرم إِنَّ عدا لَتَدِبدٌ 4 [إبراهيم: ۷]. 

والنعمة لا تستقر إلا بالشكرء وإِلا فإنها تزولء ودل بالنقمة 
إن ل تشكرء قال الله تعالی: وب لمتكا ريه ڪاٽ اة 
ةيه ذه ردا کل مکو مَسَكَوت اشر لله 
[النحل: ١١١]ء‏ والنعمة إذا زالت لا تعودء فيجب على المسلم أن 
يشكر الله تعالى على نعمه التي أنعمها عليه» وأن يُحدِث لكل نعمة 


شكراء والشكر يكون باللسان والقلب والعمل» وأركانه ثلائة: 


.)7١78( والترمذي‎ »)٤۸۱۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


أوها: أن يتحدث بالنعمة ظاهراً من باب ## وَأَمَبتِعَمََ ريك مَحَرّثفْ) 
[الضحى: »]١١‏ ثانيها: أن يعترف بها باطناً بأنها من اللهء وليست 
بحوله ولا كدّه ولا قوته. والثالث: أن يَضرفها في طاعة الله فإذا اخبَلّ 
ركنٌ من هذه الأركان يكون قد كفر النعمة وعرّضها للزوال 
والعياذ بالله. 

وكذلك ينبغي للمنعّم عليه أن يشكر المخلوق الذي أسدى 
الله على يده هذه النعمة, فل النبي ية قال: «من صنع إل 
معروفاً فكافئوه» فن لم تجدوا ما تكافئونه» فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافأموه». 

وقوله: «أريثٌ النَارَ رايت أكثرَ أهلها النَّساءُ» إن أكثر الناس 
كفراناً للنعمة النساء» والنبي يل أي الجنة والنار» وهذا من معجزاته» 
فرأى أكثر أهل النار النساء والسبب أنهنَ يكفرن أزواجهنء أي: 
يجحدن إحساءهم» فالواجب على المرأة أن تشكر لزوجها ما أسدى 
إليها من العشرة الطيبة والقوامة والسترء فهو يكدح وينفق عليها 
ويُسكنها ويكفيها المؤنة ويُعمّهاء فان له عليها أيادٍ كثيرة» وهي مع 


)١(‏ أخرجه أحمد (0775).: أبو داود .)١717/7(‏ والنسائي (6571؟) من حديث ابن 


عمر رضي الله عنهما. 


هذا كله لو حصل منه أدنى تقصير كفرت كل ما أسدى إليها من 
قبل» فتنسى كل ذلك وتجحده» هذه صفة المرأة لذلك صارت النساء 
أكثر أهل النار. 

وهذا فيه دليل على أن كفران النعمة كبيرة من كبائر الذنوب 
توجب دخول النار» وفيه أن المرأة يجب أن تُقدّر زوجهاء وتشكر 
له أياديه عليهاء وتنظر في حاسنه وما أجرى الله ها من الخير على 
يديه» ولتنْظّر إلى نعمة الله عليها وقد رزقها زوجاً ولتنظر إلى العوانس 
والأيامى» ما هن فيه من التعب والضيق والكدر والشدة» فإن هي 
تنكّرت لزوجها وجحدت إحسانه فإنها مُتوعدة بهذا الوعيدء وبذلك 
صارت النساء أكثر أهل النار بهذه الخصلة الذميمة. 

وقوله: «مَنْ لا يشر الناسّ لا يکُر الله» في هذا أنَّ مَنْ لا 
رى المعروف من الناس» فهو لا يَرَى المعروف من الله عر وجل» 
وأمّا إن كان يرى النعمة مِنّ الناس ويشكرهاء فإنه من باب أولى 
يرى النعمة من الله تعالی ويشكرهاء فا أنه يشكر الله عر وجل فلا 
بد أن يشكر الناس على المعروف ولا يجحده. 

وقوله: «مَن أَعْطِيَ عَطاءً فليَجْزِ يده يعني: من عطي من الناس 
عطاءً أي منح مالا أو هديّة أو صدقةء أو مساعدة على قضاء دين» 


فإنه يجب عليه أن يشكر من أحسن إليهء فإن وجد مالا أعطَى 
من أحسن إليه» قال الله تعالى: « هَل جَرَآ حمسن إلا لحن » 
[الرحمن: ١٠]ء‏ فإن لم يجد ما يقابل ما أعطاه إيَاه فإنه من الواجب عليه 
أن يدعو له» هذا هو الطريق الصحيح فيما يكون بين الناس في بذل 
المعروف والشكر عليه. 

فدلّت هذه الأحاديث على أنَّ الشكر واجب عل المنكم علي 
سواء كان من الله تعالى» أو أجراها سبحانه على يدي عباده» فن لم 
يشكر وجحد. فإن هذا الجحود يدخل في باب الكبائر. 


ڪتاب الكبائر (OD‏ 
باب ما جاء في لَّمْرْ آهل طاعة الله والاستهزاء بصَعقتهم 


عن أي“ مسعود ك قال: لما رلت آية الصدقة كا تُحاملٌ 
a a E‏ م ل 
على ظهورناء 0 رَجَل فتصدى بثيء كثيرء فقالوا: مرا 
وجاء رَجلُ فتَصَدَّقٌ بصاعء فقالوا: إن الله لَعَِيٌ عن صاع هذاء 
فنزلت: « الست مروت الْمُطْوَعِيت ون الْمُؤعنِينَ 
ف ألصَدَقَتٍ 4 [التوبة: ]۱٤٥[“]۷۹‏ 


3 ] قوله: «باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله» هذا الباب في بيان 
صفات المنافقين» الذين يلمزون أهل طاعة الله أي: يعيبونهم 
ويستهزثون بهم» والاستهزاء لا يجوز مطلقاًء قال الله تعالى: ول 
لَكُنْ همرم لمرو 4 [الهمزة: »]١‏ وقال: ييا دن ءامنا لا محر 
كوم صن وم عمو أن ي ا ی منم واس من يَأ 9 
می ولا مروا أنض سك وک ابروا پال می » [الحجرات: »]١١‏ ولا 
3 أنَسْسَي 4 أي: لا يعب بعضكم بعضاً؛ لأنّك إذا عبت أخاك 


فإنها تعيب نفسكء. لأنَّ المؤمنين كنفس واحدة» ولأنَّ المؤمن يحب 


)١(‏ في الأصل: «ابن مسعود»» والمثبت هو الصواب. 
(؟) البخاري :)١516(‏ ومسلم .)1١18(‏ 


لأخيه ما يحب لنفسه» ويكره لأخيه ما يكرهه لنفسه» واللّمز: 
لص 

وقوله: ول ابروا الي » اللقب ما أشعر بمدح أو ذم» 
والمنهي عنه اللقب الذي فيه ذم» ثم قال: يقس لتم الْفسُوقٌ چ 
[الحجرات: »]١١‏ فقد سمّى الله: السخرية واللمز والتنابز بالألقاب 
فسوقاً أي معصيةء وَس لَّم يب ؛ أي: عن ذلك كله ويترك هذه 
الخصال لن 7ایک م ليث » 4 والظلم يكون بين العبد 

- وهو الشرك والكفر - ويكون بين الناس أيضاً بجحد 

حقوق الناس وظلمهم فلا بد هؤلاء من توبة» يعني: الذين لَمَزوا 
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وتنقصوا غيرهم من المؤمنين. 

وقوله: «عن أبي مسعود #دقال: لما نزلت آية الصَّدَقةِ كن 
تُحاملٌ). أبومسعود هو: : البدري» والمراد أنه لا أنزل الله الآية التي 
أمر الله فيها بالصدقة على المحتاجين. وكان الصحابة فقراء 
يشتغلون بالأجرة ولذلك قال: «كنا تُحامل» أي: يحملون الأمتعة 
والأشياء المنقولة على ظهورهم ورؤوسهم مقابل الأجرة» ثم 
يتصدقون من كسرهم امتثالاً لأمر الله سبحانه لأن الصحابة رضي 
الله عنهم أكثر الناس استجابة لكلام الله. 


وكان في المدينة منافقون يُظهرون الإسلام» ويسخرون من 
المؤمنين ويلمزونهم ‏ وهذه هي طريقتهم - وهي علامة من علامات 
النفاق في كل زمان ومكان» وكا هو حاصل اليوم من اللمز لأهل 
العلم ولميكات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأئمة المساجد 
ولعباد الله الملتزمين بدينهم» وهذا ديدهم» فن المنافقين موجودون 
في كل زمان ومكان ابتلاءً من الله لعباده المؤمنين» والمنافقون هذا 
شأهم لأن قلوبهم مريضة تحقد على المؤمنين» فلا يُستغرب متا 
يحدث من هؤلاء الذين يسخرون بالمؤمنين اليوم لأن لهم سلفاً في 
فعلهم» ولا جاء بعض الصحابة بالمال الكثير يتصدق به فقالوا: 
هذا مُراءِ وجاء آخر بنصف صاع ققالوا: إن الله عن صاع هذا 
لغني. فأنزل الله في ذلك قوله: ل«( اَل يَلْمرُوت الْموّعيت 


وم ماه 


من الْمَوّمِنِيتَ ف لصَدَمَاتٍ ایت ل دون لإ جهدهر 


اليم 


e‏ بو 


يوون مق سير سب وک عدا ل 4 والمطوعين هم: الذين 
يبذلون ال مال الكثير» و ا يحذون لإ هکش هم: 
الفقراءء فقالوا عن الأول: مراءء وعن الثاني: إن الله لغني عن 
صدقته» فماذا كان جزاؤهم؟ لقد عاملهم الله من جنس عملهم 
فسخر منهم انتصاراً للمؤمنين في الدنياء وأعدّ لهم في الآخرة عذاباً 


أليء لأنَّ الجزاء من جنس العملء وهذا قال تعالى: س أله وغم 
وم عدا آم 4 وسخريته بهم عَذُلُ منه - سبحانه وتعالى ب 
فالسخرية من المخلوق للمخلوق مذمومةء لأنها ظلم. 

وقوله: لولج عدا ألم دل على تحريم ذلك من الناس عموماً 
ومن المسلمين خصوصاًء لأن أهل الإيمان هم ميزة على الخلق لا سيا 
إذا كانوا من علماء المسلمين» أو من ولاة أمور المسلمينء أو كانوا مِنْ 
عامة المسلمين وضعفتهم فالمسلم له حق» وهو كريم على الله فلا 
يجوز أن يُنتقص. 


كتاب الكبائر GD‏ 


باب الاستهزاء 


وقوله تعالى: « إن الَرِح لَجَرَمُوأ كنأ من لين اموا 
يَضْحَكُوْنَ ودا مروا م بهم يتَعَامَرُونَ > [المطففين: ۲۹ - ۳۰]ء وقوله: 
} دوم سِخْريًا حو اشوک دزی وکر مو َنم کرت » 
[المؤمنون: ١11]ء‏ وقوله: U‏ من قوم 
سوج أن يَكوبوأ يوا منم وک فسا ين يمآ حم أن یی حأ مهن 4 الآية 
[الحجرات: .]١١‏ 
عن الحسن قال: قال رسول الله يل: «إنَّ المُستَهْرِئِينَ 
بالتاسِ فح لأحَدهم في الآخرة بابٌ مِنَ اة فيقال له: 
هَل هله فيجيء بِكَرْد 9 EE‏ 
يُفتَحُ له باب آخَرُ فیقال له: هلم هَل فيجيءُ بکڙبه وعَمّه 
فإذا جاءً َغْلِقَ ذو فا يزال گیگ 3 ىإ أحَدَهُم ليقت 
له البابٌ من أبواب اة فيال لّه: هل تا يأتيه مِىَ اليأأس». 


أخر جه ١‏ : 
أخرجه البيهقي” 


(1) في «الشعب» (/510/01). 


AD‏ سلسلة شرح الرسائل 


ولابن أبي حاتم وغيره”“ عن ابن عمرو'" مرفوعا: «مَنْ 
ا 7 Ee 39 e‏ ا E‏ ۶ ع مس 
مَاتَ همّازا لازا مُلقبا للناس» كان علامَته أن يسمه الله على 
-ى و HF‏ 
الخرّطوم من كلا الشدقينٍ». ]١57[‏ 


13 قوله: «باب الاستهزاء» الاستهزاء هو التنقصء أي: تنقص 
أهل الفضلء أو الناس بشكل عام» وهو من كبائر الذنوب المستحقة 
لعقوبة الله. 

وقولہ تعالى: «إإن لح جروا کا ی الین “مثو يتضْحكنَ» 
الذين أجرموا: هم الذين يتنقّصون ضَعَفة المسلمين كار وصهيب 
وبلال وسلمان رضي الله عنهم تنقّصهم المشركون وسخروا 
بصفاتهم» فوصفهم الله تعالى بالمجرمين» ووصف عباده المطيعين 
بالمؤمنين» ثم فرّق بعد ذلك بين المؤمنين والمجرمين» قال تعالى: 
اَل انزو نكالبنزين ما تکرک گر ) [القلم: ۳۹-۳۰ فانظر 
القابلة بين الإيمان والإجرام» فهم أولى بالسخرية والتنقص» ومع 
ذلك قلَبُوها على أهل الإيهان والفضل والطاعة والتقوى» وقال وَإدًا 
مام يحاون 4 [المطففين: ١۳]ء‏ أي : كان هؤلاء الذين أجرموا 


٠‏ الطبراني في «الأوسط؛ »)880١(‏ والبيهقي في «الشعب» (٤٤1۷)ء‏ وأورده ابن 


كثير في «تفسیره» ۸/ ۱۹۵ وعزاء لابن أبي حاتم وساقه بإسناده. 


(5) في الأصل: ابن عمره والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 


إذا مرّ المؤمنون بهم تغامزوا فيا بينهم تنقصاً واستخفافاً ييؤلاء المارّة 
من المؤمنين» ط وَإَِا مما إل ملم آلوأ هي 4» أي: وإذا 
رجعوا إلى بيوتهم تحدثوا فيا بينهم معجبين وباستهزائهم بالمؤمنين» 
فهم يتلذّذون بذلكء ودا َأَوْهُمّ 4 أي: وإذا رأوا المؤمنين لقَالوَا إن 
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ال ا 


هتؤْلاتٍ أَصَآلُونَ4 حينا يرون المؤمنين وما هم عليه من العبادة والطاعة 
والصلاة والصيام والزهدء فيقولون عنهم: هؤلاء حرموا أنفسهم 
من مشاركة الناس في متعهم» وأتعبوا أنفسهم بالعبادة والطاعة 
وحرموا أنفسهم من التمَدِّن والحضارةء كا يزعم البعض اليوم على 
ألسنة تلاميذ هؤلاء القوم وورثتهم. 

فهذه طريقة المنافقين في السخرية والاستهزاء في قديم الزمان 
وحديثه» وهي من كبائر الذنوب» فالمؤمن عزيز على الله فلا يجوز 
تنقّصه ولو كان فقيراء ولو كانت عليه ثياب رن قال لا «رْبٌّ 
أشعَتَ مُدفوع بالأبواب» لو أقِسَمَ عَلَ الله ابره فالمؤمن عزيز 
على الله ولو كان فقيراً معدماًء فالقضية ليست بالمظاهر والأشكال» 
فانظر وتفكّر ما قاله الله في المنافقين: و لدا رهج تيك لجَسَامْهُمْ 


مچ چ0 ی 


وإن يقولواً تسْمَعَ لموم [المنافقون: ٤‏ فهم يظهرون بالأشكال الحسنة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة ظله. 


والفصاحة واللباقة ولكنهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النارء 
والعياذ بالله» فلم تنفعهم فصاحتهم ولباقتهم ولا أناقتهم ولا لباسهم 
ولا خسن أجسامهم عند الله طا م يكن عندهم إييان بالله عر وجل. 
وقوله تعالى: « فَأتحدَثمُوُم يرتا أي: فسخرتم من المؤمنين في 
دعائهم إياي وتضرعهم إِلّ ىا فعل المشركون بعمار وبلال وصهيب» 
وح وم ری وشم َنَم کے > [المؤمنون: »]1٠١‏ أي 
حتى أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء خوف عقابي في الآخرة» ثم قال 
تعالى: تی جرهم ايوم ي 4 E EL‏ 
على طاعتي «ا أَنَّهُمَ هُمْ الروك 4 [المؤمنين: ]١١١‏ أي: بالسعادة 
والسلامة والجنة والنجاة من النار. 
وقوله: « لاحر قوم من قَوْرٍ 04 القوم: الجماعة من الرجال دون 
النساء. فالله تعالى فرق بين الرجال والنساء» سمّى الرجال قوم 
وسمّى النساء نساء» فدلٌ على أن اسم القوم لا ينطبق على النساء وإن) 
هو ختص بالرجال» قال الشاعر: 
وما أذري ولست إخال أدري أَقَوْمٌ آل صن آم نس 
وقوله في الحديث: 93 المُستَهِزِئِينَ بالناي + فح لأحَدهم في 
الآخرة باب من الحنة» هذا الحديث فيه بيان 39 الذي يسخر من الناس 


في الدنياء فإنَّ الله يسخر منه يوم القيامة؛ لقوله تعالى: « ارت 
يلوت الْمُطوْعيت ِنَلْمُؤْنِيدَ ف اصَكَفَتٍ وات 
ادو إل جَهَدَهْرٌ يرون تج سر اَم € [التوبة: 260/4 فيوم 
القيامة يفعل بهم هكذا جزاءً وفاقاء يُفتح لأحدهم باب إلى الجنة» 
وهو في كرب وشدّة وضيق فيفرح بذلك» فإذا وصله أغلق وصّدّ 
2 01 

عنه» ثم يفتح له الباب الآخر حتى إذا جاء أغلق» ثم يفتح له 
ويدعىء فييأس فلا يأتي» لشدّة يأسه وقنوطه» وهذا استهزاء به» 
فكان جزاؤه من جنس عمله. 

وقوله في الحديث: «مَن مات كَمازاً لازا مُلَقَباً لتاس إلى آخر 
الحديث» في هذا الحديث وعيد شديد لمن اتصف ذه الصفات» 
فالله يقول: ولا نابا ادلم » [الحجرات: »]1١‏ وقوله: امُلقَباً 
للناس»» يعني: يُلَقّبٍ الناس بألقاب الذَّمء فإنَ لله عر وجل يسمه 
يوم القيامة على الخرطوم؛ الوجه» من باب» والمراد: أن الله يُسود 
وجهه يوم القيامة ىا قال سبحانه: « یوم نیش وجوه وکود وجو 4 
[آل عمران: ]٠١7‏ فيسوّد الله وجهه يوم القيامة علامة على أنه كان 
في الدنيا از لقَابأ جزاءً وفاقاً. 


سئسلة شرح الرسائل 
باب ترويع المسلم 


عن عبد ال رحمن بن أبي ليل قال: حدّئنا أصحابٌ رسول الله 
کک اہم كانوا يَسيرون م ع النيّ هاه فنام جل ينهم فانطلق 
بَعضهم إلى حَبْلٍ مَعَهُ َأحَدَهُفمّزع» فقال رسول الله ك: لا 

یل لمسلم برع احا . رواه أبوداود". ]١51/[‏ 


[۷ وقوله: «باب ترويع المسلم» الترويع: يعني: الإخافة 
والإرعاب» فلا يجوز للمسلم فعلُ شيءٍ يكون سبباً في إلقاء الخوف في 
قلب أخيهء لأن الترويع فيه ضرر على المسلم» فمن فعل ذلك فإنه 
يجازى يوم القيامة على صنيعه» ويمكن أن ينال عقابه في الدنياء 
ويدخل في ذلك ما يصدر من البعض الذي يتبنون أفكاراً منحرفة» 
تدفعهم إلى إرهاب الناس وإخافتهم من خلال التفجيرء وترويع 
الآمنين والمستأمنين والمعاهدين» فالواجب تأمين المسلمين وتأنيسهم 
وإكرامهم لا تخويفهم وإرهابهم 

وقوله: «كانوا يرون مَعَّ النبي يلك قَنامَ رَجُلُ منم فانطَلقٌ 
بَعْضُهم إلى حَبْلٍ مَعَُ ََحْدّه فمَزِعَ» وذلك أنهم كانوا مع النبي ول 


.)77074( وأخرجه أحمد‎ »)٥۰۰٤( في «سننه» برقم‎ )١( 


في سفر» فنام أحدهم وجاء رجل ليمزح وأخذ حبله فروعه - ولا 
يجوز الترويع حتى بالمزاح وأيّاً كان هذا الترويع سواء بالكلام أو 
يأتيه على حين غفلة فيخيفه» أو من خلال الاتصال بال اتف كأن 
يخبره بخبر يفزعه على سبيل المزاح» أو بالفعل كأن يحمل عليه السلاح 
تخويفاً له» أو استغفاله وهو نائم» لأن كل ذلك من شأنه أن يسبب 
له ضرراًء فالحاصل أنَّ ترويع المؤمن بأي حال لا يجوز وهو كبيرة 
من كبائر الذنوب فيه من إدخال الأذى والضرر على المسلم» والمسلم 
مَّن سلم المسلمون من لسانه ويده. 


سلسلة شرح الرسائل 
باب المتشبّع بما لم يُعط 


ل I‏ 
فل عل ناح إن تبعت تَسْبَّعْتَ من زوجي با لم يُعْطِني؟ فقال: 
«ال تة م با عط كلابس كی رور ]۱٤۸[‏ 


]١543‏ قوله: «المُتشيّع بها لم يُعطّ» أي: المتزيّن با ليس عنده يتكثّر 
بذلك ويتزيّن على غيره بالباطل؛ وفي الحديث أن امرأة ذكرت للنبي 
كه أن ها ضَرّة وسألت إن كان يجوز ها أن تظهر أمامها وتدّعي بأنَّ 
زوجها قد خصّها با تَفْصْلُّها به كمحبّة أو أيّ شيءٍ آخر أكثر من 
صر ہا؟ فأنكر عليها لا وقال: «المتشبّع با لم يُعطك0 أي: الذي يظهر 
الشبع وليس بشبعان» والمقصود إظهار فضيلة لم تحصل له» فأخبر 
النبي كَل أنه لا يجوز وأن فاعل ذلك «كلابس ثوب زور»» وهو الذي 
يزوّر على الناس فيظهر أمامهم بصفة ليست فيه على الحقيقة» والمراد 
أنه كان شبيهاً بمَن لبس ثوبين لغيره وأوهمٌ أنهها له ويدخل في ذلك 
ادّعاء صفات وأحوال ليست موجودة في الحقيقة. كما نبى عن ذلك 
لن هذه الصفة هي صفة اليهود حيث قال الله فيهم: وون أن 
مدو ا َم يفَعَلوا 4 [آل عمران: 184]. 


.)۲۱۳۰( البخاري (0۲۱۹)»ء ومسلم‎ )١( 


كتاب الكبائر 


باب التحدث بالمعصية 


وو 5 
وما عن أبي هريرة مرفوعاً": «كل أمتي معان إلا 
1 ون ن المُجامَرَة و أن يعمل ال 0 عَمَلا 


u‏ کذا E‏ رَقَذ بات بنع رب 5 شف 
ست الله عليه». ]۱٤۹[‏ 


3 قوله: «باب التحدّث بالمعصية» الواجب على المسلم أن 
يتجنب المعاصي والتحدّث بها مهما أمكنه ذلك لأن المعاصي فيها 
شر كبير» وقد تتزايد على الإنسان إذا تساهل فيهاء والمعصية تجر إلى 
معصية أكبر منهاء فعلى المسلم أن ينأى بنفسه عن المجالس التي 
تذكر فيها المعاصي» يعني: أن يأخذ بالوقاية» فإن المعاصي تؤثر على 
الدين وعلى المروءة» والله قد حذّرنا من المعاصي ومن الوقوع فيهاء 
والمعصية: كل مخالفة لأمر الله أو أمر رسوله كلق وهي تتفاوت» 
فبعضها أشد من بعض» ولكن لا يُتساهل فيها لأا مُرِض القلب 
وتُضعف الإيمان» وتجلب العقوبة» إلى غير ذلك من المحاذير التي تنشأ 


.)۲۹۹۰( ومسلم‎ )٦۰1۹( البخاري‎ )١( 


لكن قم إذا ابتلي بشيء منها أن يُبادر بالتوبة» والنبي بها 
يقول: 00 مِنَّ الدب كَمَنْ لا E‏ ت ا وقد قال الله سبحانه: 


8 إت ا أ اريك ا هل شد يسوبو رك من 
ثوب ا عَم وکات اه عَلِيمًا حَحكهًا 4 [النساء: 
بيش للك أن بوكر ارتو تتزايد المعصية وتجره 
إلى ما لا تحمد عقباه» وربم| لا يدرك الوقت الذي يريد أن يتوب فيه 
فيموت وهو مقيم عليهاء فلا يُدَّ من المبادرة بالتوبة» هذا أولاً. 


وعليه أن يستحي من الله عز وجل ويستعظم المعصية مها 
كانت صغيرةً» فقد جاء في الحديث: «إن المُؤْمِنَ یری ذُنوبه كانه 
قاعِدٌ تحت جَبَلٍ اف أن بقع حَلَيوه ون الفَاجرَ ری ذُنُوبَه گذباب 
م على أنفه فقالٌ به هکذا“ فالأصل في ٤‏ في المسلم أنه يخاف 
ويستحي من الله ومن الناس كذلك. وقد قال يلاة: «الحياء شَعْبَةٌ 
مِنَ الإيهان»””» فالحياء صفة في النفس تحمل على فعل ما جمد ورك 
مايُذمٌ ويُعاب. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (0 570 )» والطبراني في «الكبير» (۱۰۳۸۱)» من حديث ابن مسعود اه 
(؟) أخرجه البخاري (1۳۰۸)ء من حديث ابن مسعود ظك. 


(r)‏ أخرجه البخاري (۹)ء ومسلم (70) من حديث أبي هريرة طه. 


ولا يجاهر ويتمدّح» إن المجاهرة والتحدث بالمعصية جرم 
آخر يضاف إلى جرمه» ولهذا فإن من الواجب عليه أن يستر نفسه» 
ويبادر بالتوبة» وأن يندم على ذنبه» ويعزم على أن لا يعود إليهاء 
والنبي ية قد حذر من المجاهرة بالمعاصي حيث قال: «وإن من 
للجاهرة أن يكل الرْجلُ حملا بالليل كم يطيخ بح وَقَذْ سره الله 

فيقٌول: يا فلان عَمِلْتُ كذا وكذا». 

ثم إن الذي يجاهر بالمعصية حَرِيٌ أن لا يعفو الله عنهء أمّا إذا 
كانت المعصية تستوجب حدّاً من الحدود وقد جاهر بهاء فإنه يقام 
عليه الحد؛ لأنَّ الجريمة إذا وصلت للقضاء وثبتت بها فلا بد من 
ا ل 0 
عليه ملامةء أمّا إذا تحدث ہا وأقرٌ بهاء وكانت تستوجب حذاً من 
حدود الله فإنه يقام عليه الحد. 

ويستفاد من الحديث أن من وقع في معصية وستر نفسه وتاب 
إلى الله ولم يتحدث بها فإنه معافى» وذلك بأن ينال عفو الله وأما من 
جاهرء فإنه يكون غير معافى» لأنه انتهك الستر الذي ستره الله به» 
واعترف على نفسه بالجريمة» فيترتب على ذلك ما يترتب» ويُسقط 
مكانته عند المسلمين» ويضع نفسه في موضع اتهام وشبهة» وبالتالي 


جذره الناس لأنه وضع نفسه في هذا الموضع» ل هذا على أن 
المجاهرة كبيرة من الكبائر» ولذلك ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث 
تحت باب التحدث بالمعصية. 


كتاب الكبائر 


باب ما جاء في الشتم بالزنى 


05-02 


عن أبي هريرة ه مرفوعاً: ١مَنْ‏ قَذَفَ تلوكَهُ بالزّنى يُقام 
عليه الد يوم القِيامَة إلَّا اَن يكَونَ کا قالّ»". ]١6١[‏ 


31 من الأمور التي حرّمها الله عرض المسلمء وأن لا يُظن به إلّا 
الخير» فالله حرّم عرض المسلم وماله ودمه» والعرض: هو ما يقبل 
المدح والذم» هو أعز عند المسلم من الالء فإنه إن شرق أو ضاعٌ ماله» 
فهو يرجو أن يعوضه الله وأما العرض فلا يُعوض إن ضاع أو 
انتقص» يقول الشاعر: 

أصونٌ عرضى بهلي لا أُدنَّسّه لابارك الله بعد ألورض با مالٍ 
أحتالٌ للمالٍ إِنْ أودى فَأَجمَعُه ولَسْتُ لض إن أؤدى بِمُحْتالٍ 


فورض المسلم حرام كحرمة ماله ودمه» والقذف بالفاحشة سواء 
بالزنى أو اللواط اعتداء على الأعراض» وهو كسائر الذنوب» حيث 
رئّب الله سبحانه وتعالى على قذف المسلم الحدٌ وهو عقوبة مقدرة 
شرع قال الله عر وجل: ون بش الْمُحَصَتَت م ل يَأ رمد 
كله جد وهر کین جلد ولا تقبو لح دة بدا وَوْلِكَ هم الْمَسِقُونَ 0 
[النور: ]٤‏ فالقاذف تترتب عليه ثلاث عقوبات» أوها: الجلد» حيث 


)١(‏ البخاري )1۸٥۸(‏ ومسلم )١150(‏ واللفظ له. 


يضرب ظهره وجلده بالسياط. والثانية: أنه لا تقبل له شهادة أبد 
والثالثة: أنه يوصف بالفسق» أي: بالخروج عن طاعة الله سبحانه 
وتعالى» هذا في الدنياء أما في الآخرة فقد توعدهم الله بقوله: ن 
سورت الْسْحَصَكت للت اموت لي ثوا ف لديا واليدرؤ وم عدا 
طم بم هذ توم ألسكتهم ميم ديقم باک يسملوة() 
َم يونم َه ديهم الح وَيَْلمُونَ أ رامن لين 4 [النور: ۲۲ - 
٥‏ فاحترام أعراض المسلمين والستر عليهم ودعوتهم إلى التوبة 
والإصلاح من الأمور التي رغَّب فيها ا ودعت الشريعة : 
الالتزام بها والتشديد على مراعاتهاء فلا يجوز أن يُرمى المسلم بفاحشة 

حت ما وفيت به اال في نك أن بسار هودن از 
التوبة» لا أن يكشف أمره. لله لا بْدَّ له في هذه الحالة من أن يأتي 
بالشهود دليلاً على صحة كلامه ولا فيجلد ثيانين جلدة؛ وكل ذلك 
حماية لأعراض المسلمينء ولأن في ذلك إشاعة للفاحشةء قال الله م 
اس 
ألم في الدييا الي وه يغام واس لا ملحي 4 [النور: ٠١‏ وإ 
يشيع الفاحشة في المسلمين أهل التفاق» آنا المؤمن فإنه يكره ذلك 
لنفسه ولأخيه ولمجتمعه» فالأصل أن تُخفى الجريمة ولا يُعلن عنها 


إلا في حدود ضيقة. 


وقد دل الحديث على أنَّ القذف من كبائر الذنوب لا ترتب عليه 
من الحد» ودل على أن السيد إذا قذف عبده لم يجب عليه الحذ» وإنما 
عليه الوعيد الشديد الذي ورد في الحديث في الآخرة. 


سلسلة شرح الرسائل 
باب النهي عن تسمية الفاسق سيداً 


عن بُريدة مرفوعاً قال: قال رسول الله كَل: «لا تقولوا 
للمنافق سَيّد فإنَّهِ إنْ َك سيدا فَقَدْ أسْحَطتم رَبَكّم؛ رواه 
أبو داود بسند صحيح”". ]1١61[‏ 


7 الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله سبحانة وتعالى» وهو على 
قسمين: الأول: أن يكون من المؤمنين ولكنه ارتكب كبيرة دون 
الشرك فإنه يحكم عليه بالفسق. والثاني: أن لا يكون مؤمناً بل يعي 
الويهان ويُظهره وهو في الباطن مخادع» وهذا هو المنافق» والمنافق 
يسمّى فاسقا يعني: خارجاً عن طاعة الله وخارجاً من الإسلام» 
والفاسق لا يجوز أن يُمدح ولا يُعظمء بل ينل منزلته اللائقة به فلا 
يقال له: سيد وهو منافق أو فاسق من المؤمنين. 

والحديث جاء في سياق ذكر المنافق ويدخل فيه الفاسق من 
المؤمنينء ولهذا ترجم الشيخ للباب بقوله: «باب النهي عن تسمية 
الفاسق سيّداً» فلا يسود المنافق» والسيد: هو المُعظّم والرئيس» 
فالأصل أن لا يو في الوظائف والمناصب التي تجعله سيدا لأن الله 


(۱) أبو داود »)٤۹۷۷(‏ وأخرجه أحمد (۲۲۹۳۹). 


يغضب إذا رفع هذا الفاسق أو المنافق فوق المنزلة التي يستحقهاء 
لأنَّ في ذلك تشجيعاً لهم على هذه الجريمة» أي: جريمة الفسق 
والنفاق» فلا ينبغي أن يُمَكَّنوا من التولي على أهل الإيمان والعقيدة» 
لأنهم قد ينشرون الشرّ بين الناس» ولأنَّ فيه تغاضياً عن جرمهم 
وعن فسقهم وهذا يَضِرٌ بالدين» فلا يجوز مدحهم ولا يجوز أن 
يولوا المناصب التي لها شأن في المسلمين. 

وقوله: «لا تقولوا للمُنافِق سيد لأنّ ذلك يجعله جريئاً على 
الفسق والجريمة» فإذا فعلتم هذا وسوّدتموه فقد أغضبتم ربكم. 


سلسلة شرح الرسائل 
باب النهى عن الحلف بالأمانة 


عن بريدة ذه مرفوعاً: «مَنْ حَلَفَ بالأمائّة فليس مناه 
رواه أبو داود بسند صحيح”". ]١557[‏ 


1 الحلف معناه: توكيد الشيء بذکر معظمء وال لف تعظيم 
للمَحْلوفٍ به» وهذا لا يستحقه إلا الله تعالى» لأن هذا نوع من أنواع 
العبادة» لذلك قال النبي يلو الوك وا مر وفي 
الحديث الآخر: «ألا إن لله ينهاكم أن تَلهُوا بآبائكم؛ مَنْ كان حالفاً 
فَلْيحْلف بالله أو لِيَصمت»”» فالحلف لا يكون إلا بالله» لأنه تعظيم 
للمحلوف بهء فلا يجوز الحلف بالأب أو باي أو بالولي؛ أو 


بالشرف ولا بالأمانة أو بغير ذلك لاله لا ب يستحق التعظيم إلا الله 
تعالى. فالحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته ولا بثيء سوى 
ذلك. 


.)۲۲۹۸۰( في لسئنها برقم (770177) وأخرجه أحد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 2)7981١(‏ والترمذي .)١675(‏ وأحمد )٥۳۷۵(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(9) أخرجه البخاري (53747)» ومسلم (1747) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


ومن الحلف بغير الله الحلف بالأمانة» والأمانة: هي العهدة التي 
يؤتمن عليها العبدء والأمانة تكون بين العبد وبين ربه وبين الناس 
بعضهم مع بعض» والله يقول: إن آله يمرم أن ووأ الكت 1ه 
أَمَلِهًا 4 [النساء: 08]» ولا يُتهاون بالأمانة إلا أهل النفاق. ولكن لا 
يحلف بهاء لأن ا لحلف بها حَلّف بغير الله» ولكن نجد كثيراً من الناس 
يجري على ألسنتهم الحلف بالحياة والأمانة. 

وقوله: «مَن حَلَفَ بالأمائةٍ فليس نا٠‏ هذا يدل على أنَّ الحلف 
بالأمانة كبيرة من كبائر الذنوب» لأن من ضوابط الكبيرة أنَّ النبي لا 
ا ا 
هذا الحديث في كتاب الكبائر» لأنَّ هذا الأمر قد يتساهل فيه كثير من 
الناس» وهو خطيرء فقوله: «لبس منا» هذا فيه تحذير ووعيد شديدين 
من هذا الأمر الخطير» وأنَّ فاعل ذلك قد ارتكب كبيرة من كبائر 
الذنوب ولكنه لا يحكم عليه بالكفر. 


سلسلة شرح الرسائل 
باب النهي عن الحلف بملَّة غير الإسلام 


عن أب زيد ذه قال: قال رسول الله عَللِلهِ: اام لف بعل 
غَيْر الإسلام كَاذِباً متَحَمّداً فهو كما قالّ» أخحرجاه". 

وعن بُريدة 5ه قال: قال رسول الله ل «مَنْ حَلَفَ» 
فقال: أنا بَريءٌ مِنَ الإسلامء فإن كان كَاذباً فهو كما قال» ون 
كان صَادِقاً فلن يرجح إلى الإسلام سال» رواه أبو داود". 
]١6*[‏ 


]١67[‏ ومن الحلف بغير الله الحلف بملة غير الإسلام كأن يقول: 
هو يبودي أو نصراني إن كان فعل كذاء وهو كاذب متعمدء فإن 
كان كاذباً فهو ىا قال وما إذا لم يكن كاذباء أو كان كاذباً ولكنه لم 
يتعمد الكذب» وإنا غلب على ظنه أنه صادق فهذا لا يدخل في 
الوعيد» لكن على المسلم أن يتجنب هذا الأمرء ولا يحلف إلا بالله 
ويتجنب الحلف بسواه. فإنه بذلك يسلك طريق النجاة. 


.)١1١١( البخاري (17577) ومسلم‎ )١( 
وأخرجه أحمد (257*00)) وابن ماجه (۲۱۰۰)» والنسائي‎ »)۳۲٣۸( (؟) في «سننه»‎ 


(FTVVY) 


وقوله: "فلن يرجع إلى الإسلام سال أي: سالماً من الإثم واللوم 
بسبب ما صدر منه من هذا اللفظء فينقص إسلامه بذلك» وهذا يدل 
على تحريم هذا الحلف ولو كان صادقاً في كلامه. 


سلسئة شرح الرسائل 


باب ما جاء في الغيبة 


وقول الله تعالل: #وَلَا يعيب بَعَضَكُم بَا 4 الآية [الحجرات: 17]. 
]10€[ 
]٠[‏ قوله: اباب ما جاء في الغيبة» حَدٌ الغيبة أن تذكر أخاك با 
يكرهه لو بلغه» سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو 
في قوله أو في دينه أو في عرضهء لأنَّ نتهاك الأعراض من الغيية» 
قال سبحانه: ولا يضيب عشم بَمَضا ِب اد ڪُر أن يَأْكُلَ 
لَحْمَ ليه ما خش ولا کات کی4 اشر «1Y‏ 
ولا جى الله سبحانه وتعالى عن الغيبة وأمر بتقواه» دلَّ هذا على أن 
المغتاب ليس عنده تقوىء أو أَنَّ تقواه ناقصةء فالغيبة وقد فسّرها لا 
بقوله: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك 
أخاك با يَكْره» قيل: هرايت إِنْ كان في أخي . ما أقرل؟ قال: «إن 
کان فبه ما تقول فقد اتبيه وإن 1 يَكُنْ فَقَدْ - هته فالذي يتكلم 
في أعراض الناس وهم غائبون لا يخلو مِنْ أمرين: إِمَا أن يكون 
كذاباًء وما أن يكون مغتاب وكلا الأمرين كبيرة» فعلى المسلم أن 
يحفظ لسانه عن أعراض المسلمين حتى ينجو من الأمرين» وذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (7089) من حديث أبي هريرة ظله. 


بن لا يتنقّصهم بذكر عيوبهم كأن يقول: فلان بخيل» أو: فلان جبان» 
أو يقول: فلان أعورء أو: فلان في جلده كذاء فهذا كله من الأمور 
التي يراد بها السخرية والاستهزاء» ويدخل في باب الغيبة التي سبط 
الحسنات يوم القيامة. 

فالواجب على ا لمسلم أن يحافظ على أعراض إخوانه كما يحافظ 
على عرضه. لأن المسلمين كالجسد الواحد. فكما لا ترضى أن 
يغتابك الناس فلا تغتب أحداً ومع أن الغيبة من كبائر الذنوب» 
إلا أن بعض الناس لا يتورّعون عنهاء بل يتفگُهون بها في ا مجالس 
فيتنقصون الناس ويلمزونهم» ويخوضون في أعراضهم مع 9 
الواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الخوض في عرض أخيه» 
بل يجب إن كان في مجلس واغتيب فيه أحد أن يُتكر ذلك ويَذّبَّ 
عن عرض أخيه؛ وفي الحديث: «من رَدَّ عَنْ عِرْضٍ أخيه كف الله 
عَنْ وَجهه الثّار يوم القيامة»". والأعراض ها مكانة عند الله 
والمسلمين فلا يُتهاون اء لا بقذف ولا بغيبة ولا همز ولا بلمز» 
فالله عر وجل يقول: لا محر وم ِن دوم خسو أن ووأ حا ينث 
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ولا ضا من سساو عرو أن یی خط نھ ولا تلْمروا اشک ولا ابروا 


() أخرجه أحمد (51/675) والترمذي (۱۹۳۱) من حديث أبي الدرداء ضه. 


لاَق يس لانم الْفْسُوقٌ بعد لایس & [الحجرات: »]١١‏ وقوله: 


«وَلا كَلَموَا نشك 4 يعني: إخوانكم وهذا معناه: أنَّ المسلمين 
كالنفس الواحدة» وقوله: إو ابروأ اَل اللقب هو: ما أشعر 
بمدح أو ذ» وسمّى الله عر وجل ذلك بالفسوقء وأنَّ من لم يتب 
فإنه ظالم. 

وما تجدر الإشارة إليه أنَّ الغيبة تشتد إذا كانت في ولاة أمور 
المسلمين والعلماء, لأنَّ هؤلاء أمر الله باحترامهم ولأنه يترتب على 
غيبة ولاة الأمور_إضافة لما مضى - إلقاء الفتنة بين المسلمين» وتبغيض 
الرّعية للراعي والراعي للرعية» وهذا لا شك أنَّ فيه ضرراً كبيراً 
على المسلمين. 


كتاب الكبائر 

عن أن يكزة لد أن رسول الله لله يك قال في خطبته يوم 
التْحْر: «أيّ شَهْرٍ هذا؟» فَسَكنْنا تی ظا له سَيْسَمْيه غير 
اسمه» فقال: «ألَيْسَ دا الحجَّة؟) قلنا: تل» قال: «فأیٌ َد 
هذا؟» فسَكَيْنا حت ظَنَنا آنه سیسمیه بغَيْر اسوه» فقال: «أَلَيسَ 
بَلَدَ الله المترام ؟» قُلنا : تل» قال: داي وم هذا؟» گنا تی 


de or 


E E‏ فقال: ال م النّحْرِ ؟» قلنا: 


بل قال: «فإن دماءكُم وأبوالكم وأعراضَكُم عَلَيكُم حرام 
كحرمَة د ل م 


يَضْرِبٌ سعط شم يقاب سيه الا تاع فيك ين 


و فلعل بقن ن يله أن يكون أوؤعى من يغ 
0 م قال: «ألا هَل بَلَّعَتُ؟) قلنا: نحم قال: «اللّهُمَ اشهَدُ شِهَد» قاهًا 
تلائ آخرجاه“. ]100°[ 

[3 ]أما قوله ية في حديث أبي بكرة في خطبة النبي ية يوم 
النحر: أي شهر هذا؟» فالنبي يكل خطب عدَّة خطب. فقد خطب 
يوم عرفة الخطبة البليغة العظيمة» وخطب يوم النحر وهي هذه الخطبة 


.)۱۹۷۹( البخاري (۱۷۳۹) و(/51 4/ا)» ومسلم‎ )١( 


ليعلّم الناس مناسك الحج والأمور العامة وهذه الخطبة البليغة أراد 
ييه بها أن يبن حرمة المسلم وهذا من كمال نصحه ية فقال: «أي 
شهر هذا؟» وقد أراد أن ينبههم ويَلّفت الانتباه لخطورة ما أراد أن 
يبينه هم» فسكتواء وهذا من أديهم مع النبي بيا ثم قال: «أليس ذا 
الحجة؟»» أي: الشهر الذي يؤدى فيه الحج» وهو من الأشهر الحرم» 
فقال الصحابة: بلى» ثم سأل: «أيّ بل هذا؟ فسكتوا فقال: أليس بلد 
الله الحرا م؟»» قالوا: بى يعني يليه بذلك: مكة, ثم قال: «فأيّ يوم 
ا ا 
النبي ية بعد أن انتبه الصحابة وعبيثت أربي E‏ «أليس 
يوم النّحر؟» قالوا: بلى» قال: «إن دماءكُم وأموالكُم وأعراضَكُم 
عَلَيَكُم حرام كَحُرْمَةِ يويم هذا في بَلَدِكُم هذا في شَهْرِكُم هذا 
فالدماء والأعراض والأموال حرمتها كحرمة هذه الحرمات العظيمة 
وهي البلد الحرام والشهر الحرام ويوم النحرء ثم إنه حدر بعد ذلك 

من أمر خطير فقال: «لا ترجعوا يعدي كمَاراً» وهذا فيه تحذير 
ونمي عن انتهاك الدماء» وقد حرم الله دم المسلم والمعاهد على حَدٌ 
سواءء فلا يجوز الاعتداء عليهاء ولا سيا في أيام الفتنة» فإِنْ 
حصلت فتنة فالمسلم يكف ولا يشارك فيهاء وأن يكونُ عاملاً 


له ہے 


للوصلاح بين الناسء كما قال تعالى: « ون طَأعَكَانِ من الْمؤْمِنِينَ 


موم 


متَتَنُواْ مَصَلِحُوا بَا 4 [الحجرات: »]٩‏ هذا هو ما يجب على المسلم: 
الإصلاح» فإن عجز عن ذلك فإنَّهِ ينجو بنفسه ويبتعد عن شَرّها 
ولايدخل في الفتنة. 

وقوله: «كماراً» المراد بالكفر هنا: الكفر الأصغر وهو الكفر العملي» 
ليس الكفر المخرج من اللّة بدليل قوله تعالى: يِن لموم » 
ثم قال في آخر ذلك: تنا الْمُؤْمُِونَ يوه 4 [الحجرات: »]1٠١‏ 
فبعد أن ذكر القتال فيم بين المسلمين لم ينف عنهم الأخوة في 
الإيوان. 

وقوله: «فلَيبَلُْ الشاهد مِنَكّم الغائب» هذا فيه الح على تبليغ 
ما ورد عن الله وعن رسوله يل والدعوة إلى نشر العلم بين 
المسلمين» فمن أعطاه الله علا فلا بد أن ينشره ولا يكتمه» قال تعالى: 
ی لين يَكْتمُونَ مآ ارلا من الْدتِ وای هنا بد ما به 
لتاس فى الككي أوكتيك يلمعم َه ولعم لصو 4 [البقرة: 109]» 
فلا يجوز كتمان العلم إلا إذا ترتب على كتمان بعضه مصلحة راجحة 
کا قال رسول الله ل معاذ لمّا قال: «ألا أَبِشّر الناس؟ قال: ي 
أخافٌ أن يَتَكِلوا»". 


الح + 
8 


.)۳۲( البخاري (۱۲۹)» ومسلم‎ )١( 


أما إذا لم يترتب على نشر بعض العلم مفسدة فإنه من الواجب 
عليه أن يبلغ العلم ولا يتم لأن الناس بحاجة إليه» ثم قال: 
رب مل أوعى من سامع»» فالناس يتفاضلون في هذاء فمنهم 
من يحفظ النصوصء ولكنه قليل الفهم لا يستطيع أن يعرف ما 
فيها من أحكام. ألفاظ هذه النصوص الذين لم يحضروا ولم يسمعوا 
ما سمع من الأمور العلمية فقد يكونون أفقه من حضرواء فيستفيدوا 
ما بُلّغوا ويفيدون غيرهم. وهذه هي فائدة نشر العلم» أن يصل 
لأناس يفقهونه» فدلّ على أنَّ المقصود ليس إيصال النصوص فقطء 
وإنما المطلوب الفقه فيها والعمل» ثم قال رسول الله إلا: 

«ألَا هَل بَلَّْتُ: «اللهم فاشّْهَده ثلاث وهذا فيه أنَّ الأصل في 
الطب أن لا تطوّل» وإنا تختصر اختصاراً غير حُلٌ» لأنَّ هذا أدعى 
للفهم والانتباه» وهذا قال وَل (إنَّ طول صلاة الرجل وقِصَرَ خطيه 
مي من فقھو فأطيلوا الصلاءً واقضروا اة فقوله: ١‏ مين أي: 
علامة على فقهو»» لكن بعض الناس يخالف السُنَّ فيقصرون الصلاة 
ويطيلون الخطبة» فيجعلون الصلاة في دقيقتين والمخطبة في ساعة أو 
أكثر ولا يعلق منها شيء في الذهن ولا يحفظ منها بيء. 


(۱) أخخرجه مسلم (879) من حديث عبار بن ياسر طله. 


كتاب الكبائر 
وها" عند ابن عمرو رضي الله عنه] مرفوعاء أن رسول 
الله ا قال: «الْمُسلِمٌ من سَلِمَ المُسِلِمونَ من لسانه ويه 
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والمُهاجرٌ مَّن هَجَرٌ ما تهى الله عنه».[١١٠]‏ 


1 أما قوله: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» 
فالمراد بالمسلم هنا: كامل الإسلام» لأن الغيبة نقص في الإسلام» 
فمن كمال الإسلام ترك الغيبة» فمن تركها كَمُلَ إسلامه. وقوله: 
«مّن سَلِمَ المسلمون من لسانه» كالسبٌ والشتم والغيبة» وسَلِمَ 
المسلمون من يدهء بضريهم وإيذائهم بقتل أو أخذ مال» فاليد 
جارحة من الجوارح يكتسب بها المسلم أفعالاً حيري أو أفعالاً حرّمة 
فمن الإسلام كف المسلم يده عن أذى النفسء ولسانه عن 
أعراضهم» فإسلام العبد يحتاج إلى المحافظة عليه مما يؤثر فيه من 
الأقوال المخلّة والأفعال القبيحة وسائر التصرفات» فالمسلم يكون 
مسلا فیا بينه وبين الله بإخلاص العبادة له» وبتسليم قلبه لهه 
ويكون مسلا بينه وبين المسلمينء بِكَقّه لسانه عن شتمهم ويده عن 
ضربهم وإيذائهم» فأفضل المسلمين مَن جمع إلى أداء حقوق الله تعالى 
أداء حقوق المسلمين. 


.)50( ومسلم‎ »)14۸٤( البخاري‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 


وقوله: «والمهاجر من هَجَرَ ما نهى الله عنه» الحمجرة في اللغة: هي 
ترك الشىء قال تعالى: « وَالرجَرٌ هجر [المدثر: 0]؟ أي: اترك عبادة 
الأضناف ومن ترك الرطن را رر هه إذاكان في زقاله فه مض عن 
الدين» فالمسلم يفرٌ ويخرج بدينه إلى مكان يأمن فيه على دينه» لذلك 
قال العلماء في تعريف الهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام فراراً بالدين» كا هاجر الرسول اة وأصحابه من مكة إلى 
المدينة فراراً بدينهم» والمحجرة باقية إلى قيام الساعةء قال النبي كَل «لا 
تتقطع الهجرةٌ حتى تفع لتويك ولا تنقطع الوب حتى تخرج الس 
منْ مَغْرها»"» أي عند قيام الساعة حين تخرج الشمس على خلاف 
خرجها من المشرق فتخرج من المغرب» يقول الله تعالى: يوم يت بش 
ايت ریک لا ينع فسا يها ر تكن ءَامَنَتْ من قبل © [الأنعام: 168]» 
فإذا خرجت الشمس من مغربها تنقطع الهجرة ويُغلق باب التوبة» 
ويبقى المسلم على إسلامه والكافر على كفره عليه علامة الكفر. 

وأا قوله وَل: «لا هجرة بعد الفتح)”". أي: من مكة, فلا 
هجرة من مكة إلى المدينة لأنها - أي: مكة ‏ صارت بلد إسلام بعد 


)١(‏ أخرجه أحمد في )١5905(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان طه. 


() أخرجه البخاري في (۲۷۸۳) من حديث ابن عباس ظله. 


فتحهاء أمّا المجرة العامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية. 
والمقصود أنَّ المهاجر كامل المجرة من ترك الشرك وترك المعاصي 
كالزنى وشرب الخمر وکل ما نهى الله عنه» وترك بلاد الكفر» فا هجرة 
تكون بالبدن» وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وتكون 
قلبيّة وذلك بترك المحرّمات. أمّا من هجر بعض الذنوب والمعاصي 
وبقي مستمراً على بعضهاء فهذا هجرته ناقصة» والشاهد من الحديث 
ترك الغيبة وهجرهاء لأن فيها ضرراً على المسلمين. 


سلسلة شرح الرسائل 
ون أب هرر ةه برفوعا: اتن أكل نكم الخيو الذي 
قَرْبَ إليه يُومَ القيَامَة مق کیال لَهُ: کله مَيتا کا أكلته حَيَّا فياک 
یلح وَيَصيحٌ» رواه أبويعلى بسند حسن”" > 
ولابن حبّان'" وصحّحه عنه في قصة ماعز» أن رجلاً قال 
لآخر: انر إلى هذا الرّجُلٍ الذي موا عليه الم بذ نه 
حَنّى جم رَجُمَ الكلْبِ» فقال هما الي ول : كلا من جيم 
هذا لجار اميت كما أكلتها رض هَذا الرَجُلِء إن ما أ 
شد من أكل هذ الحيفة .1[/ا6٠١]‏ 


7 قوله: «من أكل لحم أخيه» في الدنيا فَرّب إليه يوم القيامة. 
فيقال له: کله ميتاً ک| أكلته حياً» قال الله تعالی: إولا یتب مشک مَس 
ِب آذ ڪر أن ن يڪل لَحْمَ أَحِيدِ ما هوه [الحجرات: 17]. 
فأكل لحوم الأموات أمر تنفر منه النفوسء والمغتاب إنا يأكل لحم 
أخيه بكلامه في ععرضه فک أنَّ أكل لحوم الناس بعد موتهم أمر تكرهه 
النفوسء» فكذلك يجب أن تكره أكل أعراضها في حال حياتهاء لأن 
ذلك أكل معنويّ. 

)١(‏ کا في «الفتح» ١ /٠١‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )١107(‏ وانظر «الترغيب 


والترهيب» N‏ ۳ رقم (£1۷°). 
)2( في (صحيحه) برقم 22949١‏ 


كتاب الكبائر 
وه" عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يل مَرّ 
بقبرین فقال: (إتَُّ) لَيُعَذْبانِ وما عبان في كبير» بی إنه كبير» 
أمَا أحَدّهما فكان لا يَسْتَبرِئٌ مِنَّ البَوْلِء وأما الآحَرٌ فكانَ 
أخرج البخاري قي «الأدب المفرد»“ نحوه من حديث 
جابر» وفيه: «أمّا أَحَذَّهما فَكان يَغْتابُ الناس». 
ولأحمد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكرة"» ولأبي 
داود الطيالسبى” عن ابن عباس مثله بسند جيد. ]١04[‏ 


3 أما حديث ابن عباس أن النبي بيه مرّ بقبرين وقال: 
إا ليعذبان...» فأحوال أهل القبور لا يعلمها إلا الله تعالى» 
ولكن الله يطلع رسوله ية على ما يشاءء فقد أطلعه الله تعالى 
على حالهماء وهذا من معجزاته كك أما نحن فنمر على القبور فلا نرى 
شيئاء فهم في عالم ونحن في عالم آخرء والنبي كل قال: «إنما يعذبان» ٠‏ 


.)۲۹۲( البيخاري (177017)) ومسلم‎ )١( 
.)770( برقم‎ )( 
.)۱۹۸۱( في «مسنده؟ برقم (۲۰۳۷۲). وأخرجه أحمد‎ )۳( 


(5) في المسنده» برقم .)۲۹٤٩(‏ 


وهذا دليل على أن العبد يُعذّب في قبره» فنحن نؤمن بذلك كا 
أخبر الله ورسوله» فعذاب القبر ثابت بالتواتر وقد أمر النبي يلا 
أن نستعيذ بالله منه في التشهد الأخير من الصلاةء ففي الحديث 
استعيذوا بالله من أربع: «اللهمٌ إن أعودٌ بك من عذاب جهن 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح 
الدجال»”' فلا ينكر عذاب القبر إلا أهل الضلالء أمًا أهل 
السُنَّهَ والجماعة فيؤمنون به ويعتقدونه» وهو من أصول العقيدة 
فقد قال: «إنى) ليعذبان»» ثم بَيّن سبب تعذيبهماء فقال: «وما 
يعذبان في كبير»» أي: هو سهّل عليههما تركه ومع ذلك لم يتركاه. 
وأما قوله: (إنه كبير». أي: إنه من كبائر الذنوب. 

وقوله: «لا يستبرئ» وفي رواية: «لا يستنزه» والمقصود لا 
يستنجيء ولا ينقي ذكره بالاستجمار» فالواجب على المسلم أن 
ينتظر حتى ينقطع البول» ثم يستجمر بالأحجار أو يستنجي با ماي 
فالذي لا يتحرز من بوله يعذب في قبره» وذلك كبيرة من كبائر 
الذنوب. 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» »)٠١1/74(‏ والبخاري »)٤۷۰۷(‏ ومسلم (1707؟) من 


حديث أنس فد 


وقوله: «وأمًا الآخر فكان يمشى بالنميمة» هذا محل الشاهد من 
الحديث وهي الوشاية ونقل الدنيك فل وجه الإفساد» قال الله تعالى: 
انطع کر حلاف مهن هما مسا يسمي 4 [القلم: )]1١- ٠١‏ وني 
الأثر: النام يُفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة» فالتام أشد 
خطراً من الساحر من ناحية الإفساد بين الناس. 

ولا بُدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ بعضاً من ينتسبون إلى العلم 
يستخدمون الغيبة والنميمة من أجل التفريق بين العلماء وطلبة العلم؛ 
ونحن ندعوهما أن يكفوا عن ذلك. 


سلسلة شرح الرسائل 

وللترمذي وصححه" عن عائشة رضي الله عنها قالت 
للنبي وَلئِ: ١حَسْبّكَ‏ من صَفِيّةَ كذا وكذا ‏ قال بعض الرواة: 
تی أنه کے وال قد قلق كيمة لوج رجت اء ال 
له قالّت: وحَكيتٌ له إنساناً فقال: «ما أت أن تحكي 
لي إنساناً وإِنَّ لي كذا وكذا» ]٠١۹[‏ 


1[ أما حديث عائشة وفيه أنها قالت عن صفية: حسبك من 
صفية أنها كذا وكذاء يعني: أنها قصيرة فإن صفيّة هي أم المؤمنين 
زوج النبي ڳلا عرفت بصلاحها وتقواهاء وهي صفية بنت حُبَيّ 
ابن أخطب» ومعلوم ما يكون بين النساء الضرائرء فعائشة رضي 
الله عنها كانت غارت منها وقالت: حسبك من صفية كذا وكذاء 
تقصد أنها قصيرة» فقال لها النبي كل: «لقد قلتٍ كلمة لو مزجت 
بماء البحر لمزجته» ولم يشفع ها أنها أم المؤمنينء فن النبي بلا أنكر 
عليها هذه الكلمةء وهذا فيه أنه يجب على المؤمن إنكار المنكر. 


.)441/0( و(7007)) وأخرجه أبوداود‎ )56١7( في «جامعه»‎ )١( 


كتاب الكبائر 
باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق 


عن أي هريرة 5 أن النبي ية لعن من أضل الأعمى 
عن الطريق”". ۰ 

ولأبي داود”" عن معاذ #5 مرفوعاً: من می مُؤمنا مِنْ 
مُنافق آذاة» بَعَتٌ الله له يَوْمَ القيَامةٍ مَلكاً يحمي مه مِنْ ار 
جهنم ومَنْ رَمَى مل بشيء يريد َيه يو حَبسَه الله على 
جسر جهنم حنّى يخْرْجَ مم قَال). ]111°[ 


]٠[‏ لقد حَّت الشريعة على الرفق بالضعفاء وإعانتهم والشفقة 
عليهم ومنهم الأعمى الذي لا يُبصر الطريق» فالواجب إرشاده 
وتجنيبه ما أمامه من أخطارء لأنه فاقد للبصر» وأنت أنعم الله عليك 
بهذه الحاسّة والأصل استعالها واستغلالها با يُرضي الله وينفع 
الآخرين» سيا وفي هذا الحديث لعن من أضلَّ الأعمى عن الطريق» 
سواءً تعمد ذلك أو كان مازحاًء فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من 
ثر الذنوب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7817)) وابن حبان في #صحيحه؛ )٤٤۱۷(‏ من حديث ابن عباس 
طق مرفوعاً بلفظ: « لعن الله من كَمَهَ الأعمى عن السبيل». 
(۲) في استنه» برقم .(EAAYT)‏ 


وأمّا ما جاء في حديث أب داود: «من حى مؤمناً...» فهذا 
الحديث فيه مسألتان» الأولى: أنَّ الواجب على المسلم أن يبادر لحاية 
أيه من اغتابه فيذبٌ عنه ما يقوله المغتاب. 

فلا يجوز للمسلم أن يعيب أخاه ويتنقصهء بل يرفع من شأنه 
ويثني عليه لا أن يَشِينهء فإن فعل وشانَ أخاه كان جزاؤه أن الله 
يحبسه على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» لأنه يوم القيامة ينتصب 
الصراط وهو الجسر الذي يضرب على مقن جهنم يمر الناس 
عليه على قَذْرٍ أعال هم فإذا مر المسلمون عليه ذ فإنهم يمنعون من 
دحول ی ر ی انو يفن 
فإذا هدوا ونوا أذن هم بدخول الجن لأنَّ الجنة طيبة لا يدخلها 
إلا الطيبون. 

والح من أقدار المسلمين وتصغير شأنهم واحتقارهم أمر عظيم 
أشار إليه هذا الحديث» ولا سيا ما يفعله الكثيرون من أجل أن 
رف الناس عن فلان» فيطعنون في أمانته وعلمه» وبعضهم يبرر 
ا بقوله: ِن كلامي هذا من باب إنكار المنكر» فسبحان 
رن ! إِنَّ هذا هو المنكر بعينه. لأنَّ ما قلته في أخيك غيبة والغيبة من 
يلي انكر والمنكرٌ لا يقابل بمنكر أشد منه» فالواجب على المسلم 


أن يعرف هذه الأمور ويحذر من لسانه» قال الله تعالى: اباط ين 
ول لد ديه رقب ید 4 [ق: :۸ وقد وقال النبي كَل في الحديث: 
«وهل يكب الناس عل مناخرهم إل حصائد ألسنتهم»”, فالكلام 
الذي يقوله الإنسان يحفظ ويْدوّن على العبده ومن ثم تُجزى به 
ويقتص منه للمظلوم» فلا بد أن يحذر العبد من اللسان» لأنه قد يضيع 
الحسنات» لا سيا إذا استخدمه في الكلام النابي والقذر» ومن أقذر 
الكلام الغيبة والنميمة والتي تساهل فيها كثير من الناس. 


)١(‏ أخرجه أحمد ))75١5١17(‏ والترمذي (75517))» وابن ماجه (7417/7)» من حديث 


وقول الله تعالى: ل لي یون آنا ت 5 
لدي 


3 تشييع الفاحشة بين المؤمنين معناه: ذكر الفاحشة التي تقع 
من بعض الناس أو اختلاق شبيء لم يقع وذلك بنشرها في المجالس 
والاجتماعات أو في الصحف ووسائل الإعلام» وهو أمر لا يجوز 
من وجوه منها: أنه فيه فضيحة وتشهير لمن وقع في المنطأء ولأنَّ 
هذا يبعث على التساهل في أمور الفواحش» وحُجِرّئ الفسقة على 
ارتكابهاء فيجب أن لا تذكر في المجالس والصحف وغيرهماء وهذا 
الصنيع من الكبائرء فالشيخ ‏ رحمه الله أورد هذا الشيء في كتاب 
الكبائر لأهميته» وقد توعد الله تعالى الذين يشيعون الفاحشة في 
الذين آمنوا بأنَّ هم عذاباً أليياً في الدنيا والآخرة» فإذا كان فاعل 
ذلك متوعداً بالعذاب» فن ذلك يدل على أا كبيرة من كبائر 
الإثم» لأنَّ هذا التوعد من ضوابط الكبيرة. 

والمطلوب على ضوء ذلك محاصرة الجريمة وسترها وعدم 
نشرهاء فالواجب على المسلم الإقلاع عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين 


المؤمنين وأن يستر » والأصل في المسلم البراءة» قال الله تعالى: 
ر 601 


وذ س یتش اا ومون اموت بشم حَيْرَا واوا هلدا إِفكُ 
مين 4 [النور: .]1١‏ 


سنسلة شرح الرسائل 


باب الرّشوة 


وقول الله تعالى: ول ناروا اتی متا قلي الآية [البقرة: »]4١‏ 
عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً قال: قال رسول الله لاز 
«لَعَنَ الله الرَّاثَى والحُرتّثى» وصخّحه الترمذي". 

ولأجد”" عن ثوبان مرفوعاً: لَعَنَ رسولٌ الله بي اراي 
والمُرْتَسِيَ والراتش» يعني: الذي يمي بَينَهُها. [177] 


]١[‏ من الكبائر الرشوة» وهي الال الذي يدفع إلى الحكام 
والموظفين والمسؤولين» فالذي يدفع لهم رشوة يحصل على طلبهء 
والذي لا يدفع يمنع منه» والرّشوة آفة عظيمة لا تنتشر في مجتمع 
من المجتمعات إلا أفسدتهء لأّها تُسبب الظلم ومنع المستحقين من 
تحصيل حقوقهم وإعطاءها إلى الظلمة» والرّشوة مأخوذة من 
الرشاء» وهو: الحبل الذي يستخرج به الماء من البئرء فالذي يدفع 
الرّشوة يشبه الذي يدل بالحبل إلى البئر ليحصل على الماء والرائش 
هو الوسيط بين الراشي والمرتشي» قال الله تعالى: « ولا أا ولي 


)١(‏ في «جامعه» (۱۳۳۷)» وأخرجه أحمد (5077)) وأبوداود (7680)) وابن ماجه 
(TTI)‏ 


() برقم (۲۲۳۹۹). 


ەو مل رمه 5ع رتم ا ين ر ص سم كمس 
پيڪ بالطل وَمُدْلُوا هآ إل للحا لأ ڪل دا من امول 
ع +« ےو م 


لتاس باثي وَأَنسْمَ تَحَلَمُونَ 4 [البقرة: 1۸۸]ء وقال عن اليهود: 
ڪون لا 2 خت 6المائدة: ۲ والسحت هو: الرّشُوة. 


ففي تعاطي هذه الآفة خطر عظيم» فينبغي للمسلمين أن 
يتعاونوا ويتظافروا في إنكارها والتحذير منها والسعي إلى منعهاء 


لأنها إن فشت في المجتمع ضاعت الحقوق وانتشر الظلم» والله 
جل وعلا يقول: «وَصَاوَا عل ار وَالتَموئ ولا ووأ عل لتر 


rr 


وَالْعَدُونِ > [المائدة: ۲]. 

والرّشوة أنواع فقد تكون مالاً أو منفعة» فكل شيء يبذل من 
أجل سَلْب حقوق الناس فهو رشوة» وسواء سميت رشوة أو هدية 
أو إكرامية فهي رشوة» فالواجب على المسلم أن يتنزه عن الرشوة ولا 
يدفعها ولا يأخذها ولا يسكت عمّن یری أنه يتعامل بہاء لأن هذا 
منكر يجب إنكاره فلقد قال النبي #: من رَأى منكم مُنكراً 
يره بيد فَإِنْ م سطع فبلسانه فإن لم سطع فبِقَلْيهه وذلكٌ 


أضعَففٌ الإيهان)22. 


(۱) أخرجه مسلم (59) من حديث أي سعيد الخدري 5ك. 


سلسلة شرح الرسائل 


باب هدايا الأمراء غلول 


2 مم 


عن أبي ميد قال: استَعمَلٌ رَسولُ الله له اة رجلا عل 
الصَّدَقَةَء فلا قَدِمَ قال: هذا لَكُمْ وهذا اهدي إل قال: فقال 
النبي يك: «ما بال الرّجْلٍ تَستَعلُه على الات ينا ولان لله 
فيقول: ذا لَكُمْ ومّذا َهْدِيَ إَ! فد جَلَسَ في بیت أبيه أو 
بيت أمه ينظ هل هدى لي ٿيء آم لا؟ والّذي تفش شک 
بيه لا يشل أ أَحَدٌ هنكم سيا بعَيْرِ حَقّه إلا لَقِيَ الله وهو 
َل وم القيامة» إن كان بعيراً له رُغاب أو بر٤‏ ا وا 
أو شا تیعر ثم رََع به حتَى رأيْنا عفْرَ ابع ثم قال: 
«اللَّهُمَّ مَل بَلَّعْت) قاها ثلاثاً". [17] 


1 وهذا نوع آخر من أنواع أكل أموال الناس بالباطل وهو 
الغلول. والغلول: هو الأحذ من الغنيمة قبل قسمتهاء لأن الغنيمة 
التي تؤخذ من الكفار في الجهاد تجمع ثم تقسم من قِبّل ولي الأمر 
أو مَنْ فوص إليه توزيعها على المقاتلين» قال الله تعالى: اعرا 


3 م مع عرس م 2 


نما متم من َىَءِ أن يله ا حمسسه: وللرسول وَلِذى الْفُرْقَ والستى 


.)۱۸۳۲( ومسلم‎ (fo4¥) البخاري‎ )١( 


وَالْمَسكينٍ 4 [الأنفال: »]4١‏ وإن| يأخذ المقاتل ما يقسمه له الوالي بعد 
نزع الخمسء للراجل سهم» وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان 
لفرسه» ولا يحق لأحد أن في شيئاء ويّدخل في ذلك ما يؤخذ من 
بيت مال المسلمين» كأن يأخذ الموظفون من بيت المال دون إذن ولي 
الأمرء فيلحق هذا بالغلول لأنه مال مشترك. 

وأما حديث أبي حميد» وفيه: أنه ل استعمل رجلاً على 
الصدقة...» إلى آخره» هذا الحديث يُشير إلى نوع آخر من أنواع 
الغلول وهو هدايا العمال» فإذا ول ولح الأمر عمالاً لجباية الزكاة» 
فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أصحاب الأموال شيئاً غير الزكاة التي 
عمدوا في جبايتها. 

فقد استعمل النبي به أرسل رجلا ليجبي الزكاة» فصار هذا 
الرجل يقبل الهدايا من الناس بحكم منصبه» فلا قدم على النبي با 
ومعه أموال الزكاة» دفعها وقال: هذا لكم وأمسك ما أهدي إليه» 
فغضب النبي ية وقال: «ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم 
وهذا أهدي إل أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيبدى له آم لا»» 
ثم بن أن من أخذ شيعاً بأنه يأي يحمله يوم القيامة فضيحة له لقول 


5 
سر الع له 


الله تعالى: ومن يلل يَأْتِ يما عل يوم لِْيمَةِ 4 [آل عمران: 111]: 


سحي 


والإنسان لا يستطيع أن يحمل بعيرأ» أو بقرةٌ على رقبته ولكن يكلف 


هذا عقوبة له وفضيحة. 


كتاب الكبائر 


باب الهدية على الشفاعة 


عن أبي أمامة 5ه مرفوعاً: ١مَنْ‏ شَمَّعَ لأخيه شَفاعةً 
َأّمْدَى لَه مَدِيّة عَلَْها فَقَبلّهاء فقد أتى باباً من أبواب الرّبا؛ 
رواه أبو داود". 

ورواه إبراهيم الحري عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: 
السّحْتٌ أن يطلب الرجل الحاجَة فتُقَمَى له فَيُهدى إليه 

وله عن مسروق عنه: من رَد عن مسلم مَظَلَمَةٌ فأعطاه 
e‏ سحت قلنا: يا با عبد الرحمنء ما كنا 
رى الست إلا ا لرْشوة في الحکم» قال: ذلك کفر: چوس لَّرَ 
کہ يمآ أ ول آنه وتيك ليك هم الْكَفْرونَ € [لمائدة: ؛:]. [1714] 


[14] الشفاعة هي: الوساطة في تحصيل المطلوب» فهناك طالب 
ومطلوب منه» وشافع: وهو الواسطة بين الاثنين لقضاء حاجة 
الطالب من المطلوب» وسميت شفاعة من الشفع» هو ضد الوتر» 
لأنَّ الطالب كان وتراً في طلبه» أي: منفرداًء فجاء الشافع فانضم 


.)160141( في «سننه» برقم‎ )١( 


إليه فصار شفعاً بعد أن كان وتراً في طلبه. هذا اشتقاقها من حيث اللغة» 
قال الله تعال: « صن يَفْمَعْ شع حَسَكَةٌ يكل لَه تب نها وس َع 
سَفسَةٌ سه کک 9 نها 4[النساء: 60]ء فالشفاعة الحسنة فيها 
ثوابه قال ق «اشتعوا وروا ويقضي الله عل لسان رسرل لاما 
يشاء»”" إلا في الحدود. فإنَّ الشفاعة فيها لا تجرز إذا بلغت السلطان» 
أمَا إذا كانت الشفاعة فيها مصلحة للمشفوع له في غير الحدود» وليس 
فيها مضرّة لأحد, ولا يأخذ الشافع في مقابلها شيأ فإنَّ فيها أجراً 
عظيا - وهي شفاعة حسنة ‏ ويحتسب الأجر فيها عند الله. 

أما حديث أب أمامة: «مَن سَمَحَ لأجيو شَمَاعَة؛ يعني: شفاعة 
حسنة «فأهدى له» أي: المشفوع له اهدية» لأن الأصل أن لا يأخذ 
شیا لأنه يريد الأجر الأخرويّ فلا يبطله بأخذ الأجرة الدنيوية» 
لان هذا يعطل الشفاعة بين الناس» فإن أخذ هذه الهدية يكون قد 
وقع في الرباء لأن الرّبا هو الزيادة التي تؤخذ من غير مقابل» ويكون 
في المعاملات وغيرهاء وهو أخذ بغير حق» هذا من ناحية» والأمر 
الآخر أن الشفاعة عمل خير» فالأصل أن تكون خالصة لله عر وجل 
لا يقصد بها طمع الدنياء فكيف يأخذ عليه أجراً. 


.#5 ومسلم (7771) من حديث أبي موسى‎ »)۱٤۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


وما روي عن إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود: 
«الشّحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها» 
فسمّى المدية على الشفاعة سُحْتا يعني: حرماً شديد التحريم» 
فالشفاعة الحسنة تكون في تحصيل مطلوب مباح» أو بدفع ضررء 
فلا تقبل هدية في مقابل ذلك» لأن الصحابة سموا هذا سحتاء قيل 
للصحابي: ليس السحت هو الرشوة في الحكم؟ فقال: ذلك كفر» 
ثم قرأ قول الله تعالى: وس لَرَ کہ یما بما رل أله 4 تأزكتية هْمْ هم 
الْكعْرُوتَ € [المائدة: ٤‏ وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر 
رجا من الل وقد يكون عفر امغر بحسي اتاد الحاكم: کان 
يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله فن استباحة الحكم بغير ما أنزل الله 
كُفْرٌ أكبر» على تفصيل في المسألة في كتب أهل العلم» وقد بين ذلك 
ابن كثير في «تفسيره» عند ذكر هذه الآية. 


سلسلة شرح الرسائل 
باب الغلول 
هه سس ەو شع 


وقول الله تعالى: « وما کان لي أن يَكْلَّ ومن عل يَأتِ 
ال 1 

عن أب هريرة #ه قال: لما قَتَحَ الله خير انطلّقنا إلى 
الوادي ومّعَ رَسولٍ الله يك عبد لَه يقال له: مدعي فل 
نَوَلْنا الوادي رُمِيَ سهم ات فقلنا: هَنيئاً له بالشهادة يا 
رَسولٌ الل فقال: كل والڏي فيي بيده 5 السَّملَةٌ التي 
ادها د وم لهب علو نار حدما ِى الغانم نُصبْها 
المَّقَاسِمٌ) فَمَرّعَ الناسش» فجاءً رَجُلٌ شرا أو شِرَاكَيْنَء فقال: 
يا رَسول الله أصبتٌ يَومَ حي فقال: «شِرَاكٌ أو شراكانِ من 
نار» أخرجاه:". [116] 
1 تحدثنا فيا مضى بأنَّ الغلول ينقسم إلى قسمين: غلول يؤخل 
من المغانم» وغلول العمال الذين يأخذون إهدايا. 

أما حديث أب هريرة قال: «لمّا فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي..) 
إلى آخره فالمراد منه: أله على المجاهد إذا أل غنيمة أن يرجعها لأنما 


.)١١6( ومسلم‎ »)٤۲۳٤( البخاري‎ )١( 


أمانة» فيدفعها إلى المغانم لكي تُقسمء ويكون هو من ضمن الذين 
تقسم عليهمء ولا يقول: آنا وجدتها. وني هذا الحديث أن النبي كَل 
أثناء غزوة خيبر مشى هو وأصحابه في وادٍء وكان مع النبي ا 
عبد مملوك له فأصيب بسهم. فقالوا: هنيئاً له الشهادة» بناء على 
ظاهره» فقال النبي يك «گآدء والّذي تفي بيد إن الشَّمْلَةَ التي 
أخدّها َتَلَتَهب عليه ناراك والشملة: نوع من الكساء يلبسه 
الإنسان إما أن يكون إزاراً ورداءً» أو قطعة واحدة» كان قد أخذها 
هذا العبد قبل القسمة» فأخبر النبيٌ كلا أنها ستتحول إلى نار 
یعذب بهاء فدلٌ على أن الغلول يمنع من تحصيل أجر جر الشهادة» فإذا 
قتل المجاهد وكان غالاً فلا ينال أجر الشهداء فإذا كان الغلول 
يمنع أجر الشهادة؟ فجاء رجل لا سمع النبي يله يقول ذلك 
E‏ 0 
العف E‏ رونا عن أن لي كم لمعه » فقال النبي 45 
«شراكان عن نار» والمعنى: أن الغلول يُوجب النار وإن كان ا 
حقير ف أخذ من الغنيمة مهما كان صغيراً أو كبيراً قبل القسمة فإنه 
يكون غلولاً وناراً على صاحبه. 
أما قوله تعالى: ا وما ا ِي نيعل وس يغل أت يما عَلّ 
ت 


و ع 


يوم الْعِئمَةٍ ته » فسبب نزول هذه الآية أنه في بعض المغاز زي 


الغنائم وأحصيت» ولكنهم فقدوا قطيفة حمراء؛ وقالوا: لعل النبي بل 
أخذها لأن له ب أن يتصرف بحكم ولايته» فنفى الله عن نبيه أن 
يغل» يعني: لو أن النبي ب أخذها لكان غالا فكيف بغيره؟! 
فهذا يدل على شدّة تحريم الغلول سواء كان من نبي أو من غيره إلا ما 
خص به النبي کا مما أباحه الله له بقوله تعالى: ا وما أ مه عل رَسُولف 
مَنيعَآهُ 4[الحشر: ]. 


كتاب الكبائر 
باب طاعة الأمراء 


وقوله الله تعالى: ياي لامأ ولأ أله دایعا سول 
وول القت وتک 4 الآية [النساء: 04]. 
وقوله تعالى: افوا َدماأسْتَعَمٌ ) [التغاين: .]1١‏ 1751] 


3 من المقطوع به أنَّ الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفرداً بل 
لا بد له من أن يجتمع مع بني جنسه ‏ فالإنسان مدني بطبعه ‏ من 
أجل التعاون وتحقيق مصا حه الدينية والدنيوية» ولا كان الأمر كذلك 
والناس يجتمعون في قرية أو مديئة أو أي تجمع» فإلّه لا بد أن 
يحصل اختلاف» واعتداء من بعضهم على بعض» كالاعتداء على 
النفس أو المال أو العرضء وهذه هى طبيعة البشر» فالإنسان من 
طبيعته الظلمء كما قال الله تعالی: Ee‏ وما جهو 4[الأحزاب: ۷۲]» 
فكان لا بذ من يحكم بينهم حاكم يمنع الظلم ويرد الظالم وينصر 
المظلوم» فكان لا بد من الرجوع إلى الحاكم ليفصل بينهم ويتولى 
شؤونهمء وهذا الحاكم هو السلطان» وهو وَل الأمرء ولا كانت لا 
تحصل إقامة السلطان إلا بالسمع والطاعة له. فلذلك أمر سبحانه 
وتعالى بالسمع والطاعة لولاة الأمورء فقال سبحانه: < تاا أَلدبنَ 
امنا ليوا لله ویوا الول وال الت نک کان رع في سىء طردوة 

چو 


مي رميو ار وو ےر 7ج سه ی ر بدو 
إِلَ الله والرسول إن كم ومون اده واوو الجر ديك حير وَأحَْسَنْ 


ت 


اويا 4 [النساء: 0159 فأمر سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور بعد 
طاعة الله وطاعة يسول ار مهدر الذي ر ا 
وسنة رسوله يلق لقوله تعالى: قان كم في يع ردو إل أل 
وَالرَسُولٍ 4 فالمرجع كتاب الله وسنة رسوله الكريم» والمتمذ هو 
السلطان. ولا يتم ذلك إلا بالسمع والطاعة والانقياد له لذلك هى 
الله تعالى ورسوله يها عن خالفة ولاة الأمور ما داموا مستقيمين على 
طاعة الله ورسوله» لذلك لا تجوز معصيتهم ولا الخروج عليهم لا 
ينتج عن ذلك من المفاسد كاختلال الأمن» وتسلط الظلمة» واعتداء 
المجرمين. حتى ولو كان في بعض ولاة الأمور نقص في الدين ما لم 
يصل إلى الكفر فلا يُخرج عليه حتى وإن كان الوالي ظالمًء فيحرم 
الخروج عليهء بل يجب الصبر على هذا الظلم لما في الخروج عليهم من 
الشرور الكثيرة المحققة» ولذلك قال النبي يَلِ: «أوصيكم بتقوى الله 
والسّمع والطَعٍَه وإن عَبْداحَبَشِيَا فإنَّهِ مَن يَش مَنْكُم عدي ُسَرى 
اختلافاً كثيراً» لیم بسني وسُنَةِ الخلّفاءِ الراشِدينَ المَهْدِيّن 
فتمتسّكوًا بها وعَضُوا عليها بالتواجذٍ»“. ولذلك صارت إقامة 
السلطان وإقامة ولي الأمر أم را ضروريَاً وواجباً شرعياً على الأمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١17/1١55(‏ وأبوداود (55017)» والترمذي (7717) من حديث 
العرباض بن سارية #5ه. 


لا يصلح الناس وى لاشراة هم ولا سراة إذا جُهَاهُم سَادوا 

فلا بد من إقامة الحكم وإقامة السلطان لما يزع الله به من الشرور 
ويدفع به من الفتن» لذلك يقول عثان أمير المؤمنين رضي الله عنه: إن 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ‏ يعني: يدفع بالسلطان ‏ ما لا 
يدفع بالقرآن» فالقرآن يحتاج إلى من ينفذه» فمنصب السلطان منصب 
عظيم لا بُدَّ منه فهو جُنّةَ حصينة» ّى به الشرور» لذلك لا يجوز 
للمسلمين أن يبقوا بدون سلطان ولو لوقت قصيرء ولا مات النبي 
كه م يشتغلوا بتجهیزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه حتی 
نصبوا وَلِيّ الأمرء وبايعوا أبا بكر خليفة بعد رسول الله 4لا لعلمهم 
أنه لا يجوز أن يمر وقت دون وجود إمام. 

أما قوله تعالى: ل یا لذبن اموا یغ الله وأطِيشوأ اول وول 
لْذَر تك 4 فهو نداء من الله إلى الذين يؤمنون بالله ورسوله يكل لاجم 
يستمعون لنداء الله» وقد أمرهم بثلاثة أوامر الأمر الأول: إطاعة الله 
بامتشال أوامره واجتناب نواهيه لما في ذلك من العبودية لله والمصلحة 
للناس» الأمر الثاني: إطاعة الرسول يكل لأنه المبَلّْ عن الله تعالى 
قال تعالى: من بطع آَلرََسُولَ مَمَّدَ أَطَاعَ أله 4 [النساء: »]8١‏ وقال تعالى: 
« ومآ سلتا من رَسُولٍ إ ليمع يِإِذْ الد 4[النساء:74]: وقد 


ذكر الله ما في طاعة الرسول من الفوائد» ومنها: الحداية» والرحمة» 
الأمر الثالث: وهي طاعة ولاة أمور المسلمين, فإنه تجب طاعتهم 
ما لم تكن في معصية. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم فيها 
ويطاعون فيها عداها. 

وقوله: لوول لأت ينگ يدخل العلماء في هذاء فمن الناحية 
السياسية طاعة الولاة» ومن الناحية العلمية طاعة العلماء» فلا بد 
أن يطاع ولاة الأمور من الأمراء والعلاء فتتكامل بطاعة الله 
ورسوله وأولي الأمر الحياة السعيدة وتتكامل بها مصالح البشر 
ومنافع الناس. 

وأما قوله تعالی: ماقا اه لَه ما شنطم » أي: اجعلوا بينكم 
وبين الله وقاية تقيكم من عذابه» وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه» 
وتقوى الله تكون بحسب الاستطاعة» قال الله تعالى: « لا مُكَل 
آله فسا إل وسكا © [البقرة: ٦7ء‏ أي: ما تستطيع» فإن عجزت 
عن شيء فن الله لا يكلف العبد فوق طاقته. 


كتاب الكبائر 
وعن معاذ بن جبل #5 مرفوعاً: «العَروُ غَرْوانِ فآمًّا مَنْ 
ايى به وّجة الله وأطاع الإما وأَنْقَقَ الكَرِيمَة» وياسر 


000 


الشَّرِيكَ واجت: جتنت المَساد قان تومه ونيهته اجر كله وأمّا من 


زا قخراً ورياءَ وسُمعَةٌ وعَصى الإما وأفسَدَ في الأرض» 
فاه لن يرجح بالكَمًافی» رواه أبوداود والنسائي". 11171] 


71 ]| قوله يا في حديث معاذ: «العَزوٌ عَزوان» الغزو: هو الخروج 
للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته» وهو: غزو الكفار والمفسدين في 
الأرض لأجل إزالة ضررهم وهذا من صلاحيات الإمام؛ فلا يقوم 
غزو ولا جهاد بدون الرجوع إلى ولي أمرء فالولي هو الذي يأمر به 
وينظمه» وهو الذي ينظر في أحوال المسلمين هل يستطيعون 
الجهاد أو لا؟ 

وقد قشّم النبي وَل الغزو إلى قسمين: صحيح» وهو الذي تكون 
فيه المصالح والمقاصد العظيمة» وهو الذي يكون من أجل إعلاء كلمة 
الله ونشر الدين فهذا واجبء والثاني: غزو يراد به الرياء والسمعة؛ أو 
الطمع في الدنيا وهذا محرم» ولهذا سئل النبي بي عن الرجل يقاتل 
شجاعة وحميّة والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فقال يِةِ: «مَّن قَائَلٌ لتَكونَ 


.)17١57( والنسائي (۳۱۸۸)» وأخرجه مد‎ »)701١5( أبوداود‎ )١( 


گلمة الله هِيّ العلا فهو في سَبيل الله“ وما عداه فإنه في سبيل ما 
قصد وما أرادء ولهذا قال يَكِِ: «إنَّا الأعمال بالات وَإنَّا لكل امرئ 
ما تَوى)”"» فليست العبرة بالمظاهر ولكن العبرة بالنيّات والمقاصد. 
ولا يعلم النيات والمقاصد إلا الله تعالى» فهو الذي يعلمههما ويجازي 
عليههاء ومحل الشاهد من الحديث قوله: «فأمَا مَن اغى به وَجة الله 
وأطاعٌَ الإمام» فلا بد من طاعة الإمام في الجهاد فإنَّ الصنف استدل 
تلبات هلا اللتديث. 

وقوله: «وأَنمَقٌ الْكَرِيمّة»: يعني: الال الطيب لا المال الرديء 
الذي يقل نفعه. قال تعالى: ولا َيَمَمُوا الكِيبكَ عِنَهُ تُنَفِفُونَ 4 أو 
المال المحرّم فإذا أراد الإنفاق فعليه أن ينفق من أحسن ما عند 
وكلما طابت النفقة بأن كانت من كسب طيب ومال حلال وجيدة 
النوعء كانت أفضل. 

وقوله: «ياسَرَ الشَّرِيكَ» من المياسرة» بمعنى المساهلة أي: 
ساهّلٌ الرفيق وعامله بِاليّمْرء فالناس يحتاجون إلى المشاركةت 
فينبغي لمن كان له شريك أن يكون ناصحاً لشريكه ومتفاهماً معه» 


() أخر جه البخاري (۱۲۳)» ومسلم )۱۹١ ٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري طك. 
(؟) آخر جه البخاري )١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب #5ه. 


ارس كل: أنه لالركرة وني شقاني رداك قال a‏ 
الحديث القدسي: «أنا ثالِتُ الشَّرِيكَينِ ما ] ُن أحَدُهُما صاحِبّه 
فإذا خائه حرجت من هما . 

وقوله: «واجتنب الفساد» الفساد ضد الصلاح» والغازي أولى 
بهذا الأمرء يعني: أن يخلص النية» ويطيع ولي الأمر» وينفق من 
أحسن E‏ الله وكان قصده الإصلاح لا الفسادء فإذا اتصف 
بهذه الصفات. فإنه يؤجر على كل أقواله سواءً كان نائياً أم مستيقظأء 
وأما من كان على النقيض من ذلك» فلا غزا لوجه الله إنا ليقال: 
إنه بطل» وعصى الإمام» وعمل رياءً طلباً للمدح والسمعة» رجع وقد 
لزمه الإثمء لأن الطاعات إذا لم تقع بنية صالحة انقلبت إلى معاص» 
والعاصي آثم. 


(۱) أخرجه أبوداود (۳۳۸۳) والدارقطني (۲۹۳۳) من حديث أي هريرة طك. 


سلسلة شرح الرسائل 
وعن ابن عمر ف مرفوعاً: «على المَرءِ المسلم الس 


والطَّاعَةٌ فيها أَحَبّ وكرة إلا أن يُوْمَرَ بمَعصيةء فإذا أمِرَ 


ا 


بمعصية» فاا سمع م ولا طاعةً) أخرجاه". [IAT‏ 


1۱۸7 وقوله ية في حديث ابن عمر: «عَلى المرء المُسلم السّمع 
والطّاعة» يعني: لولي الأمر» سواء كان يوافق رغبته وهواه أم لا 
يوافق» لما في ذلك من المصلحة العظيمة» فقد يكره الإنسان شيئاً 
ويكرة ل فيه خير كني قلست العيرة برغت الإنسانء وان امت 
يترتب على الأمر من المصالح والمفاسد, ولهذا قال تعالى: كس أن 
وهو سیا وهر يڙ ڪڪ وڪي أن جوا سيا وهو ڪر ا 2 
يلم ونشو ا نامور ست 4 [البقرة: 717]» فالله يعلم ما فيه مصلحتكم 
ولو كرهتمو هتموه» ويعلم ما فيه مضرّتكم ولو أحببتموه» فاعلم أن 
صا حك في طاعة أمر الله ورسوله» ولو كنت تظن غير ذلك. 


)١(‏ البخاري (75966) و(٤٤۷۱)»‏ ومسلم (۱۸۳۹) واللفظ له. 


كناب الكبائر 


باب الخروج عن الجماعة 
وقول لله تعال. وص افق لسك هن يعد ما يي 
که الْهُدَئ وَبَتَِّعَ َب سيل الوم ول مَا وَل 4 الآية 
[النساء: 116]» TT‏ عى موا مُوأ بل الله يعاولا 


تَعَرَّهُوأْ 4 الآية [آل عمران: ۱۰۳]. [119] 

1 عرفنا من الباب السابق أنه لا بد من الاجتماع» وأنَّ الاجتماع 
لا يكون إلا بولي الأمرء وولاية الأمر لا تتم إلا بالسمع والطاعة» 
وذكرنا أنَّ معصية ولاة الأمور من كبائر الذنوب» فلا ذكر في 
الباب السابق وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وما في ذلك 
من المصالح ودفع المضارء ثم ذكر في هذا الباب ما في الخروج 
عليهم من المضار والمفاسد, وأنَّ الخروج على ولي الأمر كبيرة» ولذلك 
قال النبي كَكِِ: «مَنْ يُطِع الأمير ققد أطاعَنيء ومَنْ يَعْصٍ الأمير 
فقد عصاني»"» فطاعة ولي الأمر من طاعة الرسول» وطاعة الرسول 
وولي الأمر هي من طاعة اللهء إلا إذا أمر الوالي بمعصية حينها تُنجتّب 
المعصية» ولا يعني هذا الخروج عليه. 


(۱) أخرجه البخاري )40¥( ومسلم )١1870(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 


وقوله تعالى: «« ومن ِنَاقِيَ اَلرَسُولَ مر بعد ما بين لَه ألْهُدَئ 
َي عير ميل الْمُؤْمِنينَ 0 وَل 4 هذا وعيد فمعنى: (نوله) 
أي: نتركه في عَيّه وضلاله. « ولي جَهَكَمَ » هذا في الآخرة 
ومعنى فإ ومن يساق آَلرَسُولَ 4 أي: يخالف الرسول» فيكون هو في 
شق والرسول في شق آخرء وهذا إذا تبن له المدىء. ولكن إن كان 
جاهلاً ولا يدري فإنه يعذر فان عَلِمَ وشاقٌ الرسول بعد العلم» 
فإنه يكون حين ذلك متوعداً بالعذاب» فيتركه الله في الدنيا وغيّه 
وضلاله ويعذبه في الآخرة. 

وقوله: «وَيتَيِعَ عَيْرَ سيل ألَمُؤْمِِينَ )هذا هو الشاهد فالمؤمنون 
جماعة واحدة. فإذا خرج عليهم أحد. كان متّبعاً غير سبيلهم, لأنه 
فارق الجماعة» واستدلٌ العلماء هذه الآية على حجيّة الإجماع, فإذا 
أجمع المسلمون على أمرء فإنّه لا يجوز الخروج على هذا الإجماع, 
ومن خرج عن هذا ا فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل 
المؤمنين» فض ضلالة عظيراًء والآية فيها دليل على حرمة الخروج 
على جماعة المسلمين. 

وأما قوله تعالى: « وَأعَتَصِمُوأ بل الله جمِيعًا 4 حبل الله هو: 
القرآن» وقيل: الإسلام» وقيل: الرسول والكل حق. والاعتصام 


معناه: التمسكء لأنَّ المرء في هذه الدنيا في شرور وخوف فيلجأ إلى 
القرآن والإسلام وسنة الرسول فيعتصم بهماء ثم قال: ول تَكَرَّفا4 
نبى عن التفرقء لأن التفرّق عذابء والاجتاع رحمة وأمن واستقرارء 
ويّفهم من قوله تعالى: ول نر4 النهي عن الخروج عن الجماعة 
کا قال الله عز وجل : ا ولاتکووا زین رفوا واحتَلمُوأ ون بد ما 
جا ايت وَأوْلَهكَ للم عَدَابُ َي 4 [آلعمران: :]٠١‏ فاجتماع 
المسلمين وعدم تفرقهم من المصالح العظيمة التي يرجع الخير فيها 
إلى الجميع» فيجني المسلمون ثمرة ذلك من الفوائد الكثيرة كالأمن 
والاستقرار والرخاء. 


سلسلة شرح الرسائل 

عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «من كرة من أميره 
شيعا فيصن فاه من خَرَجَ من السُلْطَانِ قِيدَ شير مات ممه 
جاهليّة) أخرجاه”". ]117١[‏ 


71 وأما قوله اة في حديث ابن عباس: «مَنْ كر من أميره شيئاً 
فلْيَصْير» فهذا فيه أن الأمير قد يحصل منه شيء يكره منه كمظلمة أو 
امال فكليك: أن صو ولا فتن عا الطاعة: لا الارن 
هذا الأمر أسهل مما يحدث لو خرجت على ولي الأمرء وهذا من باب 
دفع أخف الضررين؛ وخصوص. أما العموم فإنَّ خروجك عليه فيه 
تفريق الكلمة» ومن ناحية الخصوص إإذا خرجت على جاعة 
السلمين ومتٌ على ذلك فإنك ستموت ميتة جاهليةء لأنَّ أهل 
الجاهلية لا يصبرون على طاعة ولاتهم» وهم الذين لا تجمعهم راية» 
فمن خرج عن جماعة المسلمين شابه أهل الجاهلية. 


.)1849( ومسلم‎ ,)7١05( البخاري‎ )١١( 


ل ب 


يع لا 
يدون ديي» ولا يستنون 0 وسَيَقُومُ فوم رجا جال 
لومم قُلوبُ الشَّياطينِ في مجان إنس» قال خذيفة: قَلتٌ: يا 
رسول الله. كيف أَصْنَمْ إن درك ذلك؟ قال: ١نَسْمَمُ‏ وتُطِيع 
الأمير» وان صرب ظَهرُكَ واخ مالك فاسع وأطِع). 
111[ 

[73] أما قوله ية في حديث حذيفة: «سَتَكونٌ عدي أَيِمَةٌ ةلا 
يمِتَدونَ دبي فيه الصبر على طاعة ولاة الأمور» وإن لم يكونوا 
مستقيمين ما لم يصلوا إلى حد الكفر» وذلك لجمع كلمة المسلمين» 
وهذا من ارتكاب أأخف الضررين لدفع أعلاهماء وقوله: (وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك) فيه دليل على وجوب السمع والطاعة للأمير 
ولو نالك منه ظلم» فالواجب - والحالة هذه الصبر وعدم شق 
عصا الطاعة» لا يترتب على ذلك من المفاسد وهذا مع الولاة العصاةء 
فكيف مع الولاة الصالحين والعادلين» الذين لم يحصل منهم تعاء 
SS‏ 
فن الله 2 باط عا الولاة الظلمة» قال تعالى: « وكدلك ول 
بعر بص ایی بتعا يِمَاكانوا يسيون [الأنعام: ۱۲۹]. 


.)٥۲( )۱۸٤۷( في ااصحيحه» برقم‎ )١( 


5 سلسلة شرح الرسائل 

f n o 7 ع‎ 

وله" عن عَرْفْجَة الأشجعيّ ‏ مرفوعا: ١مَن‏ آتاكم 

عر 3 كم 

وأمَرگم جَميمٌ على رَجُل واحلٍه يُرِيدُ أن سی عَصاكُم ويُفرّقَ 
جَمَاعَتَكُم فاقتلوة». [۱۷۲] 


ا وقوله و في حديث عرفجة: «مَن أنَاكُمْ ومركم جيم عَلّ 
رَجُلٍ واحل يريد أن يَش عصاکم» ويفرّق جماعتكم فاقتلوه» يدل 
هذا الحديث أنه إذا تم الأمر وانعقدت البيعة للأمير واجتمعت 
الكلمةء ثم قام من يريد أن يشق عصا الطاعةء ويفرق الجماعة» فإنه 
يجب قتله لإراحة المسلمين من شرّه. وهذا من باب دفع الشر 
العظيم بالشر الأقل. فيقتل وإن كان مسل)؛ لأن قتله قل مفسدة 
وهذا یدل على أنه لا تجوز طاعة دعاة الضلالء الذين يتلمسون 
العثرات ويتتبعون زلات ولاة الأمور فينشرونها من أجل إثارة 
الفتنة؛ فلا بذ من الحذر من هذا الصنف. فإ المصلحة في كف 
شرهم تحصل للجميع وليست لولي الأمر فحسبء قد لا يكون 
هؤلاء الدعاة عندهم المقدرة على الخروج» لكنهم يستتخدمون 
التحريش والتكلم في المجالس والاجتراعات فيترتب على ذلك 
الفساد. 


(1) مسلم (00()1865), 


فلقد كان الحجاج والياً وكان ظلمه قاسياً» ومع هذا صب 
المسلمون والعلاء على ظلمه» وكان فيهم خيار التابعين» وهذا 
الإمام أحمد مع كل ما أصابه من الولاة كان صابراً حتسباًء وقد عفا 
عبن عذَّبه وظلمه» ولقد كان المسلمون والعلاء مع ولاة الأمر مع 
ما كان يحدث منهم من أخطاءء فكانوا يناصرونهم ويقاتلون معهم» 
ولا سيا الإمام أحمد» فقد كان بإمكانه بإشارة منه أن يحض الناس 
على الخليفة» ولكنه صبر ولم يخرج على الإمام» فهذا منهج عظيم عند 
المسلمين» وهو أن لا يخرج على ول الأمر بسبب الظلم والفسق» 
والسبب ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات 
البين» فتكون المفسدة في الخروج عليه أكثر منها في بقائه» فالواجب 
الحذر من دعاة الفتئة المندسين بين الناس. 


سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في الفتن 


و ع 0 


وقول الله تعالل: « وَأتَّمُوأ َة لا يبن لين طلا 
منک اة 4 الآية [الأنفال: .]۲٠‏ 

وقوله : «هو لاور ع أن يعت یک عَذَابًا من ويك أو 
عن تحت آرجیک ار بسک يما 4 الآية [الأنعام: 8<]. ۱۷۳1] 


١71‏ ] قوله: «باب ما جاء في الفتن» أي: ما ورد من التحذير من 
الغتن في الكتاب والسنة» فإ الله تعالى قد حذّر من الفتن في كتابه وعلى 
لسان نبيّه يي والفتن جمع فتنةء وهي الابتلاء والامتحان ومن ذلك 
ما يجري من بعض الولاة من التصرفات السيئة» والله سبحانه وتعالى 
نبتلي عباده ويمتتحنهم ليتييّن الصادق من الكاذب. والمؤمن من المنافق» 
فلو ترك الناس بلا امتحان لصاروا سواء. 

فمن حكمة الله تعالى أن يجري الفتن» ومصداق ذلك في قوله 
تعالى: الہ © أحييب الئاس أن يركو أن قوی اکا وهم لا فشر 
© وقد َا لذ ين لهم يمن اه الب صَدَهُا ل 
لْككَذِيِينَ 4 [العنكبوت: ١‏ - ]» وقال سبحانه: کا 6ن آل ل 


ار 0 


r e‏ 7 ا 


ألْمؤْمنينَ عل مآ انم ع ی َم يبك می آلب ونا کن أ 
لطس عل عَلَ المي [آل عمران: ۹ فلا يحصل التايز إلا إذا حدئت 


الفتن» فالمؤمنون الصادقون يثبتون» والكاذبون المنافقون يسقطون» 
قال الله تعالى: ¥ مالس منيسب د آله عل حَرْضٍ کان أَصابه: حير ألمأنيد- 
لن صابن فة انقب مل وهو لديا وال [الحج: .]1١‏ 

والفتنة على أنواع: فتنة شبهات» وفتنة شهوات» أما فتنة الشبهات 
فتكون في العقيدة كفتنة الخوارج والمعتزلة والجهمية والشيعة وغيرهم 
من الفرق» الذين انحرفوا في عقيدتهم بسبب الشبهات التي بدت هم» 
وكذلك الشُّبه التي أضلّت عبّاد القبور الذين عبدوا غير الله حيث 
طافوا بالقبور» وذبحوا ما وطلبوا من أصحابها العون والمساعدة» 
وتوسلوا بهم» وسبب ذلك كله إن) هو الشبهة التي استقرت في 
أنفسهم بأن هؤلاء الأموات ينفعون ويضرون. 

وأما فتنة الشهوات فهي أخفء وتكون في المعاصي» وهي دون 
الشرك كشرب ال خمر والزنى» فهذه الأمور تشتهيها النفوس فتميل 
معها. 

وقد تكون الفتن بالمصائب» فالله - عر وجل - يبتلي عباده 
بالمصائب وهذا قال تعالى: «( وَلنََُوتَمْ بَِىءِمِنَّ آلو لجوج ونی 


ر 


0 HA I E REL eft 
تی امول لنشین وَالَمْتِ َر اکرب لين إ1 نهم‎ 
ع‎ 


الإييان عند المصائبء الصبر والاحتساب والاستسلام لقضائه تعالى» 
وأما موقف ضعاف الإيران عند المصائب فإنهم يتسخطون ويتشكون» 
فتراهم يلجئون على النياحة وضرب الخدود وشق الحيوب. 

وقد تكون الفتن بالأموال 0 قال الله تعالى: 8 إِنَمآ 
3 تولك وأولند ك فة وأ عِندَدُم اجر عطي [النغابن: ]1١‏ 
فالأموال فتنةء يعني: هل يلتزم ا الأموال بالكسب الحلال 
والإنفاق بها يُرضي الله تعالى» أو يحمله حب المال على المجازفة 
بالمعاملات فيقع في الرّبا والميسر وما أشبه ذلك من البيوع المحرمة 
والمكاسب المحرّمة؟ وقد تكون الفتنة بتصريفهاء يعني: هل يُنفقها 
في طاعة الله ومرضاته ويخرج زكاتهاء أم ينفقها في معصيته وسخطه 
فيستعين بها على الشهوات المحرمةء والملذات المابطة. وأما الفتنة في 
الأولاد فتكون في تربيتهم» هل يربيهم على الطاعة والخير ويصبر 
على ما يصيبه من جراء ذلك من التعب أم يتركهم ويضيّعهم. 

ومن الفتن كذلك فتنة الناس بعضهم ببعضء فالله يبتلي 
المؤمن بالمنافق والمسلم بالكافر» ويبتلي أولياءه بأعدائه» قال تعالى: 
ل وديك اتا يي 3 بي عدو من الْسبْرِمِينَ وک برك مَادِيا 
١ N‏ والله يبتلي المؤمنين بالكفار من أجل أن يقوم 


1 


المسلمون بالدعوة والجهاد في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمته 
فالفتن كثيرة ومتنوعة» فهل يخرج منها المؤمن آم لا يخرج؟ فالخطر 
عظیم» ولا بُدَّ للمؤمن أن يثبت على دينه ويصير لا سیا في آخر 
الزمان» الذي تكثر فيه هذه الفتن وتشتدٌ أكثر من ذي قبل بسبب غربة 
الدينء وقلة المناصرينء والله المستعان. 

وقوله تعالى: « اقرا َة لا ضف لين علدا ميسكم 
حَآصَسَةٌ & [الأنفال: ]۲١‏ هذا تحذير» أي: احذروا وخذوا الوقاية من 
َة 4 وجاءت نكرة من باب التعظيم هاء فهي قد تتعدّى الظالم 
فتصيب الصالح والطالح» فإن أنكرها الناس وقاموا بالواجب نجوا 
منهاء وإن لم ينكروها ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وم 
يقاوموها ول يقوموا بها أوجب الله عليهم نحوهاء فإنها تعم عقوبتها 
الصالح والطالح» ولذلك جاء في الحديث: «إذا حفيت الخطيئة لم 
تضر إلا صاحبهاء وإن ظهرت فلم تغيّر صَرِّتٍ العامة" وذلك 
لن الطالح يعاقب بمعصيته» أما الصالح فيعاقب لأنه م ينكرها. 

وقوله: طهو الور عل أن يک ع عَدَاًا ِن ريم أو من َي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ )٤۷۷١(‏ من حديث أبي هريرة طل. 


قوله: «يّن كوكم : كالصواعق والرّياح المدمرّة والحجارة 
والأعاصير المهلكةء وقوله: أو ِن عَدتِ يميم 4 يعني: الزلازل 
المدمرة والبراكين والقنابل المدفونةء وقوله : او سکم شيعا 4 وهذا 
أشد. فإن الله إذا شاء سَلَّط العباد بعضهم على بعض» فصاروا 
شيعأ وأحزاباًء وهذا فيه تحذير من التحزب والحث على الاجتماع 
وطاعة ولي الأمرء والمقصود أن الله سبحانه قد د يسلّط بعض الناس 
على بعض كما هو المشاهد اليوم حيث تحدث هذه الفتن بين الناس 
وما يعقبها من حروب طاحنةء لا لشيء وإنما لأن الله سلّط بعضهم 
على بعض» وسبب ذلك الكفر والمعاصى والاختلاف والتفرق» 
وجعل الناس شيعاء أشد من العذاب الذي يرسله الله من فوق أو 


كتاب الكبائر 

عن ابن عَمرو قال: كتا مَحَ النبيّ يل في سَمَرِ فتلا 
في جره إذ نادى مُنادي رَسولٍ الله يك: الصّلاةٌ جامعة 
فاجتَمَْنا إلى سول لله َك فقال: إن یکن يي قبلي إلا 
كان حَقَاً عليه أن ذل ينه عل حي ما عله هم ويتدرَهُم 
شر ما عله لهم و متك هذه ميل عافتها في أو 
وسَيْصِيبٌ آخرّها بلا وأمورٌ تكروهاء وتجِيء الفتئة فرق 
تعشها عضا وي القت فيقول المؤْ: هذه مُهلِكّتي» 
تنكف ونجِيءٌ الفِنةُ فيقول المُؤْمِنُ: هِذِهِ هذِوء فمّن 
حب أنْ ان يُرَسْرّحَ عن الا ودل انه فلأت ميه وهو 
َون بالله واليوم الآخر. ]۱۷٤[‏ 


1 أما حديث ابن عمرو الطويل: «كنا مع النبيّ في سفر 
فنزلنا منزلاً» فهو حديثٌ عظيم» وفيه من التوجيه النبوي الشيء 
الكثير لا سيا في زمن الفتن. كانوا في سفر مع النبي فك فنزلوا 
وتفرّق الناس في أشغاهم» وبينما هم كذلك إذ نادى منادي رسول الله 
ككِ: «الصلاةٌ جامعة» أي: احضروا للصلاةء فلا اجتمعواء أخبر 
يك ما يكون من الفتن لكي يستعدوا لهاء وأخبر أن أولها يحصل 
في عهده اة ثم في عهد الخلفاء الراشدين والصحابة والقرون 
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المفضلة وهي خير القرون كما قال: احَيْدْكُم قري ثُمَّ م الّذِينَ يَلُوييم 
نَم الذين يلوتم“ ثم بعد هذه القرون المفضلة تحدث الشرور 
والفتن» ثم قال يَ: «حتى يرقق بعضها بعضاً» أي: يصير بعضها 
رقيقاًء أي: خفيفاً لعِظّم ما بده فالثاني يجعل الأول رقيقاًء فتكون 
كل فتنة أشد مِنَ التي قبلهاء وإذا جاءت الفتنة» فإن المؤمن يظن أنه 
سيهلك فيهاء ثم تنكشف» ثم تأتي أخرى «فيقول المؤمن: هذه هذه» 
يعني : هذه مهلكتي. ثم بن يك ما تدفع به هذه الفتن. 

حيث حت إل على اجتماع الكلمة وطاعة ولي أمر المسلمين 
فَإن الإمام يكون ستراً للرعية وحجاباً دونها يدرء الله به الفتن» 
فالأمة تتعاون معه» ويكون هم دولة فيخشاهم أعداؤهم» فمن 
الفتن أنه إذا كان المسلمون مجتمعين على إمام واحد ثم جاء من يريد 
أن يفرّق أمر المسلمين ويشق العصا فان دفع شره يكون بقتله» مثل 
دعاة التكفير الذين يكفرون ولي الأمر والمسلمين» فهؤلاء لا بد من 
قتلهم لإزالة شرهم» لأنهم يسعون في هلاك المسلمين» و 
جمعهم وتفريق كلمتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7751)) ومسلم (7670) من حديث عمران بن حصين فك. 


وني الحديث من الفوائد أنَّ الأنبياء ييتمون بأمر الأمة» فيدلوتهم 
على الخير» وتحذرونهم من الشرء ومن ذلك تحذيرهم من الفتن» 
وأعظمهم تحذيراً منها نبينا محمد َل وأن هذا شأن النبيين 
وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

وني قوله يَكهِ: «سَيُصيب آخِرّها بلاءٌ وأمور تنكرونها» إخبار 
منه وَل بأنه سيكون هناك اختبار وامتحان وأمور تنكر تخالفةٌ لما 
كان في أولما من الخير» وبأنه ستشتد الفتن في آخر الزمان» فتكون 
كلل واحدة أشدّ من التي قبلهاء ثم بن ما تحصل به السلامة من 
هذه الفتن فقال: «قمن أَحَبٌّ أن يُرَخرّحَ عَنِ التَاركء وهذا كقول 
الله تعالى: « من ْح عَنِ ألكار اذل الجكة مَقَدَ قاد 4 آل 
عمران: »]۱۸٥‏ وقوله: اير حرّح» يدل أن الابتعاد عن النار أمر يحتاج 
إلى جهدء فهناك مصاعب وفتن تحصل في الدنيا قل من ينجو منها 
وهناك أهوال تحصل يوم القيامة تَيب الرؤوس حتى إنَّ الأنبياء 
يقولون: رب سلم َب سَلّم» ومن هذه الأهوال: الوقوف في 
المحشرء ووزْنٍ الأعمال» وتطاير الصحف» والمرور على الصراط 
ليتتهيّ الأمر بالمسلم ل أو نار. والصراط: هو جسر على متن 
جهنم أدق من الشعر» وأحد من السيف» يمر الناس عليه على قد. 


أعمالهم» فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من 
يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يعدو عَدواًء ومنهم من يمشي 
مشياًء ومنهم من يزحف زحفاء والنبيّون عليهم الصلاة والسلام 
على جَنبنّي الصراط يقولون: اللهم «سَلّم سَلّم؛ فمن نجا من هذه 
الأهوال زحزح عن النار ونجا منها أدخل الجنة وأما من ل ينج 
وسقطء فقد خاب وخسرء وكانت جهنم مصيراً له لأنه ليس بعد 
هذه الدار إل الجنة أو النار» فمن أحبٌ أن يُزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فليأتِ يوم القيامة بإيمان بالله ورسوله» وهذا لا يكون 
إلا بمعرفة وعلم» أي: : معرفة الإيمان والإسلام والثبات عليههما. 


كتاب الكبائر 

ولْيَأتٍ لتاس الذي تحب أن يى إِليْهه ومن بيع إماماً 
فأَعطاءُ صَفْفَةَ يدوه وتَمَرَةَ قَلِه َلْيطِعْةُ إن استطاعٌ» إن جاء 
آخر يُنازِعهء فاضربوا عت الآخرا. رواه مسلم". [11/5] 
[3 قوله: «وليّأتٍ للثاس الذي حب أن يُؤتى إليه»» أي: 
يعامل الناس مدل ما يحب آن يعاملوه» فيكزه الشر للناس كا 
يكرهه لنفسه» وفي الحديث: «لا يمن أَحَدُكُم حتّى مب لأخيه 
ما تحب لتَفسه»" أما الذي يريد الشر للئاس» واحتكار الخير 
لنفسه. فهو متوعد بعدم دخول الجنة؛ لأنّ الله شرط شروطاً 
لدخوطا: هي الإيمان بالله ورسوله والموت على ذلك ففي الحديث 
الدعوة والحثٌ على الالتزام بطاعة الله ورسوله؛ واجتناب الفتن» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فمن التزم بذلك حَعنَم الله له 
بالصلاح» وكان من آهل الجنة. 

وقوله الا مَنْ باح إماماً َأعطاٌ صَفْفَة بو ومر قلبه فلّطعه 
إن استطاع» وهذا من أسباب النجاة من الفتن وهو لزوم البيعة 
للإمام» ولا تكون البيعة من كل الناس با فيهم الصغار والكبار 
والنساء وإنها تكون لأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء» ومّن 


.)۱۸٤٤( في #صحيحه» برقم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك ذه.‎ )٤٥( أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )؟١‎ 


عَدَاهم تبعاً لحم» لأنهم ينوبون عن الناس بذلكء ولا يكون هذا 
الأمر بالانتخابات كا هو حاصل في الدول الكافرة» وإنا يكون 
بالبيعة الشرعية ‏ فمن بايع ثم نكث فإنها ينكث على نفسه» وهذا 
قال وكْةِ: «فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» أي: فإن 
خرج عليه أحد فلا بُدّ من صَّدَّه ومنعه ولو بقتله» حتى يستقيم 
الأمرء كما قال الله: وَِن طلمئَاِ مى الْمؤْمِنِينَ فكوا صلخا 
نما إن بعت ادها عل الشُخرين مَمَيُوأ الى نی کی تھی اتر 
ا [الحجرات: 4]. فتجب مقاومة أصحاب الأفكار الخبيئة ودعاة 
الفتنة الذين يريدون تفريق كلمة المسلمين ويقومون بالعصيان 
الح أو يوت الأفكار التي رق بن امسلمين يدغوئ اهمادق 
سبيل الله وطلب الشهادة» فيسمون عملهم الخبيث جهاد في سبيل 
الله وطلباً للشهادة ليغروا بذلك شباب المسلمين وضعاف الأنفس 
والعقول. 


ڪتاب اتكبائر 

وله“ عن آي هريرة 5ه مرفوعاً: «باوروا بالأعمال قينا م 
اللي المُظلِم؛ يصح الرَّجُل مؤمناً ويُمسي كافرا ويُمسي مُؤمناً 
ويُصبحٌ کارا بيع ديه بعَرَضٍ من الدُنياا V1.‏ 


73 أما قوله ية في حديث أبي هريرة: «بادروا بالأعمال فتناً 
كقطع الليل المظلم» فيه الحث على المبادرة» أي: المسارعة وانتهاز 
الفرص بالإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات وعدم تضييعهاء 
وترك التكاسل والخمول قبل مجيء الفتن» فإن عَمُّر الإنسان أيام 
معدودة» فما دمت معافى في بدنك وفي أمن واستقرار» فسارع إلى 
الاشتغال بالطاعات» لأنه إذا جاءت الفتن شغلت عن الطاعات» 
ولهذا قال ياة: «بادروا بالأعمال فتن أي: اسبقوا بالأعمال قبل 
حدوث هذه الفتن» فإن الإنسان إذا كان في أمن واستقرار عمل» 
فإذا جاءت الفتن هته عن العمل وربا دخل فيهاء وقد وصفها وك 
0 5 الليل المظلم» وهذا يعني أها في شدَّها وظلمتها وعدم 

تين أمرها كظلام الليلء بلب على المرء طريقه» فلا يبصر الإنسان 
في ا الطريق الصحيح» > سا وأنَّ أهل الشرور يتفننون في إدارة 
هذه الشرور ويُلْبسون على الناس» وقد أخبر الصادق المصدوق 
أنها فتن وليست قتنة واحدة» والفتن إذا أقبلت لا يعرفها 


.)۱۱۸( في اصحيحه) برقم‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 


إا العلماء» وإذا أدبرت عرفها كل الناس» فكثير من الناس يقبلونما 
ويغترون ہا ولذلك فإنَّ المسلم يتخطفه الخطر «يصبح مؤمناً 
ويمسي كافراً» والسبب أنه «يبيع دينه بِعَرّضٍ من الدنيا» إما بقبول 


هدية أو وظيفية أو أي عَرْض من عَرَض هذه الدنيا الزائل» فيكون 
ذلك ثمناً لتركه دينه. 


كتاب الكبائر 

وله" عن مَعقّل بن يسار 5 مرفوعاً: «العبادَةٌ في الج 
كهجرة إِلَّ». [۱۷۷] 
[۷ ] وقوله م في حديث معقل: «العبَادةٌ في ازج كهجرَة إا 
الهزج: القتل الذي يحصل في الفتن فإنَّ كثيراً من الناس يشتغلون 
في سفك الدماء» والنبي يك قد حث على العبادة في وقت ارج 
لكثرة ثوابها ولهذا قال بلا إنها: «كهجرة إل والهجرة معلومٌ 
فضلهاء فالذي ينشغل بالعبادة في وقت الهرج ويبتعد عن الفتن 
يكون كمهاجر للنبي كل فوجه الشبه أنَّ لمهاجر ترك وطنه وخرج 
فارا بدينه إلى النبي ييا وكذلك المسلم الذي عاصر الفتنة فتركها 
وأقبل على عبادة ربه» فذاك هجر أرض الشرك والآخر هجر الفتنة» 
وقد قال النبي يَكلِ: «المُسَلِمٌ مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويه 
والمُهاجرٌ من هَجَرَ ما تهى الله عنه”" يعني: ترك ما نهى الله عند 
فهذا يُعتبر مهاجراًء لأنه هجر وترك ما هى الله عنه. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: الحثٌ على اعتزال الفتن» هذا لا 
يعني أن لا حدر الاس منهاء بل يتركها في نفسه وينهى عنها کا 
يحب لنفسه عدم الوقوع فيها. 


(۱) في ااصحيحه) برقم .)۲۹٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )١ ٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهاء ومسلم مختصراً 
)٤۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


سلسلة شرح الرسائل 

وما“ عن حذيفة أن عمر قال: أُيّكُم يحفظ قول التي 
يك في الفتن؟ فقلتٌ: أناء فقّال: هات فإنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرييٌ 
فقلت» ممع يفول وة الكل فى أهله ومالة وله 
وجاره مرها الصَلاءٌ والصَّيمُ والصََّقةٌ والأنر بالمَغْروفي 
وَالنّهْيْ ءَ عَنِ المُنگر» فقال: لبس هذا اریت إن أريف التي 
قو کے ا ا وا 
بَينّك وبَيئها باباً مُعْلَقاًء فقال: يمتح البابُ أم ثُكسَرٌ؟ قلتُ: 
بل کسر قال: : ذلك أَجْدَرُ أن لا يُغلَقَ فقلتٌ لحذيفة: أكانَ 

ميلم مَنِ البابٌ؟ قال: کم كما أن دون عد الل إن 
دته حدينا لیس بالأغاليطء ينا أن نسألّه مَنِ البابُء قُلنا 
لِمَسْروقٍ: اسألَهُ فِسَأَلَهُ فقال: عْمَدُْ. [1174] 


3 أما قول عمر: «يكم ينظ قول الي يلل في الفِئّن؟», 
وكان عمر قد سأل الحضور عنده عن الفتن» فتقدم حذيفة 
للإجابة» لأنه كان خبيراً بها فقال له عمر: اعد لك ين 
فأخيره أنَّ الفتن على قسمين: ‏ فتن صغيرة تكفرها العبادات» 
وفتن غليظةء والصغيرة: كفتنة الإنسان في زوجه إذا كان له أكثر 


.)۱٤٤( البخاري (075)): ومسلم‎ )١( 


من زوجةء بأن يميل إلى واحدة أكثر من الأخريات» وكذلك في 
ولده» وني هذا قال تعالى: « لتا آمو نکم وَأَوَلددَكْرْ َة [التغابن: 
6 فقد ينشغل الإنسان باله وولده عن ذكر الله تعالى» لكنَّ هذه 
الفتن تكمّرها الصلاة والعبادات كا ذكر حذيفة هه في هذا 
الحديث» وعن هذا النوع من الفتن قال عمر لحذيفة: «ليس هذا 
أريدء إنها أريد التي تموج كموج البحر» إن قصد عمر الفتنة التي 
يحصل بها سفك الدماء وش عصا الطاعة» لأن الناس كانوا بعد 
النبي با مجتمعين في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنها 
فقال له حذيفة: «ما لك ولما يا أمير المؤمنين؟2 أي: الفتنة الغليظة 
«إنَّ بينك وبينها باباً مغلقاًء فقال عمر: يُفتح الباب أم يكسر؟ فقال 
حذيفة: بل يكسر» والصحابة لا يعلمون ماذا قصد حذيفة وعمرء 
في حين أنَّ كلا من عمر وحذيفة يعرفان معنى الباب» فلذلك استحيا 
الصحابة أن يسألوا حذيفة في حينهاء لكنهم سألوه بعد ذلك: فذكر 
لهم بأن المراد بالباب: عمرء وأنَّ كَسْره: قتله» مَل عمرٌ د على يد 
أبي لؤلؤة المجوسي - عليه اللعنة - وهو يصليء فبايع الناس عثمان 5ه 
ولم تحصل فتن في ول خلافته» ثم جاء بهوديّ خبيث وهو ابن 
السّوداء ‏ عبد الله بن سبأ ‏ وسمي ابن السّوداءء لأن أمه كانت 


حبشية» فأظهر هذا الخبيث الإسلام وجعل يسب عثان في 
المجالس» فاجتمع عليه من استهوتهم الفتنةء والكلام في ولي 
الأمرء وهذا شأن بعض الناس الذين يستبيحون الكلام في ولاة 
الآمورء ثم انثبه هذا الخبيث فهرب إلى مصرء واجتمع عليه بعض 
الناس هناك وكوّنوا هم طائفة خبية وانتهى الأمر بقتل عثيان 
#» وكانت الفتنة الأولى بقتل عمر ف ثم الثانية بقتل عثان ضف 
فبقتله انفتح باب فتنة على المسلمين» وحصلت الحروب» وكان 
مشعل هذه الحروب والفتن هو ابن سبأ الذي راح يُڏکي نار 
الفتنة» وتتابع قتل الخلفاء فقيل الخليفة الرابع علي #2 ثم إِنَّ الله 
جمع المسلمين على معاوية #6 وكان قد تنازل له الحسن بن علي 
رضي الله عنهماء فتمّ الأمر لمعاوية واجتمع المسلمون عليه 
وسْمّي ذلك العام بعام الجماعة» وانسدّ باب عظيم من الفتن 
بفضل الله ثم بحكمة وحنكة معاوية ذه وحسن إدارته للأمورء 
وتحققت نبوءة النبي وك في قوله في الحسن 4: «إنَّ ابني هذا 
سَيّدّ ولعل الله أن يُصلحٌ به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»" 
فاستتب الأمن وانسدً الباب على دعاة الفتنة» وشتتهم الله ولم يبق 


(۱) أخرجه البخاري )۲۷۰٤(‏ من حديث أب بكرة ظله. 


من قتلة عثمان أحد لم يقتل» فعاقبهم الله بذنوبهم» هذا مجمل 
الحديث عن الفتن التي حصلت في عصر الصحابة. 


سلسلة شرح الرسائل 
ولمسلم”" عن أب بَكْرَةَ 4ه مرفوعاً: «إنّها سَتَكونُ فين ألا م 
تكون فتنة٬‏ القاعِدٌ فيها حير من الماشي» والماشي فيها حي من 
الساعي إليهاء ألا فإذا َرَت أو وَقَحَتْء فمّن كان له بل 
فليَلْحَقُ بایلو» ومن كان له ع غَنَم فلْيلْحَقٌ بعَنَهه ومن كَانَ له 
أرضٌ فلْيَلْحَق بأَرْضه». فقال رَجُلٌّ: يا رَسولٌ الله أَرَأَيْت 
من ل يَكْنْ له إل ولا عَنَمٌ ولا أرْضُ؟ قال: «يَعمد إلى سّيفه 
يدق على حه بحَجَرِ ثم ينج إن استطاع النّجاة» ثم قال: 
«ألا هَل بلعث قاما ئلاثأ ثم قال رَجُلٌ: يا رَسول اش 
ََآيْتَ إن أكرهتُ حَنَى ينل بي إلى أَحَدٍ اَن » فِيَضْرِبّني 
رل بسَيفه» أو تجيء سهم ۾ فيقتلني؟ قال: «يَبوءٌ بثك 
وإئمه فيكو ين أصحاب النَارٍ) .17۹1[ 


3 قوله ل في حديث أبي بكرة: لها سَتَكون فتنٌ» القاعِدُ 
فيها حََيْرٌ مِنَّ الماشي والماشي فيها خير من القاعد» هذا الحديث 
مفاده التحذير من عم هذه الفتن» والحث على تَجنيّها وال هرب 
منهاء وأنَّ شرّها يكون على حسب التعلق بهاء والمقصود الفتن 
العامة العظيمة المهلكة كاختلال الأمن وضياع الولاية» وشق عصا 


)0 في ا صحيحه» برقم .(YAAY)‏ 


الطاعة» فهذه الأمور الخطيرة لايد أن يتأنى المرء إزاءهاء وأنَّ لا يتعلّق 
بها ولا يستشرفها ولا يدخل فيهاء ولهذا قال يك «القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم خير من الماثي والماشي خير من الساعي» ففي هذه 
الحالة ينبغي للمسلم أن يتجنب الفتن» وينشغل عنهاء و لهذا حث كلا 
المسلم على اعتزال هذه الفتن» بدعوته لصاحب الإبل أن يلحق بإبله» 
وإن كان له غنم لحق بهاء وإن كان له أرض اشتغل بہاء وأمره يك هذا 
لأجل أن ينجو المسلم بنفسه» ويبتعد عن الدخول والمشاركة في الفتنء 
ثم إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا ان عن حال الذي ليس عنده 
أرض أو إبل؟ قال: « عمد إلى سيفه فذق على حل بحجر ثم ينج 
إن استطاع التجاة»ء ولذلك لما حصلت وقعة الحرّة جمع ابن عمر أهله 
ومواليه ومنعهم من المشاركة فيهاء وكذلك فعل سعد ابن أي وقاص» 
فقد اعتزل الفتن وجلس في قصره بالعقيق. 

فليا سأله الصحابي أنه في حال إن دعب به قهرا ثم أصيب 
بطعنة أو رمية» قال: ي يبُوءٌ بإثمه وإئمك» ويكون من أصحاب النار» 
كما قال تعالى في ابني آدم: ل لون طت لك يدك لى ما أن 
باط يد ی لیک لمت إن ارڈ أن موا بإ إن وك فن من 
مك 


ب أَلثَارِ وديك جروا اي € [المائدة: 4؟]. فإذا كانت 


سلسلة شرح الرسائل 


الفتنة عامة فإِنَّ الإنسان يكف يده عن المشاركة فيها ولا يدافع عن 


ومن فوائد هذا الحديث: بيان عِظَّم حرمة دم المسلم وفيه 
التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيهاء وأن شدّها 
يكون بحسب التعلق بها. 


8 


كتاب الكبائر 
ولأبي داود عن سعد ڪه قلت: يا رَسولَ الله أَرَأَيْتَ 


إن دَحَلَ عل بيتيء وبسَط يده ليقتلني» فقال: (كُنْ کار 
ابتي آدمّ» وتلا هذها الآية: لين بتسَطت إل يدك تفلن م1 
نَأ ببَّاسِطٍ یری إِلَيْكَ لفك إن آخاف آله رب الْعلَمِيتَ 4 
الآية [المائدة: ]1۸٠١1]۲۸‏ 


1 قول سعد: «يا رَسولٌ الله أَرَأَيتَ إن َل بتي وبس يده 
لقتني ؟» معناه كفب يد المسلم عن قتل أخخيه فإذا جاء مسلم ودخل 
عليك بيتك فخي لك أن تكنفٌ يدك عن قتله» ولكن إن قتلته دفعا 
للصائل فهذا قد أذن فيه الشارع» لكن إن كففت يدك عنه» وأدى 
ذلك إلى قتلك» فهو خير لك» وهذا في الفتن العامة بين المسلمين» أما 
في غير الفتن العامة فا مسلم يدافع عن نفسه وماله وحرمته. 

فالحاصل أنَّ على المسلمين أن يحاصروا الفتن ويضيقوا نطاقها ما 
استطاعواء لأنهم إن تركوها خمدت ونامت» وأتت على الأخضر 
واليابس» ولذلك لا دخل المجرمون على عثمان هه كف يده ويد 
غيره» أراد بذلك أن يُقلل من الفتنة. 


(۱) في #سئنه» برقم .)٤۲٥۷(‏ وفي الأصل: ولابن ماجه» والصواب ما أثبت» ولعلّه 


سلسلة شرح الرسائل 
باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق [181] 


Ê 


17 هذا الاب في بيان خرمة قعل نفس الي حرم ا 

لحي ومن ل قر ؛ ص د جا لوي سا 35 ّرف ف 

أَلْعَتلِ» [الإسراء: 060 فقد هى الله سبحانه في هذه الآية عن قتل 

النفس التي حرّم الله» وهي نفس المؤمنء فقال: « وَمَن يَمُكْلْ 

مُؤْمِسَامُتَعَيَدًا اة جَهَئَمْ کردا نيا 4 [الساء: ۹۲ 

ويدخل في هذا نفس المعاهد من الكفارء فإنه يحرم قتلهء ولهذا قال الله 

سبحانه مبيّناً أنه ما ينبغي لمؤمن أن يُقدِمَ على ذلك إلا عن طريق 

الخطأء وبين أنه إن كان المقتول مؤمناً ولكن أولياءه من الكمّار أهل 

حرب فلا دية لهم وأنه على القاتل تحرير رقبة مؤمنة» فقال: وما 

کات ممن أن يم میا إل حا ومن مَل مما َا 
رر دة مُقمكق وريد کہ رک أمْيوء لہ أن درا كإن 
كامك ين يعدو ا م ومو موم َر رَقبسَة 4 [الساء: ۹۲ء 
فكونه من الكفار لا تجب فيه ديةء وإنما تجب فيه كفارة لأنه نفس 
مؤمنة» ثم قال ون ڪات ين قوم بتڪم و يته يست 
ی لمال آلو ور ركبو مُؤْمِكَةٍ َس لَمْ جد 


ا 


ي يَامُ م صَهُرَن سابع رة من الہ وکات أنيّد علي 7 


ا م 


ححكيمًا 4 [النساء: ۹۲]» أي: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمَّةِ 
أو هُدنةٍ فلهم دية قتيلهم» والكفارة كا في قتل المؤمن» فهذا 
يدل على تحريم قتل المعاهدين من الكفارء وأن دماءهم محرمة 
كالمسلمين» فقتل الخطأ فيه الدية والكفارة» وقتل العبد فيه الوعيد 
كا في الحديث: قال ا: «مَنْ ككل سُعاهداً ] برح رائحة ا جف وإنَّ 
ائِحَمّها توجّد من مَسِيرَةِ أربّعين عاماً» رواه البخاري". 

فالذين يقتلون المعاهدين والمستأمنين بالتفجيرات والقصف 
بالأسلحة بحجة أنهم كفار ويعتبرون هذا من الجهاد في سبيل الله 
هؤلاء قتلوا الأنفس التي حرم الله بغير حق وفعلهم هذا من الخيانة 
ونقض العهود وليست م الجهاد في سبيل الله» ويحق عليهم 
الوعيد الذي جاء في الحديث: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة). 


(۱) في #صحيحه» برقم (7157) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سلسلة شرح الرسائل 

عن سالم بن عبد الله بن عمر 5ه قال: يا أهل العراقٍ ما 
أُسألكم عَنِ الصَّغِيرةٍ وأركَبَكُم للكبيرة؟! سَمِعْتٌ ابي يقول: 
سَمِعْتٌ رسو الله يك يقول: «إِنَّ الفِئّةَ تجِيءٌ من ها هّنا - 
وأَْمَا َه حو المَفْرِقٍ - من حَيثٌ يَطلُمُ قَرنُ الشَّيطَانِه 
وأنثم بد رِبُ بَعضُكم رقاب بَعض» وإنَّا َل موسى الذي 
كل مين آل فرعتوة خطاء قال انه اق E‏ دكا 


سه يا يس ص وح سر سر سرس مه 


فنك من الي وفك شونا € [طه: .]٤١‏ رواه مسلم". [1A۲]‏ 


3 سام بن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهم جميعاًء الذي سأله 
أهل العراق عن دم البعوض: أهو نجس؟ فقال: يا أهل العراق؛ ما 
أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرةء تقتلون الحسين وتسألون عن 
دم البعوض» سمعت أبي - يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهها - 
يقول: سمعت رسول الله بَا يقول: «الفتنة من هاهنا» - يعني: تحرج 
من العراق» لأن مشرق المدينة هو العراق. 

وقوله: "من حيث يطلع قرن الشيطان» أي من مشرق المدينة وهو 
العراق» فأنكر عليهم ابن عمر سؤالمم عن دم البعوضة وتشددهم في 
النجاسة وتساهلهم في سفك الدماء. 


.)0:0()195005( في ااصحيحه؛ برقم‎ )١( 


وقوله: «أشار بيده إلى المشرق» هذا ينطبق على العراق لأنه يقع 
شرق المدينة» والعراق نشأت منه الفتن كفتنة الخوارج» وفيه كانت 
المعارك التي حصلت بين المسلمين. 

وقوله: «إنما ل موسى الذي فمل من آل فِرعَونَ حَطَأً» في القرآن» 
فهو كان قد نشا في بيت فرعون» ولقد قصّ الله علينا قصة موسى 
ل تعد براضع من افر الكريم؛ ونن ذلك وا : م موا 
مَقَضَئ عليه قَالَ هدا مِنَ عمل ليطن | e‏ ل مت ِد 
لمت فی قافر لي فَمَمَرَ ل إكسة, هو العفو الم قال ب د 
سنت عل نا کے کیا ری 4. 

وقصة موسى يطول سردهاء وهي موجودة في كتب التفاسیر» 
ولكن الذي يهنا هنا بيان أن قتل النفس بغير حق ممنوع» لأنه يترتب 
على القتل تحاذير مثل الهم والغم والمخوف وهذا الذي دعا موسى لأن 
عرب من مصر إلى أرض مدين» وهو لم يكن قد تعمد القتل» ولكن 
قتله إنه| كان خطأء فكيف حال من قتل متعمداً؟! 

ثم قال الله تعالى لموسى متنا عليه بعد أن كلّمه برسالته: : قلت 
فسا مَتَيَِنَكَ مِنّ لْمَرّ 4 [طه: 14٠‏ يعني: هم القتل» وهيّأنا لك 
الطريق» .ووفقناك لذاك الرجل الصالح الذي استقبلك وزوجك 


إحدى ابنتيه. 


0 


سلسلة شرح الرسائل 
وميا“ عن المقداد 4ه قلت: يا رسول الل اريت إِنْ 
التقيت أنا ورّجلٌ من الكُفَّار فاقتتّلناء فضَرّب إحدّى يَدىّ 
بالسّيفِ فقَطعَهاء ثُمّ لاد مني بشَجِرَةٍ فقال: أَسلَّمتٌ لل 
أَأَقْلّه؟ قال: «لا قله فإِنَّكَ إن قَتَلته فَإِنّهِ بِمَيرِلَكَ قَبْلَ أن 
تقتلّه» وأنتّ بِمَنْرِلَهِ قَبلَ أن قول كَلِمّته التي قاهًا». [147] 


1 قول المقداد في ثاني أحاديث الباب: يا رسول الله. أَرَأَيْتَ 

إن لقِيّتي رَجُلٌ مِنَ الكُمَارٍ فاقتلنا» يدل على تحريم قتل المسلي 
حتى وإن كان إسلامه حديثاء فهو يسأل النبي وُكِ: أنه لو التقى مع 
الكافر في الجهاد وقطع الكافر يد المسلم» ثم أراد المسلم أن ينتقم 
منه فقال الكافر: أسلمت» هل يجوز أن يقتله؟ فقال له النبى 6ل: 
«لا تقتله». لأنه أصبح مسلا وأصبح دمه حرام ولمهذا قال له 
النبيٌّ يلِ: «فإنّكَ إن قتلته فإلّه بمنزلتك» يعني صار مُصانَ الدم 
کک مثلك. «وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قاها» 
قصاصاً. ولیس معتی #بمزته»ألك تکقره فمن دعل في الاسام 
فإنه یف عنه» فان ثبت على سلامه حرم دمه وماله» وإن دخل» 
وظهر منه ما يخالف الإسلام» حكم عليه بالردّة. 


.)۹٥( البخاري (5019)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الكبائر 

وهم“ عن أسامةً بن زيد 5ه قال: عتتا سول الله 0 
إلى الحرقات من جُهَيكَ فصَبّْنا القَوم فَهرَمناهم» فلّحقت 
أنا ودَجُلْ من الأنصارٍ رَجْلاً منم فلا عشِيناه ه قال: ا إله 
لا الله لله فف عَنه الأنصاري فطعَله برعي ففَتَلته فلا 
منا بل ذلك رَسولَ الله يل فقال: «يا أُسامدٌ 
بَعدّما قالّ: لا إلهَ إلا الله؟» قلت: يا رَسولَ الله إِنَّا قاهًا 
مُتَعوّذا فقال: «آَكَتَلَْهُ بعدّما قالّ: لا إله إلا الله؟» قال: فا 
زا يُكَرّرُها عَِنَ حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنْ ] أن ألمت قَبلَ ذلك 
الوم 

وني رواية" أنه قال: «أقَلاَ سَقَقَتَ عن َلْبها. 

ومسل“ أنه قال: يا رَسولَ الله استغفر 7 فقال: «كَيفَ 
تَصتَع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامَة». ]٠۸٤[‏ 


0000 


27 قوله: «ولهما عن أسامة بن زيد»: فيه أن أسامة كَل هذا 
الرجل بعد أن قال: لا إله إلا الله ظا منه أنه إنا قاها لِيَسلَمَ من القتل» 


.)45( البخاري (1۸۷۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)95( عند مسلم‎ )( 


() في اتصحيحه» برقم (/91). 


سلسلة شرح الرسائل 


فأنكر عليه النبينٌ اة وقال له: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا اله؟!»» 
قالها ثلاثاء فقال أسامة: إنما قالها تعوذاء فقال له النبي ككلِ: اهلا 
شَقَقتَ عَن قَلبِه؟» فهذا إنكار من الرسول ية لقتل من أظهر 
الإسلام لأنَّ الله تعالى هو الذي يتونّ السرائر ونحن ليس لنا إلا 
الظاهر. إلا إن بَبَيّنَ لنا غير ذلك قال لله ل ظ کا ارح 
5 صَرَْشْرٌ في سیل آله فوا وله فووا يمن آل رڪم 

سکم 3 مُوْمِنًا » [انساء: ۹4)ء فالواجب التثبت في هذه 
الحالات وعدم التسرع» » فالنیات لا يعلمها إلا لله» فمن أسلم أخذنا 
بظاهر حالهء | إلا إذا أظهر منه ردة فحينها يقتل مرتداً. 


كتاب الكبائر 
Tay 5 17 7‏ 1 
وللبخاري”'" عن ابن عمر رضي الله عنههما مرفوعا: «لن يرال 
المُوْمِنُ في فْسْحَةٍ من دينه ما يْصِبْ دمأ حَراماًه. [184] 


[ 2 قوله ٤ة‏ في حديث ابن عمر رضى الله عنهما: ١لا‏ يرال 
الوم فى ننک من قان ت دما کرم فيه أذ لالم في 
سلامة وعافية بسبب دينه مالم يصب دماً حرام فيقتل نفساً حرم الله 
قتلهاء فإنه إن فعل ذلك وقع في الابتلاء والامتحان» ويكون هو الذي 
أوقع نفسه في الإثم» وفيه النهي عن سفك الدم الحرام. 


(۱) في ااصحيحه) برقم (1۸1۲). 


سلسلة شرح الرسائل 
باب تكثير السواد في الفتن 


عن أبي هريرة #5 أن رسول الله اة قال: من مل علا 
السّلاحَ فليس هِنَاء ومن عَشَّنا فليس مِنَاه رواه مسلم”. 
]11۸7[ 
1 قوله: «باب تكثير السواد في الفتن» المراد: أنه لا يجوز 
للمسلم أن يدخل مع أهل الفتن ويُكثَّر عددهم. 

وأما قوله: «مَن مل عَلَيْنا السّلاح» فيه أنه يجب على المسلم أن 
يلقي سلاحه في الفتن. 

وقوله: «فليس مناه براءة من النبي ية من فَعَلَ ذلك وهو 
من باب الزجر والوعيد ليكف الإنسان عن الفتن» وأنه ليس ممّن 
اهتدى بِهَذينا واقتدى بعملنا وعلمنا وخسن طريقنا. فلا يجوز حمل 
السلاح على المسلمين وني الحديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيها 
فالقاتل والمقتول في النار). 

وقوله: ١مَن‏ عَشَّنا فليس متا»: لأنَّ الدين النصيحة وهي لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين» وعامتهم» فالأصل في المسلم أن يكون 
طاهرا نقيا سليم الظاهر والباطن» والغش كبيرة من كبائر الذنوب» 


.)1١1( في «#صحيحه؛ برقم‎ )١( 


وهذا في جميع أنواع المعاملات فيحرم الغش فيها كتدليس العيوب 
وكتتانهاء وخلط الجيد بالرديء» والمكر والخديعة» ولهذا دعا الإسلام 
إلى التناصح بين الأفراد والجماعات» والنصيحة تكون في المعاملةء وفي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


سلسلة شرح الرسائل 

وني البخاري”" عن محمد بن عبد ال رحمن أبي الأسود 
قال: عع عَلَ أهلٍ المَِينة بعت فاكتيِْتُ فيه فَلَتِيْتُ 

فرمة فأحبرئه» فتهاني أَشَدَ المي وقال: أخبرني عبد الله بن 
عبّاس: أن أناسًوِنَ المُسلمين كانوا مع المُش كين بُكَثون 
سواد المُشركين على رسول الله ية فيأي السَهُم يُرمَى به 
فيصيبٌ أَحَدَهُم فيقثُله أو يُضرَبُ فيقتل فأنرّلَ الله: ل 
لذن وم الْمَكيكدٌ الي أَنشيِيمٌ 4 الآية [النساء: ۷]. 

وقوله وَكِ: «ولکن من رضي وتايّع»". [۱۸۷] 


nN 


3 © قوله: «قُطِعَ عَلَ أهلٍ المَدِينة بَعْتْ فاكتيبْت» أي فرض 
على أهل المدينة أن تُجهزوا جيشاً في الفتنة التي نشبت بين أهل 
الشام وأهل المدينة» فاكتتب محمد بن عبد الرحمن الأسود في هذا 
الجيش فنصحه عكرمة بالتخلي عن ذلك ابتعاداً عن الفتنة» وذكر 
عكرمة تفسير ابن ا اي ذبن توق قم ألتكيكه طَالَِ 
يوخ الوا فیم گی لا کا متتطْعوي في الا قارا أل کک أي 
ر کی کی تانق 21 د سات صدا © إل 
)١(‏ في ااصحيحه» برقم (5995). 
(؟) مسلم )۱۸١ ٤(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها مطولاً. 


لْمْسَتَصَحَفِينَ ِت الرجَالٍ لسك ولون لا يستطيعون جيه ولا بهذو 
ميلا ۵ اوک عَسَى آل أن يعو عنم وكات الله عفرا عو * 
[النساء: ٩۷‏ - 44]» هذه الآيات نزلت في أناس من المسلمين تركوا 
المجرة وهم يقدرون عليهاء وبقوا في مكة» فللا حصلت وقعة 
بدر خرج المشركون بهؤلاء المسلمين وأجبروهم على القتال معهم 
ضد المسلمين» فكان من المسلمين من قتل في ذلك» فأنزل الله هذه 
الآية التي يؤخذ منها أله لا يجوز تكثير سواد المشركين على المسلمين» 
ويستنبط منها أيضاً أنه لا يجوز تكثير أهل الفتنة. 

وقوله: «ولكن من رضي وتابع» أي رضي بفعل الولاة المخالف 
للشرع وتابعهم عليه فهؤلاء ينكر عليهم باللسان فقط براءة للذمة 
ومن لم يقدر على الإنكار باللسان فإنه ينكر بقلبه ويعتزل الفتن وما 
عند الولاة من المخالفة للشرع ولا يخرج عليهم بل يلزم السمع 
والطاعة في غير ما يخالف الشرع. 


سلسلة شرح الرسائل 
باب ذكر العقوق 


ا وس ر کے و 


وقول الله تعالى: « أَنِ آ ڪر لي ولول ديك إل ألْمَصِيرٌ 4 
[لقان: 5 .]١‏ [۱۸۸] 


1 من الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين» والعقوق من 
العَقّ: وهو القطع» فإذا قاطع المرء والديه فقد عمّههاء وهو كبيرة من 
كبائر الذنوب» وذلك لأنَّ الله عر وجل ذكر حق عبوديته؛ ثم 
آتبعَها بذكر حق الوالدين فقال تعالى: هوَعْبدُوا َه وآ كرأ يو 
ییا سیکا الول لن تًا 4 [النساء: ] وكقوله: «وَقَضّى ريك أل 
تعبدوأ لد اه وَيالوَلديْنِ إحْسَدمًا ) [لإسراء: ۲۳]ء فالله عر وجل ذكر 
حقه: : وهو عبادته وحده لا شريك له» ثم ذكر حق الوالدين» فمن 
عق والديه فقد أتى كبيرة من الكبائر. 

وقوله: أن ألشسكر ف رودي إل الْمَصِيدٌ > القبان: 114 
کک :3 لق أنه وها عل ون وهف امي 

أ تحر ف يوق لبر فاه ٤‏ فالله تعالى أمر 
بشكره على نعمه التي لا تُعد ولا حصى» فهو المتفضل بها على عباده 
ڈ SS‏ 
سبحانه وتعالى» فحقهم يأتي بعد حق الله تعالى» وعقوقه| كبيرة تأ 


بعد الشرك بالله من حيث عظم الذنب» قال سبحانه: هوَيِلوَلِدَينِ 
لِحَْسَدنًا 4 والإحسان يكون بالقول والفعل» ثم ذكر العلة بعد 
ذلك» فقال: لته هم وهنا عل وَهْنٍ 4 [لقران: 0115 لا شلك أن 
حمل الجنين فيه مشقة وآلام ومقاساة تحصل للحامل» فينعكس 
ذلك على نشاطها وحياتهاء ثم لا تنس آلام الوضع الذي فيه من 
ا لخطورة التي قد تُفضي إلى الموت» ثم الرضاعة ومعاناتها في ذلك» 
قال تعالى: $ وَالْوَلِداتُ رْضِنَ أوْلَدَهُنَّ وکین كامِكٍ لمن أرَادَ أن يم 
عة 4 [البقرة: 1] فالأم تقاسي في الحمل والوضع والرضاعة 
والقيام بتربية الطفل بدنياً ومعنوياً فلذلك صار حقّها على الولد عظياً 
كما سيأتي. 


سلسلة شرح الرسائل 

عن ابن عمرو”" رضي الله عنها: آقبل رَجُل إلى النبيّ وك 
فقال: «أبايعك على الجرّةٍ والجهاد. أَبْتَغي الأجرّ مِنّ الله 
فقال: «مَل من وليك أحَدٌ حَّ؟» قال: نَعَمء بل كلاشاء 
قال: «فتبتغي الأجرّ مِنَ الله تعالى؟» قال: نعم فقال: «فارجع 
إلى والِديك فأحسين صَحْبتَهُ)». أخرجاه واللفظ لمسلم”. 
]11۸4 


3 قول الرجل: «أَبايعُكَ على الِجْرَةٍ والجهاد»» فسأله النبي 
ك: هَل مِنْ وَالِدَيِكَ أَحدٌ حَّ؟؟ قال: نعم قال: «ففيهم) فجاهد» 
فأرجعه النبي بيا إلى والديه ولم يكتبه في الجهاد. 

فدلٌ ذلك على أنَّ حقٌّ الوالدين أعظمٌ من الجهاد الذي هو من 
أفضل الأعمال» وهذا دليل على أن الولد لا يخرج إلى الجهاد إلا 
بإذن الوالدين» وني هذا رد على الذين يخرجون اليوم إلى ما يسمونه 
جهاداً وهو تخريب وقتل للأنفس المحرّمة بغير حق» وهؤلاء قد 
ارتكبوا معصيتين: الأولى: معصية الوالدين» والثانية: معصية الخروج 
على الإمام وعدم طاعته. 


)١(‏ جاء في الأصل: ابن عمر» والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 
() البخاري ٤(‏ * ۰ ومسلم .)۲٥٤۹(‏ 


كتاب الكبائر 

وعن معاوية بن جاهمة ظه: أنَّ جاهمّة جاء إلى النبي يكل 
فقال: يا رسو الله أَرَدْتُْ أن أَغْرُوَ وقد جِنْتٌ استشيدلك 
فقال: «هَل لَك من أ أم؟) قلت: نحم فقال: «فالْرَئْها فن ال 
تحت رجْلَيّها» رواه أحمد والنسائي .۰1 14۰[ 


3 قوله في حديث معاوية بن جاهمة 5ه أنه جاء إلى النبيّ وله 
فقال يا رسول الله: «أردت أن أغزو وجكت استشيرك» هذا مثل 
الحديث الذي قبله» جاء هذا الرجل إلى النبيّ با يستشيره في 
الجهادء فسأله النبي بل «فهل لك من أَم؟» قال: نعم» قال: «فالزمهاء 
فإن الجنة تحت رجليها»» أي: إن الحنة والثواب يكونان في خدمة 
الوالدين وبرهماء والجنة قريبة منهها لمن وفقه الله» وفيه أنَّ الوالدين 
أفضل من الجهاد الذي هو فرض كفاية. 


)١(‏ أحمد (8 07 ))١6‏ والنسائي )7”١١5(‏ واللفظ له. 


سلسلة شرح الرسائل 
اوعن أبي هريرة #5ه: أن رجلا و يا رسول ين من 


أحَىّ الق دن صحبّتي ؟ قال: «أَمّك» قال: ت مَن؟ 
قال: «أمّك» قال: ّ مَن؟ قال: «أَتّك» قال: 4 مَنْ قال: 


«أبوك» خر جاه" . 0-0 


3 قول الرجل في حديث أبي هريرة: «مَن أحقٌ الناس بحُن 
صحبتي؟» يؤكد حق الوالدين» ويُرجّح حق الوالدة لأنه ليا سأل 
عن أحق الناس بحسن صحبته؟ يعني: بحسن ملازمتي ومصادقتي» 
قال له النبي لا «أمك» ثلاث ثم في الرابعة قال: «أبوك)» فهذا 
دليل على أن حق الأم أعظم من حق الأب. وذلك من أجل ما قاسته 
الأم من آلام الحمل والوضع والإرضاعء ثم تشترك مع الأب في 
التربية» فكان لها ثلاثة حقوق. وللأب حق واحد. 


.)۲١٤۸( البخاري (01/1)» ومسلم في الصحيحه)‎ )١( 


كتاب الكبائر CD‏ 

وللبخاري" عن ابن عمرو”» رضي الله عنهما مرفوعاً: 
«الكبائر: الإشراك باش وعقوق الوالدين» وقتل النفس» 
واليمين الغموس». [؟97١]‏ 


17 © قوله ية في حديث ابن عمرو: «الكَبائرٌ الإشراك باش» 
الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر» والكبائر اختلف العلماء 
في ضابطهاء والصحيح أنَّها كل ذنب توعد الله عليه بنار» أو لعن» أو 
رنَّبَ عليه حَدًاً. وأما الصغائر: فهي ما مېي عنه ولم يرنَّب عليه 
شيء من ذلك. 

والكبائر تقسم إلى قسمين: أكبر الكبائر: وهي الشرك بالله» ثم 
عقوق الوالدين» ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» ثم 
الزنى بذات المحرم» وقد سأل ابن مسعود النبي يَل: آي لنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعَلٌ لله ندَاً وهو حَلَقَكَ)» قال: ثم أيّ؟ قال: «أن 
تََثّلَ وَلَدَكَ حَسْيَةَ أن يَطعَمَ مَحَك» قال: ثم أي؟ قال: «أن تُزاني 
حَلِيلَة جار ك»» وأنزل الله تعای: وای لا يَتعُوت مم آل لَه 
ءاخر ولا يفشو الس أل حرم ا إل الح ولا مؤت ومن 


.)551/4( في #اصحيحه» برقم‎ )١( 


(؟) جاء في الأصل: ابن عمر والصواب ما أثبت من (صحيح البخاري). 


و سرچ رر د 


يَفْعَلُ دَلِكَ يلق أثاما يُصَدعَفْ له ألصداب يوم آلقيمة ولد ويو 
ماتا ^ [الفرقان: 8 -14]» فجعل الشرك بالله والزنى بالمحارم 
وبزوجة الجار وقتل الأولاد هي أكبر الكبائر. 

وقوله وَلْة: «اليمين الغموس» وهي التي تغمس صاحبها في 
الإثم ثم في النارء ولا كمّارة ها إلا التوبة والاستغفار» ومعناها: أن 
يحلف على أمر ماض كاذباً متعمداًء كأن يقول: اشتريت هذه السلعة 
بكذا وكذاء وهو كاذب ليخدع من يريد شراءها ويحلف على ذلك» 
هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم» ثم في النارء 
وني الحديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله بوم القِيَامق ولا يرهم وهم 
عَذَابٌُ اليم وذكر منهم: «ورجل حاف على سلعةٍ لقد أعطى بها أكثر 
ما أعطى وهو کاذب» ”» وورد في حديث آخر: «والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب)2., 


() أخرجه البخاري (71/ا4) ومسلم (85). 
() البخاري (77579): ويئحوه مسلم )۱٠۸(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 
() أخرجه مسلم )١١7(‏ من حديث أبي ذر طه. 


كتاب الكبائر 
باب ذكر القطبعة 


5 9 7 0 200000 رامت م 
وقول ا الله تعال: وما بل يده إلا التَسِقِينَ ألْذِين 
e 2‏ 4 207 
أن صر وشو ف الْدَرْضٍ أُوْكَيِك هم الروت 4 
[البقرة: 57 -۲۷]. [۱۹۳] 


1 لا ذكر عقوق الوالدين بدأ بذكر عقوق بقيّة الأقارب» وقد 
جعل الله للأقارب حقوقاً بعضهم على بعض» وهم كل من تجمعك 
معهم قرابة من قبل الأب أو الأم كالإخوة والأخوات والأعمام 
والعيات» والأجداد والجدات والأخوال. والخالات» فهؤلاء لهم 
حقوق جعلها بعد حق الوالدين وهم أولي القربى» وقد قال الله عرَّ 
وجل: # فهل قهل عَسَيْكُم إن ولم آن دوا أ في الْأَرْضٍ وقلا 
أتحا مك ليك الزن سوام € [محمد: 77 دعل أ تام 
ا من يه قال الله تعال في آية الحقوق: چا واغبوا 

لَه وک تركو يو سیا وَالوْدئن إِحْسَدًا ويذى انسر - 
والمسكين وَلثمَارٍ ذى الْشُرْىَ وَلَْارٍ الْجْْبِ والصاجي 
المي وَأ الیل وما کک يتخ | اه ايحت من كان 


ج کے ب 2 


تا فَخْونًا 6 [النساء: 013 فهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. 


وقوله تعالى: # وما مضل بوه إل الْمَسِفِينَ > [البقرة: 75]؛ 
أي بالقرآن (إِلَا الفاسقين) جمع فاسق والفاسق: هو الخارج عن 
طاعة الله سبحانه وتعالى» وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه» فذكر قاطع الرحمة في جملة الفاسقينء فصلة الأرحام 
واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة» والذين قطعوا أرحامهم قد 
قطعوا ما أمر الله به أن يوصل لأنَّ الله أمر بصلة الأرحام وأخبر الله 
تعالى أنهم فاسقون» أي خارجون عن طاعة الله وهذا وعيد شديد 


هم. 


كتاب الكبائر 
وها“ عن جُبير بن مُطْهِم هه مرفوعاً: «لا دحل اليه 
قَاطِعُ رَحِم). 

و عن أبي هريرة ذه مرفوعاً: (إنَّ الله حل الل 
ع إذا 22 منهم» قامَتِ ا فقالت: هذا مَقَامُ العائل بك 
من القطيعة» قال: نَحَم» أما تَرضَينَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلَكِء 
وأَمْطَعَّ مَنْ قَطَمَكِ؟ قالت: بَل» قال: فذلك لّك»» ثم قال 
رسول الله اة: «اقرۇوا إن شتتم: $ فَهَلْ عسو إن کول أن 


ر 2 


سدوا أ ف الارضٍ ونقطعرا بقعو أَحَامَكُمْ 4 الآية [عمد: .[YY‏ 1441[ 


]١4[‏ قوله اة في حديث جُبير بن مطعم: «لا يدل اة قاط 
رَجم» هذا فيه وعيد شدید» ولیس معنى الحديث أنه يُمنع من دخول 
الجنة كالكافر» وإنما لا يدخلها مع أول الداخلين» بل قد يتأخر دخوله 
إليها. ويعاقب بدخول النار مع أصحاب الكبائر. 

وقوله ية في حديث ابن عمر: «هذا مقام العائذ بك من القطيعة» 
الرحم من جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى» وقد 
عاذت به؛ أي: استجارت بالله من القطيعة» فقال ها: «أما ترضين أن 
أْصِلَ مَن وَصَلَكِء وأقَطَمَ م مَن قَطَعَكِ؟2 قالت: نَحَمِه وهذا يدل على 


.)59005( البخاري (0985).: ومسلم‎ )١( 
.)1065( البخاري (5870): ومسلم‎ )١( 


عِظَّم حَقٌ الرحم» والتحذير من قطعها ووجوب صلتهاء ثم إن النبي 
يك استشهد بقوله: « هل عَسَيْشُرْ إن كلدم أن تُفْسِدُوأ ف رض 
وفوا اام 4 وفي هذا هي عن الإفساد في الأرض بالمعاصي 
عموماً ومن قطع الأرحام خصوصاًء بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح 
في الأرضص بالطاعات وصلة الأرحام» وهي الإحسان إلى الأقارب 
في الأقوال والأفعال وبذل الأموال وغير ذلك من سائر وجوه 
الإحسان والتواصل. 


كتاب الكبائر 


باب أذى الجار 


وقول الله تعالى: لوَاَارٍ ذِى الْفُرَيَ وار الجن 
الاج بالج »#الآية [النساء: 03]. [198] 


31 من الكبائر: أذى الجارء والجار: : هو الذي يسكن إلى جوارك 
سواء كان من أقاربك أم لاء فالجار له حق» وحقّه هذا مذكور في 
الكتاب والسّنة الشريفة» قال تعالى: ویار ذى ألْفْرَيَ والار 
أل والصاجب بالجني »» وهذا من جملة الحقوق العشرة» 
وفي الحديث: «ما رَّالَ جِجْرِيلٌ يُوصيني بال جار حى تت أنه 
سَيُورنُه00" أي: سيحكم بتوريث ا لجار من جاره. وفي هذا الحثٌ على 
تعظيم حق الجار والاعتناء به» والاهتمام بشأنه. 

وقوله تعالى: ویار ذى لري وَأَرِ الج والصاحب 
أَلْبَمْس 4 [الساء: 2653 الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق: وهو 
ال جار المسلم القريب» وجار له حقان: وهو المسلم القريب» وجار 
له حق واحد: وهو ال جار الكافر. 


(۱) البخاري (5010) ومسلم (1770) من حديث ابن عمر كه. 


2 سلسلة شرح الرسائل 


عن أبي شُريح 5ه مرفوعاً: «مَن كان يُوْمِنُ بالله واليوم 
الآخرٍ فَلَيْكْرِمْ ضَيفه. ومن كان يُوْمِنْ بالله واليّوم الآخر 
فلمُحيِنْ إلى جاه وَمَن كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر فيفل 
حيرا أو لِيَصَمت» . أخرجاه"“. 

ولمسلم” ' عن أبي هريرة هد مرفوعاً: «والله لا يَؤْمِن» 
والله لا يؤمنء والله لا يوم قيل: من يا رسول الله؟ قال: 
"الذي لا يمن جاره بوائقة». 


البوائق: الغوائل والشّرور. [195] 


973 ] قوله يلله: :اتن كان يون بال رانيم الآخر فيكم صمبقَه 
الضيف: : هو الذي ينزل عندك يريد حق الضيافة من الطعام 
ونحوه» لأنه مسافر ومحتاج» فهذا له حق» فمن الإيهان بالله إكرام 
E E‏ 
الشاهد من الحديث: وهو الأمر بالإحسان إلى الجار. 


(1) البخاري (101) ومسلم (48). 


() في اصحیحه» برقم (57) بلفظ: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه؛, وأما 
اللفظ الذي ساقه المصنف فرواه البخاري (5017) من حديث أي شريح» 


وذكر بإثره أنه روى عن أبي هريرة ظلد. 


وفي حديث أبي هريرة حَلّفَ النبي يل وقال: «لا يؤمن» أي: 
الإيمان الكامل: «الذي لا يأمن جاره بوائقه» أي: دواهيه وظّلمه 
وشروره» حيث نفى الإيهان عمن يسيء إلى جاره» فمن حق الجار 
على جاره أن يكرمه ويحترمه» وأن لا يتطلع إلى عوراته» وأن لا 
يتسمع كلامه الذي لا يحب أن ينشر. 

والجار قد استأمنك وسكن بجانبك» فإذا تطلعت إلى عوراته 
وآذيته فقد خنته» فعلى الجار أن يحترم جاره غاية الاحترام» ويب 
لجاره ما حه لنفسه» لقوله ا «لا بون أُحَدُكم کی يحب لأخيه 
ما حب لنفْسو0. 


)١(‏ أحرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (46) من حديث أنس بن مالك طه. 


CD‏ سنسئة شرح الرسائل 


وللترمذي“ وحسّنه عن ابن عمرو رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «لحيد الأصحّاب عند الله خَيرُهُم لصاحبه. وير 
الجيرانٍ عند الله خيرّهم لجارو». 

وفي «المسند» و«صحيح الحاكم»" عن ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً: «أيي| أهل عَرَصَةٍ أصبَحَ فيهم مرو جاع فقد 
برت نهم دمه الله . 

وي «صحيح الحاكم» عن ابن عباس مرفوعا: اليس 
المؤمن الذي يسبع وجاره جائع»". 

وني رواية: «لا يمن مَن بات شَّبِعانٌ وجارّه طاو»*. 
[4V1‏ 


17 قوله: «حَبْر الأصحاب عند الله»ء أي: أكثرهم ثواباً عنده 
«اخيرهم لصاحبه؛ أي: أكثرهم إحساناً إليه ولو بالنصيحة: لأنَّ 
خير الأصحاب الذي ينفع صاحبه بعلمه إن احتاج إليه» ويَسّد 


.)١1955( في لجامعه؛ برقم‎ )١( 
00 أجد (5880») والحاكم‎ )١١ 
.٠١/۲ «المستدرك»‎ )( 


اع ) هي عند ابن آي شيبة في «مصنفه» (107008) من حديث أبن عباس رضي الله عنهها. 


حاجته ويّعينه بماله» «وخیر الي ران عند الله خيرهم لجحاره» أي: ولو 
برفع الأذى عنه» فكيف بالذي ينفع جيرانه بالإحسان والإطعام 
ونحوه» وقد قال النبي بيا لأ ذر: «إذا طبخت مَرَقَةٌ فأكيْرُ ماءَها 


وتَعامّد جيرانَكَ)2". 


وقوله: أي هل عَرَصّةِ) العرصة: المكان والمحل» «أصبح فيهم 
امرقٌ جائع فقد برئت منهم ذمة الله» فإن كان آهل المحلة جياع وفيهم 
غني ولا يَسّدٌ حاجة جيرانه» فقد برئت ذمة الله منه» ولا يخفى ما في 
هذا من الوعيد الشديد. 

وقوله: «ليس المُوْمِنٌ» أي: ليس المؤمن الكامل الإيهان 
«الذي يَسْبَعٌ وجاره جازم أي: وهو عالم بحال جاره فإنه لايد 
للجار أن يشبع جوْعة جاره حتى وإن كان غير مسلم» وهذا من 
محاسن هذا الدين» فمن اتصف بهذه الصفة من عدم الأهتام بجوعة 
الجار دل ذلك على قسوة قلبه وكثرة شه وضعف إبمانه وسقوط 
مروءته» ودناءة طبعه. 


(۱) أخرجه مسلم (1776) )۱٤۲(‏ من حديث أبي ذر طك. 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب الاستخفاف بأهل الفضل 


عن ابن عمرو #ه مرفوعا: اليس متا من برخم صَغيرَنا 
ول يعرف شَرَفَ كَبيرّناا. صخّحه الترمذي". 

ولأبي داود" عن أي موسى مرفوعاً: إن من إجلال 
الله إكرامٌ ذي الشَّيبَةِ المُسلمء وحامل القّرآن عبر الغالى 

إكرام ذي الشيبَةٍ وحامِلٍ ير الغالل 
فيه» والجاني عَنه. وإكرامٌ ذي السَّلطانٍ المُقسط» حديث 
حسن . 7 

ولأحمد”" بسند جيد: لیس متا من لا جل کبیرنا ولا يَرحَمْ 
صَغیرناء ولا يَعرفُ لعالِينا حقّه) انتهى. [۱۹۸] 


e E OI‏ فنا تنا فقيل عه 
سائر مخلوقاته» وهذا فَإنَّ الاستخفاف بالمؤمنين لا يجوز وهو 
يدخل في باب الكبائر من الذنوب» قال الله تعالى: ياعا أرب 
اموأ لا محر قوم من قوم عَم أن وا خی م وک ضا ين يلو 
)١(‏ في «جامعه» برقم (۱۹۲۰) وأخرجه أبو داود (4957). 

.)٤۸٤۳( أبوداود‎ )( 


زهر4 أحمد (77017/60) من حديث عبادة بن الصامت طله. 


یی أن یکی يا متهن ولا دروأ اشک ولا ابروأ يلاله رفس ركم 
الصو بعد الین ومن لم ين اوک م الُونَ 4 [الحجرات: »]1١‏ 
فالمسلم له حرمة لا يجوز انتقاصهاء وإذا كان من أهل الفضل كان 
احترامه أشدء ولا تجوز السخرية منهم» قال الله تعالى: ظط اليرت 
يلْمِرُوت الْمْطّوّعِيت وِسَلْمُؤْمِنِينَ ف الصٌَدَفَتٍ ولت 
ادون إلا جهدهر سرون مهم سر أل مم [التوبة: 4/]» فلا 
بد من تقدير أهل الفضل والاعتراف بفضلهم» وقد يكون هذا عن 
حسد فيكون الأمر أشدء فيجمع بين الاستخفاف - وهو تنقيص 
قدرهم ‏ والحسد» وهو تمني زوال النعمة عنهم وهذا كبيرة من كبائر 
الذنوب» وقد يكون المرء في نفسه حقيراً» فيريد أن يزهد الناس في 
أهل الفضل» وليس من الإنصاف أن يدفع المرء عيب النقص عنه 
بانتقاص الأفاضل» فهذا من كبائر الذنوب» ولذلك ذكره الشيخ 
في كبائر الذنوب. 

وقوله ياه «إنَّ من إجلال الله» أي: تعظيمه «إكرام ذي الشيبة 
المسلم» أي: تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام وتوقيره في المجالس 
والرفق به» والشفقة عليه لحرمته عند الله. 

وقوله: «وحامل القرآن» أي: وإكرام حافظ القرآن «غير الغالي 
فيه» أي: غير المتجاوز ا لحد في العمل به وتتبّح واشتبه منه ابتغاء 


الفتنة وابتغاء تأويله «والجافي عنه» أي: التارك له البعيد عن تلاوته 
والعمل به «وإكرام ذي السلطان المقسط» أي: ولي الأمر العادل في 
حكمه ورعيته. 

وقوله کل الَيْسَ متا من لا يِل كبيرنا ولا يَرِحَم صَغِيرنا ولا 
يعرف لعالمنا حقه» الأصل أن يُنزل الناس مناز هم فيرحم الصغير 
لضعفه؛ ويعرف شرف الكبير في السن والكبير في الدرجة» أي: في 
العلم» أو الكبير في الجاه فيّنزل الناس منازهم ولا يستخف بهم. 

وقوله کلا: «فضل العالِم عَلَ العَابدِ كَمَضل القَمَرٍ على سار 
الكواكب)0", فالعالم له مكانة بعلمهء ولذلك فإنّه ينبغي أن يحترم 
وجل ولا مرن من شأنهء لأن هذا فيه تنقص لشخصه وفيه تنقص 
للعلم الذي يحمله. 

«وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب) 
لأنَّ نفع العالم يتعدى إلى غيره كضوء القمر يضيئ الكون وأما 
العابد فنفعه قاصر عليه. 


(۱) أخرجه أحمد في لمسنده؛ (۲۱۷۱۵)ء وأبوداود (341) والترمذي (۲۱۸۲)» 


وابن ماجه (۲۲۳) من حديث أبي الدرداء. 


كتاب الكبائر CW‏ 


باب إغضاب الزوج 


وقول الله تعالى: « فَأَلصَدلِحَنتٌ فكت حَفِظَاتٌ 
َي بَا يما حَفِظ أ 4 الآية [الساء: .]۴١‏ 

عن أبي هريرة اه مرفوعاً : ١والّذي‏ فيي بيه مان رَجُلٍ 
يدعو اهران إلى فِراشِه اى عليه إلا كان الذي في السَّماءِ 
ساخطاً عَلَيّْها حَتَى یری عَنْها زوجُها». وني رواية: «إِلا 
لَعََنْها المَلايكةٌ ی تُضيح' أخرجاه". 

وعنه مرفوعاً: ا أن يَسجدَ لأَحَرِ 

مرت المَرأَةَ أن تَسجد لِرَوجها» صحّحه الترمذي". 
]1۱441 


[۱۹۹] الله سبحانه وتعالى جعل حقَّاً للزوج علي زوجته وكذلك 
للمرأة على زوجها فقال: «وَعَاشرُوهٌنَ ِالْمَعَرُوفٍ ) [النساء: 5 


وقال: 8 و ِكل أَلَرِى عَلوِنَ اعون لجال عَلْهِنَ د 
[البقرة:۲۲۸]. 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۳٩(‏ (۱۲۱). 
(؟) البخاري (۳۲۳۷)ء ومسلم .)۱۲۰()۱٤۳٩(‏ 
(۳) في الجامعه! برقم (۱۱۵۹) من علايث آپ هریرة کله 


الفتنة وابتغاء تأويله «والحافي عنه» أي: التارك له البعيد عن تلاوته 
والعمل به «وإكرام ذي السلطان المقسط» أي: ولي الأمر العادل في 
حكمه ورعيته. 

وقوله کل الِيْسَ ينا من لا يل كبيرنا ولا يحم صَغِيرنا ولا 
يعرف لعالمنا حقه» الأصل أن يُنزل الناس منازهم, فيرحم الصغير 
لضعفه» ويعرف شرف الكبير في السن والكبير في الدرجة؛ أي: في 
العلم, أو الكبير في ال جاه فيّتزل الناس منازهم ولا يستخف بهم. 

وقوله وَللة: «فضل العالِم عَلَ العَابِدٍ كَمَضْلٍ القَمَرٍ على سائر 
الكو اوب» فالعالم له مكانة بعلمهء ولذلك فإنَّه ينبغي أن يحترم 
جل ولا يمون من شأنه» لأنَّ هذا فيه تنقص لشخصه. وفيه تنقص 
للعلم الذي يحمله. 

«وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» 
لأن نفع العالم يتعدى إلى غيره كضوء القمر يضيئ الكون وأما 
العابد فنفعه قاصر عليه. 


:)55457( والترمذي‎ )35١( أخرجه أحمد في «مسنده» (7377/15), وأبوداود‎ )١( 


وابن ماجه (۲۲۳) من حديث أبي الدرداء. 


كتاب الكبائر GY‏ 
باب إغضاب الزوج 


وقول الله تعالى: « فَأَلصَدِيِحدتٌ فيكت حضفت 
َنْيَب بَا يسا حَفِظ آل 4 الآية [النساء: ل 

عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: والّذي تفي بيده مان رَجُلٍ 
يدعو امرأته إن ا ابی عليه 1 كان الذي في السَّماءِ 
ساخطاً عَلَيْها حَتَى يَرَعَى عَنْها زوجُها»". وني رواية: «إِلّا 
متها المَلايَكَةُ ّى تُضْبح» أخرجاه". 

و مرفوعاً: لو كنت آمراً أحداً أن يَسجدَ لأَحَدِ 
لم ت المَرأَةً أن تَسجدَ لِرَوْجها» صكّحه الترمذي”. 
]1144 


1 الله سبحانه وتعالى جعل حقّاً للزوج على زوجته وكذلك 
للمرأة عل زوجها فقال: #وعَاشْروهن ِالْمَعْرَوفٍ » [النساء: 19]» 


وقال: طوطن مغل الى عَلِهِنَّ باْروف لجال عَلْهِنَّ دمه 
[البقرة:۲۲۸]. 
)١(‏ أخرجه مسلم )۱٤۳(‏ (۱۲۱). 


(؟) البخاري (۳۲۳۷)» ومسلم )۱٤۳٩(‏ (۱۲۰). 
(۳) في «جامعه» برقم )١ ١54(‏ من حديث أبي هريرة ظ. 


وأما قوله في الآية: « مالك لث فرت كت ضعت ْب 
بَا حف أله [النساء: ٤‏ ] فالقنوت في الآية المقصود به دوام 


ت 


الطاعة لله وللأزواجء فَهُنَّ مطيعات لله أولاً ثمَّ لأزواجهنّ 
ويداومن على ذلك ومعنى «حَنفْظدتٌ َيب » إذا غاب عنها 
الزوج حفظته. في نفسها وما حاء وقيل: «حَدفِظدت لْلْمَيْبٍ 4 أي: 
حافظات للسر بينهن وبين أزواجهن» وهذه صفات لا بُدَّ أن تتحلى 
مها المرأة. 

وأما قوله في حديث أبي هريرة: «ما من رَجُلٍ يدعو امرأئه إلى 
فراشه ابی عليه» من حقوق الزوج على زوجته أنه إذا دعاها إلى 
الاستمتاع. أن لا تمانع إلا لعذر شرعي, لأن هذا الحق من أعظم 
حقوقه عليهاء فإذا امتنعت سخط الله وملائكته عليهاء لأنها فعلت 
جريمة كبرى. وهي نشوزها عن زوجها في هذه الحالة» وني الرواية 
الأخرى: الَعَتها الملائِكَةٌ حتى تُصبِحَ» أي يدعون عليها باللعنة 
والملائكة مستجابو الدعوة» وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من 
كبائر الذنوب» لأن سخط مَنْ في السماء عليها ولعنتهم يدل على أنه 
كبيرة. والمراد بمن في السماء الله وملائكته. 

ففي الحديث دليلٌ على أنَّ الملائكة تدعو على أهل المعصية. 


وأما قوله في الحديث: «لو كُنتٌ آيراً أحَداً بالسَجودٍ لأمرتُ 
المَرأة أن تسجد لِرَّوْجِها» وذلك أنه لا قدم معاذ بن جبل 5ه من 
الشام» وكان قد رأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم 
على عادتهم» فأراد معاذ أن يسجد للنبي ية فمنعه"“ من ذلك لأنه 
يسجد لأحد لَأَمَرْتٌ المَرأةٌ أن تسج لِرّوجها» وهذا يدل على عظم 
حق الزوج على زوجته» وسبب ذلك كثرة حقوقه عليهاء وني هذا 
غاية المبالغة في بيان تأكد طاعة المرأة لزوجها. 


.)1867( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب أذى الصا حين 


وقول الله تعالى: : ودی يوذو المُؤمييت وَالْمُؤْمِسَدتِ 
بير ماآڪ تسيو فف ققد احتملوا هتاو نامیا € [الاحزاب:۸٥].‏ 

عن أبي هُبيرة هه أنَّ أبا سفيان أتى على سلمالً 
و اه 
من عَنْقٍ عَدُوٌ الله» فقال أبو بكر: آتقولون هَذا شيخ قرش 
وسَيّدهِم؟ فآتّى النبيّ اة فأخبره فقال: ايا أبا بكرء لَعَلكَ 
بهم ل رَبَكَ» فقال: يا 
إخوّتاه. لَعَلي أَغضَبَتْكُم؟ فقالوا: لاء يَغفرٌ الله لَكَ يا أخي» 
رواه مسلم". 1 

وللترمذي” وحسّنه عن أبي بكرةً 9ه مرفوعاً: «مَن أُهانٌ 
السّلطان أَهائَهُ الله». ]۲٠١[‏ 


Ç‏ و 
للك 


]۲٠١[‏ لا تجوز أذية الصالحين بالقول أو بالفعل وذلك بالاستطالة 


باللسان أو اليدء والأذية لا تجوز في حق أي أحي» وهي في حق 


)١(‏ في «صحيحه» برقم »)٠٠١٤(‏ وأبو هبيرة راوي الحديث هو الصحابي عائذ بن 
عمرو المزني» وهو من أهل بيعة الرضوان ذه 
(۲) في لجامعه) برقم .)۲۲۲٤(‏ 


الصالحين من باب أولى» لشرفهم عند الله تعالى» وقد قال الله: 9 إِنَّ 
0 ل ولع سر م یر ماع بو ميو 0 مول روعي سا چ بيه صب م 


لين يَودذوب الله ورسولة لعب أنه في لديا والأاخرةٍ وأعد هم عذَابا 
قد حسملا هتنا ونما مما 4 [الأحزاب: 08]: فدلت هذه الآيات 
على تحريم أذية الله ورسوله وإيذاء المؤمنين والمؤمنات لما في ذلك 
من إثم عظيم. 

وأما حديث أبي هبيرة» وقوهم فيه: «ما ادت سيوف الله 
مأَحَدّها من عَنْقِ عَدُوٌ الله» هذا الحديث فيه أن أبا سفيان بن حرب 
جاء إلى المدينة في الفترة التي بعد صلح الحديبية وهو على الكفرء 
فليا مر على سلان وصهيب وبلال» وهم من فقراء المسلمين 
وسادات المؤمنين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام وقد أوذوا في 
اش الله ادى كبيراً» فقالوا: «ما أخذت سيوف الله مأخذها من 
عنق عدو الله»» يريدون أنه ينبغي أن يُقتل لا حصل منه في حقٌّ 
المسلمين قبل أن يسلم» لكن الله مَنَّ عليه فأسلم بعد ذلك» فلا 
جاء أبوبكر النبيّ ية وذكر ما حصل من الثلاثة في حقٌّ أي سفيان» 
وما رد به عليهم فقال النبي ية: «لَعَلّكَ أَغضَبتَهُما أي: بهذا 
الكلام الذي رَدَدْتَ عليهم به» فرجع إليهم أبوبكر فقال: يا إخوتاه 


لعلي أغضبتكم؟ فأبو بكر خاف أن يكون قد أغضب هؤلاء 
الأجلاءء لما بن له النبي ل ما في إغضابهم من إغضاب الله تعالى 
فدلٌ هذا على أن إغضاب الصا حين يُغضب الله. وأنَّه يجب على المؤمن 
أن يلتمس رضاهم ويتأدب معهم» وفي هذا رد على الذين بقصون 
الصحابة ويجْحَدونَ فضائلهم» متجاهلين أن الله عز وجل يغضب 
وقوله وَل «مَّن أهانَ السلطان أهائَةُ الله» سبق القول أن 
السلطان المقسط ينبغي أن جل وأن إجلاله من إجلال الله وهذا 
الحديث فيه الحثٌ على إجلال السلطان مطلقاًء حتى وإن كان ظا 
أو عاصياًء لأن إهانة ولّ الأمر تسبب بغض الرعية له» وبالتالي 
سیب الفروج عليه؛ فالاصل أن جل ويعظّم لما فيه من خير للامت 
وأمن للبلاد ودفع للظلمة» ونصر للمسلمين. وحفظ للحقرق» 
وإقامة للحدود. فالسلطان ظل الله في الأرضء فهؤلاء الذين 
يتفصو ولاة أمور المسلمين في المجالس وفي الأشرطة المسجلة 
يدخلون في هذا الوعيد. وهم بفعلهم هذا يظنون أنهم يلتمسون 
الأجرء وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء ولكن الأمرعلى 


العكس من ذلك ففعلهم هو المنكر بعينه. 


كتاب الكبائر CD‏ 


باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة 


وقول الله عز وجل: ِن آله يَأمرحُم أن نودو الأمكب إل 
اهلها 4 [النساء: ه]. 

وقوله: 3 إِنَاعَرضْسَا لمان عل لوت وَالْارْضٍ وَالْبَالٍ 
کا أن ن حملا > الآية [الأحزاب: 077]. 

روى البيهقيٌ” "عن ابن مسعود له قال: الل في سيبل 

ل يِكَثْرٌ كل شيءٍ إلا الأمائة والدَّيْنَ - يُؤتى بِالعبْدِ يوم 
القِيَامَةِ و وإن تل في ريل الله فيقال له: أذ ارم 
أي رب كيف وَقَد هبت الدُنيا؟ فيقال: انطّلقوا به 
الهاوية فيَنطلِقون بو الها فتمثل لَه مانت كينها يَومَ 0 
إليّهء فيّراها 5 يهوى في آئرھا تی بٔدرگھا فيحولّها 
عَلَ منیو لی إذا ظَنَ آله خارجٌ رلت عن متكيه فهو 
موي في أثّرها بد الأبدينَ» ثم قال: الصّلاة أمَاَةه والوْضُوءٌ 
أَمَانةٌ والوَزنٌ أَمَانةٌ 1 أَمَانةٌ - وعد د أشياء 5 ومد 
ذلك الوّدائعٌ» قال: فَآَتَيّتٌ البرَاء ققلت: ألا ترَى إلى ما قال 
ابن مسعود؟ قال كذا وگذاء قال: صَدَّقّء أما سَمِعْتَ الله 


.۳۲۳ /4 وفي «الشعب؟‎ ۰۲۸۸ /٦ في «الكبرى؟‎ )١( 


١31‏ الأمانة مأخوذة من الأمن. وهو لغة: ضد الخوف» وهي 
كلمة عامة تشمل كل المسؤوليات التي تسند إلى العبد فإنه يجب أن 
يقوم العبد بها تجاه الله وتجاه خلقهء وتشمل الودائع والوظائف» 
وتشمل العبادات كالصلاة والصيام والاغتسال فهذه كلها ونحوها 
أمانات في ذمة العبد» ولذلك قال الله: « نَا عَرَْنَا الأماتةَ عَلَ 
سوت والأرض ولال كب آن يَنيتها وَلَمْمَفْنَ ينا و 
لضن ند كان ظَلُومًا جَهُولا ‏ والأمانة في الآية هي التكاليف 
الشرعية» والعَرْض المذكور في الآية هنا عَرْضُ تخيير لا عرض 
إلزام» فلو كان عرض إلزام لما تخلّفت هذه المخلوقات عن حلها 
ولما قالت ما لنا إذا قمنا بها فقال ها: لكم الأجر إن أحسنتم والعقوبة 
إن أسأتم» فهذه المخلوقات آثرت السلامة والعافية» وآثر الإنسان 
وهو آدم وذريته الغنيمة فاحتملها. 

وقوله جل وعلا: إن لله يمك أن دوا انب إل ميا 
فهذا أمرٌ من الله تعانى بأن تسند المسئوليات إلى المؤهلين حملها والقيام 


بهاء لان الله تعالى قال: 9 اعا لین اموا لا ونوا آله وَالرَسُو1 
ووو أَمتنيَكم وَأنْمَ َقَلَمُونَ [الأنفال: ۲۷]. 

وما جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن أبن مسعود وفيه 
قوله: «القَثْلُ في سبيل الله يُكَمَرٌ كَل شىء إلا الأمانة والدّين»» هذا 
الحديث فيه أن الشهيد الذي يُقتل في المعركة لإعلاء كلمة الله يغفر 
له كل شىء من الذنوب إِلا: الأمانة والدَيْنِء فلاجُدٌ من أدائهاء لأنَّ 
حقوق العباد مبنية على المشاحة لا تسقط حتى يسمح بها أصحابهاء 
أما الذنوب التي بين العبد وربه فإن الله يغفرها له إن شاءء ثم ذكر 
أن صاحب الأمانة إذا خان فيها يقال له: أذ أمانتك» فيقول: كيف 
يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ أي إن الآخرة ليس فيها أموال» وإنما هي 
دار الجزاء والعقاب. فيْلّقى بالأمانة في الحاوية» يعني: في النارء 
فيهوي في أثرها من أجل أن يأتي بهاء فإذا أدركها وحملها وظن أنه 
خارج من الهاوية زلّت عن منكبه مرة بعد أخرى وهو يهوي عل 
إثرها ليؤديها. 

وهذا الكلام لا يقوله ابن مسعود من رأيه» وإنم) له حكم 
الرفع؛ وهذا لا ذهب راوي الحديث إل البراء وسأله قال : صدق» 
أما قرأت قول الله تعالى: ط إن لله مركم أن وذو الأسكت إل 
َمَِهَا 4» فدلَّت الآية على أنه لا بد من أداء الأمانة» ثم فسر الأمانة 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


بأنها أكثر من الوديعة» فالوضوء والصلاة والاغتسال من الحتابة 
كل ذلك أمانة بينك وبين الله والناسٌ لا يطّلعون عليهاء فلا بُدَّ أن 
تؤديها كا أمر الله ورسوله ية دون تفريط فيها. وكذلك الأعيال 


الوظيفية أمانة في ذمة الموظف والأسرار التي بين الناس أمانة يحرم 
إفشاوها. 


CY كتاب الكبائر‎ 
ا ا‎ O E O ORES E EE DEE: 


باب الولايات من الأمانة 


عن أبي هريرة # أنَّ أعرابياً سأل النبي يله: متى 
السّاعَة؟ قال: «إذا صُّحَتِ الأمانةٌ فانتظر السَّاعَدَه قال: 
كيف إضاعَتُها؟ قال: «إذا وُسّدَ الأمرٌ إلى غير هل فانتظر 
السَّاعَةَ أخرجه البخاري“.[۲٠۲]‏ 


[۲۰۲] الولايات: د NEEL‏ 
على الوجه المطلوب دون أن تضيع حق أحدء ولا تضيع الوقت 
فتنتقص منه وتغادر الدائرة قبل انتهاء الدوام المطلوب منك في العملء 
فالولايات أمانة سواء كانت إمارة» أو مكتباً تعمل فيه أو غير ذلك 
قال المفسّرون في قول الله تعالى: < إن آنه يمرگ أن ووأ المت ©: 
إنه أمر للولاة» أن يولوا الأعمال من يقوم بها على أكمل وجه 
فالوظيفة أمانةء كبيرة كانت أم صغيرة» وبعض الناس لا هم له سوى 
نفسه والطمع في الراتب» ولا هتم بأعمال الوظيفة المُلقاة على عاتقه» 
وهذا مما تساهل فيه الاس في هذا العصرء وأخطر من ذلك أن بعضهمٍ 
لا يُمضي أعمال الناس إلا بالرشوة» فإن لم يُعطّ عطَّلها. . فيكون ملعوناً 
كما جاء في الحديث الصحيح من لعن الراشي والمرتشي. 


.)09( في ااصحيحه؛ يرقم‎ )١( 


aD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وأما قول السائل: «متى الساعة؟» الساعة لا يعلم وقت قيامها 
إا الله سبحانه وتعالى» ولكن النبى يلل ذكر له علامةٌ من علاماتها 
فقال له: «إذا وَسّدَ الأمر إلى غر أعله فانتظر الساعة»» وقد ذكر 
تع ا ها أمارات تد عل ائ قترابها فقال: « مهل برو إلا الاه 
5 كم بقن قد ا تر 4[حمد: 614 يعني: علاماتها وأمارات 
اقترابهاء فالنبي يل ذكر له العلامة فقال: «إذا ضُيّعَت الأمانةٌ فانتظر 
السّاعَة» فقال: كيف؟ قال: «إذا وُسّدَ الأمرٌ إلى غَيْر أهلو؛ أي: 
أسندت المسثوليات فين لا يقوم بهاء وقيل المراد بالساعة المذكورة في 
إجابة الرسول ية ساعة زوال الدولةء وأنَّ ذلك عند إسناد الأمور إلى 
غير من يقوم بها على الوجه المطلوب. 


كتاب الكبائر فيه 
باب النهي عن طلبها 


عن عبد الرحمن بن سَمُرَة ك مرفوعاً: «لا تَسألٍ 
الإمارة فلك إن أعطيتها من خَبْرِ اة أعِنْتَ عَليهاء ون 
أعطيتها عن مَسَالةٍ وُكِلْتَ إليهاء وإذا حَلَفْتَ عَلى يمِينٍ 
فَرَأَيْتَ غَيرَها حيرا منها فائتِ تِ الذي هو حََيْدٌ وگفر عن 
يَمِينِكٌ» أخرجاه". 

ولسلم"عن أي فرب قلت: يا رَسولٌ الله آلا تستعینی؟ 

فرب بدو على منکبي ثم قال: ليا أبا در إن راك ضعيفاء 
وا مان ولتها َم القِيَامَةٍ خزي و نَدامَةَ إلا من ادها 
بِحَمَّها وأَدّى الذي عَلَيهِ فيها». [۱۰۳] 
]٠١1‏ هذا العنوان معناه النّمَيْ عن طلب الولاية والوظيفةء لأن 
أكثر الناس اليوم يطلبون الآيات» ويدخل في هذا الإمارة 
والقضاء والوظاتف على ختلف أنواعهاء لأن من حرص على 
طلبها فإلّه لا يُعان عليها. ومن ابتلى ہا من غير طلب أعانه الله 
على القيام بها. 


.)1165( البخاري (11۲۲)» ومسلم‎ )١( 
.)14550( في الصحيحه) برقم‎ )۲( 


وحديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً: «لا تَسأَلٍ الإمارّة فيه 
مسألتان: الأولى: النهي عن السعي لتولّي الإمارة» سواء كانت إمارة 
عامة أو نخاصة. فالنبي ية نمى عبد ال رحمن فقال: «لا تسأل الإمارة» 
فنك إن هات عو مبالة ا عليهاء» وهذا فيه أنه ينبغي 
للمسلم أن لا يسأاء لأنه في عافية ولا يضمن من نفسه القيام بها فإذا 
لم يقم بها صارت عليه حسرة وندامةء ثم قال له لا «وإن أعطيتها 
عن مسألة ؤُكلت إليها» لأنَّ مَن طلبها فإنَّ الله يكله هده ولا يعينه 
عليهاء وهذا فيه وعيد لمن يسعى إلى تحميل نفسه هذا الأمر» ومن ابتلي 
بها من غير طلب منه ها أعانه الله على القيام بها. 

والمسألة الثانية: تتمثل في قوله يل: «وإذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيراً منهاء فانْتِ الذي هو خير وكمّر عن يمينك» 
كمن حلف أن لا يتصدق مثلاً ‏ ولا شك أن الصدقة خير - فإنَّ 
عليه أن يكفر عن يمينه ويتصدق» قال الله تعالی: ولا سلوا الله 
عضا صسة أنكيصك ا نت توأ وتوا وَتُضلِحُوأ بے الاس دال 

علي € [البقرة: .]۲۲١‏ 

OD oy 

فإنه يكفّر ويأتي الذي هو خير» فيفعل المحلوف على تركه ثم يكم 


لقوله: «فكمّر عن يمينك وائت الذي هو خير»”" فدلّ هذا على أن 
عليه أن يقدّم الكفارة ثم يأتي الذي هو خيرء ولفظ حديث الباب: 
«فائت الذي هو خير ثم كمّر عن يمينك». يدل على أنه يفعل ما 
حلف على تركه ثم يكفر فيكون يرا بين هذا وهذا. 

وقول أبي ذر للنبي كَل «ألا تستعملني» طلب فيه للولاية 
ولكن النبي بي لعلمه بحاله بأنه لا يستطيع أن يقوم بالمهام 
لضعفه» ضرب على كتفه مطيباً لخاطره وقال له: (إني أراك ضعيفاً» 
فالنبي ب إن امتنع من توليته لضعفه» ولهذا فقد وثَّرهِ ورحمه من 
أجل أن يَسْلَّمْ من تبعاتهاء فقال له: «إنك ضعيف» وإنها أمانة» 
وإنها يوم القيامة خزيّ وندامة»؛ فالنبي يك منعها عنه لا لنقص في 
دينه وعلمه» ولكن لأنه ضعيف عن القيام بوظائف تلك الولاية. 
ودل ذلك على أن الوالي لا بد أن تتوفر فيه القوة والأمانة بک 
حر من سْيَمَبَرتَ أَلَمَو لم4 [القصص:٠۲].‏ 

تتمة: قال بعض العلاء إنه يجوز لمن يأنس في نفسه الكفاءة أن 
يتقدم لطلب المنصب الديني إذا خشي أن يضيّع لعدم من يقوم به على 
الوجه المطلوب أخذاً من قول يوسف عليه السلام للملك: «أَجْمَلن 


لص سس E‏ 


2 پچ ع الام 
عل حَرَايِ نٍ الأَرضٍإقٍ حفِيظ عَلِيمٌ ©[يوسف: 050] 


.)15757( هي عند البخاري‎ )١( 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في غش الرعية 


42 
مر عيه الله 


عن مَعقل بن يسار مرفوعاً: «ما من عب يستر 

عَيَة يعوث يزع توت وهو خاش اه إلا حَرّمَ الله 
ا 

وني رواية: فلم يحِطَها بِتصِيحَيه إلا لم جد رائحة ا جتن 
خر جاه" ]۲۰٤[‏ 


]٠١ 1‏ قوله: اباب ما جاء في غش الرعية»» أي: غش الوالي لرعيته» 
أي: وال ولاية عامةً أو خاصةٌ» والغش: ضد النصحء وقد جاء الوعيد 
الشديد للوالي إذا ع رعيته» فلم يقم بها وجب لما من الرعاية» ما 
يدل على أن ذلك من كبائر الذنوبء فإ الواجب على الوالي أن تم 
و كا عي عل الرغية أن تتصع ارال تجرد ال اا 
كيا قال النبي وَل: «الدين التصيحة» قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه 
ولرسوله ولأئئّة المسلين وعامتهم»”» فإذا تناصح كُُ 
من الوالي والرعية كان الصّلاح واستقامت الأمور وعم الأمن, أما 


.)١٤۲( وأخرجه مسلم‎ »)۷۱١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)160( البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (06) من حديث تيم الداري ه. 


إذا حصل الغش من الوالي» وحصل الفساد في الرعية» واضطربت 
أحواهاء حصل من الأضرار الشىء الكثير بسبب إهمال الوالي 
واستو جب الوعيد الشديد. ۰ 

وقوله في الحديث: (مَا من عَبدٍ يَسترعيه الله رعية يموت يوم 
يموت وهو غَاشٌٌ لرعيته إلا حرّم الله عليه الجن هذا فيه أن اله هو 
الذي يولي الولاة» لأنَّ كل شيء بقضاء الله ّدرو فإن الولاة قد 
ولاهم الله قَدراً وشرعاء سواء الرعيّة اختارته» أو هو استولى عليهاء 
فإن) هذا بقدر الله والله عر وجل شرع تولية الرّعاة حتى لا تكون 
الأمور فوضى» فلا بنَّ من أن يقوم الوالي بها عليه من المهام» والرواية 
الثانية تبين الرواية الأولى وتوضحهاء فقد قال فيها وله: دو] تحِطْها 
بنصيحَته» وقد ذكرنا أن الغش ضد النُضْح» فالواجب على الوالي 
أن يسوسٌ رعيته با يُصلحها ويدفع عنها الضررء وأن لا يسمح 
بأي خلل يَدُخل عليها فمعنى قوله: «راع» أي: أنه مُستحفّظ على 
هذه الرعيّة» فقد فوض إليه رعايتها كا يُفُوَّض الراعي لرعاية 
الغنم» فإنه لو تركها ولم يبتم بها لأكلتها السباع وهلكت» فمن 
الغش أن يُترك الناس وما يريدون» كا طالب بهذا اليوم دعاة 
حرية الرأي والديمقراطية القائلين: إِنَّ للمرء أن يقول ما يشاء؛ 


ومَنْعُهِ من ذلك فيه تقييد للحرية» فهذا الكلام باطلء لأنه يجب على 
ولي الأمر الأخذ على أيدي هؤلاء ولا يفتح هم المجال لنشر الآراء 
الفاسدةء والأفكار الدخيلة» وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم حتى 
يبيّوا للناس ما أمرهم الله ببيانه. 


كتاب الكبائر 


باب الشفقة على الرعية 


256 چ ماس سمه 


وقول الله تعالى: 9 وألخفض جتاحك ومين € [الحجر: [AA‏ 
وقوله: « مما رة َالِ ل لت لَه 4 الآية [آل عمران: 104[. 

ولمسلم”" عن عائشةً رضي الله عنها مرفوعاً: للم من 
َي نْ أمر أي يتا سى عَلهِم فاش شقق عليه ومن ولي 
من أمر أُمّي شيعا رهي يهم فازفق بده الديية 


1 من مهمات الراعي أن يُشفق على الرعية» ولا يِس عليه 
ولا يحملهم أمرأيَضْعُبٍ عليهم» وينظر في أمر ضعفائهم؛ ولا يكون 
نظره فقط إلى الأقوياء وأصحاب الشأنء ولا يسلط الأقوياء على 
الضعفاء» بل يكون نائباً عنهم حتى يأخذ الحق هم. 

وقوله تعالى للنبي كَله: « وَلَحْفْض جَنَاحَكَ لومي فالنبي 
يك راع وهو أول الولاة» وکل من يأتي بعده فإنه يلْمَهه وقوله له: 
دم رم أما قوله تعالى في الآية الثانية: « فِيِمًا 
رَحْمَةَ # ف«الباء» حر ف جر و«ما» صلة مؤكدة» والأصل فب رحمة 
من الله» ولذلك صار الاسم مجروراً بالباء ويقول الله تعالى للنبي كك 


.)۱۸۲۸( في "صحيحه)‎ )١( 


الله هو جعل هذه الرحمة في قلبك قلنت لهم من غير ضعف واستمعت 
لكلامهمء ومعنى هذا أن ليه لهم ما كان إلا برحمةٍ من الله ولذلك 
لا بد للولاة بعد النبي وك أن يتأسوا به في ذلك» وقد قال الله تعال: 
ووک وکت هط عَليظ ْمَل لن فصوا حَوْلكَ 4 [آل عمران: :]١59‏ لان 
اللين من غير ضعف سبب للاجتماع والتآلف والرحمة» وهو أن لا 
يكون الوالي فظًاً غليظاً على رعيته فينفروا منه ويحقدوا عليه ما 
يكون سبباً في فساد الأمر. 

وأما قوله في الحديث: «اللّهمّ من وَل من أمر امي يئا َكَل 
عَلهم؛ هذا الحديث فيه أن النبي كك كه دعا للولاة ودعا عليهم: أن من 
شق منهم على المسلمين بأن د يشن الله عليه وأن من ترفق بالرعية أن 
يرفق الله به فالجزاء من جنس العمل» فالذي يقتدي بالنبي ڳا 
ویرفق برعيته» فان الله يرفق به» ومن خالف النبي 256 وش عل 
رعیته فإنَّ الله بد يشق عليه» فينبغي لمن وَلِيّ أمر المسلمين أن يتحرى 
ما فيه الرفق بهم والأحسن هم والنبي بيا يضع بذلك سياسة 
عظيمة لولاة الأمور يحثهم فيها على السعي في مصالح الرعية» وني 
دفع الضرر عنها ويتجنب ما يشقٌّ عليهم من قول أو فعل» وعدم 
الغفلة عن أحوالهم» وإذا وضعوا السياسات وأصدروا القرارات 


3 


Çi 


يتحر يحقق فع عنها 
مصالحها ويدفع 
8 5 ع 
ا الناس فيها يمسخط الله عر 
0 0-0 ضى الله في ذلك لارضى يسخط 
ب ر 3 
المضار وي ي 
وجل. 


CC®‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب الاحتحاب دون الرعية 


عن أبي مريم الأزدي #ه أله قال لمعاوية: سمعت رسول 
الله ا يقول: من ولاه الله سيا من اور المسلون 
فَاحتَجَبَ دون حاجتهم وحَلَيِهم وفّقرهم, احدَجَبَ الله دون 
حاجَتهِ وحَلَيهِ وقَفِْهِ يوم القيامة» فجعل معاوية رجلاً على 
حوائج الناس. رواه أبوداود والترمذدي”". 

وللترمذي عن عمرو بن مرّة الجهني نحوه وصحّحه 
الحاكم”". 03 ؟] 


13 ممما يجب على الوالي أن يستقبل شكاوى الرعية مباشرة» وأن 
لا يسد بابه دوهم. فيستمع إلى شكواهم وطلباتهم؛ کا كان يفعل 
ذلك النبي ييا والخلفاء من بعده» حيث إنهم كانوا لا يمنعون 
الناس من الوصول إليهمء فإن احتجب الوالي» بأن يجعل بينه 
وبينهم حاجبه فإنَّ الله يحتجب عنه يوم القيامة لأنَّ الجزاء من 


جنس العمل . 


.)۱۳۳۳( والترمذي‎ »)۲۹٤۸( أبوداود‎ )١١ 


(۲) الترمذي (۱۳۳۲)» والحاكم في #المستدرك» 5/ 945. 


وفي هذا الحديث أن أبا مريم بغ معاوية قول النبي يَكل: من 
ولاه الله شيئاً من أمرٍ المُسلمين فاحتجَبَ دون حابجتهم» نصحاً 
له ففيه أن ولي الأمر يجب أن تُبذل له النصيحة من قبل أهل العلم 
والرأي والمشورة» فهذا الرجل ينصح معاوية بأن النبي َك مر بأن 
لا يحتجب الوالي عن الرعيّة» والأصل في النصيحة للولاة أن تكون 
مباشرة فيّخاطب بهاء ويكتب له بها کا كتبت عائشة رضي الله عنها 
لمعاوية #ه بحديث: "ين التمسس رط الله خط الناس زفي الله 
عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضى الناس بسخط الله 
سسخط الله عليه وأسخط عليه الناس»» فالصحاب بلغ معاوية #5 ما 
ورد عن رسول الله ية من خطورة الاحتجاب دون حَلة الرعيّة 
بفتح الخاء؛ أي: حاجتهم» فإن فعل فَإِنَ الجزاء من جنس العمل» 
لذلك جعل معاوية 5ه رجلاً ينوب عنه للنظر في حاجات الناس» 
وهذا دليل على أنه يجوز للوالي أن يتخذ من يساعده في الأمر ومهام 
الولاية من أهل الكفاءات. وقلنا إِنَّ النصيحة للوالي تكون معه 
مباشرة أو بواسطة ولا تكون باغتيابه في المجالس وذكر معائبه كيا 
يفعل دعاة الفتنة. 


CGD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب المحاباة في الولاية 


أخرج أحمد والحاكم”" وصححه عن يزيد , بن أبي سفيان 
که أن أبا بكر 5ه قال له: يا يزيد إِنَّ لك قَرابةٌ فهل عَسَيتَ أن 
ُويْرَهُم بالإمارّةء وذلكَ أكثرٌ ما أخاف عَلَيْكَء بعد ما قال 
رسولٌ الله کا «مَن وَل من أمر المُسلمين شيعا فأمّرَ أحَداً 
ابا فعليه لَعٌَ الله والملائكة والناس أحعين لا يقل الله منةُ 


مر س لے 


صَرْفاً ولاعَدْلاً حتی يُدَخِلَهُ جَهَنَمَ). 
وللحاكم'” وصخّحه عن ابن عباس مرفوعاً: » : 
استَعمّل رجلا عل عَِابق وفيهم من هو أرقَى لله من 


3 مما يجب على ولي الأمر أيضاً أن يُعيّن على الأعمال من هو 
أهلٌ لماء من الذين يقومون بها وبأعبائها على الوجه المطلوب فلا 
يحابي بها صديقاً أو قريباًء فالولاية أمانة» كما قال الله عر وجل: إن 
آنه امرگ أن نووا الأمنت نت إل أَهَلِهَا 4 [النساء: 08]» أي: أن تُسندوا 


.)٩۳ /٤( والحاكم في «المستدرك»‎ )۲١( أحمد‎ )١( 
0 /٤( الحاكم في «المستدرك؟»‎ )۲( 


الأمور إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب» فالوظائف التي تحت 
نظر ولي الأمر أمانات» يجب عليه أن يضع على كل ولاية فيمن 
يصلح طاء ولا يحابي بذلك أحدأء لأن ذلك يُفسد أحوال الرعيّةء 
وهذا كله من النصح للرعية. 

وقوله في الحديث الذي أخرجه أحمد عن يزيد بن أبي سفيان أن 
أبا بكر 4ه قال له: ايا يزيد إن لك قرابة فهل حسمت أن تؤثرهم 
بالإمارة» أبو بكر الصديق ه خليفة رسول الله بيه ووزيره 
وصاحبه فها هو يوصي يزيد بن أي سفيان أخا معاوية وقد ولاه عل 
الشام. واستمر والياً عليها إلى أن توفي فتولّ بعد ذلك معاوية» وكان 
يزيد رجلاً فاضلاً عادل» ساس الولاية سياسة حسنة» فأبو بكر طه 
حدّره من أن يولي قرابته حاباة هم وأخبره أن النبي با قد حر من 
ذلك» وأخبر أن الله لا يقبل منهم صرفاً: يعني: الفريضة» ولا عدلاً: 
وهي النافلة» وأنَّ عليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين, وأنَّ الله 
سيّدخله جهنم فهذه أنواع من الوعيد تجعل وَل الأمر يتقي الله 
ويحذر من تولية القرابة محاباة لهم. وترك الأكفياء. 

وقوله في حديث ابن عباس: «مَنْ استعمَل وجلا على عِصابَة) 
هذا تحذير لمن وَل رجلا على جماعة من الناس - ولو كانت ولاية 


صغيرة ‏ وفيهم من هو أصلح منه للولاية» فقد خان الله ورسوله» 
فالواجب عل ول الأمر أن يوي الأصلح للمناصب مهما أمكن 
ذلك. أي: الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه. 


كناب الكبائر CGD‏ 
باب الجور والظلم وخطر الولاية 


أخرج الخاكم'" وصحّحه: اما ون أحَدٍِيكونُ على َيء من 
أمور هذه الأ فلم تعدل فيهم إلا كه لهي ال 

وها" عن معاذ #5ه مرفوعاً: «انَّ دَعْوَةً المَظلوم؛ ؛ فإنَّه 
لیس بَينّها وبين الله حججابٌ». [۲۰۸] 


]7١[‏ من الآفات التي تعترض الولاة والموظفين والمسؤولين الجور: 
وهو ضد العدل» والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم 
يكون للناس في أمواهم» ويكون في دمائهم وأعراضهم؛ فالغيبة 
والنميمة والسب ظلم» في الأعراض» والظلم يكون في القتل بغير 
حق وهذا في الدماء ويكون في أخذ أموال الناس بالباطل وهذا في 
الأموال والحقوق» وولح الأمر مسؤول عن منع هذا كله منه ومن 
غيره» فإنه يوم القيامة لا بُدَّ من أن تُوْدَى الحقوق إلى أصحابهاء 
وهناك ليس إلا الجنّة أو النار» فالولاية شأنها عظيم وخطرها جسيم 
وهي مسؤوليةء وجاء في الحديث أنَّ الإنسان إذا سأنها وُكِل إليهاء 
ولم يعن عليها وإن ابتلي بها من غير مسألة أعين عليها. 


.)941-9/5( الحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
.)۱۹( البخاري (745/4)) ومسلم‎ )7( 


وقوله كَللِه: اما من اَحَڍ کون عل مَيِءِ من ن مور هذه الأمّةِ فلم 
يعدل فيهم إلا كبّه الله في النار» يعني: من تول من أمور هذه الأمة 
شيئاً قليلاً أو كثيراً» ثم لم يعدل إلا أدخله الله النار» وفي هذا وعيد 
شديدء ويدخل في هذا أصحاب الوظائف المختلفة, فإنَّه لا بد أن 
يقوم الموظف بمصالح الناس وإنجاز معاملاتهم وعدم تأخيرهاء 
وأن يتوخى العدل في عمله ولا يحابي أحداً ولا يرتشي. 

وقوله في حديث معاذ: «انَ دَعرَةٍ المَظلُوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب» هذا لا بعث النبي يك معاذاً إلى اليمن معلا 
وقاضياً أوصاه فقال له: (إِنَّكَ تأي قوماً م من أهلٍ الكتاب فادعهُم 
إلى شَهَادَةَ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله فإن هم أجابوكٌ 


ا اعلنھم أن ا ال عَليهم تمس وات في كل د 


وليل فإذ هم أطاعُوا ذلك فَأَعَلِمْهُم أنَّ الله افير ر عَلَيهِم صَدَقَة 
خد من أغنبائهم ارد في فقرائهم؛ وَإِيّاكَ وكرام أموالهمء وات 
دعوةٍ المَظلومء فإنه ليس بيتها وبينَ الله ججاتٌ» وهذا محل 
الشاهد من الحديث» فأوصاه َة بأن يتجنب ظلم الناس لثلا يدعو 
عليه المظلوم» وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم» » ثم قال له 
حذراً من خطر دعوة المظلوم: «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» 


أي: ليس ها صارف يصرفها ولا مانع يردها عن الله فيستجيب ها 
ولو كان المظلوم كافراً. قال تعالل: ول يرمڪ سان 
َو آل تيا © [المائدة: 4]ء ْ 

وهذا فيه حت على العدل بين الناس» فإنَّ الظلم ظلمات» ودعوة 
المظلومين مستجابة» حتى وإن كانوا من غير المسلمين كاليهود 
والنصارى الذين يدفعون الجزية» فقد قال الله تعالى: إو 
يَجْرِمَئَسحْم سان قوي ع1 آلا يدوا أعَدِلوا هُوَ قرب 
ِلِتَّقَوَ > [الائدة: 4]» فالعدل واجب لا سيا فيمن ولاه الله أمور 
المسلمين من الولاة والموظفين والعمال» الذين يجبون الزكاة فلا 
يأخذ أكثر مما يِبُء ولا يأخذ من جيد الأموال» وخيار الال إلا 
برضى أصحابهاء ولا يأخذ الرديء كذلك بل يأخذ المتوسطء (فإنَّ 
دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» أي: حاجز ول دون 
وصوطا إلى الله واستجابته ها. 


6 سلسلة شرح الرسائل 


ولمسلم'" عن عدي بن عميرة 2د مرفوعاً: «مَن استَعْمَلناةُ عل 
عَمَل فكتم منه مَخِيطاً فا قوق كان علولا يات به يُومَ القيامّة). 

ع 3 اضرع ابي 3 

ولأحمد”" عن أبي هريرة #5ه مرفوعا: «وَيل للأمراء» ويل 
للعرّفاء» وَيلٌ للأمناىء لَيتَمََيْنَ أقوامٌ يوم القِيامَةٍ أن ذَواتِيهُم 
كانت مُعَلَقَةَ بالثْريّاء يتَذْبْذَبونَ بِينَ السّماءِ والأزض ول يكونوا 
عَمِلوا على تَّىء). ]٠١9[‏ 


]١ 3‏ قوله: ١مَنْ‏ استَعمَلْئَاةُ على عَمَل فكَتَمَ منه مَخِيطاً ف| فوقه 
كان غلولاً يأتي به يوم القيامة» المخيط: الإبرة» وفي هذا تعظيم 
القليل من الغلول» وهذا وعيد شديد وزجر أكيد عن الخيانة من 
العامل في أخذ شيء مما ولي عليه وأنها من الكبائر فالواجب على 
الجباة ‏ وهم السعاة الذين يقبضون الزكاة من الناس - أن لا يأخذوا 
شيئاً من الناس كالرشوة التي تدفع للعمال باسم المديةء وهذا قال 
يك: «مدايا الال عُلول»" وقد استعمل النبي يكيل رجلا على الزكاة 
فقال: هذا لكم وهذا أهدي إن فقال عليه الصلاة والسلام 


)في ااصحيحه) برقم (۱۸۳۳). 
(۲) فى #«مسنده» برقم (۸1۲۷). 


(۳) أخحر جه أحمد (۲۳۹۰۱) من حديث أبي حميد الساعدي ظله. 


بعد أن حد الله وأثتى عليه: ما بال التایل تیت في تي يقول: هذا 


ادى إليهء وفي هذا ذا تحذير للعمال . من أن أن يلوا ف هذه 


الأموال. وفيه تحريضٌ هم على الأماتة وتحذيرهم من الخيانة ولو في 
شيءٍ قليل وهذا يتناول كل المسئولين عن أموال الدولة. 

أما قوله يَك: «وَيل للأمرا وَيلُ للعٌرفاء» ويل للأمناء». ويل: 
كلمة عذاب ووعيد» وقيل: واد في جهنم» يعني: ويل لهم إذا لى 
يعدلواء والعرفاء: المقدّمون في القبائل الذين يُعرّفون بقبائلهم» 
والأمناء: هم الذين يؤتمنون على أموال بيت المال» أو أموال الناس» 
فإذا أخذوا من هذه الأموال شيئاً أو ضيّعوهاء فإنهم متوعّدون 
بالعذاب الشديد يوم القيامة. 

ثم أخبر عن الولاة أنهم يتمنون يوم القيامة د لوا من 
شعرهم بالريا؛ يعني: بين السماء والأرض يتذبذون وأ ملم 7 
هذا العمل» ولم نحصل هم هذه العزَّة والرّياسة والرّفعة على الناس 
في الدنيا وذلك أنَّ التعليق بالناصية ب لذ دالوا وهذ في 
الوعيد الشديد لمّن تول الإمارة أو العرافة أو الأمانة ول 7 


بحقّهاء وفيه ا حث للوالي على أن يتفي الله في مسؤوليته ولا يتيخزمى 


مغنياً ينتهز بها الفرصة فيأخذ غير مرتبهء فالولاية ليست مغتاً ينتهزه 
المسئول» وإنما هي أمانة ومسؤولية يُسأل عنها يوم القيامة ويعذب 
على تفريطه وإهماله فيها وما أخذه بسبيها. 


كتاب الكبائر CD‏ 


عن ابي ذر ڪه مر فوعاً: «يا أبا د در إن أراكَ ضَعيفاًء وان 
ع 0 


اجب لَك ما أحبٌ لشي لا تامَرَن عل اٿن ولا تول 
مال تیم رواه مسل . 

ولأبي داود" عن بريدة 5ه مرفوعاً: «القضاةٌ َلانَّه: 
واحِدٌّ في اة واثنان في الت فاا الذي في الجن د 1 
عَرَفَ احق عى پو وَرَجُلَّ عَرَفَ ال حل قجار ف لمكم فهر 
في التارء ورَجُلٌ فی للناس عل جهلٍ قَهُوَ في لار 

وله عن آي هُريرة 5 مرفوعاً: ١مَن‏ أفتى فَْيا بغير عل 
كان إث ثم ذلك على الذي افتاه ]١ ١‏ 


31 أبوذر 5ه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن الزهادء 
يقول له النبي يَِ: إن أراك ضَعيفاً» وضعفه هنا ليس في دينه ولا 
في أمانته» وإنا في تحمل أعباء الولاية ومواجهة المشكلات. ولهذا قال 


.)1835( في ااصحيحه) برقم‎ )١( 
.(YovYT) زفق في #سنئه» برقم‎ 
.(o¥) السننه» برقم‎ E) 


له النبي وان ه: «إتي اجب لَك ما اجب تفسي» وهذا القول يدل على 
أنَّ من تولى شيئاً يجب أن يكون ناصحاً في ولايتهء ثم قال: «لا 
تاكن على اثنين» فكيف بالإمارة على جماعة أو دولة؟ «ولا تَولَّينَّ 
مال يَتيم» لأنَّ مال اليتيم يجب حفظهء فالواجب أن يتولّ عليه من 

هو أهل لحايته وله القدرة على تنميته. 

فأبوذر ذه له كان مشتغلاً بأمور العبادة والطاعة والزهد وم يكن 
مهتأ بأمور الدنياء فا أحبٌّ النبي ية أن يوليه لأنه عرف أنه 
سيعجز عن القيام بالمهمة. وقد دل هذا على أنه لا يكفي في الوالي 
أن يكون ذا ديانة فقط بل لا بد أن يكون قوياً في القيام بالمهام 
الموكولة إليه. 

وقوله في الحديث: «القَضاةٌ كَلانَةٌ : واج في اله و اثنانٍ في 
ره هذا يدل عل خطورة القضاءء وأنه يتحرز متء تا الذي في 
الجنة فهو الذي عَرَفَ الحنّ وقضى بهء أما الذي عرف الحنّ وقضى 
بخلافه فهو في النار. والذي قضى بجهل في النار أيضاًء 0 
يجوز أن يقضي بغير علم؛ حتى وإن أصاب فهو آثم» فيشترط في 
القاضي العلم والعدل» وني هذا التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف 
الحقّ مع معرفته به. 


وقوله إلا «مَن أَفْتَِ فيا َي علم كان إثمٌ ذلك عَلَ الذي 
اه الإفتاء: هو بيان الحكم الشرعي من غير إلزام به» والقضاء: 
بيان الحكم مع الإلزام بهء والناس بحاجة إلى القضاة والمفتين» 
ولكن يجب على المفتي أن يتقي الله ولا يفتي الناس بجهل أو بيرّى» 
فإنه يتحمّل إثم مَنْ أفتاه» وأما المُستفتي فإِلّه إذا لم يكن يعلم أن 
المفتي أفتاه بغير علم فلا شيء عليه وإثمة على المفتي» ولكن إن كان 
يعلم أنه ليس بعالم أو أنه يفتي بغير الحق فهو شريك له في الإثم؛ 
وني الحديث يقول النبي اة «أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على 
انار“ والله سبحانه وتعالى يقول: ولا فووا لِمَا صف 
لتك الك ب هلدا سکن وهندًا حرام [تَفْروأ عل ألو الْكز ب إن 
آل قرو عل الہ الْكَذِبٌ لا يفخن 4 [النحل: 111] ولقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى - وهم علاء - لأنهم 
يعلمون خطرهاء بخلاف ما هو حاصل في زماننا هذا من كثير من 
المتعالمين فتراهم يتهافتون على الفتوىء بها فيهم الذي ليس عنده 
علم فلا يتورّع عن أن يفتي» وکل يفتي برأي خالف للآخر حتى ني 
المسألة الواحدة» حتى وصل الأمر أن الذي عنده علم يفتي بخلاف 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه» (/161) من مرسل عبيد الله بن أبي جعفر. 


ما يعلم» يريد بذلك أرضاء الناس» والحظوة عندهم» وليقال: إنه 
ليس متشدداًء وأنه سهل ومَرن!! ومنفتح ومتسامح مما يسمونه 
بالفقه الميسر وفقه الواقع. 

فالواجب على المسلم أن يق الله ولا يحل في الفتوىء إلا إن 
احتيج إليه وكان عنده علم وإلا فيبتعد عنهاء والأصل أن تُضبط 
أمور الفتوى ولا سيئً) في الصحف والمجلات والإذاعات 
والفضائيات» وهذه الفتوى الغير منضبطة جعلت الناس في حيرة 
واضطرابء فلقد كثر المفتون» وأصبحت الفتوى سهلة؛ فمن 
المفتين من لو سألته سؤالاً لأجابك على الفور» في حين لو عُرض 
هذا السؤال أبي بكر وعمر لجمعوا له أهل بدرء فليتق الله من 
يتعرض لذلك» فإن) المفتي يقول عن الله ورسوله» فانظر فيا 
أفتيت» وكيف أنك تحمل وزر فتواك إن أفتيت بغير علم ومعرفة 
وفقه. أو أفتيت بما يخالف الحق إرضاء للناس (فمن التمس رضى 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس). 


كتاب الكبائر )€ 
باب الأمانة في د 


10 


وقول الله تعالی: رالرى وتن ممه 4 [البقرة: ”8؟]. 


]۲11[ 
1 أنواع الأمانة كثيرة» ومنها هذا النوع: وهو أمانة البيع 
والشراء» بأن يكون كل من البائع والمشتري أميئاً في معاملته لا يغش 
ولا يخدع ولا يدلس كما قال النبي ا ايعان بالخيَاٍ ما ] برقا 
فإن صَدَقا وييّنا بورك كا في ببههاء وإن كَذَبا وکا مقت بره 
يها“ فالأصل أنَّ البيع بين المسلمين مبني على الأمانة وعدم 
الحتروو خا وتلق عي ا كر ات وكا ارون يلم 
الله و و واوا الک إا كلم وروا الطاب الْمسّقم ديك حر 
وا حْسَنٌ اوي 4 [الإسراء: ٥‏ فالذي يبخس الكيل والوزن خائن 
0 وقد أهلك الله أمةٌ من الأمم ببَخْسهم المكاييل كا أخبر 
ا ال عو ورم ل عليه اما يتك يال اله تماق عل ات 
مخاطباً قومه قاروا اليل والييئّات ولا سوا الاس 
شيهم > [الأعراف: ١۸]ء‏ 50 يكون بالقسطاس المستقيم» 
يعني: المعتدل الذي ليس فيه نقص ولا بخس لحقوق الناس» 


)١(‏ أحرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم )۱٥۳۲(‏ من حديث حكيم بن حزام ظ4. 


قال الله تعالى: « ولا كبوا الاس أَقَبَدَهُمْ € [هرد: هما 
فيجب على المسلم الذي يبيع ويشتري أن يوفي بالكيل والوزن» 
ويَصٌدق في البيع والشراء وقد قل هذا في الناس اليوم إلا من رحم 
الله فكثيرون اليوم الذين يغشون في الكيل والوزنء وما هو بمثابة 
الكيل والوزن» يبيعون بضاعتهم على أنها كاملة الوزن وهي 
منقوصةء وهذا من الغش وبخس الناس أشياءهم» سواء في الحبوب 
أو الخضراوات أو غير ذلك» فلا بدَّ للمسلم أن يتقي الله في بيعه 
وشرائه ومعاملاته ولا يتخذ الغش مهارة في البيع والشراء. 

وقوله تعالى: « ليو الى أَؤْثينَ آصتتة. 4 أي: فليقضه دين 
فإذا لم يكن هناك كتابة ولم يكن رهان وأتمن البائمٌ المشتري بعضههاء 
فإنه يجب على المشتري أن يؤدي أمانته ويتقي الله ربه» وفي الآبة 
دليل على التوثيق» والتوثيق يكون أولاً بالكتابة» وثانياً بالإشهاد, 
وثالعاً بالرهنء ثم إذا لم توجد هذه الأمور ووثق البائع بالمشتري 
فعلى المشتري أن يدفع الثمن بسهولة من غير مماطلة ولا جحود 
للحق قال تعالل: ان امن بعصم بتكا لود ای وين أمتتة 
وت آل € ثم قال: ولا نوا النّهسد؟ ون ينها كه 


ا وو 


َم قله اله يسا سلود علب 4 هذا توجيه من الله للناس في 


معاملاتهم بأن يَبْنُوها على التوثيق» فإن فرّطوا فإن الله بها يعملون 
عليم» لا يخفى عليه خافية» وليعلم الظالم أن المظلوم الذي أخذ حقه 
سيبقى حقه في رقبته» فإن لم يدفع إليه» ولم يسامح الذي له الحق» فإنه 
يأخذه يوم القيامة من حسناته إن كان له حسنات. وإلا من سيئات 
المظلوم فطرحت عليه فطرح في النار كا في الحديث. 


CC®‏ سلسلة شرح الرسائل 


عن حذيفة کد قال: حَدَّثنا رسو الله و بحديين ريت 
أحَدَهما وأنا أَنتَظِرٌ الح حَدّئنا: «أنَّ الما َرَت في جر 
لوب الرّجالء ثم تَر القّرآنُ فَِمُواء ين الثرات و ين 
السْنَّة» ثم حَدَّئنا عن رفي الأمانة فقال: ام الرّجِلٌ الَؤمَة 
تقش الأمانةٌ ِن فلب فيَظلُ آ رها ثل أَئّرِ الوَكْتِء 
اللو فقت الأمانة ين قله فيطل 11 تَرّها ثل اتر المج 
كَجَمْر حَحرّجّها على رِجِلِكٌ فط فتاه نکر E‏ 
ثم أخدٌ حصاة فدَحرَجًها على جلو فُصبح النَاسُ يتَايعونَ 
فلا يكادُ أَحَدُهُم يودي الأمالة حى يُقال: إِنَّ في بي فان 
رَجُلاً أمينا وخی يُقال للرّجُلٍ: ما أَجْلَدَهً!ا ما أَظْرَفَهًا ما 
َعْقَلَهُ! وما في لبه قال حبرل يبن إيهان» . وقد اتی عَّ 
رمان وما أبالي یکم بايعتُ» لعن كان مسار لَيَردَنهُ عل ديه 
وان كان نصرانياً أو مودي ردن ع ساعيو» وأما اليو فم 
كنت بيع منكم إلا فلاناً وفلان:". 

الحدر: الأصل» والوَكتٌ: الأثْرٌ اليس والمَجْل: تفط 
يسير من أثر عمل» ومنتبراً: مرتفعاًء ساعيه: الوالي عليه. 


(1) أخرجه البخاري (5491)) ومسلم )١57(‏ واللفظ له. 


كتاب الكبائر 69 
ولمسلم”" في حديث الّفاعة: «وترسل الأمائةٌ والرّحِمُ 
قیقو مان بجنبتي الصّراط يمينا وشمالآ». [17؟] 
1 وأما قوله في حديث حذيفة: احدّئنا النبي حديثين رَأَيْثُ 
أَحَدَهُما» وأنا أنتظر الآخر حدثنا أنَّ الأمانة في جَذْر قلوب 
الرجال» ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السّنة» 
أي: إن الأمانة نزلت في أصل قلوب الرجال وتمكنت منهاء فكانت 
هي الباعئة على الأخذ بالكتاب والسّنةء وهذا هو المراد بقوله: 
«ثم نزل القرآن فعلموا» أي: تعلموا «من القرآن» ومما يتلقون 
عنه يا من السنة فكانوا يتعلمون من القرآن قبل أن يتعلموا 
السنةء ثم أخبر النبي ياء بأن الأمانة ستنزع في آخر الزمان» از 
الأمناء في الناس» «حتی يقال إن في بني فلان رجلاً أميناً» وهذا 
يدل على فساد أهل الزمان» لمُدْرّة الرجل الأمينء وهذا فقد قال 
النبي كَلةِ: «أوٌَلَ ما تَفْقِدون من دِيِيَكُم الأمانة وآخرٌ ما يَبِقَى من 
دينكم الصّلاةٌ»”"» وهذا يكون ‏ والله أعلم في آخر الزمان ‏ بعد 
ذهاب القرون المفضلة» كرا جاء في الحديث: (إنَّ بَعدَكُم قوماً 


د د ا o‏ ل ل E‏ 
يخونون ولا يُوْتَمَّنون وَيشه دون ولا يَسَسْهَدونَ ويَنذِرُون ولا 


(۱) في "صحيحه؛ برقم )۱۹١(‏ من حديث أبي هريرة وحذيفة بن امان رضي الله عنهما. 


(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷۱۸۲) من حديث * داد بن أوس #. 


يفون إلا أن أنه لا تذهب الأمانة بالكليةء بل تبقى في الناس 
على قَلَة بعد أن كان الأمناء في القرون المفضلة كثيرين» وهذا الإخبار 
من النبي يلي معناه التحذير» لأن بعض الناس إذا نهيته عن حرام 
قال لك: كل الناس يفعلون ذلك حتى إنه ليقال عن الأمين إنه مغفل 
وقليل الخبرة» وعن الغاش: أنه فاهم وكيّسء وقد أخبر ييه أن 
الرجل يُمدح وليس فيه ذرة من إيمان. 

وقوله في حديث مسلم: اتُرسَلٌ الأَمائةُ والرّحِمُ؛ وذلك لعظّم 
أمرهماء وكبير موقعهماء فمن أدى الأمانة ووصل الرّحم نجا حين 
يقوم الناس في المحشر فيتقدمون فيطلبون من يشفع هم» فيأتون 
آدم ثم نوحاً ثم موسى؛ ثم عيسى عليهم السلام فيعتذرون ثم 
يأتون محمداً بل فيقول: «أنا ها فيذهب فيخرٌ ساجداً بين يدي ربه 
- وهذا من خصائصه یلا عنس ودن ليمع يان الله یع ن 
العباد ىا قال الله تعالى: ج وجاء ربك لمك اص [الفجر: ۲۲]» 
وقال: هل يروت إل أن يَأََهُمْ آله فى كَل من اتاو 
وَالْمَكِِكَهُ اڑا ر آل ) [البقرة: ۰ ]ياي 
ويجيء سبحانه إتياناً ومجيئاً يليقان بجلاله» ثم يُنصب الصراط على 


)١(‏ أخرجه البخاري (7701)؛ ومسلم (070؟) من حديث عمران بن حصين ظك. 


ومنهم من يسقطهء والشاهد من هذا كلّه: أنه ترسل الأمانة والرحم 
فيقومان بِجَنبتّي الصراط يميناً وشالاً فتصوّر الرحم والأمانة 
شخصيتين على الصفة التي يريدها الله تعالى تطلبان المارة بحقهماء 
فالذي ضيّع الأمانة تطالبه الأمانة» والذي ضيّع الرحم تطالبه الرحم 
وهذا فيه بيان عِظمٌ الأمانة وأن الواجب على المسلم أن لا يتساهل 
فيهاء فإنها تترصد له في ذلك الموقف ال حرج تُطالب بحقها. 


سلسلة شرح الرسائل 
باب قوله: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 


وقول الله تعالى: اا الزن “امنا فوا اشک واھیک 
ارا الآية [التحريم: ]. 

ر عن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله کا 
کم راع علقم وول عن رعو الام دام 
ومسؤولٌ عن رَعِييه والرَّجُلُ راع في أهلٍ بيته مَسْؤُولٌ عن 
رَعِييَه والمّرأَةٌ راعِيةٌ على بيت زَّوجِها وله ومسؤولة عن 
رعيتهاء والوَلدٌ داع في مال أبيه وتسؤول عن ريه 
والخادم داع في مال سَيدِه و عن رَعيته يه فكلكم راع 
وكلكم سروك ع ره متفق عليه 5 [Y‏ ۰ 


1 الرعاية: هي الولاية على الشيء لحفظه والقيام بمصالحه؛ 
: ي 

وكل عليه رعاية بقَدّره مِنَ الراعي العام وهو ولي الأمر- 

إلى الراعي على أهل بيته» ويدخل في هذا الزوجة في بيت 

زوجهاء والخادم في مال سید لأنَّ الكل سيُسأَنُ عا استرعاه الله 

عليه. 


)١(‏ البخاري (۸۹۳)ء ومسلم (1875) واللفظ للبخاري. 


وقول الله تعالى: افوا اشک قي 4 فيه أن تیم الأسرة 
راع عليها وأنّه لا بد أن يقي أهله نار وقودها الناس والحجارة» 
فربٌ البيت مأمور أن يقي نفسه ثم أهله وأولاده من النار» بمعنى 
أن يأمرهم بطاعة الله من صلاة وعبادات وينهاهم عن الحرام 
والمعاصي» ولا ملهم فيهلكون» وقد مر ني الحديث: لاما من عبد 
يَستَرعيه الله رَعِية يه يموت د يَمُوتُ وهو غاسٌ لرعينه إلا حرّمَ 
الله عليه ال“ فكل من يضيع أهل بيته متوعد ببذا الوعيد» 
والغش: هو عدم رعايتهم والقيام عليهم با يصلحهم ولذلك 
فهو مطالب بأن لي بيته من المتكرات والمحرمات, لاله إذا كان 
البيت مملوءاً بذلك» فلن يسهل عليه الأمرء فلا بد أن يبدأ بالتربية 
في وقت مبكرء وأما ما يتعلق بالراعي العام فقد سبق الحديث عنه 
في الأبواب السابقة. 

وقوله: کُم راع وكلّكم وول عن ریو هذا الحديث 
يدل على أن الرعاية تكون بحسب الشخصء فالإمام راع على 
رعيته ومسؤول عنهاء وذلك بأن يحوطها برعايته ونصحه» وأن 
يحكم بالعدل فيهاء وأن يُقيم الحدود على من يستحقهاء والمرأة كذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم )١47(‏ من حديث معقل بن يسار ظه. 


راعية في البيت على أولادها الصغار وفي شؤون البيت وحفظ 
محتوياته» فرعايتها في البيت هو الأصلء فإن خرجت وتركت البيت 
والأولاد وأسندت العمل إلى غيرهاء ضيّعت رعيتهاء أما إن كان 
لديها الوقت الكافي بعد القيام بواجبها البيتي فإتّها تخرج لتقوم 
بالأعمال التي تناسبهاء وإلا فتكون قد حانت وضيّعت الأمانة» فعلى 
نساء المسلمين أن يتنبهنَ لذلك» هذا هو الأصل في المرأة لا كما يُروّج 
الفساق بقوهم: إن نصف المجتمع معطلء لأن المرأة عندهم لا 
تعمل العمل الذي يريدونه وهو تركها لعملها الذي ستسأل عنه يوم 
القيامة وذهابها للعمل ليس من اختصاصهاء فعمل المرأة في بيتهاء 
والقيام على أولادها با يصلحهم هو صلاح المجتمع كله» ولن 
تنفعها أعمالها حارج البيت وهي مضيّعة لبيتهاء وكذلك الخادم فهو 
داع في مال سيده» فيقوم عليه ويحافظ عليهء وكذلك الخادم الذي 
يسترعيه سيده لا بد أن يحافظ على أعمال سيده» ولذلك لا يقول 
أحدكم: : آنا لست براع بل الكل راع حتى نفس الإنسان فإنها تحتاج 
منه إلى رعاية وتأديب ومجاهدة؛ وتعويد على طاعة الله. 


كتاب الكبائر 
باب الرفق بالمملوك 


عن أبي مسعود البتذري ه؟ أنه صرب عبداً له فقال 
النبيّ بك «اعْلّم أبا مسعودء أن الله أقدَرٌ عليك مِنْكَ على 
هذا العُلام» قلتٌُ: هو حر لوّجه الله تعالى» فقال: ما 
نك لو 1 تَفْعَل لَلَمَحَنْكَ الثَّارُ ‏ أو لَمَسَنْكٌ الَارُ»“. 
1] 


1 في هذا الباب الحَتٌ على الرّفق بالمملوك والخادم» وفيه 
الحث على استعمال العفو وكظم الغيظ» وفيه أن من ضيّم رعيته 
فقد جاء باباً من أبواب الكبائر» ومن هؤلاء المملوك وهو الرقيق» 
فإنَّ سيده مأمور بالرفق به وعدم المشقة عليه» فإن حقه مذكور 
ضمن الحقوق العشرة» قال الله تعالى: ا واعبدوا أله ولا نرکا بو 
زى اشرق ودار الي الاي اللي وان َيل 
وَمَا مک يسنك 4 [الساء: 0185 يعني: الماليك» فلا يجوز أن 
تقول: هذا ملك لي ويحقٌّ لي أن أتصرف فيه كيف أشاء؛ نعم هو 


(۱) أخرجه مسلم (1569). 


سلسلة شرح الرسائل 


ملك لكء لکن لا يجوز أن تحمّله فوق طاقته وتجوّعه. فأنت مسؤول 
عنه يوم القيامة» وفي الحديث: «لا يدخل الحنة سيئ اللّكّة)0©. 

أما حديث أبي مسعود البدري وفيه: «أنه ضرب عبداً له فقال 
له النبي كَلِْ: اعلَّمْ أبا مسعودء أن الله أُقَدَرُ عليك منك على هذا 
الخُلام» فقد نَدِمَ أبو مسعود على ما فعل بهذا الغلام فأعتقه لوجه الله 
كفارة لما فعل» فقال له النبي يَكِ: «أما إِنَّكَ لو لم تفل لَمَسَيْكَ 
الّار» وهذا فيه الحث على الإحسان إلى الماليك وهم الأرقاء الذين 
جعلهم الله تحت يدك وسبب الرق الكفر كا عرّفه العلماء بقوهم: 
الرق: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفرء وذلك أن المسلمين 
إذا قاتلوا الكفار داروا على أولادهم ونسائهم فإهم لا 
يقتلونهم» ولكن يسترقوهم» ولا يرتفع الرّق إلا بالعتق» فالرق من 
أحكام الجهاد في سبيل الله أما الرّق الذي مصدره السرقة فحرام 
کا في الحديث قال الله: «ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة) منهم: 
«ورجُل باع حرا فأكل تمنه0". 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱)ء وابن ماجه (7541), والترمذي )١947(‏ من حديث أي 
بكر الصديق #5ه. 


(؟) أخرجه البخاري (۲۲۲۷) من حديث أبي هريرة فه. 


والحاصل أن الأصل في بني آدم الحرية» فلا عصوا الله بالكفر 
جعل الله عليهم الرق عقوبة هم فالرق أصل شرعي لا ينكره إلا 


باب الرفق بالبهائم 


حماراً قد وْسِمَ في وَجْهِه فأنكرٌ ذلك”". 

وفي رواية: «لَعَنَ الله الذي وَسَمَةُ00". 

وفي رواية: «تهبى عن الصَرْبٍ في الوَّجْهِ وعن الوسم في 
الوجه» رواه مسلم". الك [Y۱‏ 


3 البهائم تدخل في الك لأن الله مَلّكنا إياهاء وسخرها 
لناء وهي أرواح تجوع وتعطشء فلا يجوز للإنسان أن يهملها 
ويقول: إنها ببائم» وقد ي عن تعذيبها فان لما حقاً وحرمة. 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ا «رزأى 
حماراً قد وسم في وَجهه فأنكر ذلك» الإساءة للحيوان لا تجوز كأن 
يضربه على وجهه أو يسمه والوسم هو الكي عليه لأنّ الوجه مجمع 
الحواسء وإحساسه في وجهه أكثر من غيره» وهو تعذيب وتشويه له 


.)0116( أخرجه ابن حبان في اصحیحه»‎ )١( 
(؟) عند مسلم (۲۱۱۷) من حديث جابر بن عبد الله ظلنه.‎ 


() في ااصحيحه) برقم )١١117(‏ من حديث جابر بن عبد الله طله. 


وفي الرواية الأخرى جاء اللعن بحقٌّ من فعل ذلك» واللعن لا يكون 
إلا على كبيرة» وكذلك في الرواية الأخرى ورد النهي عن الضرب في 
الوجه» لأنَّ كل هذا لا يجوز وهو منهيّ عنهء لأنَّ فيه تعذيباً للحيوان 
وتعريضاً له للعمي أوغيره من الإصابات في الوجه. 


مطح تسعد 
وها“ عن أبي هريرة ذه مرفوعا: «دحلت امرأة النارّ في 
ر 8 ر e‏ ره راع ده وو 
هرةٍ ربطتهاء فلا هي اطعمَتهاء ولا هي أرسّلتها تاكل من 
شاش الاأزض حَتّی ماّت». [۲۱۹] 


13 قوله اة في حديث أبي هريرة: «دَخَلّت امراةٌ النَّارَ في هرّة» 
هذا الحديث يدل على أنَّ من أمسك حیواناً» حتى وإن كان مما لا 
يُملّكء لكنه يجوز له أن يحبسه. لکن بشرط أن يؤمن له الطعام 
والشراب» وأن لا يعذبه. فالنبي ب م ينكر على المرأة أنها حبست 
اة وإنها أنكر الإساءة إليهاء وأا لم تطعمها ولم تتركها تأكل من 
خشاش الأرض. فلا يجوز للمسلم أن يسيء للحيوانات أو الطيور 
ويعطّشها ويجوّعها ويعرّضها للبرد الشديد؛ فإذا ماتت بسبب من 
هذه الأسباب, فإنه يُعذب بالنار كا حصل لتلك المرأة» فإنها 
دخلت النار بصنيعها في الهرة. 

وهذا هو تلق الإسلام العظيم؛ فالحيوانات لها حرمة ولا 
يجوز تعذيبهاء سواء كانت من الحيوانات التي كلك أو التي لا 
تملك. واليوم نرى الغرب يتبجح بالمحافظة على الحيوانات والبيئة: 
ويفتخر بذلك ويجعلون جمعيات لحقوق الإنسان, وفي هذا الجانب 


.)1319( البخاري (۳۳۱۸)ء ومسلم‎ )١( 


نقول لهم: إِنَّ الإسلام قد سبق الجميع في ذلك» ولهذا فهو قد 
رنَّبِ العقاب والثواب على الإحسان أو الإساءة للحيوان» ليس 
حساباً دنيوياً فحسبه بل أخروياً كذلك» فتلك المرأة دخلت النار 


في هرة. 


كك سلسلة شرح الرسائل 

ولمسلم'" عن ابن عمرو'" رضي الله عنهما مرفوعاً: فی 
بالمرء إثا أن يخس عمّن يَملِكُ فونه 

و داود©: «أن يضَيِّحَ من يَقوتٌ». 

وی“ عن الحسن رحمه الله أنه قال لصاحب ا لحمل الذي لم 
يَعْلفَةُ: «أما إنَّه ليحاجّك يوم القيامة». ]۲٠۷[‏ 


3 7] قوله ية في حديث ابن عمرو: ١كَمَى‏ بالمّرءٍ إن) آن حبس 
عَمَّن يَملِكُ قوئّةُ» هذا عام في كل من أنت مكلف بالإنفاق عليه 
فإنك آثم إذا حبست عنه رزقه» ويدخل في هذا الحيوانات التي 
تحت يدك فأنت مكلف بإطعامها ورعايتها ولا يجوز لك أن تحبس 
عنها رزقها كالإبل والأغنام» ولا يجوز لك أن تحلبها فتتحرم أولادهاء 
وإنها تأخذ ما يزيد عن حاجة أولادهاء وقد شكى الجمل للنبي بلا 
أن صاحبه يجوّعه. فأمر النبي ب الرجل بأن لا يجرّعه وفي حديث 
الحسن أنه أوضح لصاحب الجمل الذي لم يعلفه أن هذا الجمل 


.)8495( في «صحيحه)»‎ )١( 

(۲) جاء في الأصل: ابن عمرء والصواب ما أثبت كا في اصحيح مسلم؟. 

() في (سننه» برقم )١5917(‏ من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما. 

(5) هو عند أحمد »)۱۷٤١(‏ وأبي داود )۲٥٤۹(‏ م الحسن بن سعد عن 
عبدالله بن جعفر مرفوعاً بمعناه» ولم يخرجه البخاري ومسلم. 


سيحاجّه ويطلب حقه منه يوم القيامة: وني هذا معجزة من معجزات 
النبيّ بلا الدالة على صدقه حيث فهم شكوى الحيوان» وفيه تواضعه 
وکال شفقته ورحمته حتى في البهائم التي لا لسان لها لتشكوا مما بها 


من جوع وعطش. 


or 


عن آجرير بن عبد الله 4ه مرفوعا: «أيّا عب ابق قَقَدْ 
برقت نة الدمَةُ10". ۲۹۸1] 


۴1 العبد المراد به المملوك» وإباقه: هروبه من سيده» والأصل 
في العبد أن يخضع لسيده. ويقوم بالعمل الذي يوكله إليه فإن 
هرب ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. 

وقوله: «فقد برئت منه الذمة»» يعني: ذمة الله وحفظه. وقيل: ذمة 
سيده حتى يرجع إلى مالكه» والوباق كبيرة من كبائر الذنوب. 


(۱) آخحرجه مسلم (59). 


كتاب الكبائر GD‏ 
باب ظلم الأجير 


عن أبي هريرة هه مرفوعاً: «قال الله تعالى: ثلامَةٌ أنا 
حَضمْهُم ټوا امه ومن كنت خصمه حص :جل أعطى 
بي د وجل باع حرا فأك تم ورَجُلٌ استَأجَرَ أجيراً 
فَاسَتَوْقٌ منهُ ول يوه أجْرَهُ) رواه البخاري”". [۲۱۹] 


]١ 1‏ ظلم الأجير يكون بمنعه أجرته» وهو كبيرة من كبائر 
الذنوب» وقد قال النبي كلكِ: «أعْطٍ الأجيرَ اجره قبل أن يت 
عرق لاله أدى لك العمل فاستحق تى الأجرة» فإن لم تعطه فقد 
ظلمته. قد يتساهل كثير من الناس في أجور العمال وهم فقراء 
محتاجون» فيستغل ضعفهم وحاجتهم» فيطردهم ولا 0 


أجرهم» وقد قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: «َلاثة أنا 
حَصْمُهِم يوم القيامة» هذا الحديث فيه 9 الله قال» وهذا 3 
صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. 


فقوله يكِ: (إنَّ الله قال: كَلائةٌ أنا خصمهم» أي: أخاصمهم؛ 
فمّن أكل حقهم واستضعفهم في الدنياء فان الله يكون خصمه يوم 


(۱) في الصحيحه برقم (۲۲۷۰) دون قوله: اومن كنت خصمه خصمته). 


(۲) أخعرجه ابن ماجه )۲٤٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


القيامة» ومن كان الله خصمه حصَمَّهء وأول الثلاثة: «رجل أعطى 
بي ثم غدر»» بمعنى أنه خان العهد. والله يقول: وأو يألْمَهَدِ إن 
الْعَهَدَ كارت مشولا چ [الإسراء: ١۳]ء‏ فالواجب الوفاء بالعهد الذي 
يكون بين 0 والرعية وبين الناس بعضهم مع بعضء فالواجب 
الوفاء بالعهود. فمن خان العهد كان الله تعالى خصمه يوم 
القيامة. 
والثاني: «رجل باع حرّاً فأكل ثمنة» الأصل في بني آدم الحرية» 

لأن الله تعالى خلقهم لعبادته» لكن إذا حصل قتال بين المسلمين 
والكفار وأَيرَ الكفار وفيهم نساء وأطفال فإنهم لا يُقتلون» وإنا 
يُسْتَرقونه ويستقر الرقٌ عليهم وعلى فروعهم ولا يرتفع إلا 
بالعتق» فالرّق في الإسلام حكم شرعي لا يتكره إلا جاهل أو 
ملحد أما الرّق غير الشرعي وهو السلب والسرقة ونهب الذراري 

ثم بيعها فهذا حرام» ومن فعلّه فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب» 

ولا يجوز للمرء أن يرقق نفسه ويوافق على أن أحداً يتملكه بغير 

الرق الشرعي لأنه عبد لله ففي هذا الحديث أنَّ من باع حرا فقد 

منّعه و حَرّمه التصرّف فيا أباح الله له» وألزمه حال الذلة والصغارء 

وهذا ذنب عظيم» وكبيرة من كبائر الذنوب. 


والثالث: «رجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ول يؤته أجره» فيه 
دليل على أن الأجرة تُستحق بالعمل» فكل من استخدم أجيراً وم 
يعطه أجرته فكأنه استعبده» وهذا كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب 
التحذير منها لما يترنّبٍ عليها من الوعيد الشديد. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب سؤال المرأة الطلاق 


اچ الترمذي وابن حبان”" في «صحيحه)» عن ثوبان ڪه 
مرفوعاً: «أيّ) مَأ الت رَوْجَها الطّلاقٌ مِنْ غَيْرٍ ما بس 
فحرامٌ عَلَيْها رائِحَة الجنّه. [ [YY‏ 
3 المرأة يجب عليها أداء حقوق الزوج» ويحرم عليها النشوز 
وهو: الامتناع عن حقوقه» ويحرم عليها أن تسأله الطلاق من غير 
سبب» فإن سألت كان هذا كبيرة» أما إن طلبت الطلاق لسبب من 
الأسباب كأن تكون كارهةً له ولا تحب العيش معه. فإن ها ذلك 
ويكون ذلك بالُلع على عوض ويسمى بالفدية « قلا باح عَلَِّا 
فا قدت بد » إلا إن سمحت نفسه هو وطلقها من غير عوض 
فهذا حسن» وكذلك يجوز ها طلب ذلك إن كان مقصّراً بحقهاء 
فلها أيضاً أن تطلب الطلاق. 

وقوله كِ: «أيّا امرَأَةٍ سَأّت رَوْجَّها الطّلاقٌ ِن عَرٍ ما باس 
فحَرامٌ عليها رَئِحَةٌ اله في هذا الحديث وعيد شديد لمن سألت 
زوجها الطلاق من غير سبب يبيح ها ذلك» فإنها تحرم من رائحة 
الججنة» ورائحة الحنة تشم من مسيرة خمسين عاماًء وهذا يعني أا لا 


.)٤۱۸٤( الترمذي في «جامعه» (۷) وابن حبان في ااصحيحه)‎ )١( 


تدخلها مع أول الداخلين, فإنَّ نشوزها على زوجها ليس بكفرء 


وإنما هو كبيرة» وأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله» إن شاء غفر هم 
وإن شاء عذّبهم. 


GW‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في الديوث 


عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «ثلاثة لا يَدْخَلونَ 
المنّة: «العاقٌ لوالديه» والدَيُوثْ» ورَجِلَة النّساء). رواه في 
«المستدرك والطبراني”' بسند قال المنذريٌ”: لا أعلم فيه 
محروحاً قريباً منه» وفيه: «فا الدَُوْء قال: «الذي لا يال 
بن دحل عَلى أهله»» قيل: فا الرَّجِلَةُ؟ قال: «الَّني تبه 
بالرّجال». [۲۲۱] 


3 الذيوث: هو الذي يُقِرٌّ السوء في أهلهء بأن يرى أحداً 
يدخل عليهم ولا ینکر ذلك والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن 
رعيته» فلا يجوز أن يترك زوجته تكلم الرجال أو تمازحهم» ويجب 
أن يمنع الوسائل المؤدية إلى الدياثة كالاختلاط والسفورء والسفر 
من غير حرم . 


)۲/0 
(۲) في «الكبير» (۱۳۱۸۰). 
() «الترغيب والترهيب» ۴/ 1-7٠‏ 5 وقول المنذري ورد بعد ذكر حديث عمار بن ياسر» 


وليس في الحكم على إسناد حديث ابن عمر. 


وقوله :دلا لايَدحُلون النّ: العاف لوالّديه» والدَيُوث» 
ورَجُلَةٌ النساء» الديوث ذكرنا معناه» وأمّا الرّحِلّة من النساء فهي 
التي تتشبه بالرجال في لباسهم وأقوالهم وأفعالهم» واللعن للجنسين 
للمشبهات من النساء بالرجال وللمتشبهين من الرجال بالنساء فدل 
على أنَّ هذا الفعل من الكبائر. 


> سلسلة شرح الرسائل 


باب ظلم المرأة 
ع e‏ 5 ع 
أخرج الطبراني”" بسند رجاله قات أنه عي قال: ایا 
f e 5‏ 1 © وان ايد كو ا 
رَجَل تَرَوّج امرّأةَ على ما قل مِنَّ المَهرٍ أو كَثْرَه وليسّ في 
فيه أن يُؤدّيّ إلّيها حقها حَدَعَهاء قات وا يُوَّدَ إلّيها حَقَها 
لَقِيَ الله يوم القيامة وهو زان ». [۲۲۲] 


ل مدعل نومع RNS‏ فن الله تعالى 
رثّبَ لكل من الزوجين حقوقاً على الآخر» فمن منع حق الآخر كان 
هذا كبيرة من الكبائر» فإن تزوّج رجل امرأة على مهر كثير أو قليل» 
ووثقت المرأة أنه سيقوم بحقوقهاء ولكنه أضمر في قلبه أن لا يفعل 
ذلك فيات على ذلك مات وهو زانء لأنَّ هذا خيانة وغدر» وكذلك 
الذي يتزوج بنية الطلاق لقضاء شهوته ولا يريد أن يستمر معها رغم 
أنها تزوجته ليقوم بحقوق الزوجية» فهذا يلقى الله وهو زان لاله ما 
وف بالعقد. أي: إن استمتاعه بها بدون مقابل» بل بالخديعة» فيكون 
له نصيب من الزني» وهذا فيه وعيد شديد» نعم العقد يحلهاء لكن لا 
بد من الالتزام بحقوق العقد وواجباته. 


)١(‏ في «الصغير» )١١١(‏ من حديث أب ميمون الكردي. 


كتاب الكبائر CW‏ 


باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب 


عن أبي هريرة # مرفوعاً: ١لا‏ يُشْيِرنَ أحدُكم إلى أخيه 
بالشلاح» فاه لا يدري عل الشّْطانَ تزع في يده ف في 
خُهْرَةِ من الثّار). أخرجاه". 

ولسلم": ٠‏ من أشارٌ إلى أخيه د ديق فن الملاكَة 
تَلْعَنه تی يَدذُهاء وإِنْ كان أخاهٌ من أبيه وأَمّه). 

وللترمذي”" وحسّنه عن جابر #: تهى رسولٌ الله ڳل عن 
تعاطي 01 

وني «المسند“ عن أبي بكرة هه أنَّ النبيّ له مر عل 
قوم يَتَعاطُوْنٌ السّيفَ ا فقال: «لَعَنَّ الله من فَعَلّ 
هذاء أو لیس قد بیت عَنه؟) ؛ ثم قال: «إذا سل أَحَدَكُم 


سَيْفَهُ فنَظر إليه * أراة أن يناو 5 فليغْوده ٿه ياوه 


م 


.)۲۹۱۷( البخاري (۷۰۷۲)» ومسلم‎ )١( 
. مسلم (5115) من حديث أي هريرة‎ )۲( 
.)۲٥۸۸( الترمذي (۲۱۹۳)» وأبوداود‎ )( 


(5) «مسند» أحمد برقم .)۲۰٤۲۹(‏ 


> اح اريك 
إيّاه». [YYT]‏ 


773 ترويع المسلم لا يور بأيّ حال» حتى ى ولو كان على سبيل 
المزاح» لأنه ربا يفلت مِنْ يده السلاح وينزغ الشيطان بينهما. 

وقوله: «لا يُشِيرَن أَحَدّكم إلى أخيه بالسّلاح» في هذا نمي عن 
الإشارةٍ بالسلاح» ولو كان هازلاً» فان من فعل ذلك فهو حري أن 
يصيب أخاه بقتل فيوقع نفسه في التارء لأنه تسبب في قتله» فلا يجوز 
التلاعب بالسلاح» بل يجب ضبطه وتأمينه حفاظاً على حياة أخيه 


ع 


وأمانه. 


وكذلك لا يتبادلان السيف مسلولاً قربا يحصل شر د بذلك» 
والشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى المحاذير» فلا بُلَّ أن يوضع 
السيف في جرابه» سواء كان ذلك في جد أو هزل. 

أما قوله في الحديث: بى رسول الله اة عن تعاطي السيف 
مسلولاً». لاله قد يخطئ في تناوله فيجرح شيئاً من جسمه أو يسقط 
على أحد فيؤذيه» ويدخل في هذا النهي عن كل ما في معناه كالبندقية 
إذا كانت الرصاصة فيهاء فلا بذ أن تؤمن الإنطلاق» وقد رتب النبي 
ب على ذلك وعيداً أنه من فعل ذلك بأن يقع في حفرة من النارء 
بالإضافة إلى اللعن» فدلٌ على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. 


كتاب الكبائر CD‏ 
باب العصبية 


63 5 ت دم 
عن كدت إن عبدد اله لكوع اتن وول سراي 3 
ا و جر وس 


عة يدعو عَصَِيةٌ أو صر عضي لَه جاهليّةٌ) رواه 
مسل ]۲۲٤1‏ 
[] من الكبائر التى بى عنها رسول الله َة العصبية الجاهلية» 
وهو أن يتعصب أل لقره أو قبيلته أو شيخه أو مذهبه» سواء 
كانوا على حق أو باطل» والأصل في المسلم أن يكون مع الحق آينا 
دار» فإن کان الحق مع قومه صار معه» وإن صار مع غير قومه دار 
مع الحق» أما الذي يكون مع قومه مطلقاً سواء كانوا على حق أ 
باطل كان هذا من العَصبيّة الجاهلية» وكذلك الذي يتعصب لشيخه 
أو إمامه ولو كان مخطتاًء فإنه لا يجوز للمسلم أن يكون كما قال 
الشاعر الجاهلي: 
وَهَل آنا إلا مِنْ عَزِيَة إنْعَوَتْ عَوَيْتٌ وإِن رمد غَزِيّةُ ارد 
هذه هي عصبية الجاهلية: وكذلك الذي يتعصب لزبه فهو 
مع حزبه وإن كان الحق مع غيره» في حين أنَّ الأصل في المسلم أن 
يبحث عن الحق ويتبعه أین) كان. 


.)1860( في ا#صحيحه» برقم‎ )١( 


وأما قوله: «مِن فل تحت رايّة عِمِيَّةَ؟ العِمّيّة: بكسر العين 
وضمهاء وجهان» والمراد بها الضلالة» فهذا الحديث فيه التنفير من 
العصبية الجاهلية» وأن الأصل في المسلم أن يقاتل تحت راية الحق» 
ولا يقاتل تحت راية الباطل والضلالة وهي العميّة» فمن فل تحتها 
ينصر باطلاً أو يذل حا «فِدْلةٌ جاهلية» يعني: يموت مينة أهل 
الجاهلية» وني هذا وعيد شديد. وقد حصل هذا في عصرنا الحاضر 
عند أصحاب الأفكار المنحرفة والهدامة التي يدافعون عنها ويقاتلون 
دونهاء فيقتلون ويعتبرون أنفسهم شهداء والحقٌ أنَّ هؤلاء قد قتلوا 
تحت راية عميّة مخالفة لرأي الجباعة وشاقّة لعصا الطاعة» فتكون 


كتاب الكبائر 

ولأبي داود” بسند جيل عن ابن مسعودٍ ڪه مرفوعاً 
وموقوفً: دفن قر وت على خي الح فهو كابير 
الذي ردي في بكر فهو نزع بذَتِه. [۲۲۰] 


1 وقوله: «قَمَن نَصَرٌ قَؤْمه عَلَ غيرِ الح فهو كالبوير الذي 
ردي في بكر» فهو ينزع بدَنّيهه الواجب على المسلم أنه إذا رأى قومه 
على غير الحق أن يناصحهم ويبّن خطأهم» فإن قبلوا منه فالحمد لله 
وإن لم يستمعوا له اعتزهم ولا يقاتل معهم على الباطل» فإذا قاتل 
معهم وهم على غير الحق فهو كالبعير الذي يسقط في بثر ورك ذنبه 
يريد النجاة» وهذه الحركة غير منجية له» وكذلك الذي يقاتل مع 
قومه على غير الحق يُريد بذلك العزة وهو في الحقيقة يدل نفسه» وأنَّ 
قتاله قتال ذلة. 


.)٥۱۱۷( في اسئنه» برقم‎ )١( 


62 سلسلة شرح الرسائل 


باب من آوى مُحَدثاً 


عن عل ن ذه قال: حدئني رسول الله ول بأربع كلمات: 
«لَعَنَّ أله مَن دح لِغَيْرْ الله لَعَنَ الله 0 لَعَنَّ والديه» لَعَن الله 
من آوى خَدئا لعن الله من غر مَنارَ الأرض» رواه مسلم”". 
[YY]‏ 


1 المحدث: هو الذي فعل جريمة يستحق عليها الحد 
كالزاني» أو السارق» أو شارب الخمر» فالذي وجب عليه حد من 
الحدود التي شرعها الله سبحانه ‏ وهي رادعة للناس عن الجرائم 
والفواحش - لا بد من تنفيذها ولا يجوز حماية من وجبت عليه أو 
الشفاعة فيه» وني الحديث: «مَن حالّتُ شفاعته دون حَدَّ من حُدودٍ 
الله فقد ضادً الله“ . فالحدود لا يجوز لأَحَدٍ أن يتدخل لإسقاطهاء 
بل يجب تنفيذها طاعة لله وردعاً للمجرمين» فإذا قطعت يد 
السارق أمن الناس على أموالهم. وإذا جُلد الزاني أو رُجم أمن 
التاين على ر وآنسابہم» بخلاف ما إذا عطَّل الناس الحدود 
فان الفوضى د َعم وستنتشر الجريمة» لا كما يقول البعض: إن إقامة 


.)۱۹۷۸( في «#صحيحه؛‎ )١( 
وأبوداود (/71541) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.‎ »)٥۳۸۰( (؟) أخرجه أحمد‎ 


الحدود وحشيةء بل إن فعل الجراكم هو الوحشية والحدود رحمة» 
فكيف ي رحمون المجرم ولا يرحمون من وقع عليه الظلم؟ ولذلك 
قال النبي كَللِ: «حد يُقام في الأرض حي للنّاسٍ ين أن يُمطّروا 
ثّلاثِينَ أو أربَعينَ صباحاً». 

وقوله ڳل في حديث علي: الَعَنَ الله مَن َب لعٍ الله هذا 
الحديث فيه أنه حدثه النبي بأربع كلمات يعني: أربع جمل؛ الأولى: 
«الذبح لغير الله»» فبدأ به لأنه شرك وهو أعظم الذنوب» كأن يذبح 
تقرّباً لغير الله فيذبح للجنٌّ أو للصنم؛ أو للشياطين كي يأمن 
إيذاءهم» والذبح عبادة لا تجوز إلا لله» قال الله تعالى: « فَصّلِ 
لرك وَآغْسَرٌ 4 [الكوثر: ؟]» كما أن الصلاة لا تكون إلا لله وكذلك 
الذبح» قال تعالى: فل إِنَّ صان وشي ويا وَمَمَافِ يله رت 
الْعَدلِمِينَ لا سرک لَه 4[الأنعام: 17 -177]» فقرن تعالى النسك مع 
الصلاة» والنسك هو الذبح» فدل على أنه عبادة عظيمة لا تجوز 
لغير الله» فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من 
الدين» وهو ملعون» أي: مطرودٌ من رحمة الله فدلّ على أن الذبح 
لغير الله من أكبر الكبائر. 


)١(‏ أخرجه آحمد (۸۷۳۸) من حديث أبي هريرة ظله. 


والثانية: لعن الوالدين؛ فلعن الوالدين كبيرة لأنَّ الله لعن من 
يلعنهياء لأنَّ هذا يناي ما أمر الله به من الإإحسان إليهما وبرهما بالقول 
والفعل» قال تعالى: فلا تقل ها أي ولا تنهرهُما وَقُل لهسا مر 
حكريمًا 4 [الإسراء: ۲۳]ء فإذا خالف هذه الأوامر ودعا عليه 
باللعنة» فإنَّ الله يلعنه» يعني: يطرده من رحته» وقد لا يلعن الرجل 
والديه مباشرة» ولكن يَلْعن أبا الرجل فيلعن أباه أو أمه» فقد تسبب 
بلعنهماء فن الله يلعنه. 

والثالثة: لعن من غير منار الأرض» والمراد بها: المراسيم التي 
تكون على حدود الأملاك بأن تكون الأرض مشتركة ثم تقسم 
وتوضع علامات على حدودهم» فمن عبر هذه المراسيم لعنه الله» 
لأن في ذلك تضييعاً لحقوق الناس. 

والرابعة: تحدثنا عنها في شرح الباب» وهي إيواء المحيث. 


كتاب الكبائر C9‏ 
كتاب المظالم 


باب ظلم التي 

وقول الله تعالى: «إنّ اَي يَأَكُلُونَ آمل ألم طلم 

ما يا طون فى نھ ارا وَسَيِصْلورك سَعِيرا 4 [النسا: .]٠١‏ 
[YYv]‏ 
۴۷ المظالم: جمع مظلمة مأخوذ من الظلم وهو: وضع الشيء في 
غير موضعه» والظلم موبقة كبيرة عظيمة» قال تعالى: « ولا 
سک آله له ًا عَنَا يعمل طسوت € [إبراهيم: 01 
وقال: « وڪڪا ڪان من قَرَيَةٍ ية ميت ها هى طلَالمة د ٿر ذا 
[الحج: 58]» فالآيات والأحاديث كثيرة ةي النهي ع عن الظلم والتحذير 
من وله قد لعن الظالين» واللعن على الذنب يدأ عل أنه كبيدة. Ù‏ 

وأما قوله في الآية: « إن َيب يا ڪون مول ال طلم 

ما يا کون فى طونم ارا وَسَيُصكوْرك مهيا 4 [النساء: 011٠١‏ 
هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى: للذين يأكلون أموال اليتامى بغير 
حق» أنهم يأكلون في بطونهم ما يُورِدُهم النارء وهم يظنون أنهم 
يأكلون طعاماً هنيئاً» ولكنهم إنا يأكلون نارأء وهذا في الدنياء وأما 
في الآخرة فقال: «وَسَيصْكوؤرت سَعِيرا 4 سيدخلون ناراً شديدة 
يحترقون فيها ويصلاهم حرّها. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 

ولح" عن أبي هُريرة هه مرفوعاً: «اجتزبوا السّبِعَ 
المُوبقات» قالوا: وما من يا رسول الله؟ قال: «السّرك بالله» 
السَسْرُ وقتل التّمسٍ التي حَرّم الله إلا باحق وأكل الرّبء 
وأكْلُ مال اليتيم» والنَولي يوم الزّحف وقّذفُ المُحصَّناتٍ 
الغافلات الْمُوْمِناتِ». [۲۲۸] 


1 وقوله يَلِِ: «اجتنبوا السَبع الموبقات» الموبقات» يعني: 
المهلكات وأوها: الشرك بالله» وقد سلف الحديث عنه والثانية: 
السحرء والسحر في اللغة: ما خفي ولطف سببهء وأما في الشرع 
فهو على قسمين: الأول: حقيقي يؤثر بالأبدان؛ إما يقتل المسحورء 
أو يمرض الجسم وهو: عبارة عن رقى وعقد وعزائم تؤثر في بدن 
المسحور وعقله» وهذا أعظم أنواع السحر. 

الثاني: سحر تخييلي» وهو أن ييل الساحر للناس الأمور على 
غير حقيقتهاء فيخيل للناس أنه يسحب السيارة بشعره أو أنه 
يطعن عينه بأسياخ الحديد ولا تؤثر فيه» أو يأكل الجمر» وهذا مثل 
سحر سَّحَرَةٍ فرعون لا ألقوا حبالهم وعصيهم وقد حشوها بالزئبق» 
فخيّل للناس أنها تسعی» قال تعالى: ا ألَهَوَا وروا أت 


.)۸٩( البخاري (71/55)» مسلم‎ )١( 


وو سس لور رو 


الاس واسترھبوشم جاهو یر عَظِيِمٍ 4 [الأعراف: »]١١١‏ والسحر 
بنوعيه كفر بالله کا قال تعالى: لونک ألمي کرو بعلمو 
أَلنَّاسَ آليحْرَ »> [البقرة: 1٠١7‏ فجعل تعلمه وتعليمه كفراً» فقال 
تعالى : وما يُمَانِ من اح حَقٌّ بقولا إكمَا عن وة ملا تك » 
[البقرة: »]٠١7‏ والسحر ضرر محضء قال الله تعالل: «وَيَكعَلَمُونَ ما 
رُم وَلَا يَنمَعْهُمْ © [البقرة: .]٠٠١‏ 

وهذا الساحر إذا ثبت عليه السحر إما بإقراره أو بالبينة» فإنه 
يُقتل حتاً ولا يُستتاب؛ قال عليه الصلاة والسلام: «حَدّ الساجر 
قربةٌ بالسّيفي»”". 

وقد قَتَلَ ثلائة من أصحاب النبي كل السّاحِرٌ: عمر وابنته 
حفصة» وجندب بن كعب» فقد كتب عمر # إلى عماله: أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة» قال الراوي: فقتلنا ثلاث سواحر» وحفصة أم 
المؤمنين قتلت جارية لها سحرتهاء وجندب بن كعب قتل ساحراً 
بحضرة أحد أمراء بني أمية» كان جيل للناس أنه يقتل الشخص» 
ثم يحيبه» فقرب منه جندب وقتله» وقال: إن كان صادقاً فليحبي 


نفسية , 


(۱) أخرجه الترمذي )١470(‏ من حديث جندب #. 


والثالث: قتل النفس التي حرّم الله قتلها إل بالحق» فالمؤمن لا 
يجوز قتله إلا بإحدى ثلاث كا قال النبي ككلله: «لا تيل دم امرئ مُسلم 
يَشهَدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الب الزاني» 
والنفسٌُ بالنفسء والتاركُ لينو المُفارق للجَّاعة'"؛ وقد قال الله 


اه ل رو سس ير 


رم ور 2 2 
تعالى: © ومن يَفَثْلُ موتا متعيدًا فجزراوؤمه جهلم 


اذه 


لدا فا عضب اله عله وَلَمَمَهه وعد لَه عَذَابا عَظِيمًا 4 

[النساء: ۹۳]» هذا في المؤمن» وكذلك الكافر المُعاهد والمستأمّن» 

فهو داخل في قول الله تعالى: ولا موا الس أل حَنَّم مدلا 

الي 4 [الأنعام: »]16١‏ وقال رسول الله :من ل مُعَاهِداً م رخ 

رائحة المي وال رها يوجَد من مُسيرّة أَرْبّعِينَ عام . وأمًا قتل 
و ٤‏ 0 5 

الخطأء فإنه إذا قتل المعاهد خطأ ففيه دية مسلَّمة إلى أهله وكفارة» 


e 0 ۳‏ ر جح ص Re‏ 
کا قال تعلل: وان ڪات ين قوم بتڪم وهم صنق 


2 


. ر 4 2 20007 5 > عبرا کے‎ Pe 
ری مةل اهو درو رَكَبَةَ مُؤْمكَةٍ مَمَن لَمْ يج‎ 
فَصِيامُ هرن سابع 4 [النساء: 91], هذه النفس التي حرم الله‎ 
التي لا يجوز قتلها إلا بالحق» وهو ما ذكره النبي يكل في الحديث.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۸) ومسلم (17175) من حديث عبد الله بن مسعود فك. 


(؟) أخرجه البخاري في (7177) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


والرابع: أكل الرباء وهو من أخبث المآكل والمكاسب» وقد 
جاء الوعيد الشديد عليه في القرآن الكريم؛ فقال تعالى: كايا 
لدت اموا نموا آله ودروا ما بى مِنَ ليوأ © [البقرة: 174؟] 
آرت ألو ابا ل یوو إلا كنا یمم الى َب 
لی ی المي کرک تم الوا ًا ابيع يشل اربوا وال مه 
اَي وَحَرَّمٌ ريأ © [البقرة: )٥‏ والربا ممحوق ولو تضخمت 
الأموال العائدة منه. قال الله تعالى: < يمحى الله اربوا وبري 
آلصَدَقَنتِ 14البقرة: »]۲۷١‏ بالإنلاف والنكسات الاقتصادية أو يمحقها 
بنزع البركة منهاء فآكلو الربا لا ينتفعون بالأموال» لأنَّ الله يُذهب 
بركتها ويمحقهاء ولا ثقبل منهم الصدقات منها ولا يُقبل حَجُّهِم 
منها ولا صلتهم منهاء وإنما يُبارك الله بالمال الطيب المكتسب من 
الحلال فينمّيه في الدنيا بالبركة» ويثيب عليه في الآخرة. 

الخامس: أكل مال اليتيم» وقد سبق الحديث عنه. 

السادس: التولي يوم الزحف» وذلك إذا التقى المؤمنون والكفار 
والتحم القتال بينهم أو تقابل الجيشان فلا يجوز لمن حضر من المسلمين 


أن ينصرف ويترك القتال» قال الله تعالى: « ماما رين اموأ ذا 


سرو ر رس و رو 2 2 


وو ےب سے ی ہس ا کی ا رر ر م ەر , کو 
فيم الت كرو رحا قلا تولوهم الأدبار ومن ولم ومین دير 


قي بسع ا کے ا إل اله > رار صم لس 3 
إلا متحرفا لقال آو متَحَيّزا إا ئة فق بكاء خضب ير الله 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


ق و ےو سے 


ومَأوسة جهنم وَينّسَس أَلْصِير 4 [الأنفال: »]١١ - ٠١‏ فالتولي يوم 
الزحف من السبع الموبقات. 

السابعة: قذف المؤمنات الغافلات» يعني: أن يرمي بالزنى امرأة 
عفيفة مسلمة غافلة» قال تعالى: « أل ب لصت ثم لز يوا 


2-2 
ورم د ۹ ع ر 9 
و 


بأربعة شام أجلدوهز نين جلدة ولا لوأ طح سََندَةً أَبَدا 4 [النور: »]٤‏ 


4 لمجي 


«إن لبيرت الشخصكت الكت لمكت يئو فى اليا والآيفرَة 
تكو 8 2 الول متا واه ر ا 5 كن عر" "يه عي ور 
وم عذاب عظيم )بوم قد عم الهم مارم دانم اکا يشو 


3 


يوم ققد عَم لمهم ليدوم 4 [النور: ۲۳ ]۲١-‏ هذه هي السبع 


الموبقات والعياذ بالله. 


كتاب الكبائر 


باب غَضْبٍ الأرض 


عن سعيد بن زيد ي نه مرفوعا: من اقتَطّمَ شرا يمن 
الأرض طلا طَوٌقَهُ 4 الله إياه يوم القيامَةٍ من سَبْع أَرَضينَ 
خر جاه“ ۲۲۹1] 


3 ! ومن المظالم التي هي من كبائر الذنوب: غصب الأرض» 
وهو: الاستيلاء عليها بغير حق» فإنَّ من غصب شيئاً منها «طوقه من 
سبع أرضين يوم القيامة» يعني: تخسف به الأرض» فتصير البقعة 
المغصوبة في عنقه كالطوق يحمله فيُعلّب به. 

وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بِامجَنّة وهو ابن عم عمر 
ابن الخطاب 5ه اذّعت عليه امرأة مجاورة له أنه أحذ أرضها فقال: 
أنا آخذ أرضها وقد سمعت النبي بل يقول: ١مَنْ‏ اقنَطْمّ شبراً من 
الأرضٍ ظّلا طَوّقَهُ الله إياه يوم القيامة يمن سي أَرَضِينَ)) هذا في 
المساحة الكلية فكيف بالذي يقتطع المساحات؟ فإنه يطوّقها من 
سبع أرضين يوم القيامة» ودلّ الحديث على أن العَضْب كبيرةء وأن 
عضب الأرخ ض أعظم من غَصَّب غيرها إذ لم يرو فيه هذا الوعيد 


)1١(‏ البخاري (5407)» ومسلم »)١١٠١(‏ واللفظ لمسلم. 


الشديد. ودل الحديث على أنَّ الأرض طباق كالساوات وأنَّ مَنْ 
ملك أرضاً ملك ما تحتهاء فله أن يحفر فيها وما وجد فيها من كنوز 
أو معادن جامدة فهي ملكه لأنها من أجزاء أرضه. وكذلك يملك 
هواءها فله أن يبني فوقها مام يَهْرّ بِمَن تجاوره. 


كتاب الكبائر © 
باب الظلم في الأبدان 


عن ابن عمرو" رضى الله عنهما مرفوعاً: اة لا 
قبل الله متهم ضَلاةً: مَن آَم قَوماً وَهُم لَه كارهون» 
رو ع 2 9 ع 
ورَجُل أتى الصَّلاةَ وِبَارآء - والدبار: أن يأتيها بعد أن 
تفوت ور ا تر رواه أبو داود والطبرانی“ 


3 الظلم في الأبدان يكون بالقتل أو بالضربء وأما هذا 
الحديث: «ثَلائَةٌ لا قبل الله مِنهُم صَلاةً؛ هذا فيه وعيد شديد 
هولاء الثلاثة الوارد ذكرهم وأولهم: «من أمَّ قوماً وهُم لَهُ 
کارِهُون»» أي يكرهونه بحق» أما إن كانوا يكرهونه عن هری بغير 
حق فلا فإنه لا يدخل في الوعيد الوارد في هذا الحديث» وأما إن 
كانوا يكرهونه بحق كأن يكون لأمر مذموم في الشرع لبدعته مثلاً 
أو فسقه فهذا لا تقبل صلاته فلقد جاء في الحديث كذلك «أن 
صلاته لا تُرفع فوق رأسه»”. 

)١(‏ جاء في الأصل: ابن عمر» والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 


(۲) أبوداود (097)) وابن ماجه (91/0). 
(T)‏ أخرجه ابن ماجه (91/1). 


والثاني: من أب الصلاة بارا يعني: يتأخر عن الصلاة مع 
الجماعة حتى تفوته. أو يتأخر عن الصلاة في وقتها حتى يخرج الوقت» 
هذا لا تقبل صلاته. 

والثالث: «ورجل اعتّبد مُحرّراً» أي: اتخذ الحر عبداًء فالأصل 
في الإنسان الحريّة فلا نسلب حريته إلا بأمر شرعي كأن يسبي في 
الجهاد في سبيل الله وهذا فن الذين يَسرقون الأحرار الصغار ثم 
يبيعونهم فهؤلاء لا تقبل صلاتهم. 


كتاب الكبائر 


وعن أي أمامة 4 مرفوعاً: «مَن جرد ظَهْرَ مُسلِم يغَير 
حى لَقِيَ الله وهو عَلَيهِ عَضبان». [TTI]‏ 


[”]| وقوله: امن جَرّد ظهر مسلم بغير حقٌ) يعني: عرّاه من ثيابه 
ليضربه بغير حق ليشتدٌّ عليه الألم «لقي الله» أي: يوم القيامة "وهو 
عليه غضبان» فقد دل الحديث على أن من فعل هذا فإنَّهِ قد ارتكب 
كبيرة من الكبائر. 


.)۷٥۳١١( أخخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 
باب الظلم في الأموال 


في «الصحيح»: «ولا يهب به يَرَفَعٌ الناس إِلَيهِ فيها 
اا جين يتوه وه مز 1 


1 قوله يَلِِ: «ولا ينتهب تُببة» الانتهاب هو الاغتصاب مثل 
ما كانت العرب عليه في الجاهلية من الغارات وأخذ أموال الناس 
قهرأء وكذلك من يسرق الأموال أو يأخذها بالخديعة والغش» 
فيال المسلم حرام لا يؤخذ إلا بحق» وقوله: «يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم». يعني: هي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم 
يطلبونهاء أمَا إن كان ما أخذه يسيراً لا يطمع فيه فلا يدخل في هذا 
الوعيد لكنه لا يجوز له ذلك وقوله لا «ينتهبّها وهو مؤمن»» أي 
الإيمان الكامل» وهذا يدل على أن الانتهاب كبيرة. 


)١(‏ البخاري )۲٤۷٥(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 


كتاب الكبائر 


باب خذلان المظلوم 


eve 


03 


عن سَهل بن حُتَيْف ڪاه مرفوعاً: «مَن أَوِلّ عِندَهُ له 
َل يَنصُرْهُ وهو يقر أن ُرَم أله لله عل رؤوس الاق 
يوم القِيَامَق رواه أحمد». 

ولأبي داود” "عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهم| مرفوعاً: 
«ما من امرىء لع يذل مرا مسا في مو هك فيه 
يب ف ضر وما ين امريا لم نض امرأ مشلا في 
وضع يق فيه مِنْ عِرضِه يهك فيه من حُرْمَيه إلا نصَرَه 
الله في مو طن مح فيه تٌصرَتّه». ۲۳۳1] 


1 من الواجب على المسلم نَضْرٌ المظلوم» فيتعيّن على المسلم 
3 4 
أن يساعد المظلوم ويخلصّه من ظلمه إذا كان يقدرء فإن تركه وهو 
يقدر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. 

وقوله: «من اذل عنده مسلم» د يعني في ب َنِه أو ماله أو عرضه» 
«فلم ينصره» أي: يدفع عنه الظلم «وهو» أي : والحال أنه «يقدر أن 


,)١169446( قي «المسند» برقم‎ )١( 
.)٤۸۸٤( في سنه برقم‎ )۲( 


ينصره» أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة». فدلّ الحديث على 
أنَّ هذا من كبائر الذنوب فَإِنَّ الأصل في المسلم أنه يدافع عن أخيه كا 
يدافع عن نفسه. 

وأما قوله: «ما من امرئ يِحَذِلُ امرَأ مسلا في مَوْضِع تنهك فيه 
حُرمته ويُنتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحي 
فيه نصرته» هذا كالحديث الذي قبله» فمن تُكلم عنده في عرض 
مسلم فلا بد له من أن يذب عن عرض أخيهء فإن ترك ذلك وهو 
يقدر» كان جزاؤه أن الله يخذله في موضع يحب أن ينصره فيه» ومن 
نصر أخاه في موضع يذل فيه فإن الله ينصره ه في موضع يحب أن 
ينصر فيهء فان الجزاء من جنس العمل» وعلى هذا فالذين يحضرون 
التجالس الي يتح بها غينة وتميعة ولا يتكزوة ذلك زلا سا 
إذا كان من اغتيب من ولاة أمور المسلمين وعلمائهم فالأمر شد 
وذلك لأن العلاء والولاة هم الذين بهم يستقيم أمر الأمةء فلا بد 
من الدفاع عنهم لأنَّ ذلك دفاع عن الدين وحماته. 


كتاب الكبائر 
باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسنلم على المسلم 


وقول الله تعالى: 8 إا ألْمُوْممُونَِحْوَة داصح وبين وی 4 


[الحجرات: ]٠١‏ 
وقوله تعال: دأ عل ؤم ية عل الَف 4 الآية 
[للائدة: :م]. ]£ [YT‏ 


1 هذا من حقوق الأخوة في الإسلام» وهو يتضمن مسألتين: 
الأولى: الأأخوة في الإسلام والثانية: حق المسلم على المسلم. آنا 
الأخحوة في الإسلام, فإنَ الله تعالى جعل المؤمنين إخوة لا في النسب» 
وإنما في الإسلام» فالإسلام يجمع بين العربي والعجمي» والذكر 
والأنثى» والعبد والُرٌ والغني والفقير» وهذا شيء واجب ودائم» 
فالمؤمن أخو المؤمن من اول الخلق إلى آخرهم قال تعلل: وای 
جاو ن عدوم يفوت ر فز لتنا لاوا الد سَبَقُو 
لايم ولا َمل ف فوت غاد لاي ءامثوأ رباك روف نحم 4 
[الحشر: »1٠١‏ فالمؤمنون إخوة في الماضي والحاضر والمستقبل» لا 
تنفصل هذه الأخوة حتى في الحنة: «إإِحْونًا على سرر ميل 4 
[الحجر: ١٤]ء‏ قال الله تعالی: وکوا مت الو لَك إذ كنم دا۶ 
الت بين لويم ابحم ضحم عمد إِخْونا )[آل عمران: »]٠١‏ ولقد كان 


العرب قبل الإسلام عبارة عن قبائل متفرقة تغزو بعضها بعضاً ليس 
بينها إلا العداوة والتناحرء ثم لا جاء الإسلام أصبحوا متوحدين 
بالإيمان» فكانوا من قبل أعداء فانقلبت هذه العداوة إلى أخوة والذي 
قلبها إنما هو الإيهان» لذلك أمرهم الله تعالى بأن يتذكروا هذه النعمة 
التي جعلتهم إخوة متحابين» ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله 
تعالى» ولهذا قال سبحانه: ٍ«لوأنقفت ما فى الْْرِضٍ جیما مآ 8 
بش قُلُوبِهم تكم لَه ألَفَ ينيم 4[الانفال: +7]: فالأخوة بين 
المؤمنين ثابتة وراسخةء لا ززه شيء إلا الكفرء والمؤمئون لا 
يفرق بينهم شيء» وإن حصل بينهم ما يكدر صفو هذه العلاقة» فإن 
الواجب على المسلمين أن يسارعوا إلى إزالة ذلك وسورة الحجرات 
حصنت لتحدث في هذا الوضوع فقد جاء فيها: قول الله عز وجل: 
وياجا ادبن اموا إن جآء کر ماس + شا فتبيتواً 4 [الحجرات: »]١‏ وهذا 
تحذير من الام الذي يحرش بين لمؤمنين ليوقع العداوة بينهم» ولذلك 
قال الله: فوا 4 أي: تش تثبتوا ما بلغكم ولا تقبلوا أخبار النام لأنَّ 
هناك نامين يعملون بالوشاية بين المؤمنين» وأنه يجب على المسلمين 
أن يتأكدوا من خبر هذا الفاسق» حتى لا يصيبوا جماعة منهم بجهالة 


وذكر الله في الآيات أنه لو حصل بين المسلمين قتال» فإنَّ الذي 
قاتل المؤمنين يكون باغياًء ولهذا يجب أولاً أن يُسعى بالصلح بين 
المتقاتلين: من البغاة وأهل العدل» فإن رفضت الفئة الباغية» فإن 
المسلمين يقاتلون هذه التي تبغي» حتى تفيء إلى أمر الله لقوله تعالى: 
دیلو ای نی حي تھی إل أْمْرِ 4 [الحجرات: 14]» فإن رجعت 
الفئة الباغية فيكون الإصلاح بالعدل» دون محاباة لطائفة على 
حساب الأخرى: قال تعالى: ©وَأقَيِطُوأ ن َه يب المقسيليت » 
[الحجرات: ۹]» ثم بن الله سبب هذا الإصلاح» فقال: لتنا 
الْمَؤْسُونَ وه > [الحجرات: »]٠١‏ فلا تنتفي صفة الإيمان عنهم حتى 
مع كل ما حصل بينهم» وكذلك نهى الله تعالى عن السخرية التي 
هي من عوامل التفرقة بين المسلمين» فا دام أنه مؤمن فلا يجوز أن 
تسخر منه وقد أكرمه الله بالإييان» فالعبرة ليست بالمنظر واطيئة 
وإنما بالقلوب» فلا يجوز للمؤمن أن يسخر من أخيه المؤمن» في 
يكون الذي تسخر منه عند الله خيراً منك» فالمؤمنون ميل بعضهم 

بعضاء ويحترم بعضهم بعضاً مهما اختلفت مناصبهم ومظاهرهم 
ا فإِنّ الإسلام قد آخی بينهم» فدلّ هذا على أن الشّخرية 
كبيرة من كبائر الذنوب. 


وكذلك فإ من أسباب العداوة لر المؤمنين بتنقصهم كما قال 
الله تعالى: « اریت بَلْمرُوت الْمُطّوَعِيت يِن الْمُؤْمِنِينَ 4 
[التوبة: 79]» وهذه هي صفة المنافقين» فلقد لمزوا النبي ية وقد 
أخبر الله تعالى عن هؤلاء فقال: [ منم من لرك في ألصَدَقتٍ ين 


أعطُوأ تا يوأ 4 [التربة: ۸٥ء‏ وقال وَل كن هُمَرَو لمر 4 
[الهمزة: .]١‏ 


وما يؤجج العداوة بين المسلمين التنابز بالألقاب» قال الله تعالى: 
ولا ابروا التب واللقب: ما يشعر بالمدح أو الذم؛ فإن كان 
يُشعر بالمدح فلا بأس به» وإن كان يُشعر بالذم فلا يجوز فالأصل في 
المسلم أن لا لقب أخيه بها يشعر بالذم» ومثله تلقيب الجماعات» كأن 
يلقب جماعة من المسلمين با يشعر بالذم» حتى وإن كان على خلاف 
معهاء فالأصل ف المسلم أن يرد الخلاف للحق» قال تعاى: إن 
سرعم في مء و لأ وَالرَسُولٍ © [النساء ثم قال الله عر وجل: 
یش آم السو [الحجرات: ١١]ء‏ يعني: التنابز بالألقاب» 
ثم قال HESE‏ ب تلك م لر ) [الحجرات: ۱ خصر 
الظلم فيهم لشدة ظلمهم» أي: 95 الذين لا يزالون هذا دأہم 
هم الظالمون. 


ثم إنه قال: يكلا الین امنا لیوا كي ين لطن » 
[الحجرات: ؟1]» وقال رسول الله يكله: «إيّاكم والظن فإنَّ الظّن 
كدب الحَدِيثْ»”"» فالأصل في المسلم العدالة؛ فلا يجوز أن يُساء 
الظنٌ بهء فتجنب الكثير من الظن حتى لا تقع في الظن الآثم. 

ثم إنه سبحانه قال: لاعس ثوا أي: لا ّم عورات إخوانك» 
بل اغفل عنهاء كا نبى كذلك عن الغيبة فقال: إو يقب تنكم 
بَعَضَا والغيبة: ذكرك أخاك با يكره» فلا تتحدث عنه في المجالس» 
فإن رأيت منه شيئاً يسوؤك فناصحه وإِلّا فقد شبه الله فعل من 
ارتكب هذا الإثم بالذي يأكل لحم أخيه ميتاً. ثم إنه سبحانه 
أرجعهم إلى الأصل» فلا فضل لبعضهم على بعض من جهة الأصل» 
لأنهم آدميون» العربي والأعجمي» الأبيض والأسود. قال تعالى: 
یا الاش رتا علقت ن كر وان وجعلیک شعو ایل لتعارفاً 
9 آ ڪرم عند أله آک4 [الحجرات: »]١١‏ الشعوب للعجم» 
والقبائل للعرب» من أجل التعارف» لكي تعرف أنك من القبيلة 
الفلانية لا للتفاخر, فتعلّم الأنساب من أجل التعارف والتواصل 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم (7077) من حديث أبي هريرة ظله. 


هذا لا بأس به» أما إذا كان ذلك من أجل التفاخر بالأنساب. فهذا 
حرام لأنَّهِ من أمور الجاهلية. 

ثم قال سبحانه: إن ڪرم عند لَه أَنْقَسَكُم 4: وقال النبي 
: ألا لا فضلَ لعري على أعجميّ ولا لعجمي على عربي ولا 
لأحمرٌ على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى )0 وهذا مأخوذ من 
قوله تعالل: إن آ ڪرم عند آنه اکم 4: فهذا دستور عظيم؛ لو 
أذ الام سارت عليه لدعي نا ا ا ا ات 

وأما قوله تعالى: ذا عَلَ الْمُوْمِنِينَ َو عل ألْكَفِينَ © [المائدة: ٤ه]»‏ 


1 ل ا رک مک ع ےوہ عومك خم مسي سكل م2 
أول الآية: « يتام الي اموا من َد نکم عن ديو ضوف ياق أنه 


سس مج 


ا ر لىع ج24 چ ص عرض مومع عل 
بوم م ووت لو عل الْمؤْمِِينَ َرَو عَلَ الْكَفرنَ © [المائدة: +ه]ء 


وهذا كقوله تعالى: «« وإ توا یل رما عیرکم شد لا بكرأ 
متتل € [عمد: ۳۸] وقوله في هذه الآية: ْم فيه إثبات أنَّ 
الله سبحانه بحب» فهو يحب المؤمنين والمحسنين والمتطهرين» وهم 
يحبون الله حبّاً شديدأء لا تعدل محبته في قلويهم شيئاً من الأشياء 
وهذا أعظم أنواع العبادات» لأنَّ العبادة في الأصل مبنيةٌ على محبة الله 
قال الإمام ابن القيم: 


(۱) أخرجه أحمد في المسنده» )۲۳٤۸٩(‏ من حديث رجل سمع خطبة النبيّ با 


ETE‏ ا 
وعليهها فلك العبادةدائبٌ مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالموى والنفس والشيطان 
وهذا فيه الولاء لله والبراء ما سواه والولاء للمؤمنين والبراء 


60 سلسلة شرح الرسائل 
وني الالصحيح)!": «لَوْ كنت متخذاً من متي خليلاً لذت 
أبَابَكْرِ كيلا لن أُحوةُ الإسلام أفصَلٌ». 
وعن أبي موسى مرفوعاً 6فه: «الْمُؤْمِنْ لِلمُؤْمِنِ كالبنيان 
سد بَعضُهُ َعضاً) أخرجاه”". [770] 


1 وقوله #ه: «لو كنت متّخذاً من أمتي خليلاً لاتخذثُ أبا 
بكر خليلاً» هذا الكلام قاله ا في الأيام الأخيرة من حياته 
ومعنى الخليل: الذي نال أعلى درجات المحبة» وأبو بكر #ه هو 
أفضل الأمة بعد النبي يك وهو الذي ناصره من أول بعثته إلى أن 
توفي 5ه واستمر بعد ذلك على تمشّكه بمنهج النبوة» حيث قمع 
المرتدين» فمواقفه وثباته ثبات الجبال الراسيات» وقد أحبه كَل حباً 
شديداًء فلولا أن رسول الله كله خليلٌ الله. کا قال :إن الله 
اتخذني خليلاً كا اتخذ إبراهيم خخليلاً»”" ‏ لاتخذ أبا بكر خليلاً ولكن 
أخوة الإسلام لأنَّ لحل لا تقبل الاشتراك فلذلك لم يتخذ الله 
خليلاً» وقال: «ولكن أخوة الإيان»» وهذه منقبة عظيمة» وهذا محل 


)۲۳۸۲( البخاري (75057) و(70917) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومسلم‎ )١( 
من حديث ابي سعيد الخندري طقه.‎ 
.)5080( (؟) البخاري (441) ومسلم‎ 


الشاهد من الحديث أن الإيان يقتضي أن نكون إخوّة متحابين 
متالفين. 

وقوله: #المؤمن للمؤمن كالبنيان»: يعني: أن المؤمنين يتعاونون 
فیا بينهم ويُكمّل بعضهم بعضاً فالبناء يتكون من الأّنات فإذا 
ترابطت اللّبنات ترابطاً كاملاً اشتدَّ البنيان» وإذا اختلّت اللّبنات 
اختلّ البنيان» وكذلك المؤمنون حينا يجتمعون ويترابطون ويُعين 
بعضهم بعضاً تكون لهم القوة والمنعة وتقوم دولتهم ولا يطمع 
فيهم عدو. 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


في تَوادّهِم وتراحجهم وتَعاطّفهم كَمَثَل الحَسَدٍ الواحدٍ إذا 
اشتّكى منه عضو تداعى لَه سائِرٌ الس بالسَّهّر وَالُمّى). 
[YT]‏ 


137 وقوله: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم» مثال آخر 
ضربه بلا للمؤمنين فيا بينهم» فقوله: «في توادهم» أي: في محبة 
بعضهم لبعض» «وتراحهم» أي: في رحمة بعضهم لبعض «كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو» بأن أصيب بمرض أو سقم» 
فإن الجسد كله يشتكي مع أن عضواً واحداً منه هو الذي أصابه 
المرض» كذلك المؤمنون إذا اشتكى منهم مؤمن واحد فإن كل 
المؤمنين يتأثرون لشكوى أخيهم» وهذا مَل بليغ ضربه النبي كل 
لال المؤمنين فيا بينهمء فهم يتألمون جميعاً إن أصاب أحدهم 
مصيبة» لأن الذي يفرح لمصاب أخيهء يكون هذا نقصاً في دينه» 
وهذا هو شأن المنافقين الذين يفرحون لمصاب المسلمين» فلا يكفي 
المسلم أن يحزن لأخيه إن أصابه شیء فحسب» بل لا بد أن يسعى 
في إزاله سبب إصابته» فإن كان المرض في بدنه يرقيه الرقية 
الشرعية ويعالجه عند الأطباء» وإن كان فقيراً واساه 


)١(‏ البخاري (5011) ومسلم (087؟). 


بهالهء وهذا من أعظم الأمثال التي ضربها بي في وحدة المسلمين 
واتفاقهم وتالفهم وتعاونهم. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 

وعن أي هريرة #5 مرفوعاً: «لا تََاسَدُوا ولا تَمِاعَضُوا 
ولا تَنَاجَشُوا ولا تَدَابَرُواء ولا يع بَعْضْكُم على بيع بتعض» 
وكونوا عِبَادَ الله إخواتاًء المسلمٌ أخو المسلم لا يَظْلِمُه ولا 
يَخْذْلّْهِ ولا > قر التقوى ها هنا - وأشارٌ إلى صَدره ثلاث 
مرات - بحسب امرئ من الذَّرٌ أن يْقِرَ أخاةٌ المُسِلِمَ كل 
المُسلم على المسل حرام دمه وماله وعرضه). رواه 


[YTv] مسلم".‎ 


|۷ !1 وقوله : «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا» هذا 
حديث عظيم» ومنهج قويم يسير عليه المسلمون» كي يجتنبوا ما يضر 
مجتمعهم» ويسعون بها ينفعهم» فالمسلمون كالنفس الواحدة والبنيان 
الواحد. 

وقوله: «لا تحاسدوا» الحسد داء قديم» ومعناه تمني زوال 
النعمة عن المنعم عليه» بخلاف لو تمنى أن يكون له مثل ما لأخيه 
من الخير فهذا غبطة وليس حسداء وهذا شيء طيب يؤجر عليه 
المسلم» فتتمنى مثلاً أن يكون لك مث أخيك من الال كي تسن 
مثله» فيكون لك من الأجر مثلهء أما الحسد فهو يعني: تي زوال 


.)05977( أخرجه مسلم‎ )١( 


النعمة عن أخيك وأن تصير إليك» وأول من حسد إبليس» فقد حسد 
اانا آدم عليه السلام» فهاذا جرّ عليه الحسد؟ جر عليه الكفر» فعصى 
أمر ربه وأبى أن يسجد لآدم وح عليه لا ےر کے عضب هة 
تعالى وسخطه وعقابه» وصار قواداً لكل شر يدعو إلى النار والضلال 
والفسقء كل هذا بسبب الحسدء ولو أنه سجد كما أمره الله عز وجل 
لما زالت عنه هذه النعمة» وما صار إلى هذا المصير. 

ولقد وقع التحاسد من ابتي آدم» فقد قال الله تعالی: : اتل علوم 
با انی ادم 4« [المائدة: ۲۷] إلى آخر الآيات في ذكر قصتهماء فلقد 
حسد أحدهما الآخرء و بالل ثم كلم ولهذا قال النبي بيا «لا 
تُقمَلُ تَفْسٌ إلا كانَ على ابن آدم الأول كمل منها". 

وكذلك كان الحسد سبباً لكفر بني إسرائيل لا حسدوا نينا ولك 
وحسدوا هذه الأمة على ما أعطاها الله من فضله» حسدوا النبي كَل 
فجحدوا رسالته وهم يعلمون أنه نب فنالوا لعنة الله تعالى وغضبه 
سيب هذا الحسدء فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من الحسده ولقد 
حر منه النبي يك فقال :ب ِلَيكُم دا الم : الْحْسَدٌ والبغضاة7. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۸٦۷(‏ ومسلم )١71/7(‏ من حديث ابن مسعود 5ك. 
() أخرجه الترمذي »)7551١(‏ وأحمد )١5117(‏ من حديث الزبير طله. 


قوله: «ولا تباغضوا» أي: اجتنبوا الأشياء التي تسبب التباغض 
بينكم» لأنَّ الأصل في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض أن تكون قائمة 
على المحبة المتبادلة. 

وقوله: «ولا تناجشوا» النجش: هو الزيادة في سوم السلعة» كأن 
تكون سلعة معروضة للبيع فيأتي ويزيد أحدّهم في ثمنها وهو لا يريد 
شراءها إما للإضرار بالمشتريء أو لينفع صاحب السلعةء فهذا منهيّ 
عنه» أما إن كان لك فيها رغبة وزدت في ثمنها لتشتريها وتصير إليك 
فهذا لا شيء فيه» لكن إن لم يكن لك بها حاجة فلا يجوز لك أن تزيد 
في ثمنها. وكذا إذا عرضت السلعة؛ واتفق الموجودون على أن لا 
يزيدوا في السلعةء ليتآمروا على البائع» فيضطر أن يبيعها بثمن بخس» 
كان هذا من النجش المنهيّ عنه. 

وقوله: 'ولا تدابروا» يعني: لا يُعرض بعضكم عن بعض عند 
اللقاءء بل تقابلوا بالسلام والبشاشة والمودة» فإنك إن أعرضت 
عن أخيك تأثر وحصل في نفسه عليك شيء. 

وقوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» هذا من نة 0 

عن المسلمين» ومثاله: اد شري يحضي ا كبن مدن 
ويشترط أن له الخيار لمدة يو روسن قو بان اخركيقول لات 


افسخ البيع وأنا أشتري منك بأكثر ما دفع لك المشتري الأول» فهذا 
لا يجوزء وكذلك من البيع على البيع: أن يبيع رجل لرجل سلعة 
فيجيء بائع آخر ويقول له: افسخ بيعك معه» وأنا أبيعك بثمن 
أرخص» فسواء كان بيعاً على بيع؛ أو شراء على شراء فهذا لا يجوز. 

وقوله: "وكونوا عباد الله إخوانً» هذا كما أمر الله عزّ وجل المؤمنين 
بأن يكونوا إخوة» فدلّ ذلك على أن تلك الأمور تناني كيال الأخوة. 

وقوله: «المسلم أخو المسلم» وما دام الأمر كذلك فلا يجوز أن 
يحتقر المسلم أخاه المسلم ولا يخذله» لأن له عند الله مكانة» فلا تحقر 
من كان له عند الله مكانة» وإنما يجب تُصرته ونصر المسلم لأخيه 
بأن لا يخذله إن كان قادرا على نصرته» وينصر الظالم كذلك بأن 
يأخذ على يده» فلا هو يظلم أخاه ولا يترك أحداً يظلمه. 

وقوله: «التقوى هاهنا» أي أنَّ العبرة بها في القلوب وليست 
SS‏ 
إلى صُوَركُم وأثوايكُم ولكن ينظر إلى أعالگم وفلویگم». وا 
اا فلا ج و وغل صن ی a:‏ - 


مع 1 بي مرو 


تيك أَجَسَامهم ون يقولوا مع ِعَوِمَ 4 [المنافقون: »]٤‏ يعني: 


(۱) أخرجه مسلم (1075) )۳٤(‏ من حديث أبو هريرة 5ه. 


منظرهم جميل وهمم فصاحة في القولء لكنهم في الدرك الأسفل من 
النار؛ وذلك لفساد قلوبهم. ولكن قد يغلط بعض الناس في هذه 
العنى» فتجده إذا ما ثبي عن معصية كحلق ية أو عدم التزام بسئةء 
بادرك بالقول: التقوى في القلب. ويفسر كلام الرسول كد بغير 
معناه» نعم المدار على القلب لكن المعاصي تد على أنَّ القلب فيه 
فساد» فلو كان بالقلب تقيّاً لما ارتكبت المعصية! 

وقوله: «وأشارٌ إلى صَدرِه ثلاتٌ مرَّاتِ4 هذا من باب التأكيد 
على أن العبرة ليست بالمظاهرء وإنا العبرة بها في القلوب» وأنَّ 
القلب إذا كان تقيّاً ظهرت آثار التقوى على الأفعال والأقوال» وإن 
كان فاسداً ظهر ذلك على الأقوال والأعمال. 

وقوله: «بِحَسب امرئ مِنّ الشَّرٌ أن تَقِرَ أخاه» أي يكفيه من 
الشر وهذا فيه تحذير عظيم من ذلك فتن حفر مسلب من المسلمين 
فقد حقر ما عظَّم الله عر وجل. 

وقوله: «بحسب امرىع» أي: حَسبّه وكافيهه من صفات الشر 
ورذائل الأخلاق احتقار أخيه المسلم. 

وقوله: :ل الشلم على المُسلِم حرام م» هذا صرح به النبي 
في خطبته في حجة الوداع فقال: «إن دماءكُم وأموالكُم وأَعراضَكُم 
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عي حَرَامٌ كخم يَوِكُمٍ هذا في گم هذا في شَهْرِكُمٍ هذاا”", 
وقد قال النبي هد کی «لا يل دم امري مُسلم إلا بإحدى ثلاث: 


03 


الق الرّاني» والتفّس بالنقس» والتارك لدينه المفارق للجاعة»”" 
وقد قال اله عز وجل( وکن قشل موك افك 1 ١‏ فجَرَاوة 
هة کک للا ضيبا وض ا ڪه ولَمكَه له اع د ل عا 
َفيك € السا 


)١(‏ أخحر جه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (171/9) من حديث أي بكرة ظك. 


(۲) أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم (171/5) من حديث ابن مسعود كك. 
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وهم“ عن ابن عَمّر رضي الله عنههما مرفوعاً: «المُسلِمْ 
أخو الُم لا َه ولا لحه ومن كان في حابجة أخيه 
كان الله في حاجيه» ومن فرج عن منم كُربَةٌ ِن كُرَبٍ الدنيا 
رج الله عنه كُرية ون كرب يوع | فاتك ون E‏ 
الله يوم القِيَامَةٍ م.۲۳۸1[ 


3 وقوله اة في حديث ابن عمر: «المُسَلِمُ حو المَسلم لا 
يَظْلِمُه). هذا كالحديث الذي قبله إلا أنه يختلف عنه في بعض 
الألفاظ, ففيه التأكيد على أنَّ المسلم أخو المسلم والإسلام يقتفي 
الأخوّة الصادقة؛ فقوله: «لا يظلمه» يعني: لا يقع منه في حى أخيه 
ظلم في نفسه وماله وعرضه»ء وقوله: «ولا يُسْلمه؛ يعني: لا يتركه 
وقوله: «ومّن كان في حاجَةٍ أخيه كان الله في حاجته» هذا لأنَّ 
الجزاء من جنس العمل؛ فكا أنك سعيتٌ في قضاء حاجة أخيك المؤمن 
إن الله سيجازيك بالإحسان إحسانا فهو سوف يقضي حاجتك. 
وقوله: اومن فرج عن مُسَلِمٍ كُربةٌ من گرب الدنيا فرج الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» الكربة: هي الشَّدَّة العظيمة والحاجة 


.0080( ومسلم‎ )۲٤٤۲( البخاري‎ )١١ 


الشديدةء كأن ينزل بالمؤمن شدة في مر من الأمور كدَيْن ركبه ولا 
يقدر على سداده» ونحو ذلك» وتنفيس الكرب إحسان» وعليه فإنَّ 
الله ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة» ويجازيه بالإحسان إحسانا 
ولا شك أن كربة يوم القيامة أعظم. 

وقوله: ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة» كذلك من 
حق المسلم على المسلم أن يستره» إذا رأى منه زلة فلا يتكلم عنها 
في المجالس وينشر ذلك فإن ستر عليه ونصحه فإ الله يستر 
عليه في الدنيا والآخرة» هذا فيه وجوب الستر على المؤمنين وعدم 
التشهير بهم. 
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را انس کر لوي احفر على يت 
لأخيه ما تحب لنَفْسِه)». [۲۳۹] 


[] وقوله ب في حديث أنس: «لا يؤمن أحدكم حتى يجب 
لأخيه ما يحب لنفسه» هذه قاعدة عظيمة: وهي 9 ما ترضاه 
لنفسك فارضه لأخيك وما لا ترضاه لنفسك فلا ترضه لأخيك» 
وفيه أنَّ إيهان المرء لا يكتمل حتى يحقق هذا المعنى. 


(1) البخاري (۱۳)» ومسلم (40). 


كتاب الكبائر VD‏ 

وللبخاري”" عنه مرفوعاً: «انضّرْ أخاكَ ظالاً أو مَظْلُوما 
فقال رجلٌ: يا رسول الله إن كان ظالاً كَبْفَ أنصّده؟ قال: 
«تحْجُرُه َنُه مِنَ الظَلْم» َذلِكَ تَصْرّكَ إا والله تعاللى 
أعلم. ]۲٤۰[‏ 


]۲١[‏ وقوله: «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً» المظلوم تَضره بأن 
تساعده وتدفع عنه الظلم» ومن ذلك إن سمعت مَنْ يغتابه أو 
يتكلّم فيه فإنك تذبٌ عن عرضه وتمنع من يتكلم فيه» وأما نصر 
الظالم فيكون بأن تمنعه من الظلم» وتأخذ على يده» فهذا نصرك 
إياهء لأنَّ هذا الظالم أخ لك فينبغي أن تحجزه وتمنعه عن إيقاع 
الظلم بالاخرين. 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)5965( في ااصحيحه» برقم‎ )١( 


كتاب الكبائر 
الفهرس 
مقدمة الشارح او و حو را ل ووم لزان اك لوا E‏ 
کتاب الکبائر Nes Se‏ 
باب أكبر الكبائر ese e‏ 
باب كبائر القلب Regen‏ 1 1 ااا 
باب ذكر الكبر 0001002-17 0 0 RSE‏ 
باب ذكر العجب Vee gee‏ 
باب ذكر الرياء والسمعة ERR a‏ 
باب القرح e‏ لابب اواو و 
باب ذكر اليأس من رَوْح الله والأمن من مكر الله Ones‏ 
باب ذكر سوء الظن بالله عز وجل AS‏ 
باب ذكر إرادة العلوٌ والفساد 0 010000000 
باب العداوة والبغضاء aE‏ 0010000 
باب الفحش RAE‏ 
باب ذكر مودة أعداء الله Ts‏ 
باب ذكر قسوة القلب esase ae‏ 
باب ذكر ضَعف القلب 1 1 0 
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أبواب كبائر اللسان ea EERE‏ 
باب التحذير من شر اللسان 0 100000 
باب ما جاء في كثرة الكلام :5ب 1100000 
باب التشدّق وتكلف الفصاحة ek‏ 0 0 1000| 
باب شدّة الجدال 1[ OV‏ 
باب من هابه الناس خوفاً من سانه ا 
باب البذاء والفحش es‏ 
باب ما جاء في الكذب WESA n‏ 
باب ما جاء في إخلاف الوعد VASES‏ 
باب ما جاء في زعموا RAD‏ 0 000000 
باب ما جاء ني الكذب والمزاح ونحوه Age‏ 
باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بم ليس فيه ل 
باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحاً ا 
باب ما يمحق الكذب من البركة ASAR‏ 
باب من تحلّم ولم ير شيئاً 7 ”1212# 
باب ذكر مرض القلب وموته ا اخ ا 
باب ذكر الرضا بالمعصية لاوماب ا وج اام 
باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها EOS‏ 
باب ذكر الريب ب Ean‏ 


باب السخط ERS RS‏ ل 
باب القلق والاضطراب 10000000 
باب الحهالة 010 ا 
باب القَحَة E‏ 
باب الخرص عل المال والشرف E‏ ا 00 
باب اهلع والّيئّن وام سا ادها WN Ea‏ 
باب البخل PVs‏ 
راب عقوبة البخل VY‏ 
باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله م 
راب يغض الصا حين ا ااا 
ناب الحسد رين 


باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله ................814 


باب ما جاء في القول على الله بلا علم 11 ON‏ 
باب ما جاء في شهادة الزور 010111 ا 
باب ما جاء في اليمين الغموس VES‏ 
باب ما جاء في قذف المحصنات PVT E‏ 
باب ما جاء في ذي الوجهين AY‏ 


باب ما جاء في النميمة 1 1 01000000 


باب ما جاء في إفشاء السر 5 ه525 


باب ما جاء في لعن المسلم ل 


باب ذكر تأكده في الأموات ا 


باب ذكر قول: يا عدو الله أو یا فاسق أو يا كافر ونحوه 0 


باب ما جاء في لعن الرجل والديه E‏ 
باب النهي عن دعوى الجاهلية E A‏ 
باب النهي عن الشفاعة في الحدود 2-0-0-0 
باب من أعان على خصومة في الباطل N‏ 
باب من شهد أمراً فليتكلم بخبر أو ليسكت .. 
باب ما يحذر من الكلام في الفتن Re‏ 
باب قول: هلك الناس 0111 


باب الطعن في الأنساب او 
باب من ادعى نسنا ليش له ARES‏ 


باب من اذَّعى ما ليس له ومن إذا خاصم فجر 
باب الدعوى في العلم افتخاراً 100 


كتاب الكبائر 
باب ذكر جحود النعمة Ree‏ 
باب ما جاء في لمز آهل طاعة الله والاستهزاء بضعفهم AY...‏ 
باب الاستهزاء EY‏ 
باب ترويع المسلم ا[ Aas‏ 
باب المتشبّع با لم يُعط EASES SSRs‏ 
باب التحدث با لمعصية AGES‏ 
باب ما جاء في الشتم بالزنى ا و 5 
بإب الي عن تسقية الفاق سيدا لوفو E‏ 
باب النهي عن الحلف بالأمانة Sen‏ 
باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام E‏ 
باب ما جاء في الغيبة ل ل r‏ 
باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق O‏ 
باب تشييع الفاحشة في المؤمنين Oeste‏ 
باب الرّشوة SAS eA‏ اال ا 
باب هدايا الأمراء غلول [ز[ذ [ ا 0 
باب الحدية على الشفاعة a‏ ا 00000 
باب الغلول 0 1 1000011 
باب طاعة الأمراء Terre‏ 
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باب ما جاء في الفتن A‏ 
باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... 
باب تكثير السواد في الفتن E‏ 


باب الاستخفاف بأهل الفضل 
باب إغضاب الزوج 


باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة 
باب الولايات من الأمانة 


باب المحاباة في الولاية 


باب أذى الصالحين EAS‏ 


باب الجور والظلم وخطر الولاية AS‏ 
باب ولاية من لا بحسن العدل NEAR‏ 


باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن EE‏ 


كتاب الكبائر 
باب قوله: «کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» OS‏ 
باب الرفق بالمملوك NOTES Sas‏ 
باب الرفق بالبهائم Bea‏ 
باب إباق العبد a‏ ل 1 
باب ظَلم الأجير Ea‏ 
باب سؤال المرأة الطلاق Nese‏ 
باب ما جاء في الديّوث Asda‏ 
باب ظلم المرأة Vere‏ 
باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب 006 
باب العصبية اا 1[ 1[ 1 000011 
باب من آوى محيثا VASAT SRR‏ 
كتاب المظالم 00 
باب ظلم اليتيم لماه اح ول عأ Viste ane‏ 
باب غصب الأرض دوو او لم ل ل Aeon‏ 
باب الظلم في الأبدان AYRE‏ 
باب الظلم في الأموال RS RAS‏ 
باب خذلان المظلوم 0 
ات ما جا أ الإسلام وق متتل عل السلا 


